حمح حت حت توت صمت صوصت لدت 

والنص القرآنى جاء بقوله الحق : ١‏ لا يؤمنون » وجاء العلماء عند هذه المسالة 
واختلفواء وجزى الله الجميع خيرا ؛ لأنها أفهام تتصارع لتخدم الإ ف وباك > 
ما الذى بعل الأسلوب ىء بهذا الشكل ؟ ونقول ؛ إا مقصودات الإله حى 
نعيش فى القرآن . لا أن نهر عليه المرور السريع . والأسلوب فى قوله : « وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمئون » هو دليل على أنه ليس لكم علم . وقلا : إن الشعور 
يحناج إلى إدراك ومواجيد ونزوع ٠‏ فعلى أى سابس بنيتم شعوركم هذا ؟ أنتم أخذتم 
ظاهر كلامهم » ولكن الحن يعلم وجبط ا يخفون وييطنون . وکاله سبحائه يوضح 
أن طلب الآية نما هر تمحيك . وأنت اشم لاتعلمون أن الل إن جاء هم بالا فلل 
يؤسنوا 

وبعض من الفسبرين قال : إن ( لا ) زائدة ومنهم من كان أكثر تاديا فقال : ( ل1) 
علة ا حي أن يقولوا : (لا) زائدة وقد يأخذ البعض ممثل هذا القول 
فها » لذلك أحسنوا الأدب ؛ لان الدى يتكلم هو الإله وليس فى كلامه حرف 
زائد بحيث لوحذفته يصح الكلام » لا . إنك إذا حذفت شيئا فالكلام يفسد 
ولا يؤدى الراد منه ؛ لأن لله مرادات فى كلامه » وهذه الرادات لابد أن يحنقها 
أسلوبه . والمثال فى حياتنا أن يقرل لك واحد : « ما عندى مال ؛ أو ماعندى من 
مال ؟ إن « من مال » هنا ابتداثية أى ما عندى من بداية ما يقال : إنه مال » أما من 
يقول : « ما عندى مال أى ليس عنده ما يعتد به من الال الذى له خطر وقيمة ۽ بل 
فروش مما لاينال له : مال . إن فى جيبه القليل من الفررش'. 


و دلاء فى هذه الآبة جاءت لأن الحق يريد أن يقول للمؤمنين : ما يعلمكم 
يا مؤمنون أننى إذا جثت لمم بالآية يؤمنون ؛ فكأنه سبحانه يتكر على اله 
مطلب الكافرين . وقد تلط الح مع الؤمنن وكرم حسن ايم فى الأيد لاجم 
لا يؤيدون الطلب حبا فى الكفار . بل حبافى النى والمنيج » وكأن الحق يقول لحم : 
أنا أعذركم الى ا بظاهر جهد اليمين « وأقسمرا بالله جهد ابمانهم » ومبالختهم 
0 ا 
وما أدراكم أننى إذا جعت انهم أيضا لن يعلئرا الإيمان . رلر كنتم تعلمون 
ا 0 
حفيقية وليست ومن أجل أن بطمثن احق الؤمنين أظهر هم أن علمه الواسع 
يعلم حفيقة أمرهم بقول : 


NSE 
NO 


3 ورب انكر وخی گال واو 


ازى 


ن تقول : أنا أقلب السلعة فهذا بعنى أنك تفحصها والحق يبلغنا هنا : أنا 
بت قلوهم على كل لون ولن آخذ بظاعر الفؤاد ء بل بلطفى وعظيم خبرق أعلم 
الباطن منهم فاطمئنوا إلى أن حكمى هر الدكم الحق النائج من تقليب لطيف خمير . 
وقد يكون هنا معنى آخر » أى أن يكون التقليب لونا من التغيير ؛ فمن اللمائز أنهم 
ا سدوا بل جه هام کوان هذا لوث قد وي من الإيمان ولكن قلوهم 

تثبت عل عقيدة . بل تتقلب داثا . ومادامت قلوهم أن لنا بتصديقهم 
ا وك ابة ؟ وهل فيهم من 
يملك نفسه بعد مجىء الآية أبظل أمره كذلك أم يتغير؟ . لأن ربنا مقلب القلوب 
وما كنت تستحسنه أولا قد لا تستحسه ثانيا . حين « أفتدتهم وأبصارهم » 
أى أن ER E‏ أفتدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا 
به أول مرة) 


إن الإيمان يحتاج إلى استقبال آيات كونية بالبصر » وبعد أن نستقبل الآيات الدالة 
على عظمة الإله تؤمن به ويستقر الإيمان فى فؤادك . وسبحانه يوضح لنا أنه بقلب 
أنتدتيم وأبصارهم » هل يبصرون باعتبار واقتناع ؟ أو هى رؤية سطحية لا فهم لهم 
فيها ولا قدرةمنهم على الاستنباط ؟ وهل أفئدتهم قد استقرت على الإيمان أو أن 
أبصارهم قاصرة وقلويهم قاصرة ؟ 

َنب انوت راصم كا[ قاو أل م ورف قي 

بعنهون 2 4 5 (سورة الاتعام ) 

إذن فهم لا يؤمنون ریسیرون إلى ضلامم . فإن جاءت آية فلن يؤمنوا » وفى هذا 
عذر للمؤمنين فى أنهم يرجون ويأملون أن تنزل آية تجعل من أقسموا جهد الإيمان أن 
يؤمنوا 


ا 


يصدر ضدهم الحكم «ونذرهم فى طغيانهم يعمهون» والطغيان هو تجارز الحدء وهم 
قد تجاوزوا الحد هنا فى استقبال الآ 


۽ فقد جاءتهم آبات القرآن وعجزوا عن أن 
يأترا ببثلهاء وعجزوا عن أن يأنوا بعشر سورء وعجزوا عن أن يأترا بسورة» وكان 
يجب الا يطغوا؛ والا يتجاوزوا الحد فى طلب الاقتتاع بصدق الرسول ‏ 

«ونذرهم فى طغيانهم يعمهون» و«العمه» هو التردد والخيرة وهم فى طغيانهم 
يترددون » لأن فيهم فطرة تستيقظ ء وكفرا يلح ؛ يقولون لانفسهم : أ ا 
لا نؤمن؟ والفطرة التى ت فيهم تلمع كرمضات البرق» وكان يجب ألا 
يترددوا ؛ آر «ونقلب أ الأن البصر لم بؤد مهمته فى 
الاعتبار» والقلب لم يؤد مهمته فى الفقه عن الله فيجازيهم الله من جنس ما عملوا 
بان يقلب أبصارهم وقلوبهم فى النار . 


.نهم وأبصارهم؛ فى النا 


ويقول الحق بعد ذلك : 
وعد رت سس ريتك الت عت عر رو 
جِرََأتَ يم المكيڪة م الوق 
E‏ یوی رس كه مع جم رکا 
وکا یکی رملا کاو ایریا إلا آن 
تنو تارمم ھار © #ه 
هنا يوسع الحق المسألة. فلم يقل إنهم سوف يؤمنون» بل قال : دول و آننانزلنا 
اليهم الملائكة» مثلما اقترحواء أو حتى لو كلمهم المرتى؛ كما قالوا من قبل : 
«فأنُوا بآيئنا إن كنم ص دين ¢0 [سورة الدان ] 
ويأتى القول : «وحشرنا عليهم کل شىء*و«الحشر! يدل على سوق بضغط 
مثلما نضع بعضا من الكتب فى صندرق من الورق المقوى ونضطر إلى أن نحشر كتابا 
لا مكان له» إذن : الحشر هو سوق فيه ضغط» وهنا بوضح الحق اي 


ا 
O‏ محص مص ص محص OHO OON‏ 


طلبوها جميعا لوجدت قلوبهم مع هذا الحشر والحشد تضن بالإيمان 


اوحشرنا عليهم كل شىء قبلا رقبلا هی جمع «قبیل۲» مثل سریر وسرر . 

«وحشرنا عليهم كل شىء قبلا . وهذا يعنى أن الحق 
من آیات» وكأن كل قببلة والآية الأخرى تمثل ف ني 
يؤمنواء أو «نيلا» تعنى معاینة أى أنهم يرونها بأعبنهم» لان فى کل شىء دبرا وقبلا؛ 
والقبل هو الى أمام عبنيك» والدبر هو من خلفك . فان حشرنا عليهم كل شىء 
مفابلا. ومعاينا لهم فلن يؤمنرا. رإن أخذتها على المعنى الأول أ 
حشد الآيات حشدا وصار المعطى أكثر من المطلوب فلن يؤمنوا. وإن أردت أن 
تبعلها مواجهة ؛ أى أنهم لو رأوا بعيونهم مواجهة من أمامهم فلن يؤمتوا 


حشر عتم كل هرقبلا 
ما كافوا يرسا إلا أن اء لله . . ص6 4 [أسررة الأتعام ] 


وجاء الحق هنا بمشينته لأن له طلاقة القدرة التى إن رغب أن يرغمهم على الإيمان 
فلن يستطيعوا رد ذلك ولكن الإرغام على الإيمان لا يعطى الاختيار فى التكليف 
ولذلك قال سبحانه : 


عك بدخع تقك أ یکووا مز : ص إن تھا رل علَيْهِم من السمَاءآيةٌ 
فظلت اعسقھم لها خلضعين ت )4 [سورة الشعراه] 

والله لا يريد أعناقا تخضع» وإغايريد قلوبا تخشع . لذلك يذيل الحق الآية 
بنوله: « ولكن أكثرهم يجهلون». والجهل يختاف عن عدم العلم » بل الجهل هو 
علم الخالف» أى أن هناك قضية والجاهل يعلم مايخالفهاء أما إن كان لايعلم 
القضية فهذه أمية ريكفى أن نقولها حتى يفهمها فورا. لكن مع الجاهل هناك 
مسألتان: الأولى أن نزيل من ادراكه هذا الجهل الكاذب» والأخحرى أن نضع فى 


NE 

OINMDORODRDODCORODNOO 
إدراكه القضية الصحيحة » وما دام أكثرهم يجهلون . فهذا يعنى أنهم قد اتبعوا‎ 
. الضلال‎ 


ويقول الق بعد ذلك : 


اذى رال يوج بهم إل بتیں خر 
“r‏ 59 ر رس ریت ا ر ا 
امول خرو وواه َيْكَ ماقعاوة هموما 


بقرت © كه 


«و كذلك » إشارة من الح سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطى الأسوة 
للرسول بإخوانه السابقين له فى موكب الرسالات » فلست بدعا يا محمد فى أنك 
رسول يُواجَه باعداء » فكل رسول من الرسل ووجه وقوبل ببزلاء الأعداء 


وهل فْتّ أعداء الرسل فى عضد من ارسل إليهم وأضعفوا قوتهم وأوهنوا عزائمهم 
وأثئرهم عن دعوتهم ؟ أو ظل الرسل أيضا صامدين ؟ صمدوا وأيدهم الله 
ونصرهم وإذا كنت أنت خاتم الرسل » وسيد المرسلين : والمعقب عل رسالات 
سبقنك ولا معقب عل 'رسالتك فلابد أن يكون الأعداء الذين يواجهونك مناسبين 
للمهمة التى تؤدها . وإياك أن نظن أن المقصد فى هذه العداوة أننا تركتاهم أعداء 
لمجرد العداء » لا . بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصالح الدعرة ؛ لأن الإنسان إذا 
ما كان فى منبيج خير وأهاجه الشر يتحمس لزيد من الخير . ولذلك لا تجد الصحوات 
الإيمانية إلا حين جد المؤسنون تحديا من خصومهم » هنا تمد الصحرة الإيانية قد 
استيقظت لأن هناك خصوما يتحدونها » ولولم يكن هناك خصوم لبقيت الصحرة 
فاترة . وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من الواجهم من 
ينحدى أى قضبة من قضايا الدين . فى هذه الحالة نجد حتى غير اللترم بمنيج 
الإسلام بغار على الدين 


ج 


17وحن ٠و‏ ص محص ص مصصمصه 

إذن فالعداوة لها فائدة » وإباك أن تظن أن فى أى مظهر فى الوجود يُغلب الله على 
مراداته فى كوته ؛ والشر له زسالة لأنه لولا أن الشر موجود ويصاب الناس من أذاء 
لا تحمس الناس للخير ؛ فالذى يجعلنا نتحمس للخير هو وجود الشرء وأوضحنا من 
قبل أن الباطل جندى من جنود الحق ؛ لان الباطل حين يعض ويعربد فى الئاس 
يتساءل الناس متى يأتى الق لينقذنا : وأنك ساعة قرى مريضا يتأل إياك أن نظن أن 
الام قد جاءه دون سبب » بل الألم جندى من جند الشفاء . وكأن الألم بقول لمن 
يصيبه : يا إنسان تنبه أن عطبا فى هذا المكان فسارع إلى علاجه . ولذلك نجد أعنف 
الأمراض وأشرسها وأخبثها .. ھی الامراض التى تات بلا الم يسبتها . ولا تظهر 
أعراضها إلا بعد ان يستعصى شفاؤها » وهكذا نرى أن الألم جندى من جنرد 
العافية . 

وحين يكون لك عدر فى الحارة أوفى البلدة وعيونه مركزة عليك فأنت تخاف أن 
تفع منك نة وعيب حتى لا يشنّع عليك ؛ لذلك تسير على الصراط الستقيم لانك 
لاتريد أن ننصره على نفسك . 

والشاعر القديم » الذى أعجبه الشعر فشطره. يفول لك : 

عداى لهم فضل عل وه فعندى لهم شكر عل نفعهم ليا 

فهم كدواء والشناء يمره فلا أبعد الرحمن عنى الأعاديا 

مه بحثرا عن زلتى فاجتبتها فاصبحت يما دنس العرض خاليا 

وهم أججوا جهدى ولكن ببغضهم وهم نافسون فاكتسبت المعاليا 

لذلك لابد أن تنظر إلى كل شىء بحكمة إيجاد المكيم له فقد شاء الحق أن يوجد 
الأعداء للدعوة الإسلامية حتى تنتصر وتقوى . 


اي 


ا و امن 
زنوف القَولٍ غرورا و 


ذ سي الا 

وجعل الحن سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء ‏ مهيّجين ومثيرين للنبى ولأتباعه » 

لان الأمرإذا حصلت فيه معارضة من مالف اججت فى نفس المقابل قرة حت لا هزم 
السسُسُ س اورورو و0011 


أمامه ولا يغلب أمام متطقه. ولذلك قال الحق : «وكذلك جعلنا؛ أى أنهم لم 
يتطوعوا بالعداوة إغا هو تسخير للعدارة «جعلنا لكل نبى عدرا» . 


ركيف يجعل الله لكل نبى عدوا؟ إنه يفعل ذلك بما أودع فى الناس من الاختيارء 


وما داموا مخت 
يكون عدوا للنی 
إذن فهم لم يكونوا أعداء بطبيعتهمء وإغا ما أودع الله فيهم من الاختبار . 
وإذا کان الله هو الذى أودع الان 
« لهاك سن هلك عن 
ولو شاء الله الا يكون للنبوة أعداء لنعل ذلك ؛ لأن له طلافة القدرةء ولكن ذلك 
سبكون بالفهرء والله لا يريد قهراً للعفلاء. وإقا يريد أن يذهبوا إليه بحض 
اخنیارهم؛ أى وهم قادرون على الا يذهيوا. وکلمة «عدو» فى ظاهرها أنها مفرد» 
ولكنها تطلق على الراحده وتطلق على الاثنين» وتطلق على الجماعة» فتقول: 
«هذاعدو لى؟؛ ر«هذه عدو لى»؛ ولاتقل «عدوة!» وتقول: وهذان عدو لى» 
رهاتان عدو لى» وهؤلاء عدو لي: لأن كلمة «عدو» تطلق على الذكر والأنثى وتقال 


فالذى اخختار الهدى يكون نصيراً للنبى» والذى اختار الضلال 


فقد أراد أن يحقق مشيئته فى فوله : 


ة ريحي من حي عن بين . . © 4 3 سورة الأنفال ] 


للمقرد وللمثتى» وللجمع . 
اق رأوا قول الحق: 
< نهم عدُُ لى إلأ رب المدلمين سور الشعراء] 
واقرآوا قول الحق 
فال اخبط مها جميغا نكم عض عدر ...< ) [سورةلله] 


ولم يقل أعداءء إذن فكلمة «عدر» تطلق على المفرد والفردة» والثنى والمشناةء 


وعلى جمع الذكر ولجمع المؤنث . لكن يعض الذين يحبون أن يكونوا مستدركين 
على كلام الله . يقول الواحد متهم : كيف ينول : 9 نؤنهم عدو لی » ٠‏ آر اهبطوا 

بعضكم لبعض عدو» ؟! ويقول سبحانه وتعالى : 
ألم أنهكما عن تدكا الشجرة أل كما إن اليطان کا عدو مين .. 0 4 
[سورة الأعراف ] 

والشيطان عدو » وهم عدر . وبعد ذلك يفول احق سبحانه وتعالى : 

واڈکروا نعمت الله علیکم إذ كسم أغداء فألف بین فيكم فا صْبحتُم بيشي 
: « 1 سورة آل عىران] 

وتقول له : أنت قد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعدارة نوعان » 
فإذا تعدد العدو» وجمعته مصلحة واحدة فى معاداة المعادى يكوئون وحدة فى 
العداوة فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد فى العداوة . لكن إذا تعددت 
أسباب العداوة فالأمر يختلف » فقد يكون لك عدو لأن مظهرك أحسن منه » وعدو 
آخر لأنك أذكى منه » وعدو ثالث لأنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كل واحد 
منهم عدا برأسه وجمع على أعداء لتعدد سبب العدارة . 

9 وكذنك معلا لكل نيدو دين الس وا 
4 

وشياطين الإنس والمن كما يقول النجاة بدل من عدو و ١‏ شياطين» جمع شيطان 
وهو اللعين المطرود » البغيض » سواء أكان من الإنس أم من ابن . 

* يوحى بعسضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى - كما نعرف - هو 
إعلام بخفاء ء ولماذا يوحى بعضهم إلى بعض ؟ لآن غلبة الحق لا تجعلهم قادرين 
على أن ينجاهروا ؛ لذلك يت آمرون مع بعضهم البعض ء لكن الناس المحقين فى 
قضية يتحركون فى علانية . ولا يستخفون من الناس . 


إخوا 


NIE 
ص0 نوصت لنت‎ + +١22 ++ حمحت‎ 
يوحى بعضهم إلى بعض ؟ رمن الذى يوحى ؟ رمن الذی يرحى إليه ۴ لہس لا‎ 

دخل بهذا الموضوع » إثما الوحى : هو إعلام بخفاء » إن كان إلهاما فى التفس؛ أو إن 

كان بالإشارة أو بالدس» أو إن كان بالوسوسة:» أو إن كان بواسطة رسول نحن 

لا نراه » كل ذلك أساليب الرحى الشامل للخير رالشر . 

وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا بش ؟ نعم . وكذلك هناك 

ي يرحون أيضاً بشر. مصداقاً لقوله الحق ٠:‏ يوحى بعضهم إلى 
٠‏ بعض خرف القول» وزخرف القول» القصود به أنهم ,دخلون على المسائل 
التزيين» فيزينون للناس الشهوةء ولذلك سماها ربنا 1 وسوسة»» وتعلم أن المعانى 
حذ لها ألفاظ ترخذ من الأشياء الحسبة والوسوسة هى صرت الحلى ء وقد 
تار الله لما بقعله الشياطين من الإنس وال حن للفظ الموحى بالمعتى المراد لأن وسوسة 
الحلى تغرى بالتفاسة وعظم القيمة: والوسوسة طريقها هو الحفا 

« يوحي بعضهم إلى بعض ؛ وهم شياطين من الانس والجن .إنس يوحى لإنس 
بأن يزين له الحصية والشهوة » وكثي رما يع ذلك 

وجتی يوحى میتی ؛ لآن امن مكلف أيضاً . وكذلك يوحى الجن للإنس 

« يوحى بعضهم إلى يعض زخرف القرل » الزخمرف . هو الشىء لمزين ظاعره لكن 
باطنه فاسد » ولذلك قال عز وجل : 

وزرا رن كل ذلك لامع الْحيزة الايا ..469 ١‏ (سررةالزخرف 

أى أموراً مزخرفة ظاهراً » لكن ليس لها عمق أو عمر أو نفاسة . 

«يوجى بعضهم إلى يعض خرف القول غرورا . 

وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقدرفوا اللعصية وإن لم يأتوا للمعصية 
بكلمات نزخرفها وتزينها فلن يسنطيعوا أن يدخلرا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون 
ويبدرن محاسن المعصية نى ظاهر الأمر مثال ذلك أنك لا تمد من يقول لآحر : 


N سق‎ 


NIE 
6:5: 7و ت+ت+2+‎ 
اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلا !! ولكن هناك من يقول : احتس الخمر‎ 
ليذهب همك رتنشط نفسك ويكثر فرحك‎ 
أى ليغروهم ؛ بإظهار فائدة موهومة فيه » ويسترون عن‎ ٠ زخرف القول غروراً‎ ١ 
. الناس مضرة هذا الشىء ومهالكه‎ 
هر الذى‎ e یکا ار ناد ري لا‎ 
٠» مهديين أو ضالين‎ ٠ 3 
- فى نور أوفى ظلمة ويا الرقت الذى يهب فيه سبحانه أويعاقب ؛ لذلك فهو‎ 
جل شأنه - لابرغمهم على فمل ثم يعاقبهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد من‎ 
يقول : لماذا العقاب رلا شىء فى الكون ينع على غير مشيئة الله ؟ ونقرل : نعم كل‎ 
. شىء من فعل الله ؛ لأن سب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق الاختيار‎ 
فالكافر لا يقدر آن يؤمن إلا إن شاء الله » لكن المطلوب منه أن يؤمن لأن طبيعته‎ 
صالحة للكفر وصالحة للإيمان‎ 
إذن خلق الله الإنسان مختاراً فى أن يفعل أو لا يفعل فى بعض الأمور » فالذى‎ 
ينظر إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد » نقول له : صح رأيك . ومن‎ 
يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول له أيضاً : صح موقفك ؛ لأن ربنا خلق الإ ان‎ 
صالخا لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا . فإن أردت الحقيقة جد كل فعل بأ ياتى‎ 
النى لايد‎ 
فما هى العضلات التى تتحرك‎ 
» لا تعرف . إن تقبض بدك بمجرد إرادة منك أن تقبضها‎ 
والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين » ولكن علبك أن‎ 
تستعملها فيما يفيد الئاس . واليد صالحة للضرب وللعمل الطيب وأنت لم تخلق‎ 
. الطاقة التى فى اليد » ولا خلقت الانفعال فيها لإرادتك‎ 
ولوشاء ربك ما فعلوه ' آى لو شاء عدم نع له لفعل ؛ لأن له طلاقة القدرة‎ « 
فلا يقدر أحد أن يخرج عن مراده أبداً . ونحن ثرى السماء والأرض وكل ما دون‎ 
الإنسان مسخراً » ثم لاذا تأخط أمثلة من السماء والأرض والنبات والجماد والحيوان؟‎ 
خذ المثال من نفسك . أنت فيك أشياء ليس لك سيطرة عليهاء ولا اختيار لك عل‎ 
ألك اختيار أن فرض ؟ . لا‎ 


NE 
حمحن؟+ت 2ج تح توت توصت انال‎ 
ألك اختيار أن يقع عليك حجر وأ‎ 


نمشى؟الا. 
ألك اختيار فى أن يصيبك سائق سكران؟ لا. 


ألك اختيار فى أن تموت أو لا تموت؟ .لا. لقد جعل الله فيك الأمرين الأثنين: 


قبرك فى أمور , والقهرية تثبت له سبحانه ‏ ال 
أشياء» والاختبار ينبت صحة التكليف 


رة وطلاقتهاء وجعلك مختارا فى 


وبتابع الحق مذيلا الآبة ::فذرهم ومايفترون! لأن افتراءهم وكذبهم وزعمهم 
الباطل لن يغير من حقيقة الأمر شيعء وهم يرون أن افتراءهم يعرق الدعوة» لاء فقد 
صار افتراؤهم وكبدهم وعدارتهم للنبى وقوداً مهيجاً للا عوة ؛ لأن يخلص الدعوة 
من الشوالب ويصهر المؤمنين بها ويخرج منهم خصال الشر ولاهم بخلال اخير . 

ل اما اد يذب جقاء ما ما ينع افاس نيمث فى الأرض 


[ سورةالرعد] 
ولو لم يكن هتاك مهيّجات لهذه المسائل لدخل الدعوة العاطل والباطل ولاندس 
ان ؛لذلك يحص الله الدعرة بالأعداء وبالفوم الذين يقفون 
الدعوة أحد من ضعاف العقائد وضعاف الإيمان. وهم 


قينا من لايعرف قيمة ال 
أمامها حتی لايكون فى 
الذين يخرجون هربا من مستوليات الإيمان ولايبقى إلا أصحاب الرسالة الذين 
يخلصرن الصدق مع الله و بواسطة الأعداء . ولذلك قال: 


< لر خرجوا فيكم ما زادوکم 


E)‏ [سوزة التوبة] 
فمن الحمكة أنه. سبحانه ‏ ثبط عزهنهم وضعف رغبتهم فى الانبعاث والخروج 
معكم . 
١‏ رر أرادُوا ارج لأعدوا لَه عه ولكن كره الله انبعائهم فتبطهِمٍ وقي افْعدُوا 
ع القدعدين ت ) [ سورةالتزية] 


NE 
AA 
وهنا 0 القول » وزخرف القرل هو‎ 
لون من الأداء له سما » ومن يسمعونه قد لا يؤثر فى قلوبهم ولا فى نفوسهم ؛ ومرة‎ 
أخرى يسمعونه ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا‎ 
. القول‎ 


وكيف يسلك هؤلاء الناس : 


ا . ف لبن اموت 
يلغرو ولزو امام مرد 4# 


كان من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا ميل إلبه . 
معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية ؟ دقبقنين للم ص 
أفعل يوم القيامة الذى يكون فيه الإنسان ما إلى دخول الجن وما إلى دخول التار . 
إذن فمن يؤمن بالا. تتقبل أذنه ا 
إلا من لا يؤمن بالآخرة » وهو لا يعرف إلا الدنيا » فيفول ( النفسه : فلتتمتع فى الدنيا 

E‏ لو اسنحضرٌ كل مؤمن العقوبة على المعصبة ما فعلها ء وهو لا يفعلها 

حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا فى هذه الدنيا نخاف من عقربة بعضنا يعضا » 
IS‏ القاهرة فى العقوبة ؟! ولذّلك نجد 
الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت هم أى معصية » 
يفارنونها بالعقاب . فلا يقتربون منها . ( ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمئون بالآخر: 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقنرفون ) . 

والإصعاء اء هو ميل الأذن إلى المتكلم + ؛ لأنك قد لا تسمع من يتكلم بغبر إصغاء » 
وحين يسير الإنسان منا فى الطريق فهو ي يسمع الكثير » لكن أذنه لا تتوقف عند كل 
ES‏ وان كد ليم . ولذلك يسمونه 
التسمع لا السمع ء وهذا هوالإصفاء . ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام 
من تسمع غانية - أى امرأة تغنى بخلاعة ‏ ول يقل : ١‏ من سمع ٠‏ » والإنسان منا فد 
يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغانى » ويسمعها الإنسان . وآلة إدراك 


يوه ولق 22 وام 


NH 


حتت 2١25.‏ 2+ تت 11ت 
السمع منطقة وليست مفتوحة ؛ فهو لا يتصنت » وآلة إدراك الانطباقية أو الانفتاحية 
مثل العين ؛ فالعين لا ترى وهى مغمضة » إنها ترى وهى مفترحة » والعين تخمض 
بالجفون أما الأذن فليس لها جفون يقول لها : لا نسمعى هذه » وهذه اسمعيها . 
0 
فواماهم مُقترُو 


¢ 


1 سورة الأنعام ] 

كأن فيه شينا بنبع طلب السمع فيه من الفؤاد » أى يرافق ما فى الأعماق » وشينا 
آخر يمر عليه الإنسان مر الكرام غير ملتفت إليه . والأفئدة هى القلوب » صحيح أن 
الآذان هى التى تصنى » لكن القلوب قد تتسمع ما يقال ٠‏ وكأن النفس مستعدة لهذه 
العملية ؛ لأنها لا تؤمن بأن هناك آخرة وعندما استعداد لأن تأخذ لذة الدنيا دون 
العفات للآخرة . ولذلك يقل الحق سبحانه الإصغاء من الأذن إلى الفؤاد وهذا 


إدراك . 
راصف إل فة اين لا بؤيترن بالآخرة . . سورتلا 
ثم تأتى الر. والمرحلة الغا 
$.. رفوا ماهم قرفن و 4 [pl‏ 


وقد يصغى إنسان » ثم تتنبه نفسه اللوامة » ويمننع عن الاستجابة . لكن هناك 
من يصغى ويرضى وجدانه ويستريح طا یسیع أن تع الكل لتر امن 
وهذه ثلاث مراحل : الأولى هى ١:‏ ولتصغى يۇمنون بالآخرة » 
ثم المرحلة | ١‏ وليرضوه» ثم المرحلة الأخير: رفوا أى يرتكبوا اللإئم » 
وهذه المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية التى درسها علماء النفس فالإدراك ؛ 
التصغى ۲ ء والوجدان ؛ ١‏ ليرضوء؟ ء والنزوع ؛ ‏ ليقترفوا» . 


NE 
مت تت :تت‎ NIS 
وقبل أن يولد علم النفس جاء القرآن بوصف الطبيعة بمراحلها الختلفة‎ 
من إدراك ووجدان » ونزوع » والشرع لايتدخل عند أى مظهر من مظاهر شعور‎ 
المرء إلا عدد التزوع إلا فى حالة واحدة حيث لا يمكن فصل النزرع عن الوجدان‎ 
وعن الإدراك؛ لذلك يندخل الشرع من أول الأمرء وهو ما يكون فى عملية نظر‎ 
الرجل إلى المرأة؟ لأنك حين تنظر تجد فى نفسك : تحبها وتعشقها تفتن بهاء ومحرم‎ 
عليك النزوع » فحين تنقدم ناحيتها يقول لك الشرع : لا. ولأن هذا أمر شاق على‎ 
النفس البشريةء ولا يمكن فصل هذه العملبات ؛ لأنه إن أدرك وأجد » وإن وتجد نزع‎ 
3 e فآمر الحق بالامتناع من آول الأمر‎ 
يضرا من أنصدرهم ..© 4 ررر‎ 
فصن من مره ...© 4 سورة لور‎ 


إذن ققد منع الإدراك من بدابنه ولم يننظر حتى النزوع » لماذا ؟ لأن الإدراك 
الجمالى فى كل شىء يختلف عن الإدراك الجمالى فى المرأة . الإدراك الجمالى فى 
اللرأة يُحدث لبة كيساوية فى الجسم تسبب النزوع ٠‏ ولا يمكن نصلها أبدا . 
لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترنوا ما هم مفترفون) 

وساعة ما نقرل : ما" ريأتى الإبهام فهذا دليل على أن هناك أموراً كثيرة جدا . 
ولذلك يقول الحق 


اأسورة له ] 
أى أنه أمر لايمكن أن تحدده الألفاظ » مغله مئل قوله : ( رليقترفواماهم 
مقترفون ) 
أى أن كل واحد يقترف ويكتسب ويعمل ويرتكب ما يميل إلبه؛ فهناك من ينتاب 
أو بحسد أو يسرق وغير ذلك من شهوات النفس التى لا تحدد؛ لذلك جاء لها باللفظ 
الذى يعطى العموم . 


ومادامت المسألة فى نبوة واتباع نررة » وفى أعداء شياطين من الانس والجن 


EDIE 
Oran: 
رحتى يتم الفصل‎ ٠ ويرحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذن فهذه معركة‎ 
فيها لابد من حاكم بحكم . تأوضح الحن : يا محمد أنا أرسلتك » ولك أعداء‎ 
وسيكيدون لك بكذا وكذا وييذلون قصارى جهدهم فى إيذائك ومن اتبمك . فإباك‎ 
أن تبنغى حکا غيرى ؛ لان أنا المشرع رانا من أحكم , وأنا الذى سوف أجازى‎ 


اذا ؟ لان الخلاف على ما شرع الله » ولا يستقيم ولا يصح أن يأتى من يقول مراد 
المقنن كذا » أوالمفسر الفرنسى قال كذا . والمفسر الإنجليزى قال كذا . لاء إن 
الذى يكم هو من وضع القانون » ومرادائه هو أعلم بها ؛ والحق الواضح هو أعلم 
به » وسبحائه هر من يحكم » والرسول صلل الله عليه وسلم يقول : 

( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكرن ألحن بحجته من يعض 
فاقضى له على نحو ما أسمع . فمن نضيت له بحل مسلم فإغا هى قطعة من النار 
فلياخذها أو ليتركها )20 . 


أى إياك أن بقول واحد : إن النبى قد حكم ؛ لأن النبى صلل الله عليه وسلم قد 
حكم بظاهر الحجة » وقد يكون واحد من المختصمين قوى الحجة » والآخر لا يجيد 
التعبير عن نفسه . إذن فالحكم هو الله لأنه هر الذى قنن » وما دام هو الذي قنن وهر 
الذى يمكم بينكم » فليطمئن كل إنسان يتخاصم مع غير ؛ لأن القضية بفصل فيها 


اتی کم او هراز ی ادإ یکم 
الكتب متا انتج الكت ب يلون 


اشا كي انيم © چ 


0 ن يقول لك إلا ين 
CE‏ استفهام . وبقول صل الله عليه وسلم : مبلغا عر نز 
٠‏ وهو الذى أنزل اکم | الكتاب مفصلا» . ول يقل رسول الله : وهو الذى أنزل علق 

3 « رهو الذى أنزل إليكم الكتاب » كان 
العداوة ليست لمحمد وحده . لكتها العداوة لأمة الإيمان كلها » والحكم لأمة الإيمان 
كلها . ومع أن القران نزل على رسول الله صل الله عليه وسلم أولآً » ولكن مهمته 
البلاغ إلى الناس والغاية منه للمؤدنين كلهم . ومكذا تكرن العدارة ة للبى عداوة 
للمؤمنين كلهم . ولذلك أنزل عليه الق هذا النسازل  :‏ أنغير الله أبتغى حكياء 
كا أنزل عليه من ابل القول الحق 


رمن الا ٠١١‏ سورة الأتعام ) 


إذن فعدو النبى هوعدو للمؤمنين به رالتبعين له » لكن قمة العداوة تكون لى 
اللرسل من الحق : 


اين 


لسرن 4 


( من الآية 114 سورة الأتعاو) 


وكلمة « من ربك بالحق » فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم 
بالفائدة ؛ لأن غاية إنزال الكتاب لكم أنتم ٠‏ والكتاب جاء بهذا المنبج لصالحكم ولن 
يزيد فى صفات الله صفة م ولن يزيد فى ملك الله ملكا . بل الغا 1 


ہنی حك ومو ای ار بنك انك 4 


( من الآية 114 سورة الأتعام) 


وسبحانه ل ينزل الكتاب إلا بتفصيل لا تلتبس فيه مسالة بأخرى 


لذن يتنهم الكتب يعلون انه 


4 
ر من الآية 114 سورة الاتعام ) 


والمقصود هنا بالذين آنيناهم الكتاب اليهود والنصارى ؛ لانم يعلمرن صفاتك 
يا رسول الله ويعلمون نعتك ويعلمون الكثير من كتابك فكل ما يتعاز 
عندهم لكن الآفة أنهم اعتنقوا 5 
به » فيا یسر به لا يعلنونه ورمون السؤال فيه ء ولا يقبلون في 
إلى الحقيقة رتعرضها عليهم لا يقبلونها » وما الذى جعلهم يلتوون هكذا ؟ لآن مم 
حالين اثنتين : حال أيام أن كانوا يعادييم من لا يؤمن بالسياء ومنيج السهاء كعيدة 
الأوثان والمشركين . وقال فيه الحق : 


( ركانوا من قبل يستفنحود على الذين كفروا ) 


ر من الآية 44 سورة البقرة) 
لقد كانوا من قبل أعداء للذين كفروا وأشركوا فكان همهم وشغلهم الشاغل أن 
يتتصروا على هؤلاء الكافرين » وقالوا : 
(أظل زمان بی نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإدم) 
وحينيا جاءهم ما عرفوا كفروا به لأنجم : 
(اشتروا بآيات الله ثمنا قلبلا) 
( من الآية 4 سورة التوية ) 
وكان العمن هو بقاء السلطة فى أيديهم ٠‏ وعندما تأق النبرة زع منهم السلطة ء 
فليس فى الإسلام سيطرة لرجال الدين ولا كهنوت . وكانوا يريدون أن تستمر 
سيادتهم : فاشتروا بأيات الله ثمنا قليلا . 


ر من الآية 114 سورة الاتعار) 


غم كنا 

2 جوتت جت)1 OOD‏ وص مضت 

وهم يعلمرن أنه منزل من ربك بالحق » وهم يعلمون أن الذى يشيعرنه هو 
باطل . إذن نهناك علم بينهم وبين نفوسهم ؛ وعلم آخر يقولونه للآخرين . وقوله 
الحق :* فلا تكونن من الممترين؛ أى الشاكين فى أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن 
منزل من عند ربك باحق . هذا خطاب للنبى لله » ونعلم أنه إذا طلب المتكلم من 
المخاطب أمراهو فيه فا مراد المداومة عليه والزيادة ؛ لأن هناك أموراً قد تزلزل 
الإيمان؛ لذلك يأتى الأمر بالثبات » أو هو إهاجة له » أو هر نسلية للمؤمنين 
لهم لاتمتررا ولا نشكرا. 

ويقول ا هق بعد ذلك : 


مده رش ەر 5 1 

+8 ونت کل 209 52 وڏا لامبَدِلَ 
وكلمة ه تمت» تدل على أن المسأئة لها بداية ولها خخاتمة »فما المراد بالكلمة الى 
تمت ؟ . أهى كلمة الله العليا بنصر الاسلام وانتهاء الأمر إلبه ؟ أو هو تام أمر الرسالة 


أو ه كلمة ربك» المنصرد بها قرآنه ؟ . وثرى أن معنى * تمت؟ استوعبت كل 
أقضبة الحياة إلى أن تقوم الساعة ٠‏ فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله 
حكماً من الأحكام ؛ لأن الأحكام غطت كل الأقضية . ولفظ « كلمة» مفردة لكنها 
نعطى معنى الجمع . وأنت تسمع فى الحياة البومية من يقول : وألقى فلان كلمة طيبة 
قوبلت بالاسنحسان والتصفيق . هو قال كلمات لكن التعبير عنها جاه ب ١‏ كلمةة 
إذن تمت كلمة ربك؛ المقصود بها المنهج الذى يشمل كل الحياة » واقرأ قرله الحق : 

ط كبرت كلم فرج من أنْرْههم .. © 4 1 سورة الكيف] 


جزل 
OMEN OOOO‏ 
أهى كلمة أو كلمات#أنها كلمة ولكن فيها كلمات .! اكلمة اتطلق ويراد 

بها اللفظ المفرد» وتطلق وبراد بها الكلام . والكلمة فى الأصل لفظ مغردء أى لايكون 
معها لظ آخرء ولكنها تدل على معنى » فإذا كان المعنى غير مستقل بالفهم ؛ ويحتاج 
إلى ضميمة شىء إليه لنفهمه فهذا حرف» وأنت تقول : «فى»وهو لفظ يدل على 
الظرفية» إلا أنه غير مستقل بالفهم؛ لأن الظرف يقتضى مظروذاً ومظروفاً فيه فنقول 
: «اماء فى الكوب» لتزدى المعنى المستقل بالفهم. وكذلك ساعة تسمع كلمة 
«من*تفهم أن هناك ابعداء » وساعة تسمع كلمة«إلى؛ تعلم آن هناك انتهاء وإن كان 
يدل على معنى فى نفسه وهو غير مرتبط بزمن فهو الأسم . وإن كان الزمن جز ءا منه 
فهر ١‏ الفعل». أما الكلام؟ فهو الألفاظ المفيدة. 


وحين تسمع اسماءاتفهم المعنى »وكذلك حين تسمع كلمة«أرض "وهو معنى 
مسعقل بالفهم وحین نسمع كلمةاكتب؟ فهى تدل على معنى مستقل بالفهم ١‏ 
والزمن جزء من الفعلء نكتب تدل على الزمن الماضى و«يكتبةتذل على 
الحاضرو«سيكتب؛ تدل على الكتابة فى المستقبل . إذن ف «الكلمة؛ لفظ يدل على 
معنى فإن كان غير مستقل بالقهم فهو حرف . و«الكلمة»قد يقصد بها الكلام . 

وقرله الحن : تمت كلمة ربكاتعنى الكثير. ف 
كلمة الله. ركلام اله نسميه«كلمةالأن مدلوله كلمة واحدة 
تضارب ء هذا إن أردنا بها القرآنء ولتفهم أن القرآن قد استوعب كل شیء» وکل 
قضية فى الوجود وأيضاً لم بنس أو بدّل فيه حرف؛ بل بقى وسببقى كما أنزل ؛ لأن 
الآفة فى الكتب التى نزلت أنهم كتموا بعضها ونسوا بعضهاء وحرفوا بعضهاء وكان 
حفظها موك رلا إلى المكلفين» ومن طبيعة الأمر التكليفى أنه يطاع مرة؛ ويعصى مرة 
أخرى . وإن أطأعوا حافظوا على الكتب. وإن عصوا حرفوها بدليل قوله ان : 


وإ را اورا فيها دی وور يحُكُم بها ابره الذين أسلَمُوا لذين هادوا 
الوذ لحار بم انواس تلب الله .3 اسررالاسة] 


NE 
ORO RO NOOO 1ص مص‎ 
وه استحفظراه أى طلب نهم أن يحافظرا عليه » وهذا أمر تكليفى عرضة أن‎ 
: يطاع » وعرضة أن يعصى ء لكن الأمر اختلف بالسبة للقرآن فقد قال الحق‎ 


إا نن نتا الذكر وا حطر د ت » ا 
فسبحانه هو من بحافظ على القرآن » وليس ذلك للبشر لأن القرآن معجزة » 
والمعجزة لا يكون للمكلّف عمل فيها أبدآ 
إذن نقوله الحق : * تمت كلمة ربك؛ المقضود بها أن تَطْمَّْن على أن القرآن الذى 
بين يديك إلى أن تقوم الساعة هو هو لن تتغير فيه كلمة ‏ بدليل أنك تنعجب فى 
بعض نصوص القرآن » فتجد نصًا اويا لنص » ثم بختلف السياق » فيقول 


الل 
علا إن تذكرة شاد 4 اسورة اللدترع 
ومرة أخرى يقول سبحانه : 
< کلا ھا تأكرة ت فم شَاء فك 9ه 4 ارا 
ومرة أخرى يقول : 
«إذمده تدكرة فمن شاء انُحَد إلى ربد ١‏ [سورة الإنسات؟ 
فهذا لون ونرع من المتشابه من الآيات ليقول لتا الحق : 

[سورة القيامة ] 


والحق يقول : 


© اتاجير ازنك اللي اهم غير ملو 


ذلك فأرتعك هم الْعَادُونَ © وَالْذين هم لآم عهم وَحَهْدهم راعُودَ 0© والذين 
هم عن صلوَاتهم يُحَافظْونَ © 4 1 سورة للؤمثون ] 
وفى آية أخرى يقول : 


الْذينَ هُمْ عل صلاتهم يُحَافظُردَ 69 4 آسررةلتمارج] 

وكل ذلك يدلك على أن كل كلمة وصلتك كما آنزلت » وبذلك تكون كلمة ربك 
ندتمت . أوقرل الله : 2 وتمت كلمة ربك ؛ ليدل على أن كلمة الله هى العليا > 
ولذلك تلاحظ أن« كلمة الله مى العلياه لم يجعلها الحق جعلاً » رإغا جاءت ثبوتاً ٠»‏ 
وسبحانه القائل : 

ط رجمل كلمة الذين قروا الفا .. 4 سورة التوية] 

هذا السياق الإعرابى حصل فيه كسر مقصود » والسياق فى غير القرآن أن يقول : 
وجعل كلمة الله مى العليا ؛ ولكنه سبحانه يقرل : 

( وجعل كلمة الدين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا) 

وسبحائه أراد بذلك أن نفهم أن كلمة الله هى العليا دائماً وليست جعلاً . وهذا 
دليل على أن كلمنه قد تمت . 

ونلحظ أن نول التق : « وتمت كلمة ربك ؟ تأتى بعد ١‏ أفغير الله أبتغى حكماً ؟ » 
واستقرىء صسوكب الرسالات من لد ن آدم » وانظر إلى حكم الله بين المبطلين 


الكل 
11١‏ دح جح ووح يج صوص وح وص حبص حصمصهت 


والمحفين 


( من الآبة ٠١‏ سورة المدكبوت » 
والحاصب هو الريح الى جب محملة بالحصى وكانت عقربة لقرم عاد . 


اسم ن ةسباي 


( من الآية 4 سورةالعنكبوت ) 
وهم قوم ثمودء يسميها مرة الصيحة » وأخرى يسميها الطاغية : 


« فام مود ضكرا إا دي © 


( سورة الحاقة ) 
ومرة خسف بهم الأرض مثليا فعل مع قارون : ( فبخسفنا به وبداره الأرض ) . 


وكذلك : ( ومنهم من أغرقنا) . 
وفد أغرق الله قوم فرعون وكذلك أغرق ‏ من قبلهم ‏ المكذيين لنوح . إذن كل 
نوم أخذوا حكم الله عليهم » لكنك يا عمد تلف عنهم وكذلك أمة عمد الق 
أصبحت مأمرنة على الوصية ‏ وعلى المج » ولذلك قال الحق : 
LEE‏ 
( من الآية 16 سررة الإسراء) 


وبعد أن بعث الحق رسوله صلى الل عليه رسلم قال ؛ 
ركان آل 4 7R‏ بي 4 


من الأية ۴۴ سورة الأتنال) 
إذن «تمت كلمة ربك » ء وهى الفصل البائ : 


لین ي پم هم امورو وه وَإِنَ جد 


الاين 


1سررة الصافات] 


وأنتم المنصورون لأنكم منسوبرن إلى منهج غالب . والتصر للمنهج الغالب 
الإخلاص ء فإن تنصروا المنهج باتباعه ينصركم من أنزل الهج » فهر 


القائل : 
< لاعن أناورسلى .. © »4 [سورة اللجادلة] 


وما قاله كان هر الواقع وما جاء به الواقع كان مطابقا للكلام 

ل رتست كلمت ربك صدقًا رغدلاً ...ده 4 [سررة الأتعام ] 

أى وافق الواقع الكونى ما قال اللهبه . وكيف كان الواقع صادقاً وعادلاً فى آن 
واحد ؟ لتفرض أنك أحضرت مدرس] * يا لولدك » وصادف أنه هو الذى 


يدرس فى المدرسة وهو الذى يدرس لابنك ثم قلت له : أريد أن ينجح الولد فى 
الامتحان . ووعد المدرس بذلك ثم جاء الامتحان ونجح الولد » فتكون كلمة 


المدرس قد صدنت . لكن هل هذا عدل ؟ قد يكون المدرس هو واضع الأسئلة ولمح 
اللولد بالأسئلة » ويكون النجاح حيشذ غيرعادل » لكن كلمة اله تهىء مطابقة 
لماقال » موقعها مطابق ما قال ؛ وهى كذلك عدل ؛ لأنه سبحانه أوضح الثواب 
والعقاب : ( وت ت كلمة ربك صدتقاً وعدلا) . لأنه لا مبدل لكلمات الله 
ولا بوجد إله آخر يعارضه فله سبحانه طلافة القدرة . 

آما بالنسبة للبشر فقد علّم الله عياده احتباط الصدق فى كلامهم ؛ فأوصاهم 

مولا تقون لشىء ات فال 

لأن فعل ذلك غدا والإتيان به وإحداثه هو أمرينعلق بالمستقبل الذى لا نتحكم 
فيه » فاحم نقسك وقل : ١‏ إن شاء الله » » فإن لم يحدث يمكنك أن تقول : لم يش 


لك غَدًا و إلا أن اء الله ... © 14 سررة الكيفة 


E 
O NRODONOROROOONS 
ربنا حدوث ما وعدت به » وبذلك يحمى الإنسان نفسه من أن يكون کاذباً‎ 
نفسه صادقاً فلا يتكلم إلا على وقق ما عنده من قوالين الفعل رعدم الفعل + لأنه‎ 
عندما تقول :2 أفعل ذلك غداً؛ . ماذا ستفعل غداً وأنت لا تضمن نفسك وحياتك‎ 
سأنعل؛ فله طلافة القدرة‎ ١ : وظروفك ؟! لكن الله إذا قال‎ 


ومادامت الكلمات ستتحقق والحكم سيصدر فهذا دليل على أنه سيحانه 
قالوه فى عدواتهم » وعليم بجا دبروه من مکائدهم ٠‏ وهو القائل من قبل : 
ل وإ الغيدطين ليوحون إن أوليائهم لدو كم .. © 4 (سررةالانمام) 
أى ليعلموهم بخفاء ٠‏ فإن کان كلامهم ظاهراً فهو مسموع ٠‏ رإن كان بخقاء فهو 
معلوم . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
خلا دمع لسغ دف لاض ايد 
ن سيلا إن یرن إا دمرلا 


رو 
و« من فى الأرض» الم رد بهم الكلفون ؛ لأنهم هم من يتميزون بالاخثيار 
ولهم أرامر ونواه » فما دون الإنسان لا أمر له » ره أكثر» لا يقابلها بالضرورة كلمة 
«قليل؟ أو : أقل؛ ؛ وما دام القولهو ١:‏ أكثر؛ . فقد يكرن الباقون كثيراً أيضاً » 
وأمًا كثير فإنها ٠‏ تعطى له كمبته فى ذائه رليست منسوبة إلى غيره » ولذلك كنا نسمع 
من يقول : مكتوب على محطة مصر أو على ١‏ المطار؛ أو على ١‏ الميناء ء يا داخل 


NE 


O14 
مصر منك كثير » أى إن كنت رجلاً طيباً فستجد مثلك الكثير » وإن كنت شريرا‎ 
. فستجد مثلك الكثير أيصاً‎ 


ولا : 


2 €[ سورة اليج ] 

کر و ی 
فراح أناس للطاعة وذهب أناس للمعصصية » فلم بقل الحق : والناس . بل قال 
'وكثير من الناسر.» ٠‏ ولم يفل الحق : وقليل حق عليه العذاب » لكنه قال ٠:‏ وكثير 
حق عليه العذاب» فهؤلاء كتير وهزلاء كثير » وإن نظرت إليهم فى ذاتهم فهم كثير » 
والآخرون أيضاًإذا نظرت إليهم تجدهم كيرا . ولماذا يقول الحق ٠:‏ وإن تطع أكشر 
من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 1؟ 

« الطاعة» - كما نعرف - استجابة للامر فى « افعل؟ » والنهى فى « لا تفعل؟ ! 
قال الحق للإنسان افعل كذا ؛ قالإنسان صالح لأن يفعل وأن لا يفعل » وإن قال 
«لاتفعل؛ فالإنسان صالح أن يفعل » وأن لا يفعل » وإن كان هناك شیء لا تقدر 
عليه فلن ينول لك : افعله . والإنسان عادة حين يؤمر أو يهى إلا يزمر وينهى 
لمصلحته » فإن لم يرجد أمام مصلحة معارض من منهج إلهى نهذا من مصلحته 
أيضاً ؛ لأن الله أجاز له حرية الفعل وارك . ويوضح الحق : من رحمتى أن جعلت 
لكم تشريعاً ؛ لأننالو تركنا الناس إلى أهوائهم فنسيأمر كل واحد من الذين لهم 
السيطرة على الئاس بما يواقق هواه ء وسينهى كل واحد من الئاس بما يخالف هراه ؟ 
لذلك نعصم هذا الأمر بالمنهج . حتى لا بتضارب الخلق ولا يتعاكس هواك مع هوی 
ايك ومن المصلحة أن يوجد مطاع واحد لا هوى له » ور جد منهج يقول للجميع 
١‏ انملوا كذاء و : لا تفعلوا كذاه وبذلك يأئى الاستطراق لنفعهم جميماً . ولذلك 
يقول الحق : 

ط وإن تُطع كر من:فى الأرض يُطلُولك عن سيل الله . .4653 [سررةالانمام] 


لا 


1ت +2 ١ت‏ تحت محص بصت 
فهناك أناس مزه وهم أصحاب الفطرة السليمة بطبيعتهم ؛ لأن 1 
الفطرة فى الإنسان » وقد جاء التشريع لينمى فى صاحب الغطرة ال 
أو يؤكدهاله » ويعدل قى صاحب النزعة السيثة ليعود به إلى الفطرة الحسئة . 
والذين يضلوث عن سبيل الله إن ؟ يقول الحق : ( إن ينيعون إلا الظن ) . 
كل واحد منهم يظن أن هذا الضلال ينفعه الآن » رييب عله ما بجر عليه من 
الوبال قيما بعد ذلك . 


فطرته 


و الظن؟ - كما تعلم - هو إدراك الطرف الراجح ويقابله الوهم وهو إدراك 
الطرف المرجوح والظن هنا ء هو مايرجحه الهري : 

إن يبرن إل الط وهم إلا مر هت 4 Trea]‏ 

و« إن» - كما نعرف - تأتى مرة جازمة : إن تفعل كذا ته كذا ‏ وتا 
مثل قوله الحق : 

اهن امهم إن ممتهم إلا الى دهم .. ت ) [سورة المجادئة] 

أى : ما أماتهم ؛ ف «إذ» هنا نافية . وقوله الحق ٠:‏ إن بتبعون إلا الظن؛ أى 
ما يتبعون إلا الظن . هم إما أن يتبعوا الظن وإمّا أن يخرصوا . ( فا خارص) هو من 
يتكلم بغير الحقيفة » بل يخمن تخميناً » كأن ينظر إنسان إلى آخر في سوق الغلال 
ويسأله كم يبلغ مقدار هذا الكوم من القمح ؟ . فيرد : حوالى عشرة أرادب 
أو النى عشر أردباً » وهر يمن تخميناً بلا دليل يقينى أو بلا مقابيس ثابعة » أو يقول 
كلاماً ليس له معتى دقيق . 


فإذا اتبعت الناس فسوف يضلونك . لأنهم لا يملكون دليلاً علميًا ؛ ولاحقًا 
ء بل يتبعون الظن إن كان الأمر راجحا » ويخرصون ويخمنون حتى ولو كان 
الأمر مرجوحاً 


NE 
OVD DEON حمح ممصت ص صصص‎ 


ويقول سبحانه بعد ذلك * 


+ ريك ھر انی کن ساو هو 


ليترت © 4 7 


وساعة نرى؛هو» هذه فاعرف أنها ترد ونجيب على مایکن أن بقال» نهناك من 
يرل : أناسوف أرى تصرنات فلان» ولأنك من البشر فمهما علمت عنه فأنت 
محدود الإدراك ؛ لأنك سترى تصرفات فقط» ولن ترى إنفعالات ق 


عقله» ولكن الحمنى سبحانه وتعالى هو الأعلم ؛ لأن اليزان كله عنده إنه يدرك الظاهر 
والباطن» وهو سبحانه بقول هنا : «أعلم؛وهناك ؛ عليم؟ ٠‏ و«العليم» هر من يرى 
ظاهر الأمر وييحبط بهء لا الخانى منه» أما الذى یری الظاهر والخفى فهو أعلم 

ولذلك كان التبى مله فى مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم » ويترك سرائرهم 
إلى الله ارما كل سل دج ل أعلن الإسلام» سأله تكله لاذا؟ ء قال : لأنه أعلن 
الإسلام نفاقاً. نقال عأ : أشققت عن قلبه؟! . 


وسبحانه وتعالى ١‏ أعلم ؛لأنه يعلم الظاهر رالباطن؛ ويعلم خحائنة الأعين وما 
تخفى الصدور . 


ويقول الحق 


چ لوکار سماو اعون 
رم ¢ 4 


ك1 مح ص مص نح مص صوص حص مصصمصحه 
ساسع اق ل 1 د خسم ع عه مي 
وما لک الات اڪ واماد اسما عله 
دوه AL A‏ ريسل ا 
وقدفصل کم ماحم میک لاما 
rn‏ چ ر 24 or a‏ 
یوون کیا اون بأهوابهم برعي درك 
شاعم بالننتري © 4 
ما الذى أدخل هذه المسألة فى هذا السياق ؟ لقد تكلم الحق عن أن هناك أعداء 
لکل نبی يلتمسون ثغرة فى منهجه ليتكلموا فيها » وهذه هی مهمنهم التى هيأها الله 
لهم ء فحين يقولون الاعتراضات نجد المنهج برد عليهم وبذلك تنتفع الدعوة إلى أن 
تقوم الساعة . 
مثال ذلك نجد الجماعة الذين عارضوا رسول الله لله فى الإسراء والمعراج » 
فحين قال لهم : إننى أسرى بى إلى المسجد الأقصى وعرج بى إلى السماء فى 
اليلة واحدة ء التشمسوا له ثغر: لينشذوا منها ويضللرا غيرهم وقالوا له : أتذعى أنك 
أتيتها فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟!! لكن أبو بكر الصديق قال : 
إن كان قال نقد صدق . وهذا هو الإبمان الذى بحسن استقبال الأمر الخالف 
للنواميس . ويجادلون أبا بكر » فيفول : أن صدقته فى خبر السماء قكيف أكذبه فى 
ذلك ۰ مادام قال فقد صدق ٠‏ وهذا كلام منطقى . 
لك المعارضين لرسول الله لله نالوا : أندّعى أنك أتيئها فى ليلة » ونحن 
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ! فأعطى تله لهم الأمارات ووصف لهم العير التى 
فى الطريق ٠‏ وغير ذلك من العلامات الى تجعل من الأمر حجة إلى يوم القيامة » 
ولو مرت مسألة الإسراء والممراج من غير أن يعترض أحد من الأعداء ؛ لما وجدنا 
الحرار: فى تصديقها . 
إننا نجد حالما من يقول: وهل من المعقول أنه مله راح إلى بيت 
المقدس وجاء فى ليلة ؟ لا بد أن ذلك كان حلا لولم يقرلراهم هذاماكنا 
عرفنا الود ؛ إنما هم قالوها حنى نعرف الرد ويظل الرد رادعاً إلى أن تقوم 
السساعة . وهذه هى المهمة التى جعلها لله للأعداء؛ لأنه عله لو تال 


موحت حت ت: 55ت +ت 21141656 
لهم :إننى حلمت أنى رحت بيت القدس . أكان هناك من يعترض على أن يحلم 
النبى تى ولو فال : إنه ذهب إلى آخر المعمورة إنه لا يجرؤ واحد أن يكذيه » لكنهم 
ما دامرا قد كذبوه » ورفضوا تصديق الإسراء فهذا دليل على أنهم نهموا من الذهاب 
أنه ليس ذهاب رؤيا وإنما ذهاب قالب » لقد فهمواعنه أنه قد انتقل بجسده من مكة 
إلى بيت المقدس » ولذلك كذبوه » وهذا التكذيب منهم ينفعنا الآن ؛ نرد به على 
المكذبين المعاصرين . 

إذن فوجود الأعداء يهبج القرائح التى يمكن أن نرد على أية 
سواء أكان ماضيًا آم معاصراً 

والحق هنا يقول : 

ل فَكْنُوا مما كر اسم الله علي إن کم بیع 

هذه الآية لها قصة ترضح كيف يحاول الأعداء اصطياد اللغرات لينفذوا منها » 
وقالرا : يقول النبى لكم : إن المبتة لايحل لكم أن تأكلرا منها » وما تذبحونه 
بأيديكم كلوا منه » والذبح لون من الموت ٠‏ هذه ہی الشبهة التى قالوها ٠‏ وعى أولا. 
مغالطة فى الأساليب ؛ أن المذبوحة وغير . . فالمدي 
النطهرها من الدم ؛ لذلك فالمداقشة الفقهبة أو العلمية تهزم قولهم 
بين المرت والقتل . فالموت هو أخذ للحياة بدون سلب للبنية » إا الفتل هو سلب 
للبنية أولا فتزهق الروح ويبقى الدم فى الجسم , ثم هل يأخذ المشرع وهو الرب 
الأعلى الحكمة منًا أو أن الحكمة عنده هو وحله ؟ , 


يئيرها أى إنسان 


ن 069 4 رالانا 


وقد تبين لنا فى عصرنا أن غير المؤمنين بدأوا فى الاهتداء إلى أن اليتة فبها كل 
الفضلات الضارة » واهتدوا إلى إزالة كل الفضلات الضارة من الحيوانات التى 
يريدون أكلها ؛ لآن تكوين جسم الحيوان يتشابه مع تكوين جسم الإنسان » فهو 
يأكل ويهضم ويمتص العناصر الغذا ن الدم والطاقة » وفى الجسد أجهزة 
تصفى وتنقى الجسم من الموم الضارة » قالكلية مثلاً تصفّى الدم من البولينا 
وغيرها » ويسير الدم ليمر على الرئة لياخذ الاو وكل ذلك لتخليص الجسد 
من النضلات الضارة » وأوعية الدم فى الإنسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم 


الفاسد » والدم الفاسد هو الذى لم تنم تنقيته » وعندما نذبح الذبيحة يتزل منها الدم 
الفاسد وغيره . أى أننا ضحينا بالدم الصالح فى سبيل وقاب من الدم الفاسد . 
لكنها إن ماتت دون ذب ؛ فآثار الدمين الاثنين كذلك آثار الفضلات التى 
كان يجب آن يتخلص منها » وهذاما نشمله فى هذا الأمر » لکن هل لنامع احق 
سبحانه وتعالى تعقل فى شىء إلا فى توثيق الحكم والاطمنتان إلى مجيئه منه جلت 
قدرته ؟ 

كان جدلهم أنهم قالوا : أنتم تأكلون ما قئلتم ولا تأكلون ما قتل الله ء فأنتم 
تظنون أنف كم أحسن من الله » وهذا افشراء منهم . ثم إن الحيوان حين يموت 
الم يذكر عليه اسم اللہ لکن الذييحة التی تذبحها نذكر عليها اسم الله ء فكان احق 
اسبحانه وتعالى يوضح : فكلرا ما ذكر اسم الله عليه . أى غبر المبتة وغيو ما يليح 
للاصنام . 

وکوا مما ذكر انم الله عله إن كسم با 

إن تلفى أى حكم من الحن » لا يصح أبدا أن نيحث عن علته أولآ ثم نؤمن بهء 

علينا بعد أن ندق بأنه من الله الذى آمنا به . علينا إذن أن نأخذ الحكم الذى أ. 
بل سن النكم الذى آمر 
به الله . 

رما نکم آلا تارا ممًا ذكر اسم الله عليه وقد فمل نكم ما حرم 
ما اضر رتم َه ون كع را لصون بأطوائهم بير علاث رك هو اعم 
امین 9 4 [سررة الأنمام] 


َمُرْمينَ 6 4 [سررة الام 


- كما علمنا - سبب نزلنا من أجله وهو أن يعض المعارضين لرسرل الله 
ن من الدعر: ذيب والعمل على إبطالها والقضاء عليها » كانوا 
يشيعون عند المؤمنين إشاعات ق فى عضدهم العقدى فعرضوا هذه المسألة 
وهى فى ظاهرها تشكيك . وهم قد عرضوا القضية بهذا الشكل غير التسق؛ لأن من 
الذى قعل ؟ لقد قالوا : إن الينة قتلها الله : فهل الله هو الذى قطع رقبعها ؟ وهل 


ضربها الله على رأسها فأمات أصل إدارة الحياة وهو المخ ؟ هل صوب 
سبحاته جل وعلا منزه عن مثل هذه الأفعال البشرية » فكيف يسمون اموت قتلاً؟ 
إن تسمية الوت قنلاً هو الخطأ » نقولهم : كيف تبيحرن لأنفسكم ماقتلتموه أى 
بالذبح . ولا تبيحون ما فتله للهأى أماته » فيه مغالطة فى عرض القضية » ويريد لله 
سبحانه وتعالى أن يضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهواجس التى يثيرونها ؛ فقال 
امنا وکام لله عل إن عم بابد مين 4610 

وما معنى الذكر ؟ إن عدم تحديد العلماء المعنى االقصود بالذكر » هو الذى أوجد 
بينهم خلافاً كبيراً فسيدنا الإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء 
أكنت ناسيً أم عامداً فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة . ويرى الإمام أبر حنيفة 
إذا كنث لم تسم ناسيآ فكل مما بحت » لكن إن كنت عامداً فلا تأكل » والإسام 
الشافعى - لاله - يرى : ما دمت مؤمنا ومقبلا على الذبح وأنت مؤمن فكل مالم 
تذكر اسم اللهناسياً أو عامداً لأن إيمانك ذكر لله . 

وتقول : ماهو الذكر ؟ هل الذكر أن تقول باللسان ؟ أو الذكر أن يمر الشىء 
بالخاطر ؟ إن كنتم تقولون إن الذكر باللسان فلنبحث فى الحديث القدسى الذى قاله 
الله تعالى : « أنا عند ظن عبدى » وأنامعه إذا ذکرنی ٠‏ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم »9 . 

إذن نقد سمَّى ربنا الخاطر فى النفس ذكراً وبذلك يصبح من حق الإمام الشاقعى 
أن يقول ما قال 

لذلك أقول : يجب أن لحدد معنى الذكر أولاً حتى ننهى الخلاف حول هذه 
السألة » فليس من المقبول أن نفيم معركة حول معنى 3 الذكر ؛ لأن الذكر وهو 
خطور الأمر على البال قديصحبه أن يخطر الأمر على اللسان مع ا نطور على البال» 
وقد يظل خطورأعلى اليال فقط » بدليل ما جاء فى الحديث السابق . 


2ا 
ONO ROR ONRODROON.T‏ 

والمؤمن حين بجد آمامه أشياء كفيرة ٠‏ ند يوجد شىء جمیل وآخر ليس له من 
الجمال شىء ؛ فالجاموسة أقل فى الجمال من بعض ال التى حرم الله أكلها » 
وأقبل المؤمنون على ذبح الجاموسة ليأكلوا منها » ولم نسمع عن مسلم تقدم إلى 
حبوان حرم اللهأكله ليذبحه » لماذا ؟ لن المؤمن يفبل على ما أحل الله وهذا الإقبال 
دليل على أنه ذكر فى نفسه المحلل وامحرم وهو الله ؛ إذن اخحياره حيوانا للفبح ليل 
على أنه ذكر الله فى التفس أو فى القول » وبھذا نحق على أن ذكر المؤمن يكون فى 
قلبه قال أو لم يقل » وينتهى الخلاف فى هذه المسألة . إذن الإمام الشافمى أخذ بهذ 
المسألة ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام حيدما سئل عن أكل المسلم من ذييحة 
لا يعرف من ذبحها وهل سمى أو لم يسم » أوضح لمن سأله : سم وکل 

فالإنسان منا لا يحضر وقت الذبح دائماً » ريكفيه أن يستحضر الحلل رالحرم 
ساعة الأكل . والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اذكروا اسم الله ء رسبحانه يعلم 
أنك تقبل على أشياء لتفعلها وهذه الأشياء ننقسم إلى قسمين: قسم يمر على بالك 
قبل أن تفعله » وقسم لايمر على بالك ؛ بإ تفعله تلقائيًا بدون مايمر على البال » 
ومثال ذلك الأفعال العكسية كلها التى يفعلها الإنسان إنها لا تمر على باله . 
فلو حدث أن حاول واحد أنيضع إصبعه فى عبن آخحر » فهذا الآخر يخمض عينيه 
تلقائيا . ويختلف ذلك عن الفعل الذى تفكر ذ قبل أن تفعله . فالذى يفعل الفعل 
بعد أن يمر بخاطره هو فعل ذو بال . ولذلك أراد الرسول عليه الصلاة والسلام 
ألا يكلفنا عناء أو مشفة ؛ فقال : 

« كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع » "9 

والأمرذو بال هو الأمر الذى يكون قد خطر على بالك أن تفعله أو لا تفعله . إذن 
فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا عند الأمر الذى يمر على الخاطر ؛ لأنك حين تقبل 
على أى فعل نينفعل لك كما تريد » إن هذا من عطاء الل لك وأنت حين بح 
عجلاً » أوخروفا ؛ وتتامل کف يُقدرك الله على هذا الكائن الحى . وإنك لم 
تفعل ذلك إلا لتسخير الله كل الكائنات لك . قباسم اله تذبحه 

إذن هناك أمور كدير أفعال ذات بال تمر عليك ومن حسن الأدب والإيمان أن 


(1 )رواه عبد القادر الرهاوى فى الأربعين عن أبى هريرة 


نقبل عليها باسم ال . ولذلك يخطىء بعض الناس حين يظنون أن الإنسان عندما 
يذبح حيراناً فهر يؤذيه . لا » بل ذبح هذا الحيوان هر تكملة لهمته فى الحياة ١‏ لأنه 
تلوق هذا الهدف ومذلل له . 


لقد قلنا سابقاً : إن هناك عجيبة من عجائب الزاولات الفعلية » هذه العجيبة 
أنك حين تاق إلى الحيوانات التى لم جلها الله للإنسان ‏ كالحمار مثلا إذا ما تعرضت 
هذه الحيوانات إلى ما بميتها » کان التف حول عنقه حبل ء واخختنق فهو يموت دون أن 
يمد رقبته إلى الأمام » لكن الحيوان الذى أحله الله للأكل ؛ مثل الجامرسة أو الخروف 
أو العجل » نجد الحيوان من هذه الحيوانات إن اختنق يمد رأسه إلى الأمام ‏ فيقول 
أهل الريف فى مصر : إنه يطلب الحلال ؛ أى الذبح . فلا بسمى ذبح الحبوان 
اعتداء عليه ؛ لأن الحيوان محلو هذه المهمة 

إذن فمعنى كلمة و باسم الله » أى أن لم أجترىء على هذا العمل إلا فى إطار اسم 
الله الذى أحل لى هذا . 


بعد ذلك بقول الحق للمؤمنين : لا تسمعوا كلام الكافرين ٠‏ وياق السؤال 
الاستتكارى : « ومالكم ألا تأكلوا تماذكر اسم الله عليه » والمعنى : أى مبب يمنمكم 
من أن تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه ؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم . فها ذكر اسم 
اله عليه ليس من ضمن المحرمات التى نص الله عليها » قربنا سببحاته هو من حال 
وحرم . وإن قبل : ما دام قد حرم علينا بعض الأشياء فلماذا خخلقت هذه الأشياء ؟ 

ونقول : إن من بفكر بمثل هذا الأسلوب يتناسى أن كل غلوق من الب 
لبس غلوقاً للاكل » بل لكل حيوان مهمة . وإن ذبحت محرما . فقد بنافض هذا 
الفعل مهمته . فالخنزير ‏ مثلا ‏ حرّمه ربنا ؛ لأنك إن ذبحته فستذهب به بعيدأ عن 
مهمته ؛ لأنه غلوق كى يلم جرائيم الأشياء التى لا نراها العين ء فأنت حين تذبحه 
تخرجه عن مهمته . رالحق سبحانه ونای هو الذى خلق الإنسان » ويعلم ما يناسبه 
من غذاء يولد الطاقة ولا هدر الصحة ؛ لذلك حرم وحلل لهء وإياك أن تفول : إن 
الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الشىء الضار ؛ فقد حرم شيكا غير ضار لأنه يريد بذلك 
الأدب فى : «افعل هذاء و« لاتفعل هذا» . ولذلك قال الحق سبحانه : 


« قبطل ن الین ادوا رما 
37 ر من الا ٠١١‏ وة الساء 


ان 

وف حياتنا اليومية هل تقول : إن الذين يربون أبناءنا فى اميش بالشدة » يقسون 
عل الأبناء ؟ لا » بل إنهم يعدّرنهم لمواجهة الهام الشاقة . وأن يتعرّدرا الترام الدب 
والطاعة والاتضباط » فكذلك حلل الحق ما أراد وحرم ما شاء ليجعل الكون منضبطاً 
بقدرة الحكيم القادر ء فسبحانه يحرم أشياء مثل المخدرات ٠‏ ونحن فى بعض الأحيان 
نتناوها لندارى بها الأمراض ١‏ فلو أخذها الإنسان من غير مرض أوداع فإنها ترق 
الصحة من بنية الإنسان » وإن أخذها من بعد ذلك للعلاج لا تاق بالعول المطلوب 
منها . ولذلك نجد من الاطباء من يسال الإنسان قبل إجراء الجراحات الدقيقة إن 
كان المريض قد نناول المخدرات أولاء وذلك حتى يتعرف الأطباء على حقيقة 
ما بصلح له من ألوان التخدير 


وسبحانه وتعالى قد منع عنا نلك الألوان من مغيبات العقول » لعلنا نحتاج إلبها 
فى الحظة الشدة والمرض . 


إذن فلح سبحانه وتعاني قد ربط كل حكم من الأحكام التحليلية والتحرمية 

ب ١‏ إن كنتم مؤمنين ۽ ومعنى « إن كنتم مؤمنين ۽ أى يا من آمنتم بالإله الحكيم 
الذى لا يمر إلا ها فيه مصلحتكم » امتنعوا عن مثل تلك الأنعال » وإذا أنبلت عل 
أى شیء ما أحله الله لك فائبل عليه باسم الله » رسبحانه وتعالى له أسباء علمها 
لناء وأنزنها فى كتابه . وأسياء علمها لأحد من خلقه . وأسياء استاثر بها فى علم 
الغيب عنده . وهذه الأسهاء هى صفات الكمال لله . التى لا توجد فى غيره . وحين 
نستحضر الاسم الجامع لكل صفات الكمال نفول : باسم الله . وتنهى المسألة . 
وحين ناقش العلماء مسالة التحريم والتحليل ١‏ قال بعضهم : إن الحق سبحانه 
وتعالى فال فى أول سورة المائدة : 


ند اتتا 


( من الآية ۴ سورة الائدة) 
وهنا فى سررة الانعام يقول : 
تاشر تنک 
( من الأية 118 سورة الأتعام ) 
والمننبهون من العلماء قالوا : إن سورة المائدة مدئية » ومعنى كرنها مدنية أا نزلت 


NE 
ON ORONO ODRODO 
بعد السورالمكبة » وسررة الأنعام مكية , وهل يقول الحق فى السورة الكبة « وقد‎ 
بعض العلماء الذين أعطاهم ربنا نور‎ 0 
: ان فى سورة الأنعام فقال‎ 


درك E‏ ل سورة الل 


أى نصل لك فى هذه السورة الكية . وقد يأنى واحد من المولعين بالاعتراض أر 
من خصوم الإسلام ويقول : لم تذكر الآية كل الأشياء المحرمة لاذا ؟ 


ونقول : القرآن هو الخطرط الأساسية فى المنهج » وتأتى السنة بالنفصيل فى 
إطار: 

وما ءاقدکم السو 

والحق يقول هنا : 

ورف میلک ما حرم يما اترم إل ..© 4 ارما 

واضطرار هو أمر ملجىء إلى شىء غير الأسباب الكونية المشروعة . ومعنى كوله 
مضطرا أنه يلجأ إلى شىء فقد أسبابه المشروعة كالذى يريد أن بأكل ليستبقى الحياة > 
فإذا لم يجد من الحل ما ب يستبقى به الحياة فهو مضطر . ونقول له خذمن غير ما أحل 
الله بالقدر الذى يدفع عنك الضرورة . فكل من اليتة بقدر الضرورة ولا تشيع ٠‏ 


اسورةالحشر ] 


خمْصة .. ©4 [سروة المائدة ] 


والخمصة هى المجاعة . إذن نالاضطرار هو شىء فوق الأسباب المشروعة 


اال 
61 محص و مصم نوصح مصصبصصبصه 
للعمل . والله سبحانه وتعالى يعطى الإنسان الرخصة فى أن يتناول ماحرمه إذا كان 


مضطراً , 
«إلأما امطررثم إل وإن ير بالود بم 


الهم بير علو .. 9 > 
[ سور الأنعام ] 

والذين يضلون بأهرائهم بير علم هم من أرادوا زراعة الشك فى تفوس 
السلمين. ومعنى الضلال بالهوى أن تكون عا ما بالقضبة ٠‏ ولكن هواك يعدل بك 
عن مراد الحق من القضية , ولذلك يصف الحق رسرل 86 : 

ورا بق ی اهرك ت 4 سور لج ] 

دحين يقرل الحق : ١‏ وإن كثيراً ليضلون بأهواتهم » فمعنى ذلك أنه يوجد ضلال 
بغير هوى ٠‏ وهو عدم رصول الإنسان إلى الحقيقة ؛ لأنه لايعرف الطريق إليهاء 
والغملال بالهموى أى أن تكون عندك الحفيقة وأنت عارف بدررها ولكنك تعدل 
عنهات 

رن كيرا لیضلون بأھواز بِهْرٍ علو .. © ) [صورة الأتعام] 

وساعة ترى مجىء منعلق بعد 9 يضلون» وهو قوله : ( بأهوائهم) تقول كأن مناك 
ضلالاً بغير علم ٠‏ وهر غير مذموم ؛ لأن صاحبه لايعرف الحكم فى القضية » وهذا 
يختلف عن الذى يضل وهر يعرف الحكم » فهذا ضلال بالهوى » وهذا الفهم يحل 
لنا إشكالات كتيرة أيضاً . و« بغير علم » أى ليس عندهم علم بالقضبة وأحكامها . 


ويذيل الحن الآبة بقوله : 
< ... ف رك هر آعم بالْمدينَ وح ۾ [1سورة الأتعام ] 


وقد أفسح الله فى النص القرآنى لبعض خلقه الذين يع رفون الهندى من غير 
امهتدى ٠‏ والكثير من التاس لا يعلمون المهتدى من غير الممندى ولكن إن علمرافالك 
أعلم . 


ويقول الحن بعد ذلك 


چچ وكرواظهرَالإئر وَباطهة إن الت 


یون الام س جروت یما انوا 


هذه تقنينات الساء التى تحمى المجتمع من بعضه وذلك فى ألا نقع عين أحد على 
غالفة من احد » وإذا وفعت عينك عل مخالفة من غيرك تكون المخالفة عا يدرك لكنها 
ليست كل الفساد فى المجتمع ؛ ففساد المجتمع يأق من أشياء كثيرة لا تفع تحت دائرة 
الإدراكات . وهناك أشياء نكون فى منابع النفس البشرية التى تصدر عنبا عرامل 
التزوع أن يوجد إثم ظاهر يوجد إثم باطن » والإئم الباطن سابق على الإئم 
الظاهر . والنقنينات البشرية كلها تحمينا من ظاهر الإثم » ولكن منبج السماء يحمينا 
من فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم 


ويوضح لنا الحق الفرق بين تقنين البشر للبشر وتفتين الإله » فسبحاته رقيب على 
مواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم » فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم » ولا يكفى أن 
تحمى نفسك من أن يراك القانون + لأن قصارى ما يعمل القانون أن بمنم الناس من 
أن يتظاهروا بالجرية ويفترفوها علانية : والفرق بين تشريع السماء وتشريع الأرض أن 
نشريع الارض بحمى الناس من ظاهر الإثم » ولكن تشريع السهاء يحمى الناس من 
ظاهر الإئم وباطن الإثم » وباطن الإثم هو أعنف أنواع الإثم فى الأرض . 


وبعض اهل الاكتساب فى الشر برياضتهم على الشر يسهل عليهم قعل الشر 
وكأنهم يفعلون أمرأ قد تعردرا' عليه يلا افتعال . : 


و وكسب» -كيا تعلم ‏ تت بالاستعمال العام للخبرء و١‏ اكتسب» تأق للشر 
لان احير يكون فيه الفعل العمل رتيياً مع كل الملكات ٠‏ ولا افنعال قيها » فمن يريد 
- مثا - أن يشترى من محل ما فهر يذهب إلى امحل فى وضح النمار ويشترى . لكن 
من بريد أن يسرق فهو يرتب للسرقة ترتيياً آخر » وهذا افتعال » لكن الافتعال قد 
يصبح بكثرة الوان والدربة عليه لا يتطلب انفعالاً » لأنه قد أضحى لونا من 


NSE 
OOOO .صوص ص محص تمصت‎ 
الكسب . و« يكسبون» تدل على الربح ؛ لأن « كسب تدل على أنك أخذت الاصل‎ 
رالزيادة على الأصل » والإنسان حين يصنع الخير إلمايعطى لنفسه مقومات الحياة‎ 

ويأخذ أجر الآخرة زائئاً ٠‏ وهذا هر قمة الكسب 

وبريد الحق سبحانه وتعالى من العبد فى حركت أن يحقق لذاته نفماً هو بصدد 

الحاجة إليه » ولكن الإنسان قد يمحقن ما ينفعه وهو بصدد الحاجة إليه » ث 
GT‏ رخاتي بد انحا الزن اليج حا بد رين 
ما بحقق له الغرض الحالى ويحقق نفعاً مدا ولا ياتى له بالشر وما يحقق له نفعاً 
عاجلاً ولكن عافبته وخيمة ونهايته أليمة ٠‏ إننا نجد الذين يصنعون السيئات ويميلون 
للشهوات - مثلاً - يحققون لأنفسهم نفعامؤقتاً» أ لادى الت إن 
دروسهء والذى ينام ول يستيقظ ٠‏ والذى إن أيقظوء وأخرجر. 
لييتسكع فى الشوارع » هو فى ظاهر الآمر يحقق لنفسه راحة » لکن E‏ 
الفشل . آن اجتهد وجلا وتعب قد حقق لنفسه النفع المستمر 
الذى لا تعقبه ندامة. 


إث الذين يكسيو الوم ميجزوة با كائرا يقرو 469 [سورةالانسام] 


ففى الدنيا مجد أن الجزاء من بشر لبشر ء ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام الله وهو 
العليم بظاهر الإثم وباطن الإئم ؟ 


فالذى يصون - إذن - هو التقنين السماوى ٠‏ فالمنهج لا يحمى الإنسان 
e‏ مر أيحمى 
E I‏ 


ويعود الحق بعد ذلك إلى قضية الطعام فيقول : 
ج ولاتأڪڪلوا ڪلوا اي انايند 
َس َد لیے لوت إل وليه 
CELE)‏ 


يجنا 
مح :01116 
وهنا يسمى الحق مالم يذكر اسم الله عليه به الفسق» وهر ماتشرحه الآية 
الأخرى وت 


باسم مخضوص 


وللا أجد فی ما رس مرا على َع يَطْمَمُه إل أن بكر وا 


ر فسقا أه| CD‏ € سور ةالأتمام] 

إذن ف( فسقا» معطوفة على الميتة والدم المسفوح ولحم ختزير» لكنه سبحانه فصل 
بين المعلوف وهو ( فسةا ؛ والمعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه ؛ وهذا 
الحكم هو الرجس رهكذا أخذت الثلاثة الجرمات حكم الرجس وعطف عليها 
ما ذبح وذكر عليه اسم غير لله كالأصنام وهر قد جمع بين الرجس والفسق 

ويقول ا حق : د وإن الشباطین ليوحون إلى أوليائهم » وسبحائه يريد أن بين لنا أن 
الفطرة السليمة التى لا ميلها هوى تصل إلى حقاتق الخير » ولذلك ثم أن الذين 
يحثون ويحض بعضهم بعضا على الشر ويعلم بعضهم بعضاً ب اء إنما يأخذوت مقام 
الشيطان بالوسوسة والتحريض على المصيان والكفر ؛ لأن السألة الفطرية تأيى 
هذاء وحين يرتكب إنسان موبقة من الموبقات ٠‏ إغا يلف لها ويتحايل ليصل إلى 
ارنکاب الموبقة » وقد يوحى بذلك إلى غيره » فيدله على الفساد . ويكون بذلك فى 
مقام الشياطين الذ. يرحون إلى أولبائهم بإعلام خفى ؛ لأن الفطرة السليمة تأبى 
الأشياء الشريرة وتقف أيضاً قيهاء ولا يجملها تتقدم إلى الشر إلا الهرى ؛ فإذا 
ما آراد شيطان من الإنس أو شيطان من اجن أن يزيّن للناس فعلاً فهو لا يعلن ذلك 
مباشرة . إغايلف ويدور بكلام ملفوف مزين ٠‏ 

« رإن الشياطين ليررحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركرن “ 
وفى ذلك إضارة إلى قول المشركين : تأكلون ما عاتم أننم ولا تأكلون ما قثل اله وأتتم 
أولى أن تأكلوا مما قتل الله - 

م .. إن أطوم إلكم لمم ركد 


« [سررة الأتعام ] 


لايل 
2+ ون وص محص رصح رضت 
وكأن مجرد الطاعة لهزلاء المشركين لرن من الشرك ؛ لأن معنى العبادة امال 
وانتمار عابد لمعبود أمرأ ونيا فإذا أخذت أمرأ من غير اللهفإنه يخرج يك عن صلب 
رقلب منهجه سبحانه وبذلك تكون قد أشركت به . 
ويقول الحق بعد ذلك : 
8 یکات ایک وجمتتالنؤر 
a E 7‏ برو لي يد 
يمزى يوق الثاين کن ماق لمت لیس 
تارج مكلك يلفن ا ڪا 


عت @ چ 
والحمق سبحانه وتعالى - كما عرفنا - يعرض بعض القضايا لاعرضاً إخباريًا 
منه » رلکن يعسرضهها باستفهام ؛ لاه - جل وعلا - عليم بأنه سین يأتى لك 
الاستفهام» ثم تدير ذهنك لنجيب فلن د إلا جواباً واحدا هر ما يريده الح . إذن 
فالأسلوب أحياناً يكون أسلوبآ عبر ار يكرن استفهاماً بالإثبات أو استفهاما بالف 
وأقواها الاسنفهام بالنفى . وحين يعرض سبحانه القضية التى نحن بصددها يرضح 
رهو العليم أنك إن أحبيت أن تجيب فلن نجد إلا الجواب الذى يريده الحق . 


إننا نجد فى الآية الكريمة مرت وحياة ٠‏ وظلاماً ونورا 


وماهى الحياة ؟ الحياة هى وجود الكائن على حالة كته من أداء مهمته المطلوية 
منه » ومادام الشیء يكون على حالة يزدى بها مهمته ففيه حياة » وأرفى مستوی 
للحياة هر ما تتم فيه الحركة والحس والفكر ٠‏ وهذه الأمور توجد كلها فى 
الإتسان. آم الحيوان ففيه حس وحركة ولیس عنده فكر . غير أذ الميوان له ضريزة 
أقوى من فكر الإنسان » فهو محكوم بالغريزة فى أشياء وبالاختيار فى أشياء » ولیس 
لك فى الغريزة عمل . لكن فى مجال الانخشبار لك عمل ؛ تستطيع أن تسمل 
وتستطيع ألا تعمله . 


NE 
ON مح حت وحصت ,رح تح توصو‎ 
الحياة می أن يككون الكائن على حال يؤدى به مهمته المطلوبة مته . وعلى هذا‎ 
الاعتبار ففى الإنسان حباة » وف الحياة حياة » وفى النبات حياة » وفى الجماد حياةء‎ 
وإن ظهر‎ ٠ وكلما تقدم العلم يثبت لنا حيوات أذ‎ 
لنا في التفاعلات أن بعض الأشيا تسر انا أخرى ؛ فعلى سبيل المثال‎ 
بحناه وأكلناء » ورميئا عظامه » كانت فيها حياة من نوع ثم‎ 
نوعها » بدليل أنه حين يمر بعض من الزمن‎ 


إذ 


E RS 

ريسعمر اللبن أسبوعا فى المرقد » ويكون أحلى فى يومه عن أمسه . ويزداد اللين 
0 » ثم أذ زوجة الفلاح قطعة النشطة الأخيرة وتصنع منها اين 
الجميل الطعم . أو اليد لکن بعد أن غلينا » يفسد بعد عدة ساعات ؛ لأنك 
وضعته فى المرقد ء أحذته بالحياة فيه فظلت فيه حيرية حياته » لكن جين غليته 
فقد قتلت مآفبه من الحياة ٠‏ فإن لم تضمه فى ثلاجة لا بد من أن يتعفن » ومعنى 
التعفن أنه لم يعد يؤدى مهمته كلين » إغا انتقل إلى حياة أخمرى بفعل البكتريا 


1 سورة القصصى ] 


کان للإنسان حیا فى ذاته » ثم جعل الحق له نوراً بمشی به . کان الحيا: 
أشياء ء ويحتاج الإنسان إلى حياة » ويحتاج إلى نور تنضح به مراتى الأشياء ٠‏ 
.وكانوا قديماً يمتقدون أن الإنسان يرى حين ينتقل شعاع من عينه إلى المرتى 
إلى أن جاء العربى المسلم ابن الهيثم وقال هذا رأى جانبه الصواب فى قانون 
الضوءء وقال : إن الإنسان يرى ؟ لأن شماعاً من المرئى يصل إلى عين الرائى . بدليل 
أن المرنى إن كان فى ضوء يدركه الإنسان » وإن كان فى ظلمة لا يدرك الإنسان»ء 


OOOO OD ODO 
ولو كانت الأشمة تخرج من عين الإنسان لرأى الأشياء سواء أكانت فى نور أم فى‎ 
ظلمةء وتعدلت كل النظريات فى الضوء على يد العالم المسلم ؛ وجاءت من بعد‎ 

ذلك الصور الغوتوجرافية والسينما. إذن فالنور وسيلة إلى المرئيات . 

ويترك الحق سبحانه وتعالى فى أقضية الكرن الحسية أدلة على الأقضية المعنرية ؛ 

فالنور الى الذى نراه إها ضوء الشمس رإما ضوء القمرء وإما ضوء الصباح» 

وإما غير ذلك. وهذا ما يجمل الإنسان يرى الأشياء» ومعنى رزية الإنسان للاشياء 

أن يتعامل معها تماملاً نفعيا غير ضار . ونحن نضىء المصباح بالكهرباء حين يغيب 
النور الطبيعى- نور الشمس - وعندما نضىء مصابيحنا نرى الأشياء ونتضاعل معها 
ولا نحطمها ولا تحطمناء وکل واححد منا يأخذ من | رر على ندر إمكاناته . إذن كل 
واحد يضىء الكان المظلم الذى اضطر إلبه يشيبة المنير الطبييمى على حسب 
استطاعته» فإذا ظهرت الشمس أطفأنا جميعاً مصابيحنا؛ هذا دليل من أدلة الكون 
الحسية الملموسة لناخذ منها دليلاً على أن لل إن قعل لقيمنا نورا فلا نأتى بقيم من 


عندناء مادامت 


موجودة. 

ويوضح ١‏ الإنسان بدون تيم هو ميت متحرك» ويأتيه المنهج ليحباحياة 
راقية. ويوضح سبحانه لكل إنسان : احرص على الياة | اللات 
وذلك لا يتأتى الا باتباع المنهج » وإياك أن تظن أن الحيا: فقط هى ماتراه فى هذا 
الوجود لأنه إن كانت هذه هى غاية الحياة لا أحس الإنسان بالسعادة؛ لأنه لو كانت 
الدنيا هى غايتنا للزم أن يكون حظنا من الدنيا جميعاً واحداً وأعمارئا واحدة: 
رالاتا واحدة: رالاحتلاف فبها طولا وفصراً وحالاً دليل على أنها ليست الغاية؛ 
لآن غاية المتساوى لابد أن تكون منساوية. 

إذن فقول الله هر القول الفصل : 

وإ الدار الآخرة لهى لحرا . . ه) [ سورة العتكيرت ] 

فهذه ھی الحياة التى لا تضيع منك ولا تضيع منهاء رلا يفوتك خبرها ولا تغوته . 
إذن فالذى يحيا الحياة الحسية الأولى وهى الحركة بالتفخ فى الروح هر ميت متحرك . 


الان 
ON OOD ODODODOO‏ 
نه وجلا هر ورا شی د« 
من الآية ٠۲١‏ سورة الاتعام) 
نورا يشى ب ١‏ لا طم 


أى انه سبحانه قد أعطى لث هذا العبد حياة خا 
رلا يتحطم . 


أما من 
لثل هذا تقول : لاء ليس بيبا تسا فه) غ 


ظ 
من الآية 374 سورة الأتقال) 
فسبحانه يخاطبهم . وما دام يخاطبهم فهم أحياء بالقانون العادى » لكنه سبحانه 
أنزل لرسوله المج الذى بحيا به المؤمن حياة راقية » وافطترا إلى أن الح سبحانه 
وتعالى اعطی ومح الروح الأولى اتی بتفنتها فى للادة ف وتحمس بالحياة الدنيا » 
إن أعطاها المؤمن والكافر . . ثم باق بروج ثائية تعطى حياة أبدية . ولذلك سكي 
منيج الله الخلق روا 


: إن المياة ممعناها الدنيرى . لا تختلف عن الحياة فى ضوء الإيهان » 
بدليل أن الحق يقول : 


ع 


اھ ولسو إا داز ینا یک 4 


« ركب از بق ین أنيذ 4 
( من الآية ٠۲‏ سورة الشورى) 

فالنيج يعطى حياة خالدة . 

إذن فقوله الحن : «أومن كان ميتأ فاحيياه» أى أَوَ من كان ضالاً فهديناه » 
أومن كان كافراً فجعلناه مژه ولتلحظ أن فيه « ميتأء بالتخفيف » وفيه ميت 
بالتشديد ع شر E‏ 
حيًا . ولكن اميت هو من مات بالفعل وسلبت وأزهقت روحه . ولذلك يخاطب الحق 
ثيه صل الله عليه وسلم فيقول له : (إنك ميت ) . 


أى تؤول إلى الموت وإن كنت حيًا الآن . لأن كل منا مستمر فى الحياة إل 


بصنة الفناء ‏ ويقول الحق : + فاحبيناه » أى باختيج الذى بعطليه حياة ثانية ٠‏ 


الا 
E‏ 


٠‏ وجعلنا له نور شی به فى الناس » وماذا يمشى به فى الناس فقط . ولیس بين 
كل الأشياء ؟ ؛ لان الأشياء الأخرى من الممكن أن تحتاط أنت منبا . ولكن كلمة 
الناس تعبر عن التفاعل الصعب لأنهم أصحاب أغيار . ويتابع الحق : ٠‏ کمن مثله 
فى الظلمات ليس بخارج منها ‏ وهذا تساؤل جوابه : لا : أى ليس كل منہیا مساويا 
للآخر» مثلا نقول : هل يستوى الأعمى والبصير؟ والفطرة هنا تقول : لاي 
مثلما تؤكد الفطرة عدم اسئواء الظلمات والنور. أر الظل والحرور . وهنا أا الله 
على اواب ؛ لآنه سبحانه ‏ يعلم أن الامر إذا طرح كسؤال وكاستفهام فلن نجد إلا 
جوابا واحدا هو ما يريد الحق أن يقرله خبراً 


ويذيل الحق الآية : 
« کل نكري ما كلأ من 4 


( من الآية 159 سورة الأتعام) 


والعنى هنا أى تركتاهم عرضة لأن ينفعلوا للتزيين . ول يحمهم الحن بالعصمة فى 
اختيارهم ؛ لأنه سبحانه قد رك الاختيار حرا للإنسان : 


( من الآية 58 سورة الكهف) 


ويقول الح من بعد ذلك : 


لل و لا سر 
چ دجما لآ كرمج رمیا 
ضع كل مراف سه AE‏ د 
ٽڪ روافي اوا ڪرو إلا يضم 
ایند @ که 
وقول الحق سبحانه  :‏ وكذلك » تدل على أن شيئاً شب بشىء , فكيا وُجد فى 
مكة من يناصبك العداء ويناهضك ويفاومك فى أمر الدعوة إلى الله ٠‏ ويصدٌ عن 


حووحصت ١‏ تح تت تو O NN‏ 
سبيل الحق؛ إن تلك قضية لست فيها بدعاً من الرسل؛ لأن هذه المسألة قضية سائدة 
مع کل رسول فى موكب الإيمان؛ وهكذلك» أى كما جعلنا فى مكة مجرمين 
يمكرون جعلنا فى كل قربة سبقت مع رسول سبق هله المسألة؛ فلم تكن بدعاًمن 
الرسل. وحيث إنك لم تكن بدعاً من الرسل فلتصبر على ذلك كما صب ر أولو العزم 
من الرسل. وأنت أولى منهم بالصبر؛ لأن مشقاتك على قدر مهمتك الرسالية في 
الكون كله» نكل رسول إنما جاء لأمة محده 
وأنت قد جعت للأمر العام زمانا ومكاناً إلى آ 


الج داءٌ محدوداً فى زمان محدرد. 
تقوم الساعة» فلابد أن تتناسب 


المشقات النى تواجهك مع عموم رسالتك التى حصك الله بها 
( ركنا لك جَعَلنا فى كل قري كدير مُجْرِميها .. 679 ) سورة الأنعام ] 


والإجرام هو مأحوذ من مادة «الجيم؛ و«الراء؟ و«الميم٠»‏ اللمزم را رم والجريمة 
فيها معنى القطع. و#مجرميها؛ جمع مجرم» ومجرم من أجرم» وأجرم أى ارتكب 
الحم والجريمة» ومعنى ذلك أنه قطع نفسه بالجويمة عن مجتمعه الذى يعايشه» فهو 
يعزل نفسه لا لمصلحة لأحد إلا لصلحتة هوء فكأنه قام بعملية انعزال اجتماعى» 


نفسه غير مهتم بالنتائيج الى تترتب على ذلك . 

إذن قالإجرام هو الإقدام على القبائح اقداما يجعل الإتسان عازلا نفسه عن خير 
مجتممه؛ لأنه يريد كل شىء لنفسه . ومادام يريد كل شىء لنفسه فعامل التسلط 
موجود فيه» ويرتكب الرذائل. ولأنه يرتكب الرذائل فهر يريد من كل المجتمع أن 
تتتشر فيه مثل هذه الرذائل ؛ كى لا يشعر أن هناك واحداً أحسن منه. 

ل .لیمکروا فيه وما كرون إل بأنذ 

والمكر - كما نعرف - مأخوذ من التفاف الأ ان بعضها على يعض التقافاً 
بحيث لا تستطيع إذا أمسكت ورقة من أعلى أن تقول هذه الورقة من هذا الفرع ؛ لأن 
الأغصان والفررع ملفوفة ومنشابكة ومجدولة بعضها مع بعض . والماكر يصنع ذلك 


ھم وما يشعرُونَ © 4 [سورةالانام] 


عنه» ومادام يفعل ذلك فاعلم من أول الأمر 
أنه ضعيف التكرين ؛ لائ لولم يعلم ضعف تكوبنه ا مكر لان القوى لاک ربدا 
بل يواجهء ولذلك يفول الشاعر 


وضعيفة فإذا أصابث فرصة قدلت كذلك قدرة الضعفاء 

والضعيف عندما يملك فهو يحدث لغفسه بأن هذه فرصة لن تتكرره فيجهز على 
خصمه خوفاً من الا تأنى له فرصة أخرىء لكن الفوى حير بن يأتى خصمه فيمسكه ثم 
قد يحدث نفسه بأن پترکه» وعندما يرتكب هذا حماقة جديدة فيعاقبه . إذن 
فلا يمكر الا الضعيف . والحق سبحانه وتعالى فى هذه المسألة يتكلم عن الجرمين من 
أكابر الناس» أى الذ ن يتحكمون فى مصائر الناس» ويفسدون فيها ولا يقدر أحد 
آن يقف فى مواجهنهم . وهناك كثير من الآيات نتعلق بهذه المسألة: وبعضها رقع فيه 
الجدل والحنلاف. ومن العجيب أن الخلاف لم صف وكل جماعة من العلماء 
يتمسكون برأيهم . وهذه الآبة الت التي نحن بصدد خواطرنا عنها تلتفى مع القول الق : 

وا أردنا أن نهلك فربة أمَرنا يها فقوا فها فحن عليه القرل فدمرتسما 
تارا 4 [سورة الإسراء] 


وهذه الآية فيها اشكال؛ وقامت بسببها معركة ب بين العلماء؛ فنجد منهم من 
يفوا يأمر اله أناساً بالفسق؟ . وحاولوا أن يتجدوا تأويلا لذلك فقالرا: إن 
الحق قد قسر وأجبر أكابر هؤلاء الناس على الفسق . والجانب الثانى من العلماء 
قالوا : لا؛ إن الحق لا يفسر البشر على الفسقء بل على الإنسان حين يقرأ كلمة أمر 
الله فى المنهج فلابد أن يعرف أن هذا الأمر عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعصى؛ لأن 
المأمور- وهو اللكلف - صالح أن يفعل ٠‏ وصالح الا يشعل ء وأن الآمر قد أمر 
بشىء» والمأمور له حق الاختيار؛ وبذلك تجد أكابر الفوم إنا استقبلوا أمر الله 
بالعصبان؛ لأن الحق هو القائل 


وما اروا إلا دوا الله .یي اسررة اليئة] 


والفسق ‏ إذن- مترئب عل اختيار الأمور . 


وحين تمل نحن بالخواطر معنى : «أمر الله » نجد أن أمر الله ينل فى 
التكرينإت الطبيعية الكونية ولا بوجد لأحد ندرة على محالفة الله فى ذلك . فهو 
الفائل : ( إا أبره إذا أراد شيئأ أن يقرل له كن فيكون) , 

ويتمثل أيضاً أمر الله فى التشريعات » وللبشر الذين نزلت هم هذه التشريعات أن 
يختاروا بين الطاعة أو العصيان » وسبحانه القائل عن الأمر بالتشريع : ( رما أمروا 
إلا ليعيدوا اله ) . 


وحين بقول الح : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) . 


نسبحانه لا يبلك هذه القرية ظلياً ٠‏ وإئما يرسل إليهم المدبج » فإن أطاعوا فاهلا 
وسهلا . وإن عصوا نلابد لمم من العقاب بالدمار 


وهكذا نرى أن العلماء الذين ظنوا أن الفسق مترتب على الأمر من الله ل يلتفتوا إلى 
أن ورود الأمر فى القرآن جاء على لرنين : أولا : أمر التكوين بالقهريات فلا يستطيع 
الأمور أن يتخلف عنه . وعثل الأمر الفهرى قوله الحل : 


عق دي تزه * 


« اا دآ اراد بك ان فو 4 کرد © ) 


سورة ين ) 

فالامر جاهز فى عام الأزل ليبرز حين يشاء الح . والأمر الثانى : هو الأمر 
التشريعى وهو صالح لأن يختار المكلف بين أن يطيع أو يعصى » وفى هذا الإطار 
نفهم قوله الحق : 


+ 
وارد أن ميلك قرا 


( سورة الإسراء) 
فلا نقل : إن اله يأمر بالفسن ؛ فالحتي قد أمر المؤمنين بالمنيج لأنه سبحانه لا يأمر 
بالفحشاء » بل جاء الأمر لكل البشر أن بعبدوا الله تخاصين له الذين ء لكن كبار 


1 0“ا2020 — 


خم الال 
1 صمح حون صصص ص مص حص مصصبيصه 
أهل هذه القرية أخذوا البديل للطاعة وهو الفسق والمعصية » فلما أمرهم ففسةرا ماذا 
بصتع بهم ؟ » هو سبحانه يدمرهم تدميرا . فإن كان فى الكونيات فلا أحد من خلق 
الله مكلف فى الكونيات . أما أمره الثان فى اتباع الممبج فلنا أن نفهم أنه الاخنيار 


وهكذا نعلم ونفهم معنى هله الآية لتلتقى مع الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : أى وإذا أردنا أن نهلك قرية أنزلنا منهجا ها فأكابرها كانوا أسوة سيئة «فسقوا 
نيها بعدم إطاعة منبج الله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكذلك ‏ أبضاً - 
تفهم قرله الحق : « وما يمكرون إلا بأنفسهم رما يشعررن » لآن المكر إنا يريد به 
الماكر أن. شیئا من طريق ملنو لأنه ضعيف لا يمكن أن يواجه الحقائق . وهذه 
الحقائق تستقبلها الفطرة السليمة ٠‏ وهو يريد ترييف المسألة عل هذه الفطرة لذلك 
يلتوى . ولثل هذا الاكر نقول : أنت تريد أن تحقق لنفسك خيراً عاجل وشهوة 
موقوتة . ولكنك إن استحضرت العقوبة التى تنشا من هذا الأمر بالنسبة 
لك .وكذلك عفوبتك على انك أضللت الآخرين لرأيت كيف يأنى الشر. 


ج ت دبش شر 


ا( عن الآية 18 سورة. الاتعام ) 
أى لا يعلمون . لأنهم لا بوازنون الأمور بدقة تؤدى إلى النفع الحقبقى.. 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م سروه ع الاح م قن ع عه 
+8 َإِداجَدَمْهُمْ ١ای‏ الوا لى مير یوق 

: 7 
سل لَه أنه َحَلمْحَيْت ِل 


ماوق 
ع 2-6 وام سيد 
رِسالَه سیو ارين ربوا ارون 


اورداب كريذيما6زا ينيز @ د 


وكان الآبة الى أرسلها لله مع رسوله وهى القرآن ثبت لهم صدقه فى البلاغ عن 
E 1‏ اد كته 


0 
۵ 
3 


N 


ON 66 هج 5 :تت تت‎ OSS 
: الله لم تقنعهم » ولم يكتفوا بهاء بل طالبوا بآيات أخرى »فهم قد قالوا‎ 


« وقائرا لن رمن للك حتئ تشجر لنا من الأرض ينبوعا 69 أر تكون للك + 


[سورة الإسراء ] 
يدون أن يزمنرا بل إنهم يدخلون فى اللجاج » والتماس سبل الفرار من 

الإيمان؛لذلك تجد أن كل الحجج التى وقفوابها أمام دعوة الرسولهى 
أكاذيب ؛ فقالوا إله ساحر المرء وزوجه؛ وبين الولد وأبيهء ويدخل بماجاء به 
- ويزعم أنه من عند الله - الفتنة فى الأسرة الواحدة 

لكن لماذالم يتساءلوا :مادام قد سحر غيرنا فلماذا لم بسحرنا؟ . وهل تأبوا هم 
على السحر؟ .وهل للمسحور رغبة أو خيار مع الساحر؟ . إنهم فى ذلك كافبون . 

ثم قالوا: إن الرسول نه شاعر .ولو أن أحداً غيرهم قال مثل هذا الكلام لكان 
مقبرلا لأنه يجهل رسول الله » ولأنه ليس من قوم هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل 
بيانءإنهم يعرفون الشعر» والنثرء والخطابة والكتابة . فلر كان هذا الأمر من غيرهم 
لكان القول مقبولاء ولذلك جد منهم من تصنو نفسه يقول :والله ماهو بقول كاهن 
ولا بقول شاعر . ويطلب الحق منهم ألا يقولوا رأيا جماهيريا؛ ففى الرآی الجماهيرى 
تلط ويلعبس الق بالباطل . بل كان يطلب منهم أن يكون الكلام محدداً بحيث 
تنسب كل كلمة إلى قائلها فيقول الحق : 

طقل نما أعطكم بزحدة أن ترمو لله 
4( 


أى لا نأتوافى أثناء هياج الناس ونشهمرا الرسول تل بالجدون؛ لأن 
قولكم فى الهياج الجماهيرى غير محسوب على أحد لكن المطلوب أن تقوموالله 


N.‏ حمخححصمحصصح مخ ص محص صمح صمحه 
ملنى أى اثنين اثنين ‏ وکل اين بقولان : هيا بنا نستعرض أمر هذا الرسول رنرى 
قضايام : أهو كامن ؟ أهر ساحر؟ . أهر شاعر؟ فين الالنين لا يضيع الحق أبداً 
لان كلا منم بنائش الآخر , وحين يجلس اثنان للنقاش . إذا اغهزم ميا واحد أمام 
الآخر لا ُفضح أمام الغير » لكن حين بتناقش ثلاثة أو بعة فكل منهم يخاف أن 
ينيزم أمام غير » ونجد كل واحد يدافع عن نفسه . ولذلك حين بجلس اثنان معأ 
البتناقشا . ويبحثا أى أمر لا يخشى أحدهما المزيمة ؛ لذلك يأل الأمر من الله أن يقوموا 
لله مثتى أو نرادى » ويتذكر كل واحد منبم اتر هذا الرسول : أهو مجنون ؟ . 


إن أنعال المجنون وأعماله تكرن متقطعة غير مستقيمة . ويحمد عل خلق عظيم . 
وهل يقال للمجنون : إنه على خبلق عظيم ؟ ؛ لان الإنسان منا لا يعرف كيف 
سيقابله الجنون » أيضربه ٠‏ أبشتمه » أيقطع له ملاب ؟ الخلق العظيم 
فمعناه الخلق الضبوط بالقيم . وخلق رسرل الله صلى الله عليه وسلم مضبوط بالقيم 
حتى صار ملكة وليس أمرا افتعاليًا . وحين يقول الناس عن إنسان إن خلقه الكرم أى 
قد تأصلت فيه صفة الكرم تاصلا بحيث أصبحت تصدر عنه أفعال البذل بيسر 
وسهولة » والصفة حين ترسخ فى النفس تصير هى اخلق وتصدر عن النفس الأنعال 
بيسر وسهولة . وفى أعمال المعان نسميها خلقا . وف أعمال المأدة نسميها آلية 


وكلنا يعرف أن الإنسان إن أراد أن يتعلم قيادة سيارة فهو يتعلم الاقعال الى ت ی 
إلى سير السيارة حتى يككتسب المهارة ويؤديها بيسر وبدون صعوبة » وكذلك الشأن فى 
الخلن حين تصدر عته الأفعال بدُربة ومهارة » ونجد عل سبيل المثال ‏ من يتعلم 
الفقه ‏ فيسأله إنسان عن الحكم فى الأمر العين » فيستعرض الأمر من كل أوجهه فى 
وقت طويل » لكن من يتدرب بصبح الفقه بالنسبة إليه ملكة ه فلا يتعب فى استنباط 
الحكم . كذلك الخلق . 


ويوضح لهم الحق : أنتم تقولون عن الرسول : انه مجمنون » فاجلسوا مثنى مثنى 
أو فرادي وادرسوا تصرفاته ستجدون أنها تصرفات منطقية مبنية عل خلق كامل 
مكتمل ء وهر سلوك بختلف بالتأكيد عن سلوك المجنون ؛ لان الجنون لا ضابط له 
فى حركاته ولانى سكناته ولا فیا باق ولا فيا بدع . وكذلك لاکن أن يكون 
شاعرا ؛ لأنكم انتم أهل شعر . ركذلك ليس بكاهن ؛ فالكهنة فد يستبدلون بآيات 


حم توصت :نحت وتات تت بحت ON‏ 
اله ثمنا قليلاء وهو الذى أعلن لكم رفض املك والعروة والجاء. لكنهم قالوا : 


الوا أن تومن حش ؤا 


مطل ما أوتى رُس لله .. 9 ) 
[سورةالأنعام] 
وفد حدث الوليد بن المغيرة نفسه بذلك» وكان من ناحية السن سن من رسرل 
الله ومن ناحية امال كان غتّيا » ومن ناحية الأولاد عنده العزوة والولد » وقال : 
لو كانت الرسالة بكل هذه الأمور لكنت آنا أونى بهذا لأننى أسنّ ولأننى أكثر مالا 
ولأنتى أكثر ولداً. وهو قد قاسها بمقاييس البشرء وكأن الوليد لم يكن بعلم أن 
الرسالة ليست رتاسة » فإذا كنت أنت دون غيرك عندك المال وعندك الأولاد وعندك 
الزروع وتغير ذلك لكنك لست على خلق محمد > الذى فطره الله عليه وأعده 
راصطفاه ليكون رسرلاء ولكن مع هذا قال بعضهم : 
< رقانُوا ألا رل ددا الآ على رجل من ارين ععظيم (9©© €[ سررة الزعرف] 


[سورة الزعرف] 
بينهم الأمور ا حيانية» لكنكم تريدون تفسيم 
رحمة الله » وفرق بين الرحمة فى الرسالات وبين امتداد الحياة بالأقوات والمال؛ لأن 
لكن الرحمة هى عطاءات ألوهية؛ انكم تميزتهم فى دنياكم 
بالمال والبنين والبساتين لا لفصوصية فيكم ولكن لأن نظام الكون كله إثما يحتاج إلى 
مواهب متكاملة لا إلى مواهب متكررة» ولو امتلك كل الناس مثل ما عندك يا وليد 
من أرض ومال لما وجدت من يفلح لك الأرضء ولا كان عندك من يسرج لك 
الفرس . ولهذا جعل الحق مسالة الثروة دولاء أى بقلب سبحانه هذه الأمور لتكون 
متداولة بين الناس ؟ تكون لهذا فى زمن ولآخر في وقت وزمن آخر ولا تدوم لأحد. 


هذه عطاءات ريو 


وحين جاء الناس إلى أبى جهل يحدثونه فی الرسالة قال : زاحنا ہنی عبد مناف فی 


GE 
DOOR صن وص ص‎ ODEON 
الشرف؛ أطممرا فأطممناء كسوا فكسوناء ذبحوا فذيحنا. حتى صرنا كفرسى‎ 
رهان» قالوا: منا نبى يوحى إليه والله لاانرضى به ولا نتبعه أبداً الا أن يأتيئا برحی‎ 
كما يأتيه. ومعنى كفرسى رهان» أى فحين تنطلق الخيل فى السباق فى وقت واحد‎ 
كانرا يدقون عرداً فى الأرض عند نهاية السباق ومن يجذبه من الأرض يقال له :حاز‎ 
قصب السبق » وعود القصبة هو غاية المشوار » حتى لا يقولن أحد لقد سبقنى‎ 

بخطوة أو غير ذلك. 


وهنا يقول الق : ( وإذاجاءتهم 


جشناك بأية من ربك)؛ ومرة 
أن الآية بلنت من وضوحها ومن استقلالها ومن ذاتيتها 


«قائوا لى ومن ی قن مل ما أوتى سل الله .. 639 ».لسر الانسم] 

وقول اله لهم رداً عليهم : لاتقترحوا ذلك على الله ؛ لأن «الله أعلم حيث 
يجعل رسالته » ؛ لأن الرسالة إنما نجىء لتنشر يرا فى الجميع» ولكنها تعف نفسها 
عن آثار الانتفاع من ذلك افير - والغير بر يريد أن يأتى له ایر ثم بترك بعضاً من الخبر 
للناس . والرسول قد جاء لينشر خيره للآخرين؛ وهو نفسه لا بال من هذا الخير 
إلا البلاغ به ويأمر سيدا رسول الله ته قبل أن يموت ألا يأخذ أهله الزكاةء 
أمًا ما تركه فقد صار صدنة للناسء أى أنه لم تفع به فى الدنيا؛ لذلك هر مأمون 
على الرسالة » ولم يرد أن يأخمذ الدنيا ليرثها أهله من بعده. وقد أراده الله كذلك 
ليكون خبيره لكل الناس . فالرسالة تكليف » والنبوة ليس جزاؤها هنا » بل من عظمة 
الجزاء أنه فى الآخرة» ولذلك حينما جاء رسول الله لله فى بيعة المقبة وقالوا: اشترط 
لنفسك .قال 0 

قالوا له : فما لنا ؟ أنت اشعرطت لفسك ء فما لناإن نحن وفينا؟. ماذا 
E‏ قال : لكم الجنة . هذا هر الشمن الذى عنده » 


الال 
ححص هه :22 :6ه ON‏ 
فمن يريد الجنة يأتى إلى الإيمان» ومن يريد ما هو دون الجنة فليس مكانه مع أهل 
الإيمان مع أنه قال لهم فيما بعد ستركبون السفن وتفرشون الزرابى والوسائد 
وتجلسون عليهاء وبشرهم بالكثير» لكنه لم يقل لهم ذلك من البداية لأن من هزلاء 
من لا يدرك خبرا فى الدنيا مع الإسلام ؛ بل يموت والإسلام ضعبف واتباعه فى 
قلةء لذلك أعطاهم الجزاء المضمرن لهم جميعاً حين قالوا له : ماذا إن نحن وَفَينا؟ 
قال : لكم النة . وكأنه لله يعلمهم أن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل 


الصالح» فجزاء العمل الصالح خالد لا يفرتك ولا تفوته . 
راذا جاءنھم آي فالوا لى ُن .. ت ) [ سورة الأتعام] 


وحين نتأمل قرلهم : (لن نؤمن) نجد أن فى هذا القول إصراراً على عدم 
الإيمان» أى لن نؤمن حتى فى المستقبل إنهم تحكموا فى المستفبل . ثم ينفضحهم الله 
ت بعضهم على الكفر؛ ومن بقى متهم يأتون مؤمنين بعد الفتح. ومن العجيب 
أن العبارة التى ينطقون بهاهى عبارة مهزوزة لاتسنقيم مع منطق الكفرمنهم» 
قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله؛ كأنهم قد عرفوا أن هناك رسلا من 
الله ء والأصل فى الآية آن يؤمنوا برسل الله ورسول الله لله حاتم الرسلء وهذا القول 
يدل على مجره المعارضة المقعرنة بالغباء» فما دمتم تعرفرن أن لله رسلا 
يصطفيهم: فكيف تحارلرن أنعم تحديد إرادة الله فى الاختيار؟ . 

إن رسل الله كانت لهم آبات كونية » حسية مرلبة» وهی وإن كانت فيها قرة 
المشهد المنزم. إلا إنه لاديمومة لهاء فمن رأى سيدنا موسى رهو يضرب 
البحر فينفلق لن يكذب هذه الآية الكونية» إلا أنها أصبحت خبراً والخبر مناسب 
لمحدودية رسالة موسى ؛ وكذلك رسالة عيسى كائ حيت أبرأ الأكمة والأبرص بإذن 
الله. وهذه رسالات لزمن محدود وفى قوم محدودين »لکن الرسول کله جاء ومعه 
المنهج المعجزة الباقى إلى قيام الساعة؛ فإن كانت المعجزة حسيّة فلن 
يراها إلا قرم مخصعوصون لأن الأمر الحسى لايتكررء بل يهى » وسيدنا محمد 
رسول إلى أن تقوم الساعة . فلا بد له من آبة باقية إلى قيام الساعة ؛ لذلك كانت الآبة 
فى المعنويات والعقفيات التى لاتختلف في هاالأم ولاتختلف فيها الأزمان » 


OOOO :5ت‎ 2+1: 

لكنهم أرادر معجزة حسية» وأخرى عقلية »حتى إذا جاءت واحدة فقط أنكروا 
الثانيةء فحسم الحق الأمر وفال :الله أعلم حيث يجمل رسالتهة 

ولونظروا إلى كلمة«الله أعلم حيث يجعل رسالتهة؛ فكلمة اأعلم» ندل على 
أنه قد يمكن الله بعضاً من خاقه ليعلموا لماذا اخعثار الله محمداً ته لان الذين 
واجههم عله بأمر الدعسوة» هل انتظروا منه أن تكون له آية أو معجزة» أو آمنوا به 
جرد الإخبار؟ . لند آمنوا جرد الإخبار؛لأن تجربتهم معه أكدت أنه صادق وأمين 
على خبر الأرض »ولابد أن يكون مأمونا على خبر السماء ؛ لأنه لم يذب عليهم قى 
أمر الأرض» فكيف يكذب فى أمر السماء ؟ 


إننا جد أن سيدنا أبا بكرء يمجرد أن علم بأمر الرسالة نال :صدقت» وسيدتنا 
خديجة صدقته من فوز أن قال. وأخذت صدق بلاغه من مقدمات حياته» وقالت 
أول استنباط فقهى فى الأسلام . وكان ذلك لسيدتنا آم المؤمنين خديجة قبل أن يعرف 
الفقه بمعناه الإصطلاحى الحديث ما بدل على أن الاستنيساطات للأدلة هى 
استنباطات للعقل الفطرى السليم البعيد عن الأهواء . إنه يقدر أن يستقرىء الآمر 
ولابد أن يمتدى » فحين أعلن لها أنه حاتف أن يكون الذى أصابه مرض أو مس من 
الجن ر ت ذلك لأنه يصل الرحم »وي ل الكل ٠‏ ويعمين على نوائب 
الدهرء وقالت له : والله لايخزيك الله أبداً . 


إذن فقد جاءت بالمقدمات التى ترشح أن ربنا لا يمكن 
مفاخرء كلها خلن عظيم » وكلها النقاءات إنسانية قبل أن يأتى منهج السماءء 
النقاءات إنسانية بالفطرة دون تقدير أو ندبير ء وكان هذا أول استباط فقهى فى 
الإسلام. ولذلك نعرف السر لاذا جعل الله لرسوله أم المزمنين خديجة أول زوجة له؟ 
لأنه ستمر به قدرة لايحتاج فيها إلى زرجة فقط » بل إلى ناضجة: ذلك النضج 
الكامل الذى تستقبل به مسائل التبوة» ولذلك حين بخرج إلى الغار تأتى له حكمة 
خديجة فى الاستنباط قبل أن يوجد فقه الإسلام؟ 

الله أعلم حيث بجعل رسالته»؟» وهم قد أصروا على آلا يعلموا على الرغم من 
أنهم وجدوا منه خصالا وأشياء حكموا بوجودها فيه وأنها صفات رسول ‏ 


رمن الآيةا ٠۲١‏ سورة الأتعام) 


الي فى الأداء » فمن قبل يتحدث سبحانه عمن يظنون أنهم 
کبار» فياق ليقول : إن الصغار سيصييهم ولیس معتى الصغار الذل وافوان لدی 
الناس » لا » بل صغار وذل وهوان عند نقس كل منهم ذاتبًا » فكل منهم سيشعر 
بالذل أمام نفسه ويستصغر نفسه . كأن الصغار سيصيب الإنسان فى نفسه » ويكون 
هذا الصغار من عند الله » وما دام الصغار منسوبا إلى عندية الله نهو لا يزول أبدا + 
لأنه لا نوجد قوة ثانية تقول لله إن قدرك لن يتحقق . فالصغار والذل راهوان سينزل 
بهم وهم مع كونهم أكابر المجرمين فلن يستطيعوا دفعه عن أنفسهم » رسيصيبهم مع 
ذلك عذاب شديد 


لاذ العذاب الشديد ؟ 


لقد قلنا من قبل : إن العذاب يوصف مرة بأنه أليم » ويوصف هرة أخرى بأنه 
مهين » ويوصف هنا بأنه شديد . والعذاب الهين الذى تكون فيه ذلة النفس 
والعذاب الأليم الذى يكون فى البنبة ؛ لأن الإنسان له بنية وله معنويات قيمية » فمن 
ناحية البنية يصيبه العذاب . ومن ناحية المعنى النفسية تصيه الإهانة » نهناك من 
يتعذب لكنك لا تملك أن تببنه ويتحمل المشقة برجرلة ٠‏ دمهيا تلق من الإهانة 
فلا تزال نفسه كرية عليه مصداقاً لقرل الشاعر : 
وتجلدى للشامتين أرييمو آأقى لريب الدهر لا أتضعضعٌ 

لذلك ينزل فدر الله بالعذاب على نوعين : عذاب بنية وعذاب قيمء وهذا هو 
الصغار . والعذاب الشديد . وهو الذى لا يقوى الإنسان على تحمله . ولم يُنزل الحق 
العذاب بهؤلاء جزافاً » لكنه بسبب ما كانوا يمكرون » فسبحانه هو القائل : 


وا نتمم ذلك ن نوا اشم برد ¢ 
55 


والحن سبحانه وتعالى حينها عرض هذه القضبة عرضها لييين لنا أنه لم يرغم بقدره 
خلقاً من خلفه على سائل الاختبار فى التكليف بل أوجد ذلك فى إطار : 


طقس شاء فؤمن وم اء فيكف . . 9 اللي قفا 

ولكن الإرغام من الح جاء للأمور القنهرية القدربة الكونية الخارجة عن نطاق 
التكليفء أما أمر التكليف فالله سبخانه وتعالى فال فيمن برنضرن الطاعة: 
«يصيب الذين أجرموا صغار عند الله رعذاب شديدة وسبحانه قد أوضح لنا: نحن لم 
نجعل ك قهراً منا لهم دون عمل عملوه باختيارهم بل إن العذاب والصغار كانا 
جزاء لكرهم 


ثم يأنى الحق سبحانه رتعالى لنا بقضبة يقع فيها الجدل التبريرى لبعض الناس 
!على أنفسهم ‏ ويريدون أن يجعلوا إسرافهم على أنفسهم فى الذنوب 
خخاضما لأن الله أراد منهم ذلك ؛ فيقرل سبحانه 


چچ نس بر أن أن هدي شح صذره. 
لاسا سيرد ديجم ل صَذَرَةْصَينًا 


ر يه e~‏ ك 
اڪ اماب کد يالل ڪرت 
س1 و بيقع عر ا 1 
جل ا لجس حل ال لبون 02 49 
نجد من يقول إن ربنا حين يريد لإنسان أن يشرح صدره للإسلام فذلك من إرادة 
الله وماذتب المكلف إذن؟ , 


وللرد على هذا نقول: لقدعرفنا من قبل أن الهداية لها معنيان: المعنى 
الأول : الدلالة وهى أمر وارد وواجب حتى للكافر. فإن مُدى الله للكافر أن يدل إلى 
طرين الخير» ولكن هناك هداية من نوع آخر وهى للذى آمن» ويصبح أهلاً لممونة الله 
بأن يخفف عنه أعباء التكاليف وييسرها له ويجعله يعشق كل الأوامر ويعشق البغض 
والتجافى عن كل الثرامى 


NE 
جعت )»تح توصت كنت‎ ++ 
يقول بعض الصالمين : :اللهم إلى أحاف آلا تثيبنى على طاعة» لأنى أصب‎ 
أشستهيها»كأنه عشق الطامة بحيث لم يعد فيها مشقة أو تكليفاً: لذلك نهو‎ 
: خائف . وكأنه قد فهم أنه لابد أن نوجد مشقة »ومثل هذا الإنسان الصالح تقول‎ 
|| لفد فقدت الإحساس بمشقة التكليف لأنك عشقته فألفت العبادة كما‎ 
وحدث الامجذاب بينك وبين الطاعة ؛وجعلت رسول الله مشلا نك‎ ٠ ك‎ 
بقرم الناس إليها كسالى لكنه عله‎ ١ کان عله يرى أنه إذا‎ 
يقول لبلال حينما يأتى وقت الصلاة : «أرحنا بها بابلال؟.‎ 


و 
ودر 


وهذا غير مابقوله بعض عن يؤدون الصلاة الآن حيث يقول الواحد منهم :هيا 
نصل لتزيحها من على ظهررنا؛ وهزلاء يؤدونها بالتكليف لابالمحبة والعشق. أما 
الذين ألفوا الراحة بالصلاة حينما يحزبهم ويشتد عليهم أمر خارج عن نطاق 
بهم » يقول الواحد متهم : مادامت الصلاة تريح القلب» فلأذهب إليها وألقى ربى 
زائداً على أمر تكليفه لى متقربا إليه بالنوافل » ولذلك كان رسول الله له إذا حزبه 
أمر قام إلى الصلاة ومعنى حزبه أن الا اب البشرية لاتنهض به. فيقوم إلى 
الصلاة » وهذا أمر منطقى » ولله المثل الأعلى . 

كان الإنسان منا وهو طفل إذا ما ضايقه أمر يذهب إلى أبيه » فما بالنا إذا ما ضايقنا 
أمر فوق الأسباب المعطاة لنا من الله فلمن نروح؟ إننا نلجأ لرينا ولقد كان مله إذا 
حزبه أمر قام إلى الصلاة. 

إذن فعشق الشكليف شىء يدل على أنك ذقت حلاوة الطاعة» وقد يجوز أنه شاق 
عليك؛ لأنه يخرجك ألا عما ألفت من الاععياد. فعندما يأتيك أمر فيه مشقة 
يريد ابهالى حسن الجزاء. فإذا ما عشقت الصلاة 
صارت حبًا لك» وكان راحد من الصالحين - كما قلت- يخاف ألا يشاب على 
الصلاة لأنها أصبحت شهوة نفس» والإنسان مطالب بأن يحارب نفسه فى شهواتها 
لكن رسول الله لل وضع لنا المثل فقال: «لا يزمن أحدكم حتى يصبح هواه 
تبع الا جشت به» أى يصبح ما بشتهيه موافقا منهج الله فإذا وصل وانتهى المؤمن إلى 
هذه المنزلة فهو نعم العبد السرى 

وهكذا عرفنا أن الهداية قسمان : هداية بمعنى الدلالة: وهداية بمعنى المعونة . 


تقول: إن هذه الشة 


لا 

مص حمصح محص صمح OOD‏ 
فإذا ما اقتدعت بهداية الدلالة وامنت بالل فسبحانه بخفف عليك أمور الین 
ويمعلك عاشفا لما . ولذلك بقول أهل الصلاح : ربا قد فرض علينا حمس 
صلوات . وسبحانه يستحق منا الوقوف بين يديه أكثر من مس مرات » وفرض علينا 
ربنا نصاب الزكاة رهراثنان ونصف بالائة » وسبحانه يستحق منا أكثر من ذلك لانه 
واهب کل شىء ۰ وهذا عد لكاي رطا وبي نولا رقن يديرك ان 
يديه يشرح صدره للإسلام ) 


« فمن يرد الله أن يديه » أى يدلّه سبحانه كية“دل كل العباد إلى المج لکن 
الذى افتنع بالدلالة وآمن بسهل عليه تبعات التكليف مصداقاً لقوله الحق 


( سورة مريم ) 

فهذه هداية المعونة » وفيه فرق هنا بين الإسلام والإيمان لان الإيمان لا يمتاج فقط 

إلى الاعتقاد ؛ إنما هو حمل النفس عل مطلوبات الإيمان . ولذلك نجد أن كبار رجال 

قريش رفضوا أن يقولوا : ١‏ لا إله إلا الله » ؛ لأنهم علموا أنها ليست تجرد كلمة 

تقال ٠‏ ولكن ها مطلوبات تنعب فى النكاليف الناتجة عنها ب«اقعلة 

ودلاتفعل » . فالتكليف يقول لك : « افعل ؛ لشىء هو صعب عليك » ويقول 
لك : «لاتفعل ه فى شىء من الصعب أن تتركه. لذلك يقول سبحانه : 


(من الآية ٠١١‏ سورة الاتعلم) 

وسبحانه يشرح صدره للإسلام بعد أن لم أنه قد اعتقد شريعة الثرحيد ورضيها 
واطمان بها » فيآن إل فهم التكاليف ؛ لان صحيح الإسلام يفتضى الانقياد لأمور 
التكاليف . فمن أخحذ المداية الأولى وآمن بربه » يوضح له 0 شعن 
وجئتنى ؛ لذلك أخفف عنك تبعات العمل ٠‏ ويشرح صدره للإسلام ٠‏ وشرح 
الصدر قد يكون جزاء . قسبحانه هو القائل : 


عه اسيل 
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( سورة الشرج ) 
فقد جازاه ربنا بذلك ؛ لأنه أتى ما علبه وصمد . كأن الله يريد بالإيمان من 
الزمن أن يقبل على الق ٠‏ وجيت يقبل على الق ٠‏ + يبحث العبد ليتعرف عل 3 
والمطلوب منه فيعلم أنها التكاليف , فإذا رأى الله منك الاستعداد ايز لقبول 
التكاليف ء فإنّهِ يحفنها عنك لا التليل منبا ٠‏ ولكن بان #علك نقتهيها » وقد تلز 
نفسك بأشياء قوق ما كلفك الله ؛ لتكون من أهل المودة ومن أهل التجليات ومن 
الاين e‏ القتك رانك فول لقد كلفنى الله بالقليل 
وسبحانه يستحق الكثير . فتريد من طاعتك وتجد أمامك دائ الحديث القدسى : 


« من عادى لى وليا فقد آذئته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إل 

ما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجله التى 
شی با٥‏ 


أى بلأمور النى تزيد على ما كلم فى الصلاة والزكاة والصيام والحج 


إذن فمعنى « فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام » أى بجع الأمور الى 
يظن بعص من الناس أنها متعبة فإنه بإقباله عليها وعشقه ها يمدها مريحة ويقبل عليها 
بشوق وخشوع . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يترك فى خلقه م للناس ٠‏ فنجد 
المال عزيزاً على النفس حريصة عليه لانه إن كان الال قد جاء بطري شرعه الله وأحله 
فهوياق بتعب وبك ؛ لذلك بحرص عليه الإنسان . فيحنن الله العبد من أجل البدل 
والعطاء , 

إننا نجد المؤمن يعطى للسائل لان السائل هو الجسر الدى بسير عليه المسلم إلى 
الثواب هن الله ٠‏ فيقول العبد المؤمن للسائل : مرحاً من جاء ليحمل زادى إلى 
الآخخرة بغير أجرة » ولذلك عندما جاء مسلم إلى الإمام عل رضى الله عنه وكرم الله 
وجهه ‏ , قال المسلم : أنا أريد أن أعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ 


(۱) روه البخارى 
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واختار الإمام على مقياساً للإيهان فى نفس كل مؤمن» وقال له: إن جاءك من يطلب‎ 
منك» وجاء من يعطيك» فإن كنت تهش لمن يعطيك فأئت من آهل الدنياء وإن‎ 
كنت تهش لن يأخذ متك نأنت من أهل الآخرة؛ لأن الإنسان يحب من بعمر له‎ 
مايحب‎ 


إذن ف «يشرح صدره للإسلام» أى يخفف عنه معا 


ببحيث لا توجد 
مشقة؛ ثم يرتقى بعد ذلك ارتقاءآخر بأن يعشقه فى التكليف . ويهديه الله إلى طریق 
الجنةء لأن هناك هداية إلى المنهج وهداية إلى الجزاء على المنهج » ولذلك نجد القرآن 
يقول؛ عمن ضلوا : 

< إن اين قروا وطَلَمُوا لم يك الله بغر نهم ولا يِهْدِيَهُمْ طريقا 
إلأطريق جهنم .. 69 ) سررةالتناه] 


كأن هناك هداية إلى العمل وهداية إلى الجزاء؛ ونجد الق يقول : 


وقد يتساءل إنسان : كيف يهدى الله من قتل » وهل هناك تكليف بعد القعل؟ ‏ 
نقول ؛ انظر إلى الهداية» إنها هداية الجزاء «سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم! 


وهكذا نعرف أن هناك هداية الجزاء» من يحسن العمل يُجزء الله الجنة: أمامن 
يسىء فله عذاب فى الدنيا والآخرة. 


و داه هريد 


قا حرجا ألما صد فى السْمَاء كلك حل 
الله الس على الذين لا يمون 059 4 [سررة الأنعام 6 
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وهل هذا تجن من الله على خلقه؟ لاء لأنه مادام دعاهم للإيان نآمن بعضهم 

وصا.روا أهلاً للتجليات؛ وكفر بعضهم فلم يؤمنراء نصاروا أهلاً للحرج وضيق 
الصدر. ومعنى الضيق أن الشىء يكون حجمه أقل مما يؤدى به مهمته؛ فحين يقال 
: ضاق البسيت بى وبعيالى» فهذايعنى أن الرجل وزوجه فى البداية عماشا فى 
غرفتن» وكان البيت معسعاً ثم أنمبا عيالا كثيرة فضاق بهم البيث وهكذائعلم 
أنه لم بطرأشىء على الجدران ومساحة البيت» لكن حن زاد عدد الأفراد شعر رب 
الأسرة بضيق المنزل. ويقال : صدره ضيّق أو ضيّق فقد ورد فى القرآن لفظ ضيقن 


[ سورة النحل] 


فَلعلّك تارك بعض ما بوحئ إِلْيْكَ وضَائق به موك .. 6400 [سورةهود 

فماالمراد من «ضائق)» واضيّن»؛ واضيّق»؟. لعرف أن الصدرهو 
مكان الجارحتين الأساسيتين فى التكوين : القلب والرئة» والرئة هي الجارحة التى 
لا تستمر الحياة الا بعملها؛ فقد تبعلىء الأمعاء مثلاء أو تتوقف قليلا عن عملهاء 
ويتغذى الرنسان على خزينه من الدهن أو اللحم ولذلك بصير الإنسان على الجوع 
مدة طويلةء ويصبر على الماء مدة أقل » لكنه لا بصبز على افتقاد الهواء لدقائق» 
ولا صبر لاحد على ترك الشهيق والزفير 

ولقد قلنامن قبل : إن الحق سبحانه وتعالى قد يلك بعضاً قوت بعض . وأقل 
منه أن يلك بمضاماء بعضء لكن أيِّك أحداً هواء أحد؟ لاء لآن الرضا 
والغضب أغيار فى النفس البشرية. فإذا غضب إنسان على إنسان» وكان يلك الهواء 
وحبسه عنه فاللإنسان يموت قبل أن يرضى عنه هذا الآخرء ولذلك لم يلك الله الهواء 
لاحد من خلقه أبدآ 


إذن كل المسألة المتعلقة بقوله : اليجعل صدره ضيفاً حرجا تعلم عنها أن الصدر 


NE 
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هو محل التنفس» والرثة تأخذ الأوكسجين وتطرد ثائى أركسيد الكربرنء وعندما‎ 
يصاب الإنسان بنوبة برد نراه وهر يجد صعوبة فى التدنس» كأن حيّز الصدر صار‎ 
ضيقاًء فلا يدخل الهواء الكانى لتشغيل الرئتين» ريحاول الإنسان أن بعوض بالحركة‎ 
ما فاته فينهج . ويشخص الأطباء ذلك بأن الريض يريد أن يأخذ ما يحتاجه إليه من‎ 
الهواء» + لأن الحيّز قد ضاق» وكذلك عندما يصعد الإنسان سلماًء ينهج‎ 
أيضا؛ لأن الصعود بحتاج إلى مجهودء لعاندة جاذبية الأرض» فالأرض لها جاذبية‎ 
تشد الإنسان» ومن بصعد إما يحتاج إلى قرة ليتحرك إلى أعلى ويقاوم الجاذية.‎ 
إننا ند نزول السلم مريحا؛ لأن نى التزول مساعدة للجاذييةء لكن الصعود‎ 
ناج إلى جهد أكثر» فإذا ضاق الصدر فمعنى ذلك أن حيز الصدر لم يعد قادراً على‎ 
أن يأحذ الهواء بالنفس بطريقة تريح المسمء ولذلك يقال : «فلان صدره ضيق»‎ 
أى أن التنفس يجهده إجهاداً بحيث يحتاج إلى هواء أكثر من الحجم الذى بسعه‎ 
56 


#ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا والحرج معناه الحجز عن الفعل» 
كأن نقول حرجت على فلان أن يفعل كذا؛ أى ضيقت علبه ومنعته من أن يؤدى هذا 
العمل . (كأنما يصتعد فى السما) 

وعلمنا أن الصعرد لأعلى هو امتداد لفعل الجسم إلى جهة من جهاته فالجهات 
التى تحسيط بای شىء ست: هی فوق وتحت» وهين: شمالء وأمامء وخلف» 
وعرفنا أن الهبوط سهل؛ لأن اللجاذبية نساعد عليه » والمشى ماذا يعئى؟ المشى إلى 
يمين أو إلى شمال أو إلى آمام أو إلى خلف» فهو فعل فى الاستواء العادى الظاهر» 
رالذى يتعب هر أن يصعد الإنسان» لأنه سيعاند الجاذبية » وهر بذلك يحتاج إلى 
قوتين : قوة للفعل فى ذانه» والقوة الثانية لمعاندة اللماذيية 

«ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّعد فى السماء؟ وذلك 
بسبب مشقات التكليف ؛لأنه لم يدخلها بعشق» فلا يدخل إلى مشقات التكليف 
إلا المؤمن فهو الذى يستقبل هذه التكاليف بشرح صدر والبساط نفس وتذكر عا 
يكون له من الجزاء على هذا العمل» رالذى يسهل مشقة الأعمال حلاوة تصور الجزاء 
عليها ؛ فالذى يجتهد فى دروسه إإما يستحضر فى ذهنه لذة النجاح وآثار هذا اكب 


NS 
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فى نفسهمستقبلاً وفى أهله ١‏ أ الى لايستحضرنتائج مايفمل فيكون العمل شافآعليه 
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والماء هى كل ماعلاك فأظلك » فال جر الذى يعلوك هر سماء » وكذلك 
السحابة » وأوضح لنا أنه أقام السموات السبع» وهنا آراد يعض العلماء الذين 
يحبون أن يظهروا آيات الق رآن كمعمجزات كونية إلى أن تقوم الساعة » أرادرا أن 
.وا من هذا القول دليلاً جديداً على صدق القرآن» وتساءلوا : من الذى كان يدرك 
أن الذى يصعد فى الجو يتعب وبحتاج إلى مجهودين :الأول للعمل والثانى لنامضة 
الجاذبية ولذلك يضيق صدره لأنه لايجد الهواء الكافى لإمداده بطاقة تولد وقوداً . 

ونقول لهؤلاء العلماء : لا يوجد مايمنع اسننباط ماينفق فى القضية الكونية مع 
القضية الفرآئية بصدق ؛ ولكن لنحبس شهوتنا فى أن نربط القرآن بكل أحداث الكون 
حتى لانتهافت فنجعل من تفسيرنا لآية من آيات القرآن دليلاً على تصديق نظرية 
ت خطأ النظرية . 

إنه يجب على المخلصين الذين يريدون أن يربطوا بين القرآن لماقيه من معجزات 
کرای ے محرت لكر ان ,متكا یدک فلا رارت القن اتن 
العلمية. رهناك فرق بين النظرية وبين الحقيقة ؛ فالنظرية افتراضية وقد تخيب 


قائمة» وقد نجد من بعد ذلك من يا 


لذلك نقول: أنبعد القرآن عن هذه حتى لاتعرضه للذيذية . ولا تربطوا القرآن إلا 
بالحقائق العلمية التى أثبتت النجارب صدقها 

وقائل القرآنهوخالقالكون. لذلك لاتتنائضالحقيقة القرآنية مع الحقيقة 
الكونية ؛لذلك لاتمددأنت الحقيفةالفرآنية رتحصرهافى شىء وهى غير محصررة 
فيه . وتنبه جيداً إلى أنتكون الحقيقة ال رآني صافية » وكذلك ا حقيقة الكونية 


<.. الايد فى السْمَاء ذلك بجحل اهلجس على الذينَ 
لايُؤْسْردَ 69 » سر الأثعام ] 
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رالرجس وهو العذاب » إنما بأتبهم بسبب كفرهم وعدم إنباهم على التكليف 


ويفول الحق بعد ذا 


و د هذا » مقصود به ما تقدم من آيات . من كتاب الإسلام وهو القرآن . وذلك 
ما يشرح الصدر القابل لاان ؛ والقرآن هو الحامل لبح الإسلام ؛ فمرة تعودة 


الإشارة إلى القرآن أو إلى الإسلام . وليس هناك خلاف بين القرآن والإسلام 


( وهذا صراط ربك مستقيا ) . و ؛ الصراط ٠‏ هو الطريق السُوى . والطريق 
السُوى قد يكون مع استوائه معوجاً لكن هذا الطريق مستر ومستقيم ٠‏ ونعلم أن 
الطريق الستقيم هو أنصر الطرق الوصلة للغاية . وعل هذا فصراط لا تغنى عن 
مستقيم » ومستقيم لا يغنى عن صراط » بل لابد من صراط معبد ومستقيم ليكون 
أقصر طريق إلى الغاية وبلا متاعب ٠‏ إننا- نحن البشر- رى المهندسين وهم يقيسون 
الأبعاد والمسافات والغاياث والبدايات والتبايات . وبعد ذلك يربطون البدايات 
بالغابات 


إنهم يحضرون آلات معيئة ليرصدوا استفامة الطريق وكيفية هيده . وقد يعترض 

امة الطرين عقبات صعبة شديدة كَأَدَاء كجبل مثا » فيقوم المهندسون إما بلحت 
نمق فى الجبل ليضمنرا له الاستقامة » وإما بان يحنى اللريق ليضمتوا جودة تعبيا 
الطريق جاء المهندسون وقالوا فشى من هنا لنضمن استقامة الطريق فإننا تفعل 
ذلك وال جعلوا الطريق متعرجاً أر حلزونيا ؛ وذلك ليتفادى السائر العقبات الى 
ليس له قدرة عليها . 


لكن إذا كان الصراط قد مهده رب . أتوجد له عقبة ؟ طبعاً لا . إذن فهو طريق 
مستقيم ‏ ولتلحظ أنه سبحانه قال : : صراط ربك ؛ أى أنه جاء بها من ناحية 


NE 
O 2000255: ODODO 


الربوبية » والربوبية عطاء الرب » إنه سيد . ومرب . وخالق الخلق ويضمن هم 
ما يعينهم عل مهمتهم فى الوجود معونة ميسرة سهلة ٠‏ وهكذ! نعرف أن طريق الحق 

هر الصراط العبد المستقيم ء أى الذي بصل بين البداية والنهابة . فإن كان الطريق 
الذى نتبعه مستقيا ومعبداً > وسهلاً » فلماذا لا نتبعه ؟ 


« وهذا صراط ريك ؛ . ونلحظ أنه سبحانه قد أسند الرب محمد . أى من أجل 
خاطره جعل الصراط مستقي] ؛ لأنه سبحانه هر المترلى لربوبيتك يا محمد ؛ وسبحانه 
رب الكون کله » ورسول الله صلل الله عليه 0 أعيان 7 


« وعدا صر رَبك مل 


(سورة الأثعام ) 

٠‏ فصّلنا » أى أن كل شىء نى هذا الكون تلوق لما يناسبه » وكل قضية من قضايا 
الكون خلفها ربنا لتحقتق الفائدة منها بدرن مشقة » وبدون عنت . والمتهج الذى 
أنزله الله | يصلح الكون وبجعل كل شىء فيه مناسبا لمهعنه ؛ لآن الله إله كل الناس 
وهم بالنسبة إليه سواء لأنه لم يتخذ لا صاحبة ولا ولدا . ولا يعطى سبحانه الحياة 
لمخلوق ويوجده فى الكون » ثم يعرّيه من أسلحة الحركة فى الحياة ٠‏ ولكل إنسان 
سلاح من موهبة أوقدرة وبذلك تتعدد الأسلحة والمواهب والقدرات . فمن يريد أن 
يا اهلك : اذهب إلى كلية المندسة لتتعلم كيف ترسم البيت وتخططه ؟ 
أنقول له : تعلم كيف تكون فنا وكهربائيًا ونقاشاً ؟ إن الفرد الواحد لا يمكن أن 
يتعلم كل هذه التخصصات . لذلك وزع الله المراهب على خلقه ؛ هذا عنده مرهبة 
ليعمل لنفسه . ويعمل ليره . وبعد ذلك يأن غبره ليؤدى له عمل ليس له فيه مرهبة 
بحيث يتكامل المجتمع كله ولا بتكرر أفراده . 


ولو كنا تخرجنا جیما كأطباء أو مهندسين ما نفعت الدنها ٠‏ ومر ن نقول عليهم : 
إنهم فشلوا فى التعليم بقومون بأعمال فى الحياة ما كنا نستطيع الحياة بدونها ؛ فقد 
E‏ 
تعلم المجتمع كله تعليأ عالبا لصار المرم مقلوباً . وإن انقلب ارم فمعنى هذا 
0 دعائم فى الأرض . لذلك نجد أن هناك إعدادا عذ 
الحق لكل واحد من الخلق . ولا تستطيع أن نقول لکل إنسان : تعلم وتخرج فى 


ارا 
أراده 


ايل 
O‏ 
الجامعة ثم اكنس الشارع . ركن فى الغد حداداً . لذلك ربط الحق كل عمل بالحاجة 
إلبه » ومن بحسن استقبال قدر الله فى تفسه يُعطٍ الله له من العمل كل الخير 
ونلحظ الآن أن من يعمل موظفاً فى الدولة يجيا فى راتب محدود . بين نهد الاك 


يقدرعيله بأجر يجدده هو ويبقى الويل والتعب لمن كان تقدير عمله فى يد غيره 
( وهذا صراط ربك مستقياً قد فصلنا الآيات لقوم بذكرون) . 


وانظر كلى قضية فى الكون . لم يُدخل ابن آدم فيها أننه تهدها مستقيمة » ولا يأق 
الفساد إلا فى القضايا التى أدخل ابن آدم أنقه فيها بدون منهج الله . فإن دخلت فى 
كل مسألة بمنيج الله بستقم الكون تماما . ولذلك يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى 
النظام الأعلل فى كونه والذى لا تدخل لنا فيه . ولا سبطرة عليه ؛ السموات . 
رالكواكب » والشمس » والقمر » وحركة الأرض . كل تلك الكائنات نجد أمورها 
تسير بانتظام » ولذلك يقول لنا الحق سبحانه > 


ووا ماد انرود ي لاتراق انان ج 4 


(سورة الرحمن ) 

فإن أردتم أن تستقيم أموركم فى شئونكم وأحوالكم الاختيارية فادخلوا فيها نيج 

الله ؛ لأن الأشياء النى تدار بمنيج الله بدون أن يتدخل نيها البشر تؤدى مهمتها كا 
ينبغى . 


فعل الإنسان ‏ إذن ‏ أن يتذكر كيف يأخذ من المقدمات التى أمامه ما يوصل إلى 
النتائع » ولابد أن باخڌ المقدمات السليمة ليصل إلى الغايات الفطرية . وأقصر 
الأمور أن نسل نفسك : أنت صنعة من ؟ صنعة نفسك ؟ ! لا : هل ألث من صئمة 
واحد مثلك ؟ لا . وهل ادّعى واحد فى کون الله وما أكثر ما يُدُعى ‏ أنه خحلقك 
أرخلق نفسه ؟ لا . بل أنت وهو وكل الكون من صنعة الله ء فدعوا الله يقرر انون 
صيانتكم ؛ رسيظل الناس متعبين إلى أن يسلموا الصنعة إلى خالفها . ( وهذا صراط 
ربك مستقيا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ) , 


ولم يقل قصلنا الآيات لواحد » بل قال ه لقوم » حتى إذا ما مال أو غفل واحد فى 
الفكر يعدله غيره . وكلنا متكافلون فى التذكير » وهذا التكائل فى التذكير يعصم كل 
1135 ررد سس ووو ساد ل 


N 
مت ١ح هتح »> هت 11نم‎ 
مؤمن من نفسه؛ فإن حصل عندى قصرر من سهو أو من غفلة أو من هوی يعدله‎ 
غيرى . وهذه قضبة كونبة لواستقرأت الوجود كله وجدتها لاتتخلف أبداء ولابد‎ 
: من تذكر الغاية التى جاء بها فى قول الحق‎ 


E‏ بچ وو ولیو اکا 
و َمل © 4 


أى أن لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطواء لهم دار السلامء وهو 
أسلرب مكون - كما يقال - من مبتدأ وبر الا أن المبعدأ أخرٌ هناء والخبر تقدم » 
ركان المنطق أن يقال : #دار السلام لهؤلاء؛ ولكن الأسلوب القرآنى جاء ليقدم ابر 
المكون من اجار واممجرور ومتعلقه: ويؤخر امبتدأ وذلك لخنصوصية أرادها الحقء 
وهى أن هذه الدار لهم وحدهم دون غيرهم فهى خالصة لهم يوم القيامة و«دار 
السلام» مكوئة من للمنين» #دار» ومعناها مايستقر فيه الإنسان» ويجمع هذا 
المكان كل ما تعطابه حباة الإنسان» وهى أوسع قليلاً من كلمة ابيت2؛ لأن البيت 
مكان يعد للبينونة؛ لكن كلمة «داره تعد للحياة ولا يتعلق بالحياة من مقوماتها. 
وددار؛ هنا مضافة إلى السلام» وهو - كما نعلم - اسم من أسماء الله » إذن 
فالحق هنا يوضح ؛ لهم دار منسوية للسلام وهو لله » وهم مستحقون لها جزاءً مله 
فإذا كانت الدار التى وعدا الله هى دار السلام وهر الله » فلا بد آن فيهامنعاً 
وإمكانات على قدر نضل المضاف إلبه وهو الله » ولماذا لم يقل الله قار اله »؟ ؛ 
لان الله أراد أن يأتى بوصف آخر من أوصافه ؛ ليعطيهم السلام والأمن والاطمغنان . 
وهناك فرق بين درر الدنياء وهذه الدار؛ فدور الدنيا نيها متعء ولكنك فيها 
أمرين : إما أن تفوت أنت ما هی فيه» وإما أن يفوا فيهاء ولذلك لا يوجد فى 
الدنيا أمن ؛ لأن غيرك قد ينارئك فيها ويعاديك» وقد تأتى لك مكدرات ا مرض» 
وقد تأنى لك معكرات الأعداء» كل ذلك ينغص عليك الأمن والسلام فى الدنيا. 
الحق أن تكون لك الآخمرة دار سلام مادمث قد آمنت» وأن تأمن فيها 


RENE 


ٍلَهُمذار لسلسم علد رهم ..) [سورة الأنعام ] 

وكأن دار السلام ليست وعدا من الله بأن تكرن» ولكتها جاهزة معدة عند الله 
ومحفوظة لديه تننظر المؤمنين» وسبحاته قد خلق جنانا تتسع لكل خلقه على فرض 
أنهم آمنواء وبجمل من الثار مثل ذلك على قدر خلاقه؛ على فرض وتقدیر نهم 
كغررا. وسيأخط المؤمنون ما أعد لهم من دور الإمان ويرثون ما أعد للكافرين من 
دور الإيمان على فرض أنهم آمنوا فى الدنيا 


اسيك هم لوأرئوة 63 الذين رود لمرو مم فيه رة وج ۾ 


[ سورة الؤمئون ] 

فلم يخلق احق جنانً محدودة» لاء بل أعد وهأ من الجنان ما يتسع لكل المخلق إن 
امنواء ومن النبران ما يتسع لكل الخلق إن كفروا. ومادامت العندية منسوبة إلى الله 
فهى عندية مأمرنة. 

وبعد ذلك أيتخلى الله عنهم يكلهم إلى ما أعده لهم ؟. لاء بل قال : 

9 .. وھو وليهم بما کانوا عون 620 1 مورة الأتعام ] 

فهناك إعداد» ثم قيومية ولاية الله » وهذه القيومية لله هى للمؤمنين فى الدنيا. 
لكن فلتلاحظ أن الوا فى الدنيا قد تكون فيها أسباب مخلوقة لله لكن فى الآخرة 
هناك اللجزاء الذى لا يكله اللهللأسباب» فتكور الولاية مباشرة له؛ لأنه سيعطيك 
قوراًء وإذا خطر أى شىء بيالك تمده حاضرآ : فهى متعة على غير ما ألف الناس؛ 
لان الثاس بدمتمون فى الدنيا براسطة الأسباب المخلوتة لله. ولكن فى الآخرة 
فلا ملكية لأحد حتى فى الأسباب» لذلك يقول سبحانه : 

لسن فتك ليم .. و روفي 


عم ليد 
موحت حت تت جح ON‏ 
وستجد الإجابة هى قوله - سبحانه ‏ : 


تانر 
من الآية 1١‏ سورة غاف) 


والحق هو الولى الذى يليك » قرباً ننتفع به » فلا تضطر حتى أن تنادی عليه لیاق 
نك بالنافع ويدنع عنك المضار كما عمل لك فى الدنيا ووفقك للعمل وهو وليك فى 
١‏ الأخرة بحسن الجزاء لك بسبب ما كنت تعمل ؛ العمل فى الدئيا هو الزرع وهر 
الحرث لثمرة الآخرة . ولكن أيعطينا الله على قدر أعمالنا ؟ لا بل يعطينا على قدر 
صبرنا ؛ لأنه إن كان المطاء على قدر الأعمال . إننا لو حسبتاها لما أدينا لمن عشر 
معشار نعم الله علينا فى الدنيا تعمل فى الدنيا لنؤدى شكر ما فاء علينا 
وأعطانا من النعم . فإذا جاء التق سبحانه ونعالى وأعطانا بعد ذلك ثواباً فهو الفضل 
منه . ولذلك يوضح الحل لا إياكم حین توفقون فى العمل أن ت ثوا بأعمالكم ٠١‏ 
بل عليكم أن تنذكروا أن ذلك فضل من الله : 


وقد شرح الى عليه الصلاة والسلام هذا الآمر وقال : 


: لن بذجل أحدأ منكم عمله الجنةء قالوا : ولا انث با رسول الله ؟ قال‎ ٠ 
, 231 ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بفضل ورحة‎ 


إذن المسألة كلها بالفضل من الله . ولكن فضل الله شرطه العمل الصالح ؛ قانث 

العمل الصالح » ريعطيك بنا أضمافه » وبطبيعة ا حال فعملك لن بنقع 
جلاله أو جالة أو كماله أويزيده صفة أو يزيده ملكا » لكنه يعطيك على ماعملته 
لنفعك ولقع بى جنك . * 


ولذلك نجد الإمام الرازى ‏ رضى الله عنه ‏ يقرل : إن العمل فى ذاته يورث 


( ۱ ) رواء مسلم فى امحافقين واللفظ له . ورواء البخازى فی الرقاق والمرضى ٠‏ وابن ماجه فى الزهد ٠‏ 
والدارمي فى الرقاق . ورواه امد فى المند ۲۳۵/۲ , ۲۵۹ 


من الصفاء الذى ترتاح له وتسعد به . حتى تهد الجزاء فى الراحة » 
والراحة النفسية هى الأمر المعنوى الذي يرجد فى بنية مادية هى قالبك . فساعة يوجد 
شىء فى النفس فهو يؤثر فى القالب أغبارا ‏ فإذا غضب الإنسان فهذا الغضب يظهر 
أثره فى البنية نفسها الرجه ٠‏ ويرتمش الإنسان للانفعال بالغضب » والنضب 
أمر معنوى لكنه ر فى البنية » وكذلك إذا ما حدث ما بسرك » بظهر ذلك فى البنية 
أيضاً ؛ تشرق وتتهال' أساريرك . إذن العمل يؤثر فى البنية ٠‏ والبنية تؤثر في 
العمل . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ ووم خرش کے 
شاشر ین الاش وکال ایازم بال 


تتم بصنا عض وتا با 
لبك آنا تارتوت کیر ی نهار ماک 


وساعة تسمع « يوم » اعرف أنبا « ظرف زمان ٠‏ » أى أن هناك حدثاً » وقوله 
الحق : ١‏ ويوم يحشرهم جميعاً » أى اليوم الذى يقف فيه الجمبع ويحشدون » وحين 
ننظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت . ولكن جاء « با معشر الجن » وهذا 
«نداء». فكأن الحدث هو التداء نفسه » والتداء يقتضى مناديًا ٠‏ وهو الحق 
سبحانه ٠‏ ومئادى وهو معشر الجن رالإنس .وقولاً يبرز صورة التداء . فكان العبارة 
هى : بوم محشرهم جيما فيقرل يا ممشر الجن والإنس . و الحشر» هو الجمع » 
وه العشر ؛ هم الجماعة المختلطة اختلاط تعايش ٠‏ بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر 
ومقومات الحياة » وند يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصرصها ؛ يا معشر التجار » 
يامعشر العلياء ٠‏ با معشر الوزراء . لكن إن قلت : يا معشر المصريين فهى جماعة 
مختلطة' اختلاط تعايش وبعاشرة . 


سے 


0161 حت ب كت‎ ORONO 
1 > 679. . يمرن قد استكتركم من الإنس‎ 
و«استكثر»أى أخذ منه كثيراً » کمن استكثر من جمع الال » أو استكثر من‎ 

الأصدقاء ؛ فمادةةاستكثر»ندل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثارهم من 
الإنس؟. نحن نعلم أن من الجن طائعين ؛ ومهم عاصون » والأصل فى العصيان 


رة الأثعام 1 


1 اة 

فكأن الحق يوضح: أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى 
جانبكم واستكثرم بهم فبعد أن كان العاصون فقط من شياطين الجن وجد عصاة 
من الإنس أيضآء واستكثرتم منهم » بأن ظنهم أن لكم غلبة وكثرة وعزآ » لأنهم إذا 
أطاعركم فى الوسوسة أصبحت لكم السيادة » وذلك ماکان يحدث » فكان الإنسان 
إذا مانزل وادياً مشلاً قال :آعوذ بسيد هذا الوادى-من الجن- ويطلب أن يحفظه 
ويحفظ متاعه » وحينما يرسوس له شىء يسارع إلى تتفيذه » وهذا استكثار . 

< قال ايازم من الإنس ريا استمتع عضا يعض . (OD‏ الام 

وكذلك لم يستمتع الجن والإئس فقط » بل استمتع أبضآ بالجن » وهكذا 
نمد تبادل اس متاع من خلف منهج الله » لهؤلاء إغواء وسيادة » يأمرونهم بعمل 
اء المخالفة لمنهج الله » وهؤلاء بستمتعون بهم يحفقون لهم شهواتهم فى 
ين » فيقولون لهم : اعبدوا الأصنام » واعبدوا الشمس ء واعبدوا القمر > 
فيفعلون. وذلك يرضى فيهم غريز: لان كل نفس مفطورة على أن 
تر بقوة أعلى منها ؛ لأن الإنان إذا نظر لتفسه وإلى قرنائه وجدهم أبناءٍ 
أغيار ؛ الواحد منهم يكون اليوم صحبحاً وخدآسريضآء» ويكون اليوم غنيا وغداً 
فقيرا » فما الذى يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار؟ . 


إن الإنسان يحب أن يلجا ويرتبط بقوئ ؛ حتى إذا جاءت هذه الأغيار كانت 


ا 
حا 

سند ا له. إلا أن هناك من يصعدهافى التدین رهؤلاء هم الذ يركنون إلى الإيمانية 
لله ويمتمدون عليه سبحانه ویقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان 
فى 'افعل 'و:ولاتفعل». لکن الأشياء التى يعبدونها من دون الله ليس لها مطلوبات 
أو تكاليف إلا أن تكون مراف الأهواء الننس . وهذا الإكذاب للتقس أى حمل 
النفس على الكذب لايدوم طويلاً ؛ لأن الإنسان لايغش نفسه ؛ فالإيدان يسمى 
النفس إذا جاء أمر فوق أسبابك » وليس هناك من يقول: اسمس أويا قمره 
ياشيطان أو يا صخر! لايمكن ؛ لأنك لن تكذب على تفسك أبداً. ومثال ذلك 
قول الحق : 

ر 


إلى ضر 
وهنا يقول الحق عن الإنس : 

اوم من ای رشا ممتي تلن بنع رت أ 
4 اأسورة التام] 


أى أن هذا الاستمتاع أمداً . هو أمد الأجل أى ساعة تنقضي رتنتهى الحياة » ثم 
يبدأ الحساب فيسمعون قول الحق : 

.قل الا مراکم دين فیا لام اء الإ رك حكيم عب د 4 

1 سور الأتام ] 

و«الشراء»هر الإقامة, و سشراکم»آى إقامتكم » إلا ماشاء الله ١‏ وهذا 
الاستثناء كان محل نقاش بين العلماء » دا فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال: إن 
الحق سبحانه وتعالى قا إلا ماشاء الله اأى أن له طلاقة القدرة والمشينة + 
فيفعل مایرید لكنه حسم الأمر رحدد هوهماشاء» فقال : 


ك به ويعفِر ما دوف © [uly 14 69٠:‏ 


N 


ON DOOHODOODN OOOO 
وهنا حدد«ماشاء» ؛ أى أن ماشاء يكون فى غير الشرك به قإن الشرك لايكون‎ 
محل غفران منه سبحانه . أو يجوزهإلا ماشاء الله » أن بعضاً يفهم أنه بمجرد البعث‎ 
» وا حشر ستكون النار مشواهم » ولكن المثوى فى النار أن يكون إلا بعد الحساب‎ 
وهذا استغناء من الزمن الخلودى . فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلابعد‎ 

الحساب . فزمن الحساب والحشر مستثئى وخارج عن زمن الخلود فى الجنة أو الثار . 
ونحن نحد أيضاةإلا ماشاء ربك »فى سورة هود حيث يقول الحق: 
< فَأما الذين سفوا قفى اثر لهم فبها رفير وشَهِيقَ 7 حَدلدين فيها ما ذانَتٍ 
السّمدوات زالأرض إلأما شاء ريك إن رك فَعَال لما بريد 09 وأا الذين سعدوا 


فَفى اجه غدلدين فيها ا امت السُمْسرات والأرض إلأ ما شاء ربك عَطَاءُ َير 
مجذوز 4)۵ سوط 


إذن فهناك الاستثناء فى النار والاستثناء فى الجنة » فقول الحق : #خالدين فيها 
مادامت السموات والأرض (إلا ماشاء ربيك» فمجیء الا 
بالخلود » يدل على إن الخلود بنقطع مع أنه قد ثبت خملود أهل | 
آهل النار فى النار للأبد من غير استنناء فكيف ذلك؟ 


والرد على هذا أن أهل النار لايخلدون فى عذاب النارءوحده بل يعسذبون 
بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب الثار ماهو أغلظ منها كلها وهر سخط الله 
عليهم ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم . ركذلك أهل المئة لهم سوى ال منة ماهو أكبر 
منها وأجل موقعاء وهر رضوان الله كما قال :(وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تمرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله 
نة ممالايعرف كنهه إلا هو ء فهذا هو 
المراد بالاستئناء» والدلیل عليه قوله : (عطاء غبر مجذوذ) ومعنى قوله فى مقابلته: 
(إن ربك فعال لايريد) أن ربك يفعل بأهل النار مايريد من العذاب »كما يعطى 
آمل المنة الذى لا انقطاع له . 


BSE 
O HOSCRONON محص ومح‎ 764 
ديذيل الحق الآية بشوله :إن ربك حكيم عليم' .سكيم فى أن يعذب » عليم‎ 
» وعليم من يستحق أن يناب وينم‎ ٠ يمن يستحق أن یعذب » ومقدار عذابه‎ 
: وبمقدار ثوابه ونعيمه » وحكيم فى أن يرحم . ويقول الحق بعد ذلك‎ 


+ تکرک لبس امنيا يعاكَاوا 


بكيبرة @ چ4 
«وكذلك انشير إلى ماحدث من الجن والإنس من المدل . فقال الحق على ألسنة 


وربا اقمع بعضتا تقض ®4 1 سورة الألعام ] 

ولم بأت بكلام الجن + لأن كلامهم جاء فی آبات أخرى ؛ قالح هو القائل : 

لرقال اليس لما عى الأمر إن الله وعدم وعد لحي وو دك حلفم 
رت تاذ لی یکم بن شی أن رکم انيع ى فلا وون رلور 
اکم ما أن بمصرخگم وما آم برخي .. 63 ) aI‏ 


وكذلك أورد الله مايجىء على لسان الشيطان فى سورة أخر: 3 


وكذلك جاء احق فى آيات أخرى بأقوال الإنس الذين ضلوا : 


NE 
0 ۹ 


ادنا من ن امن والإنيى تعلَهمًا نحت افا لی کرتاین 


زمن الآية 74 سورة فصلك) 


ومن الآية 318 سورة الأتعام ) 
أى کا صنعنا مع الجن والإنس » باستكثار الجن من الإنس واستمتاع بعضهم 
يبعض إضلالا وإغواء ٠‏ وطاعة وانقيادا » نجعل من بينهم ولاية ظالم على ظالم ٠‏ 
0 عليهم واحدأ من أهل الخير ؛ لأن أهل الخير قلوهم مملوءة بالرحة ء 
لا بقوون على أن يؤدبوا الظالم ؛ فهم قد ورنوا ا E‏ 
د اذهبوا فأنتم الطلقاء » » ولذلك إذا أراد الله أن يؤدب ظالاً لا يأتى له بواحد من 
أهل الخبر ليؤديه » إنه ‏ سبحانه ‏ يتكريمه لأهل امير لم يجعل منهم من يكون فى مقام 
من يؤدب الظام . إنه ‏ سيحانه - يجعل أهل الخير فى موقف المتفرج على تأديب 
الظالين بعضهم بعضا 


والتاريخ رانا ذلك . فقد صنع الظالون بعضهم فى بعض الكثير » بينم لو تمكن 
مم أعدازهم الحفيقيون لرحوهم ؛ لأن قلوهم عملوءة بالرحة . 


ولذلك بلغنا ن سيدنا مالك بن دينار وهومن أهل الخير . بقول : قرات فى 
بمض الآثار حديثاً قدسيا يقول فيه الخق : 


« آنا ملك الملوك تلوب الملوك بيدى 2100 


فإياكم أن يظن الطاغية أر الخاكم أو الستبد 
اجاء به احق 


كائه أو بقرته » بإ 


ب به الظلمة . بدليل أنه ساعة يريد الله أن ننتهى هذه المسألة فهر 


الفرضوعات لابن القيسراق 


الا 


١‏ صمحو مج 0 مص حمصححصبصت 
48 م 


وب حرّاسه » وبدلاً من أن يدنع عنه ب + يعت 


فإياكم أن تظنوا أن ملكا يأخذ الملك قهراً عن الله . ولكن إذا العباد ظلموا 
وطغوا يسلط الق عليهم من يظلمهم . ولذلك يقال : « الظالم سيف اله فى الأرض 
يلتقم به وينتقم مه » 


ول بعص لطي بنضَِعا کاو سود و 4 


حر لع 

فكان ماسلّط على الناس من شر عات هو نتيجة لأعماهم . ولذلك كان أحد 

الصالحين يقول : آنا أعرف منزلئى من ري من تلق دابتی ؛ إن جمحت بن أقول ماذا 

صَنْعْتَ حت جمحت ب الدابة ؟! وكأن المسالة عسوبة . وهذء معاملة للأخيار » 

عندما يرتكب ذنباً يؤاخذ به عل الفور حى تصير صفحته نظيفة دال . قال عليه 

الصلاة والسلام : « مامن مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه . حتى الشوكة 
بشاکهاں 290 , 


فإذا فعل العبد من أل ا خر بعضاً من السيئات » يوفيه الحق جزاءه من مرض فى 
جسمه أو خسارة فى ماله » وكذلك السىء الذى لا بريد له الله النكال فى الا. 5 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم ؛ « ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فيا قوقها إلا 
حط الله تعالى له به سيثاته كا تحط الشجرة ورقها » 8 


( وكذلك نولى يعض الظالمين بعضاً يما كانوا بکسبون ) هم اعتقدوا أدبم أخذرا 
شيئا من وراء الله وحلصوا به . نقرل : لا ٠‏ فربك سيحاسبك ثواباً أو عقاباً وذلك 
بما قدمت يداك وما عملت من سيئات أوحسنات . 


ويقول التق بعد ذلك : 


)١(‏ رواء البخاری ومسلم واد 
(۲) دواء البخارى ومسلم عن ابن عرد 


سمممسال ل سس سبي بحبح 


NB 


+ تت ص ص حص بصن انالك 
جو E‏ 
وعم يويد درون 3 
i‏ الوا ع اشا وکوا 


ليا 
وک دواع اش ارادا كرس ) + 

ونلاحظ أنه قال هنا: يامم شر الجن الإنسالأنه يريد أنيقيم عليهم الحُجة 
بأنه سبحانه لم يجرم أعمالهم رلم يضع لهم العقوبات إلا بعد بلنهم يواسطة 
الرسل ؛ فقد أعطاهم بلاغآ بواسطة الرسل عما يجب آن يفعل » ومايجب أن يترك 
قلم يأخذهم- سبحاته-ظلماً 

وهنا وقفة ؛ فالخطاب للجن والإنس'ألم يأتكم رسل منكم#فقال بعض 
العلماء: إن الجن لهم رسل » والإنس لهم رسل » وقال آخرون: الرسل من الإنس 
خحاصة ؛ لآن القرآن جاء فيه على لسانهم: (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى). 

إذن فقد اححتج الجن بكتاب أنزل من بعد مرسى عليه السلام وعندهم حبر عن 
الكتاب الذى جاء بعده » كأن الجن يأخذون رسالتهم من الإنس ؛ فكأن اله قد 
ارسل رسلاً من الإنس فقط وبلغ الجن ماتاله الرسول ٠‏ وهر هنا يقول سبحانه : 


«نسند فين راوس انكر رتم .د ماسم 


وأنت حين تأتى إلى اثئین : أولهما معه مائه جنيه ٠‏ والثانى يسير معه ولیس معه 
شیء وتقول : هذان معهما مائه جنيه»نهذا قول صحيح . فقوله سبحانه ١:‏ ألم 
يأتكم رسل منكم؛ أى من مجمرعكم . أو أن الرسل تأتى للإنس » وبعد ذلك من 
الجن من يأخذ عن الرسول ليكون رسولا مبلغاً إلى إخوانه من الجن : 


YH 


AD 


إن القران فما حضروه قالوا أنصتوا فلن 


راڈ مرق يك رامذ 


فض ولوا إلى قوعم « (سورة الأحقاف] 
فكأن المنذرين من المن يأنحذون من الرسل من الأنس وبعد ذلك يتو جهون إلى 
الجن. 
ف ألم ياتكم سل سکم يقُمرد كم آستی .. د 4 ا سورة الأثعام ] 


والآيات تطلق على المعجزات التى تثبت صدق الرسل ؛ ومليكون من شرح الأدلة 
الكونية الدالة على صدق الرسل وكلمة:يقصرن عليكم آیانی؟ أى يروون لهم 
الموكب الرسالى من أول«آدم إلى أن انتهى إلى «محمد' تل . وديقصون عليكم 
آيانى* قول يدل على دقة الأداء الشاريخى ؛ لأن«قص» مأخوذمن قص الأثر » 
ومعناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا » وهكذا تمد أن المفروض فى القعصة 
أن تكون مستلهمة واقع التاريخ 

<يقصود عَم 


وهو اليوم المخزى حيث سيقفون أمام الله ريذكرهم الح أنه قد نبههم وقد أعذر 


عي ويروتَكُم لقاء يَوْمكُم هتا ..9© 4 سو ةاللماد] 


مار 
« .قارا شهدا على أنفست وغرتهم وة اليا رشهدرا على أ أنفسهم نمم 
كارا كسفرين 629 ) 3 سزرة ااام 
رقولهم : «شهدنا على أنفسنا"إقرار منهم على أنفسهم ؛فقد شهدوا على أنفسهم. 


ولكن ما الذى منعهم أن ينضموا إلى الإيمان هراكب النبوة؟. تأتى الإجابة من 
احق : (وغرتم المياة الدنيا). 


والذى بعر هو الشىء الذى يكون له تأثير » وهر موصوف بأنه و دنيا 
فالغرور الذى يان بالدنيا .هو قا تبصّر . (وشهدرا على أنفسهم أنهم كائرا 
يجد آية تقول : 


رمن الآية ۴۴ سورةالتعام ). 


فمرة ينفون عن أنفسهم أنم 3 ومرة يثبتون أنهم كافرون » وهذا 
لاضطراب الواقف أو اختلانها . أوأهم « شهدرا على أنفسهم »+ بمعنى أن 
أبعاضهم شهدت علبهم ؛ لان 0 98 الدنيا له إرادة » وهذه الإرادة مسبطرة 
عل ما له من جوارح وطافات مملوقة لله ؛ لان الله جعل للإرادة فى الإنسان ولاية عل 
الأبعاض التى تقوم بالأعمال الاختيارية . لكن الأعمال الاضطرارية الفهرية ليس 
للإنسان إرادة فيها + فلا أحد يلك أن بقرل للقلب انبض كذا دفة فى الساعة » 
ولا أن يفول للأمعاء لكنه بقدر أن بمشى برجليه إلى 
المسجد . أو يمشى إلى الخمارة 


الايفيد . 


إذن فإرادة الإنسان مسيطرة على الابعاض لتحقق الاخنيار المصحح للتكليف . 
لکن يوم القيامة تساب الإرادة التى للإنسان على أبعاضه » وتبقى الأبعاض كلها 
0 حك نشو لامر مزه فالأشياء التى كانت تقبلها فى الدنيا بقانون تسخبرها / 
لراك فد زالت وانتهت » فهى فى الآخرة تشهد على صاحبها ؛ تشهد الجلود 
لاون والأرجل : 
ETL‏ 


تا ای نمی كل تئ و » 


(من الآية ۲١‏ سورة نصلت ) 


وحين يقولون لربنا : ما کنا مشركين » فهذا كلامهم هم GE ٠‏ 
لهم يا كذابون » أنتم عملتم كذا . 


ورل الي بد قللك :+ 


NE 
2د‎ 


و ر إل رسي فس ع سر معد هم 
جه درك أن لم يكن ربك مهيك افر بطو 
عه كيز © 4 

٠‏ ذلك » إشارة إلى ما تقدم + وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله ؛ حتى ل يون 
لاحد حُحجة بعد الرسل ء وقد أقروا بان الله أرسل إليهم رسلا وشهدوا عل 
أنفسهم . ومادامرا قد أقرُوا على أنفسهم بان الله أرسل هم رسلا وشهدوا عل 
أنفسهم بذلك . إذن فهذا إقرار جديد بأن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلرن ؛ لان الق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب على جرم »قبل أن يمرم ينزل 
النص بواسطة الرسل . أى أن الله لا بهلكهم بسبب ظلم وقع منهم إلا بعد ذلك 
البلاغ . 

« وأهلها غافلون » . و« الغفلة» ضد البقظةء ناليقطة هى تنه الذهن 
الدائم .وه الغفلة » أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن » ومعتى أن ربا لا بيلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون أى غير يقظين ؛ فلرأهم كانوا يقظين ومتبهين 
لما احتاجوا إلى الرسل ؛ لأن الله عندما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته . وكان 
المفروص كما يلقن الآباء الأبناء رسائل حباتهم أن بلقا وهم مع ذلك فيم ديتهم . فکا 
أن الآباء يملمون ذربتهم وسائل حياتهم . ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم » 
كان من الواجب على الآباء أن يقوموا بهذا العمل بالنسبة للقيم فتعيش القيم فى 
الاس كما عاشت وسائل حياتهم 

ولاذا - إذن ‏ عاشت وسائل حیائہم ونوارثوها وزادوا عليها أشياء ؟! لان زاوية 
الدين هى الى يغفل الناس عنهاء بسبب انها تقيد حركتهم فى دافعل» 
و« لاتفعل ٠‏ ولكتيم يريدون الترف فى وسائل حياهم . لماذا إذن أا الإنسان 
تحرص عل الترقى فى نرف الحياة ولا تحرص على الترقى فى القيم ؟ لقد كنت ۔ عل 
سبيل المثال - تشرب من الاء أو النبع بيدك ثم صنعت كوبا لتشرب منه ٠‏ رنقيت الماء 
من الشوائب ونقلته من المنابع فى صهاريج . أنت ترفه حباتك الادية والمعيشية فاين 
إذن الاهتمام بقيم الدين ؟!! 


راخع أصله وخرج أحادك الدكترر/ اعد عمر هاشم تاتب رئيس جاسعة اللإهر 


Nz 
Or 


ولو كانوا متيقظين لكان كل أب قد علم ابنه ما ورثه من آبائه من القيم » وعلى 
الرغم من ذلك رحم الحق سبحانه وتعالى هذه الغفلة . وكرّر التنبيه بؤاسطة 
الرسل . وكلها انطمست معام القيم التى يحملها منهج فهو جل وعلا- يرسل رسولا 
رحة منه وفضلاً وعدالة » ولم يكن بهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » والغفلة ضد 
اليقظة . 

إذن لو كانوا متيفظين ما كانت هناك ضرورة للرسل ؛ لأن الآباء كانوا سينقلون 
لابنائهم القيم كما ينفلون إليهم وسائل حياتهم . وهذا الأمر مستمر معنا حتى الآن ؛ 
إن الأب مثلله إن غاب ابنه غن المدرسة ا يلوم الابن » وإن أهمل فى دروسه 
أو رسب فهو يعاقب الابن » وهذه هى الغيرة على المستقبل المادى لابن » ولا غيرة 
عل أدائه لفروض الدبن .اذا ؟ . إن الناس لوعنوا بمسائل قيمهم كا بعنون دايا 
بمسائل حياتهم لاستقام منهج الخير فى الناس واصبح أمرأ رتياً. 


وعرفنا أن الغفلة ضدها اليقظة » كا أن السهر ضده التذكر » والغروب ضده 
إلشروق ء والغياب ضده الحضور 


ويقول الحق بغد ذلك 


چچ ولحل درجت يايلا وکاک 
کیرک بتتارے © هه 


» وجاءت بالتنوين أي لكل من الإنس وا جن درجات مما عملوا » فكان 
ارت ؛ فقد تكون فى ظاهرها قوالب متحدةء لكن التفارت إغا ينغا 
بكثرة العمل . أو بإخلاص القارف للعمل والمكتسب والفاعل له . فهناك من يخلص 
بكل طاقته . وهناك من يؤدى عمله بنصف إخلاص » ومسالة الإخلاض هذه 
لا تحددها لوائح ولا قرانين إنما بحددها الحق سبحانه وتعالى . ولذلك يقول محمد صل 
الله عليه وسلم مبلا عن رب العزة هذا الحديث القدسى : 


NE 
ero 
, ٩١۲ الإخلاص سر من سرى استودعته قلب من أحبيت من عبادى‎ « 


إذن فمقاييس الإخلاص لا يعرفها إلا ربنا سبحانه وتعالى . وعل مقدار ذلك 
تکون الدرجات . وتكون الدرجات على مقدار ما بزيده العبد من جنس ما فرضه الله 
عليه ؛ فالحن قد فرض .صلوات خساً » فيزيد العبد عشر ركعات فى الليلة ملل . 
وال قد فرض الصيام شهرا » فيصوم العبد يومى الاثثين والخميس 

والذى يقفا عند مافرض الله يجازيه الله على إخلاصه فى أداء ما عليه . وحينها 
سال أعراي رسول الله صل الله عليه وسلم عن موقف الذى لا يؤدى إلا الفروض 
فقط ٠‏ قال له : ( أفلح إن صدق )29 . فالذى يزيد عما فرض الله من جنس 
ما فرض الله أشد فلاحا . ولا يصل الإنسان إلى المرنبة التى هى أشد فلاحاً إلا إذا 
كات فى درجة أعلى » وكلمة ١‏ درجات ٠‏ تفيد العُلرُ ؛ وكلمة « دركات » تقيد 
المبوط .والحق لا يغفل عن ظاهر وباطن كل عمل لأى عبد . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


EDEL 
نیف ہیک اکا کا آن کاک‎ 
4 © ن درز وي تكرت‎ 
وهنا يحنننا الله سبحاته وتعالى إلى عبادته » وإلى تكاليفه ؛ بحتنا إلى فضيلة‎ 
» الطاعة » وكل ذلك لمصلحتنا وهذا مطلق الربوبية الرحيمة » فيحسن لنا الجزاء‎ 
ريفهم لتعمل لصا حنا نحن كل أعمالنا  كيا قلنا  لا تزيد فى ملك الله‎ 


قدر جناح بعوضة » وكل معصياتنا لا نتفص من ملك الله قدر جناح بعوضة ؛ لان 
الله بكل صفات الكمال خلقنا . ول نزده نحن شيئاً . لقد أوجد الدنيا من عدم » 


(1) دواه أبرالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أن طالب 
۲۲ ) روا النساتى والبيهقى فى السن الكيرى 


اجا 
+ حت تج تهت ,وروت وح مهن ON‏ 

وفرق بين الصفة القائمة بذات الله » وإيجاد متعلق الصفة . فالله خائق ؛ وله 
رحمن ؛ راه رحيم » والله قهار » رسبحانه رحمن ورحيم رقهاروخالق حتى قبل أن 
يرز ويظهر مابخلقه ؛ لأنه يصغة الخالق فيه خلق » وهو رزاق قبل أن يخلق 
المرزوق » فالصفة موجودة فيه قائمة به » وبهذه الصفة رزق » وبوجود هذه الصفات 
فيه بقول للشىء كن فيكون » وله هذا الكون كله » وهو غتى عن العباد وله كل 
الملك » وكذلك خلق التوبة > والرسول لله يفول 


الله أفرح بتوبة عيده من أحدكم سقط على بعيرة وقد أضله فى رض فلات 
< ورك الغ ذو امه إن يشا يكم رطف من بعکم ما يتنا كما 


أنشأكم من رة فر آخْرِين 7© 4 سورةالانعام ] 
إذن فالخاق مستمر الإيجاد من العدميات وهو دليل على أن صفة الخالقية 
ر 
وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أو ادم 


فالكون كله من أول آدم موجود » وكل الككرن المسخر لآدم كتغليفة فى الأرض 
خاضع لله » نإن شاء اذهب الخلق وأتى يخلق جديد . 
ويقول الح بعد ذلك : 
چچ إت ما عدوت لات وَمَآأثر 


والحق سبحانه وتعالى لأنه لا إله إلا هو » إذا وعد فلا بد أن يتحقق وعده » وإذا 
أوعد فلابد أن يأنى وعبده . والوعد إذا أطلق فهر نى الخير » والرعيد يكون فى الشر 
الوعيد من الخلق فهذا أمر متوقع لأنه من الأغيار : فيتغير رأيه 


(1) روا البخارى فى الدعرات > ومسلم نی التوية ٠‏ والترمذى فى الدعوات 
حاط ت ا ماھ زعا ین فل تعره فشر 


ملي 
14ت :5ت 50+35 
فلم يعد أصلاً لهذا الوعد ؛ لأنه ربما يكون قد وعد بشىء كان أي 
مكنته » وبعد ذلك خرج عن مكنته » فليس له سيطرة على الأشياء» ل 
وعد قادرا ء ولايوجد إله آخر يناقضه نيما وعد أو أرعد به فلا بد أن يتحقق الوعد 
أو بأتى الوعيد. . ولذلك حينما يحكم الله حكماً فاللؤمن يأخخذ هذا الحكم 
مسلمة ؛ لأنه لا إله مع الله سيغير الحكم » وسبحانه ليس من الأغيار ‏ والمثال أنه 
قال: 


٠‏ يلا أ 
ليب ت وامرآئه حَمَالة الحطَب 00 في جيدها حل ن مد 420 اسررةالسد] 


وهذا وعيد فى أمر لهم فيه اختيار » ومع ذلك لم يسلموا. رجاء بعدها مايزكد 
لكل مسلم : إياك أن تأخذ هذه القضبة مأخذ الشك » وتقول: قد يشوب أبو لهب 
هذا وزوجه ويسلمان ٠‏ ألم تتب هند؟! ألم يسلم أبو سفيان؟! . لكنه سبحانه عالم 
ممايصير إليه انعنيار أبى لهب واخثيار زوجه ٠‏ وإن كان كل منهما مختاراً » ولا يوجد 
إله سواه ليغير الأمر عما قال. 


ل هراللح 


.4 1[ سررة الأثعلاض ] 
أى لايوجد إله أخر لبعدل هذا الأمر. 


اط إناما توعدو لآت وما تتم رواسا 


قد يظن بعض الاس أن الله فد يأنى بما وعد به لكنهم قد يهربون منه » ولكن لیس 
الأمر كما يظنون ؛ فالوعد آت وأنتم لانستطيعون الهرب منه» ولا أحد بقادر على 
أن يمنع الله عن تحقيق ماوعد أو أوعد » ولن تفروا من وعده أو وعيده ٠‏ ولن تغلبوا 
الله أو تفوتوه وتعجزوه ؛ فالله غالب على أمره . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


جور كيل 


O 
وھ يوم سلواع کا يڪن ايل‎ 
مياه‎ EI 
ت من کرت ل عقب لار‎ 

نی يموت © 4 
رالقوم هم الجماعة . وعادة يطلق على الرجال لاجم أمل القيام للمهمات ؛ لأن 
لد اسلف ار الستر والبيتوثة والاسنفرار فى البيت للقيام على أمره ورعايته . 


قرأ القرآن تجد كلمة « قوم » ونفهم أن المقصوذ متها الجماعة الى تجمعهم 
a‏ وأغبا للرجال خاصة . والمثال هو قول الحق : 


چ لایسکرقوم من قوع سسوح أن سواوا حيرا ميم وا 
ت خاد 
( من الآية ١١‏ سررة الحجرات) 
ومادام قد جاء بمقابل « قوم » : « رلا نساء ‏ . فه قوم » هذه للرجال وماخوذ 
منها ١‏ القيام للمهمات » » رذ منها « القرامة » . ولذلك الشاعر يقول : 
ولا أدرى ولست أخال أدرى أقوم آل حصن أم نا 


يعتى أرجال أم لساء . 


رمن الآية ٠۴١‏ سررة الأتمام) 

و« الکان » هو الحيز الذى يأحذه جسم الإنسان ؛ فكل كائن له مككان ‏ إن رقف 
له مكان » إن قعد له مكان . والمكان هو الملوك والمخصص لك من الأرض » 
ادن تان کر لاد اسراح سنرالك رفت وال ا 
عنه » وحين تزحزح من هو واقفاء فهو يروح إلى مكان ثان » ويمع التداخل بین 
انين فى حيز لا يسم إلا واحدا . وهذا أمر فطرى ؛ فتجد الولد الصخير الذى لم يدرك 
أى شىء ويقدر أن يقف فقطء ثم يريد أن يفعد على الكرسى الذى تبلس عليه 


غم افد 
12 ججح دوت 0ت تت مح صحمصصتمجه 
أخته أو أخوه , فقبل أن يقعد عل الكرسى يشد من بجاس عليه ؛ لأنه يعرف بالقطرة 
أن اثنين لا يوجدان فى حيز واحد 


وترى ذلك أبضاً فى غير الجر المرئى , فانت حين تات بقارورة وتضعها فى ماء 
لتمتلء تسمع صوت المواء الخارج منها فى بقبقة ؛ لأن الماء لا يمكن أن يدخل إلا إن 
خرج المواء ٠‏ ولان المياء أكثف نهى تضغط ليخرج اهواء » وهذا ما يؤكد عدم 
التداخل . أى لا يوجد شيئان اثنان فى حيز واخد . ومكانتك هى الموقع الذى 
تستولى عليه . ولذلك حن فى الميرش وفى الحرب توضع الخطط من أسلحة غتلفة » 
لتستولى على الأماكن . 


« اعسلرا على مكانتكم » هو قول موجه إلى الجماعة الذين عارضوا النبرة ورقفوا 
منها هذه المواقف » فيقرل لمم الحق عهديدا لحم وتيئيسا من أنهم لن يصلوا إلى النبل 
من رسول الله : اعملوا على قدر استطاعتكم من التمكن ٠‏ أو أثبتوا على ما أنتم عليه 
E CRT‏ 0 


(سورة الاتعام) 

٠‏ فسوف تعلمون من تكرن له عاقبة الدار» وه له » تعطى دلالة إلى أن الإيمان 

ستكون عاقبة الدار لصالحه ؛ لأن الآغرين لن تكون لمم بل عليهم ٠‏ وساعة ترى 

اللام ؛ اعرف أن الأمر لهم لا عايهم . فكأن الظالين إن تنلهم عاقب فهى ليست 
هم . وإنما عاقبتهم عليهم ‏ ولن يفلح الظالون . 


اقول سجاه .من بد ا + 


رجور اران لْحَرَث وال در 


ln 


206 مھ ددا ركنا 
و E a‏ 


REE 
و«ذرأ» أى خلن » وبث ؛ وبشسر » والحسرث يراد به الزرع » وسمى الزرع‎ 
حرا ؛ لأنه يأتى بالحرث ء و#الأنعام؛ وهى تتمثل فى ثمانية أزواج فى آية تأتى بعد‎ 

ذلك ء وهى الإبل ء والبقرء والضأن والمعز . 

#رجعلوا لله ماذ رأ من الحرث والأنمام نصيبآً»أى مماخلق » وهم قد حرئوا 
فقط + لأن الذى يزرع هو اللهء فسبحانه الذى أعطى للبذرة قوتها لتربي لها جذراً ء 
وتمتص عناصر الغذاء من الأرض » وهو الذى جاء بعناصر الأرض كلهاء وهو الذى 
جعل البذرة تنوجه إلى العناصر الصالة لها » وتئرك غير صالح بقانونة الذى خلق 
فسوی والذى تدر فهدى:. والذى صنعه الله الحرث رفى الأنعام تتخيلون آنكم 
تتصرفون فيه على رغم أنه هو الذى ذرأ وخلق .إنه-- سبحانه- هو المتصرف 

هم جعلوا لله ماذرأ من الحرث والأنمام نصيباً فقالوا: هذالله «بزعمهم؛وهذا 
الشركاتنا » أى جاءوا بالحرث وقسمره قسمين. وقالوا: هذالله » وهذا للأصتام 
وكذلك نسموا الأنعام وجعاوامنها قسماً لله ؛ وقسماً لهم » ألم يكن من العدل أن 
يقسم الذى خلق بدلا من هذا الزعم منكم لأنكم أخذتم غير حفكم » وباليتكم 
أنصفتم نترضى بقسمتكم فيذهب القسم الذى لله للصدقات على الفقراء ء والذى 
اللشركاء يذهب للأصنام وللسدئة الحجاب عليها والخادمين والذين يضربون لكم 
الأقداح » وياليتكم عرفتم العدل فى الفسمة بل أن ماصنعتموه هوقسمة ضيزى 
جائرة وظالمة ء لماذا؟ . تأئى الإجابة من الح : 


سورة الأنمام] 


نتم قسمتم وقلتم: هذا لله وهذا لشركاثنا. ناصدقوا بع أنتفسكم فى هذه 
النسبة » لكنهم كانوا يسرقون حق الله » وكان لهم فى الهلاك تفسيم معين » وفى 
الزيادة لهم ته سيم آخر . فإذا ما جاءت آفة للزرع وأهلكته أخذوا ماخصصره لله 
وأعطوه للشركاء وقالوا : إن ربنا غنى اوبرغم أنكم قسمتم ولكنكم لم توفوا بالقسمة 
التى فرضتموها ورضيتم بها . 

وكذلك فى الأنعام يقسدرون عدداً من الأنعام ويقولون: هذه لله . وتتلك 
اللشركاء » فإن مانت بهيمة من النذور لله لم يعرضرها » وإن ماتت بهيمة منذورة 
اللأصنام يعوضرها ويأخذوا بدلا منها من القسم الذى نذروه لله . وأيضاً لنفترض أن 
عيناً جارية ساحت فيها المياه لتروى الزرع القسوم لله ء فيأاخذوا منها للارض 
المزروعة لالأصنام إذن هى قسمة ضيزى من البداية ٠‏ رليتهم وفوا بهذه القسمة ٠‏ 
ومكذا ساء حكمهم وفسد . 


ويقول الحق بعد ذلك: 


E E +‏ 
ققد ادوم رڪاش تدرش 
ر ای ا اسع ري م مهم 
شاعا ویک كه 2او 
2 رع لسر ست ا حم + 
فَذَّرهم ومايفاروست 9 4 
وأيضاً نقلوا تلك القسمة الضبزى إلى مايتلعق بذواتهم فى الإنجاب والإنسال 0 
فش كازهم زينوا لهم قتل أولادهم » و«انتزيين»هو إدخال عنصر التحسين على 


DE 
ONIN DONODNORONRODOOO 
التزي‎ 
كانوا فقراء يقل الواحد منهم لاذا أجلب لنفسى هّماعلى هم » وإن كانوا أنياء يقل‎ 
الواحد متهم : إن الأبناء سيد ا إذن ففيه أمران:إمافقر‎ 
إما فقر مخوف منه » ولذلك تجد الآيات الى تعرضت لهذا المعنى»‎ ٠ موجود بالفعل ؛‎ 
تاتى على أسلربين اثنين ؛ فالعَجُز مختلف 'ف الصدر ء والذين يحبون آن‎ 
يستدركوا على أساليب القرآن لأنه مرة يقرل:‎ 


+ ولا تقتلا أورلسدكم حي إطلدى تحن ررقم واكم .. © 4 3سورة الإسراه] 


ن أمرا عرضياً طارثاً ٠‏ ووجه التزيين أنهم كانرا إما أغنياء » وإما فقراء . فإن 


[سورة التعام ] 


ونقول لثل هذا القائل: ييل نحن نرزقكم وإياهم! » 
و#لحن نرزقهم وإياكم». هذه تذيبل لآية » وهذه تذييل لآية ثانية .هات ذيل الآية 
مع صدرها نجد أن ذيل كل آبة مناسب لصدرها. ومادام قد اختلف فى الصدر 
فلابدأن يختلف فى الخنام ؛ فقى الآية الأولي يقول الحق سبحانه : «ولاتقتلوا 
أولادكم من إملاق"نالإملاق وهر الفقر واقع موجود. إذن فشغل الإنسان برزقه 
أولى من شغله برزق من يعوله من الأولاد » فيقول الحق لهؤلاء : 


ولا فوا أولددكم من مق تحن تررْفكُم يهم . . 029 4 ١‏ سور ةالانعام] 


فالإملاق موجود » وشغلهم برزق أنفسهم يملا نفوسهم. لذلك يقول لهم : 
#نرزقكم رإياهم» فيطمثنهم سبحانه نحن نرزقكم ثم نرزقهم . أما إن كان الإملاق 


غير موجود فالحق بقول: 


ط ولا تقنُوا أولددكم خديّة امسق تحن ترقهم 


اكم ٠.‏ €0 سودة الاسر 


MNE 
6 جوت مح تج تح نوص صمت‎ 1.2 

أى لانققتلوا أولادكم خموفاً من فقر ء فأنتم تملكون رزقكم » رحين بأتى الأولاد 
نرزقهم ونرزقكم معهم . وهكفا نرى أن الصدر مختلف فى الآبتين » وكذلك 
العجز ‏ والشركاء كانوا يزيئرن قتل الأولاد ء وهذه مسالة تمتاج إلى تزيين قاس ؛ 
لأن حب الأبناء غريزة فى النفس البشرية » والنفس تحب أن يكون لها ذرية ؛ لأن 
الإنسان يفهم أنه مهما طال عمره فسوف يموت فيحب أن بظل اسمه فى الأجيال 
المتتابعة. ونمجد الإنسان وهو متلىء بالسعادة حين يأتيه حفيد » ويقول: لقد 
ضمنت ذكرى مجيلين قادمين » وينسى أن الذكر الحقيقى هر الذى يقدمه الإنسان 
من عمل ء لاذكرى الأبناء وحب امتداد الذات. رقتل الأبناء بحتاج إلى تسزيين 
شديد ؛ كأن يقال: | أبناء فسيفق رونك ويذلونك » فأنتم أمة غارات وأمة 
حروب وکل بوم يدخحلك أبنازك فى قتال ونزال فتكون بين فقد لأبنائك أو انتهاب 
امالك ١‏ وإن كانرا بنات فسيتم سبيهن من بعدك » وهكذا تكون المبالغة فى الإغراء 

العملية تناقض الفطرة السليمة فى إمتداد التسل . 


د کی رین فرج قل لديم ؤم 


4 


1سررة الأثعام ] 

والكثيرمن امش ر كين تفيد أن بعضهم كان يرفض قتل الأولاد » وايردوهم» من 
الردى » وهو الهلاك » والموت 

ولسوا لبهم دينهم .. 50 4 [سورة الأتعام ] 

أى بخلطوا عليهم الدين » فهل كان عندهم دين؟ . لقد ورث هؤلاء من أمر قيم 
الذين ماکان سابقاً وهر ماكانوا عليه من دين إسماعيل اف حتى مالوا وزالوا عند 
إلى الشرك ء إنهم زبنوا لهم أعمالا ليوردوهم مراره الهلكة . وحاولو! أن بخلطوا 
علبهم مابقى لهم من دين . 

< .. وتر شاء الله ما َوه فََرْهمْ وما يقترن 9 4 [سورة العام ] 

لأن وأد الأولاد وقتا قتلهم إا ينافى فكرة خلق الله » فهل لى يخلق الله لتقنل أنت؟! 


NDE 
OM 2626 2+ ووو‎ ه١‎ 
كأنهم يصادمون إرادة الإيجاد من الحق سبحانه وتعالى » لكنّه  سبحانه - لوشاء‎ 
مافعلرا ذلك » فهو قد أعطاهم الاختيار » ومن باب الاختيار ينفذون إلى كل مراد‎ 
». ولوم بخلق الله فيهم اختياراً ما فعلوا ذلك ؛ لأنه لوأراد ألا يضلوا لما فعلوا‎ ٠ لحم‎ 
وقد أراد الله أن يوجد خلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رهم‎ 
. الملائكة‎ 
إذن فهذه المسألة ليست عزيزة على الله » وسبحاته ساعة يقهر عل مراد له إما‎ 
يكون ذلك لمصلحة الخلوق » رساعة يتركه تارا فمن إمداد الخالق له بالاختيار‎ 
ولا بفعل الختار شيا غصباً عن الله ؛ لأن الألوهية تقتضى أمرين اثنين : تفتضى‎ 
قدرة تنجلى فى الأشياء القهرية الى لا يستطيع العباد أن يقفرا أمامها » والإنسان هو‎ 
الكائن الوحيد الذى له حق بين البديلات فى مراداته . أما بقبة الكون فسائر‎ 
. بقانون التسخير وليس له اختيار‎ 
لله طلاقة القدرة ؛ ولكتيا لله عبوببة المخلوق ؛‎ 


: تكون حرًا فى أن تفعل » ولكنك تؤثر فعا مراد لله على 
مراد رك اله ما نعلوه فذرهم وما يفترون ) 


و د الافتراء » هو الاخنلاق والكذب التعمد ء وهم مفترون . لايم أرادوا أن 
يغيروا صدق الواقع فى الإنجاب ؛ نقد خلق الله الزوجين - الذكر والانثى ‏ من أجل 
الإنجاب . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


5- مسو د وت 5 
چ ویار هزو عند رر جج لامآ 
کی کا کہ مکو و 

ا إلا نكة يمه انعر e‏ 


واک اج ڪرو اماو عه انا 
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NI 
ODOR ODCNONRODNOOONYS 
وهذا تماد فى الشرك ؛ لأنهم فسموا الحيوانات والحرث وحجزوا قسماً للأصنام»‎ 
وهذه الأنعامٌ المرصودة للأصنام لا يتصرف فبها أحد » فلا يؤخذ لبنها ولا يستخدمها‎ 
أحد كمطايا » ولا يتعدى نفعها للناس . ولم يننبهوا إلى أن هذه الأنعام نسمة من‎ 
ولا بد من الاتتفاع بها ء وليس من حسن التعفل أن تترك حيراناً نستطيع أن‎ ٠ الله‎ 
تستفيد من تسخيره لك ولا تفعل » هم فد فعلوا ذلك وحكى الحق عنهم ففال‎ 


أى ھی أنعام محرم استخدامها » وحرموا أيضاً ركويها . 


( رآئعم حُرنتْ طَهُورها .ھت ) [سورة الأنعام ] 
وتمادوا فى الكفر فذكروا أسماء الأصتام عليها : 
« رمدم لا دروت اسم الله عليه اقرا عليه . ®{ RI‏ 


وهذالون من الافتراءات قد فعلوه ونسبوه إلى أنه متلقّى من الله » رمأمور به منه- 
سبحانه - ولو قالوا : إن هذه الأمور من عندهم لكان وفع الافتراء أقل حدة ‏ لكنه افتراء 
شديد لأنهم جاءوابهذ, الأشياء و ها إلى الله: وهم قد ان لوا عمن الدين رقالوا 
على بعض من سلوكهم إنه من الدين» ولذلك يجازيهم الله ما افتروا مصداقاً لقوله : 

$ .. سیجزیھم بما كَانْوا يترود 02 4 اأسورة الأتمام] 

ويقول الحق بعد ذلك : 

f a‏ ع 
4 الاما ف يلون هز وا لكك خالمة 
سر رش ع أزديكا دكن 


e‏ ده وي 


مهد ويو شر ڪاه سيريم و 


کہ حَحكيمٌ لیے @ 4ه 


E 
ON TDD DDO DOR DEORE 
ويتودهم الباطل إلى باطل آخر فادعوا أن مافى بطون هذه الأنعام من اللين ومن‎ 
وإن‎ ٠ الأجنة إذا نزلت حيّة فهى للذكور منهم فقط » ولا تأكل النساء من ذلك شيئاً‎ 
. مات هنها شىء أكله الرجال والنساء وهذا يدل على التشفيق فى القسمة‎ 
: وي.يل الح الآية بالقول الكريم‎ 


بهم رصقم إل حكيم لیم ت 4 [سورة الأثعام ] 


أى سيجزيهم على كذبهم وافترائهم بمايليق عقاباً للكاذبين ؛ لأنه- سبحانه- 
(حكيم) فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره(عليم) بم يفعلونه من خير وشر » ونه 
سیجازیهم على مافعلوه أتم الجزاء وأكمله . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


روكدم مهاب 


E‏ مد 


عاو حرمو 1 EWES‏ 
ا وَحَاكا مهكرت © 44 


e 
E 
1 
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وجه الخسران أنهم لم يلنفتوا إلى أن الله يرزقهم ويرزق أبناءهم آيضآً؛ ولعلك 
أيها الأب نتلت ولد» كنت ستعيش أنت فى رحاب رزقه » وكثيراً مايكون البعض 
من الأولاد صاحب رزف وفير ؛ ويقال عن مثل هذا الابن: إن وجهه وجه الخير 
والسعد والبركة » فمن يوم أن ولد ولد معه الخير » وذلك حتى لايتأبى الإنسان على 
عطاء الله ؛ لأنك حين تتأبى على عطاء الله تحرم نفسك العطاء فيما تظنه غير عطاء » 
وهذا خسران كبير. 


إننا نلحظ أن العرب كانوا فى بيئة تستجيب وتلبى الصريخ » فساعد يصرخ من 
فى شدة نزلت به واستنجد » يجد من ينقذه » والأولى بالنجدة أهل الرجل وأولاده. 
والثال على ذلك ماحدث من جد رسول الله مله حيدما ذهب ليحفر البثر » وجاءت 
قريش ووقفت له حتى لايحفر » فقال: لوأن لى عشرة 
منهم . إذذ فكثرة الأولاد فى هذه السائل تعطى العزوة وتكشر الصريخ » ولايفعل 
ذلك إلا المفطور على التجدة 

وإن قتلت ابنآ خوفا من الفقر فقد تخسر رزقاً فد يكون فى طى من تفتل من 
الذرية » وفوق ذلك تفقد مباهج الشأن أو العزوة أر الآل أر على الأقل أنهم قد 
خسروا لأنهم عاكسوا مرادات الله فى الإيجاد بالإنجاب 


قد خسر الین فقوا أو دهم سقها بغر علم . .22 4 الآسورةالأنعام ؟ 


أبناء سأضحى براحد 


ورین )4 
سور الأنعام ] 


وهم حين يحرمون على أتفسهم مارزقهم اله من الأنعام » فهم أهل حمق 
وضلال وخسران فلو تركوها لانتفعوا منها فى حمل أثقالهم أو فيما تدره من لبن » 
أو فى أكل مها إنهم بحمنهم وجهلهم قد خسروا كثيراً ٠‏ وهم مع ذلك فعلوا 
مافعلوا بكذب متعمد على الله ؛ وهم قد ضلوا ولم يكوئوا أهلاً للهداية : وكان 
يكفئ أن يصفهم بقرله : «قد ضملوا» ؛ لكنه أضاف : #وماكانوا مهتدين»لأن الضلال 
هو عدم الذهاب إلى المقصد الموصل للغاية ٠‏ وقد يكون ذلك عن جهل بالطريق » 
لكن الحق سبحانه رسم لهم طريق الق فآثروا الذهاب إلى الضلال مع وجود طريق 
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NE 
ON DOOROODODRODOOO 
: ويقول سبحانه بعد ذلك‎ 


2 آړۍ نمآ ج 7 عور 
0 21111 


کرو مرو اراک م 0 


شرا مأركفل یب الروت © 4ه 


وقول الحق : « أنشاء أى أوجد عل إبداع ل يسبق له مثيل فلم يكن هناك تماذج 
توضيحبة تدل الله سبحانه » وإنما ابتدأها على غير مثال سایق ؛ لأنه لا يرجد خالق 
سواه . والخالق إذا لم يكن هناك سواه من شريك أوندٍ فإنه خين يخلق إنما ينشىء 
خلقاً على غير نظام أو مثالر كان قد سبقه . 


وكلمة ١‏ جنات » تؤدى ما نعرفه من الكان الحدد الذى بجع صنوف الزروع 
والثمار مما ن ؛ وما نفكه به ٠‏ وتسمى نة ونسمو جات ؛ لان لاد كله تل 
على الستر وعل التغطية » ومنه الجنرن ن لأن فيه ستراً للعقل » ومنها الجن لاخهم 
مستورون عن رؤية العين ‏ وكذلك « الجن » لأنه الذى يستر عن الإنسان طعنات 
المت 


وا هى المكان المتىء بالزرع والثمار وتعلو الأشجار فيه وتكثف ونلتف 
أغصانها وفروعها بحيث تستر من يكون بداخلها وتستره أيضاً عن بفية الأمكنة ۽ لأنه 
لا حاجة له إلى الأمكنة الأخرى ؛ فقى الجنة كل مفومات الحياة من غذاء رفاكهة 
ومرعى » وماء وخضرة ومنعة : رفيها كل شىء . كا تسمى البيت العظيم الكتمل 
الذى يضم ويشتمل على كل الرافق « قصراً : لاله قَصَرّك عن أى مكان سواه ؛ لان 
فيه الأشياء الى تمحتاج إليها كلها . فلا نحتاج إلى شىء بعده . 


معروشت .. 4029 [سورة الأتعام ] 


ومادة العرش تدل على العلو » ومنه فيل للسغف «عرش» ويطلق العرش 
على السرير ؛ مثل فوله الحق: (ورفع أبويه على العرش) . 
ويطلق العرش على املك مثل قوله الح : (ولها عرش عظيم) . 
كل ذلك يدل على'العلو؛وقوله الحق هنا: < مخروشات وغير معروشات: ٠‏ 
أى أن الزرع من نوع العنب ؛ حين نعنى به تجعل له القوائم والقواعد التى يقوم 
عليها ؛ لأن امتداد أغصانه اللينة لاتنهض أن تقرم وحدها ٠‏ ولكن هناك نوع أيضاً 
يقوم وحده تسميه العنب الأرضى » وكأن الکلام فيما يختص بالكَرْم . أى : أننك إذا 
مانظرت إلى الزرع الذى لاساق له كالبطيخ ٠‏ وكالشمام » وكالكوسة » وكل 
الزروع التى ليس لها ساق تجدها مفروشة فى الأرض أى غيرقائمة على قواعد 
وقوائم وعروش . وإن كنا الآن نحاول أن نرفعها لنمطى لها قرة الإنتاج . والكلام جاء 
على ماكان موجوداً عند العرب أيام بعثة النبى له (وهو الذى أنشأ جنات 
معررشات والنخل والزرع) . والزرع يط 
اك لقره اران ليور 


لق ويراد به مائقتات به من الحبوب . 


م :03 ¢ [سررة الانعام] 


وحين ننظر إلى هذه الآية نجد أنه قد سبقتهاآية فيها كل هذه المعانى بقول 
سبحائه : 


کر اراس مكدر از 
تحرج منه حا راا ومن ال 
والرمان متها وغَيْر عه انوا إلى مره إذا مر ويتْعه إن ف 
يس ) 


وت 


وبعض الناس يحاولون نقد القرآن فيقولون : إنه يكرر المعانى الواحدة ؛ لأنهم 
لا متلكون فطنة أن المتكلم هو الله »۽ وسبحانه يتكلم فى كل شىء لأمر حكيم ٠‏ فهر 
هنا يتكلم عن هذه الأشياء كدليل على الخالق ووحدانيته بدليل أنه ذيل الآبة بقوله 
( إن فى ذلكم لآبات لقوم يؤمنون ) , ولكن الكلام فى الأية التى نحن بصدد خواطرنا 
عتها قد جاء بقصد الحديث عن الانتفاع بها فيقول : 
لعفم ای 
من الآية 141 سورة الأنعام ) 
ولاشك أن استقامة العقيدة بالإمان بالإله الواحد نحتاج إلى الدليل اول ؛ لآن 
فائدئها أشمل » وأعم » وأعمق » وأخلد من الأكل ٠‏ لأن الأكل قصارى ما فيه أنه 
بقرتنا هذه الحياة » ولكن الأدلة الآولى تعطينا الثواب الباقى والنعيم المقيم ؛ لذلك 
فالآية الأرلى متعلفة بالدليل » وهذه الآية متعلقة بالانتفاع » وهنا نلاحظ أنه قال : 
« كلوا من لمره إذا أثمر؛ ؛ وفى هذا إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج درن أن 
يترتب عل ذلك لون من الضرر وإلا عالجناها با يزيل وينفى عنا الضرر ء فإذا 
ماوجدت ثمارا لم تنضج لك أن تأكل منها » ولم يجعل الحق لنا حرجا فيما نحرث 
ونبذر ونروى ولكن الله سبحاته هو الذى يزرع ونحن نأكل منه » ونجد أهل الريف 
يشورن الذرة قبل أن تنضج ويقول سبحانه : (واتوا حفه يوم حصاده) . 


$ كاين 


لقد قالوا إن الآية غتصة بما يحصّد وهى الزروع » أما الأشياء التى لا يقال فيها : 
حصد فهى خارجة عن ذلك مثل الفواكه » لكن الإمام أبا حنيفة يرفض ذلك 
ويرى : أن كل ما تنبته الارض ينطبق عليه هذا النص ؛ لأنه لا بصح أن تأخذ معنى 
الحصاد عل العرف » ولكن بفهم اللغة 


ما بعنى الحصاد فى اللغة ؟ . الحصاد فى اللغة الفطع » فحينم| تفصل الثمرة 
المطلوية فهذا هو الحصاد . ولكن يوم الحصاد للحبرب ؛ تكون الغلال فى السنابل » 
ويرى الإمام أبوحنيفة أن تعطى من البداية لن حضر القسمة » وكذلك حينم| تدرسه 
وتذريه تعطى ؛ وعندما تغربل الحبوب أعط أيضاً » ويبتدىء الحصاد من ساعة أن 
کیل , وما تقدم غير عسوب » ما نأتيه من الحق يوم حصاده هوغير المفروض ؛ لانه 
لميقل الحق المعلوم » ونى هذا اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعين . 


(من الآية 11 سورة الاتعام ) 

والإسراف هو مجاوزة الحد » والبعض قد فسّر الإسراف بالزيادة فقطاء ولكن 

الحقيقة أن أى تجاوز للحد زيادة أونقصاً يسمى إسرافاً ؛ لانه مأخوذ من « سرف 

الماع وهو أن يُطلق الماء ويذهب فى غير نفع » وسيدنا مجماهد يفول : لو أن 

للإنسان مثل جبل أب قبيس ذهياً ثم أتفقه فى حل ما عد سرفاً » ولو صرف درهماً 
راحدا فى معصية بعد سرفا . 


إذن فمعنى : « ولا تسرفوا » أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدود التى شرعها 
الح فتستعملوا هذا فى معصية » أو لا تسرفوا فى أن تعطوا للفقير أقل ما بستحق . 


وكان حاتم الطائی كربماً جدا . وقعدوا يلومونه على هذا الكرم » فقال واحد له 
لا حير ی السرف رد عليه فقال له : ولا سرف فى الخير . أى أنه مادام فى الخخير فلا 
يكون سرفاً. 


وإذا كنا ستأخذ الأمر عل المعنيين الاين : النقص والزيادة » فيا المانع أن نعطى 
للفقير أكثر ؟ ريمكى الأثر أن أناسا قد تاخذهم الأريمية والنشاط للبذل والعطاء 
ساعة يرون كثرة غلتهم . وما أفاء الله عليهم من ريع أرضهم . إنهم يعطون الكثير 
مثلم] عمل ثابث بن قيس » وكان عنده مسون نخلة وجزها وأعطاها كلها للفقراء » 
ول بترك لأولاده شيئاً . فا زنع الأمر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال له : 
أعط ولا تسرف » اذا ؟ عمافة أن نمتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على أنك 
أعطيت . 


چ وی الأنمتر کر دیا اا 
اررقم ولا یمو حو ٍالشَمِط د 


کد 4 


لجنل 

حرروحه + حت ت+ت :117165 2 
وبعد أن تكلم سبحانه عن نعمه علينا فى الزراعة ونعمه علينا فى الماشية قال: 
#رمن الأنعامتوهى الإبل والبقر رالغنم » «حمرلة؛ والمسولة هى التى تحمل ٠‏ 

فيقال: ‏ فلان حَمول»أى بتحمل كثيراً. 

و تحمل ْقالكُم إلئ بد لم نکوترا بداهيه إلا ب 
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أسورة التبحل] 
والذى تحمله فرق ظهرها يسمى احُمُّولة؟. ولذلك نقول عن السيارة النى تتتقل 
«حمولة كذا طن .(ومن الأنعام حمولة وفرشا). 
والإبل نحمل عليها الرحال » وكل متطاباتتا » و«فرشاءمعناها: مقابل 
الحمرلة . فالحمولةهى ١‏ التى تقوى على أن تحمل . وكل مالايستطبع الحمل 
لصغرهء أو لأنه لم يعد لذلك ‏ إذا مانظرت إليه نظرة سطحية تجده وكأنه فارش 
للأرض . أوا ومن الأنعام حمولة؛ ؛ وهى التى تحمل متاعكم إلى بلد لم 
تكرنوا بالغيه إلا بشق الأنفس ٠.‏ وفرشا » أى ومن ماتتخذون منه فرشا بأن 
تتح راوز رضوفة واو بالفز كت 


شي 


كم عدر بين 0ه » 

وفى الحديث عن الأنعام » جاء بالحمولة والفرش ويأتى أيضاً بسيرة الأكل ؛ لأا 
نأكل مها وألبانها ومشتقات الألبان كلهاء وهكذا تتعدد المنافع » فقهى تحملنا 
وناخذ من أصوافها رأوبارها وشعورها الفرش » والوبر وهو شعر الجمال »والصوف 
وهو شعر الخنم ٠‏ وشعر الماعز يتمبز بلمعة وانفعسالية بين شعيراته 

ونلحظ آنه سبحاته فال فى الآية الأولى : #كلوااوفي الشانية : اكلرا؛ ؛ لأن ذلك 
جاء بعد الكلام عما حرمره على آتقسهم عن أرزاق الله فى الأرض. فكان ولايد 
كد هذا المعنى » ويوضح :إن الذى علق هو الله ؛ والذى كلف هو الله : فلا 
تأخذوا تحليلاً لشىء ولا تحريماً لشىء إلا من خلق وممن كلف . 

(كلوا ممارزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 


NE 
.1ح وص مون نوص صمح حص مص حص مرحت‎ 


الشيطان هو الذى يوسرس لهم بالمخالفة لمنهج الله ؛ وعداوة الشيطان ظاهرة 
فإذا ماكنت العداوة سابقة » فقد أنزل آدم وحراء من رتبة الطاعة |! 


وجرأهما على اللخالفة فخرجا من الجنة » كان من الواجب أن نحتاط فى قبول هذه 


الوضوسة. 
ثم يفصل الحن لا الأئعام التى نتخذها حمولة » أو تأخذ منها فرشا فقال: 
ا تمي ازوج قت الصا اتن ورت 
خاضه مو E‏ لف a‏ ميد 
المع اسان فل ءآلنَكرَقِحَرَم أ لبن 


ع ر چ سرو ر 


آمامت عو أرَام الارن تن بيني 


0 

إن ڪن تر ضيقن 
ركلمة "أزواج» » جمع زوج ۰ و«الزرج#يطلق على الشىء مع مايقارنه مثل 
«زوج النعل» » ونحن فى أعرافنا نأخذها على الاثنين » لكنها فى الأصل تطلق على 
الراحد ومعه مايقارنه ٠‏ إلا أله إذا لم يكن هناك فارق بين 1 تين بحيث لايتم 
الان اع بأحدهما إلا مع الآخر ولكن لاتميز لأحدهما على الآخر كالجورب مشلا » 
فقى مدل هذا نستسمح اللنة فى أن نسمى الاثنين زوجا » لكن إذا كان هناك خلاف 

بين الاثنين لانقول على الاثنين: زوج . 


والذكر والأنثى من البشر » صحيح أنهما يقترنان فى أن كل واحد منهما إنسان » 
للذكر مهمة رللائثى مهمة مختلفة. أما الجوارب فكل «فردة #منها نضعها فى 
أى قدم لأنه فارق بينهما » إذن كلمةزوج "تطلق ويراد بها الشىء الواحد الذى معه 
مايقارنه . واللحق يقول: 


اسن أنت وزوجك الجنّة . هو [سورة البقرة] 


N 


حعحعت ١‏ حت »حت ON" DODO‏ 
وكلمة ١‏ زوج »هنا أطلقت على حواء ؛ فآدم زوج رحراء زوج » والحق 
هر القائل: 
فإ وأنه خا الزوجين الذكر رالأنتئ © ) [سررة التجم ] 
ولم يقل عن الاثنين: إنهسما«زوجارإلانقال : خلق الزرج الذكر والأنثى .إذن 
فكلمة «زوج» تطلق على واحد ممه مايقارنه » مثلها كمل كلمة «توأم؛رهى 
تقال لواحد معه آخخر . لکن الاثنين يقال لهما: توأمان . 


< لمدية أزواجرمن الان الْدين ومن المع انين ...©« ) 1 سورة الأتعام] 


و«من الضأن اثنين»أى ذكرها وأنداها فتسمى الذكر كبشا والأثشى! نعجةة 
ومن المعز اثتين » والذكر نسميهةتيساً) ؛ والأنثى نسميهاهعنزة» » وبذلك يكون 
معنا أربعة » ومن هنا نفهم أن الزوج مدلوله فرد ومعه مايقارنه 


1 سورة الأنعام ] 

ومادمتم أنتم تحرمون وتحللون ء وتقولون: إن هذا من عند الله فقرلوا لنا أحرّم 
الذكرين أم حرّم الأنثين؟ ولايجدون جواباً ؛ لأن سبحائه لاحرم هذا ولاحرّم 
ذاك » ولذلك أبرزت المسألة إيراز الاستفهام » والشىء إذا أبرز الاستفهام 
قمعناه أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لايقول إلا ماتنوقعه » راسمه السؤال 
آر الاسعفهام التقريري . ويقول احق :1 لبشوتى بعلم إن تتم صادقين #أى 
أخبرونى بعلم ذلك فى النحريم إن كتتم أهل صدق ؛ لأنكم لستم أملاً للتحريم » 
إنما يحرم ويحلل من تحلق وشرع . فإن كان عندكم علم قولوا ثنا هذا العلم . 


ثم يأتى الحق بخبر الأربعة الباقية من الأئعام فيقرل: 


ن َيِل 
N‏ 
ءال ڪين حار الأنكَيينِأما ممت 
دازام لكي 

وص کڪ ماشه دامن رمي افر 


5 
جنيع الت ایی © 4 


ومن البقر اثنين : ذكر وأنثى أيضاً : والذكر من البفر نسيه ثوراً . ويخطى بعض 
الناس فى تسمية الأنثى من البقر « بفرة » » إن البقرة اسم لكل واحد مها : للذكر 
والأنشى ء والتاء فى بقرة للوحدة » واسم الان ١‏ ثورة » الا ومن الإبل اثنين ومن البقر 
أثنين قل الذكرين حرم أم الانثين م أنتم تقولون : إنكم ل تتبعوا رسرلاً » وكتتم 
على فترة من الرسل ٠‏ ول يأت لكم رصول » إذن فلا تحريم إلا من الله » ولا يبلفكم 
ريم الله إلا عن طريق رسول . بل أكنتم شهداء مسألة التحريم » أى أشاهدتم 
ربكم ورأبتموه حين أمركم بهذا التحريم . أم أننم الانبياء ؟ . إنكم تتعمدون 
الكذب على اله لإضلال الناس . إذن ء فالحق لا بهدى من يظلم نفسه ويظلم 
الناس . 


ريقول سبحاله بعد ذلك : 


NE 


5 
جف ار رر کرک رجش ارق أل لتر 
يبي ناش خی اخ لکا بلك 

lo 


والحق سبحانه وتعالى قد تكلم عن النحريم فى آيات كثيرة ؛ فهناك الآبة التى قال 


على اقم .©4 ا ارال 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحصر فى أربعة ففط فيقول 
سبحانه: 


رق E‏ لأ يد ردم 


إل جس ی أو فسا أل لير الله به .. {CD‏ 0 


فكيف يتفق هذا النص مع النص الآخر؟! 


إيجاز وإطناب » ولاتفرق بين إجمال 


من يقول ذلك نقول له: أنت لاتفرق 

وتفصيل ؛ فالذى ترك فى هذه الآبة داخل فى الميتة ؛ لأن المنشيقة رالمتردية 

والنطيحة وماأكل السب ٠‏ والذى تُبح على النصب وما أهل به لغير لله موجود 
وداحل فى كلمة (الميتة. 


ثم :من قال :إن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ؟ التشريع أيضاً لرسول 
الله ته » بتفويض من الله فى قوله تعالى : 


6 [سورةالمشر] 

خلاتئل إن للحرمات فقط محصورة فى هذه الآية لآن نيه محرمات كشيرة » 
بدلبل أن الله مر يُجْملها ٠‏ فيسّرم علي الحباكث ؛ فكل خبيث حرم وقلا من 
قبل :إن الدم السفوح حرم ء والدم المسفوح هو السائل الذى ينهال ويجرى 
وينصب ساعة الذيح ٠‏ وهل هناك دم غير مفرح ؟ نعم ٠‏ وهو الدم الذى بلغ 
من قوة نماسكه أن كون عفسواً فى الجسم كالكبد أو الطحال ولذلك يقول 
الرسول لله :«أحلت لنا ميتتان ودمان : قأما اميتتان فالحوت والجراد ء وأما الدمان 
فالكبد والطحال»”'وفى رواية أخرى :1 لسمك رالجراد. 


وعلى منطق التحريم للميتة والدم كان لابد ألا ناكل اليتة من السمك . ولاالكيد 
والطتجال ٠‏ رلكن الله أحل لنا السمك والجسراد والكيسد والطحال لأنها لاتضر 
الجسم ٠‏ فالسمك والجراد ليس لهما س سائلة أى دم يجرى ؛ فإذا ماذيحنا 
أحدهما لايسيل له دم » أسا الكبد والطحال فهما من دم وصل من الصلاحية 
أنه یکن عضو فى الجسم » ولايتكون عضو فى الجسم يؤدى مهمة من دم فناسد » 
بل لا بد أن يكون من دم نقى . 

والحق الذى شرع يدر الظروف المواتية للمكلّفِين ٠‏ وقد قر بهم ظروف 
وحالات لايجدرن فيها إلا اميئة » وهنا يأكلون أكل ضرورة على قدر دقع الضر 
والجوع . لكن على المسلم ألا يملا بطنه من تلك الأشياء. 

$ .. فمن اضفر غر باولا عاد ررحم © »4 [سورة الأعام] 

وأتواع الإضطرار: آلا تمد مايؤكل من الحسلال » أو أن يكون ما يؤكل من 
الحلال موجوداً إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا اللحرم » فالإکراه داخل 
فى الاضسطرار؛ والاضطراريحملك ويدقعك إلى أن تمنع عن نفسك الهلاك ؛ 
7 رواء اين ماجه والحاكم والبيهقى من أبن عمر 


رب 


NE 


فتأخذ من طعام حتى تقتات فلا تموت من ال جرع » فإذا كا 
تأكل من امية فى حال مظنة أن موت من الجوع فمالك من الإكراء بالمسوت 
العاجل ؛ إنه أولى بذلك ؛ لأنه سيحانه هو الذى رخص » وهو الذى شرع 
الرخصة » ومعنى ذلك أنها دخملت التكليف ؛ لأن الله يحب أن تؤنى رخصة كما 
يحب أن تؤتى عزائمه » ومادامت قد دخلت فى دائرةالتكليف فهنا يكون الغفران 
والرحمة . 


رص 7 5 
ا ا 
نالب رمتا هع شح مارا 
اکت کی ورا ليطيو 
AA om gr‏ 
لك رھم سي اسرد @ # 
هنا باتی احق بالتحريم الثانى » وهر التحريم للتهذيب والتأديب ٠‏ مثلما قال 
من قبل: 

فشكي لین دوا ْنا هم ينس ألتالهم..1400-ر 

ف «الظْمُرة هو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيرانات أو الطبور ٠‏ 
فهناك حيوانات جد تشقق إصبعها ظاهرا والأصابع مفصلة ومنفرجة بعضها عن 
بعض ء فهذه ليست حراماعليهم » ونوع آخر نجد أصابعها غير مفصولة وغير 
متفرجة مثل الإبل » والنعام ؛ والبط » والأوز وهى ذو الظفر . فكل ذى فر 
حرم على اليهود ٠‏ وقد حرم عليهم لالخبث وضرر فى المأكول ٠‏ ولكن تأدييا لهم 
لأنهم ظلموا فى أخذ غير إقهم ؛ لذلك يحرمهم الله من بعض ماكان حلالا 
لهم ؛ فالأب يعانب ابنه الذى أخذ حاجة أخيه اعتداء ؛ فيمنع عنه المصروف » 


SE 
وص توص نوحص مح حمصصبحص هه‎ 


والمصرو 


ولأنهم فعلوا كل ذلك يأتى لهم التحريم عقا تادا 
« وعلى الذين هَادوا حرس کر ذى ظفر ومن ال 
إلأمَا حملت طهورهما أو الْحَرَايا وما اخلط ب الك جزیتلهم يَفَيهم رإنًا 
مدقن 3 ) [سورة الأتعام ] 


وأنت حينما تذبح الذبيحة تجد بعضا من الدهن على الكلى » ونجد فى داخلها 
مايسمونه «منديل الدهن؛ وكذلك «ألبة الخروف؟ ٠‏ وحين تقطع الرأس تجد 
فيها نوع من الدهونء وقد حرم الحق عليهم فى البقر والغنم شحومهما. وكذلك 
«كل ذى ظفر» م حرم كله . وهناك استثناء فى البقر والغدم هو: 9 إِلأمًا حملت 
ظهورهما أو الحوايا) 

أى أحل لهم ماهو نوق الظهر من الشحم » وأحل لهم ماحملته المسوايا من 
الشحوم وه الحوايا #جمع حرية أر حاوية أو حاوياء وهى ماتحرى من الأمعاء أى 
تجسمع واستدار » وفى الريف تقول المرأة عن قطعة القماش النى تبرمها وتلفها 
وتصنع منها دائرة مستديرة تضعها على رأسها لنحميه عندما تحمل فوقه الأشياء ؛ 
تقول صنعت؛ حواية؛والحراية هنا هى الأمعاء الغليظة » وطولها كذا محر » رمن 
حكمة تكرينها الربانبة نجدما تاتف على بعضها » ولذلك اسمها :الحوايا»» 
وهى مانسميه*الممبار». وكذلك حلل لهم مااختلط بعظم قى القوائم والجتب 
والرأس والعين » وكذلك أحل لهم شحما اختلط بعظم منه الألية » لأن الألية مسك 
بِمَجْب الذتب. أى أصلهء» وهو ا زىء فى أصل الدب عند رأس المُُصعْص. 
ولأنه رحيم فهو ينزل عقوبة فبها الرحمة فببيح له شیتا ويحرم شيما آخر . 


شالا 
Ory‏ 
ريذيل الحق الآية بقوله : ذلك جزيناهم ببغيهم رإنا لصادقون © ٠‏ 


رليس هذا التحريم تعديًا عليهم » أو تعتا فى معاملتهم » بل لأنهم اء 
والباغى يجب أن يأخذ حظه من الجزاء ؟ حتى يفكر ماذا يحقق له البقى من 
النفع »> وماذا يشم عنه من النفع أيضاً» وحبن يقارن بين الاثنين قد بعدل عن 
بغیه » وهم قد صدوا عن سبيل الله » وأخذوا ربا لينمُوا أموالهم وأكلوا أموال الناس 
بالباطل » لذلك حرم عليهم الحن بعض الحلال . وسبحانه صادق فى كل بلا 
عنهء وتعرف بذلك أن علة النحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر 
منهم من المعاضى فكان التحريم عقوية لهم . 


ويقول الحق سبحانه يعد ذلك : 
ع al e A ASE‏ 
چچ نگ دوک نفل رکم ذو ةوسق 
انرڈ باش انتز رالتجريت © 44 


وكان مقتضى أنهم يكذبونك قيما أخبرت به عن الله » أن يعجل الله لهم 
بالعذاب ؛ لكن الحق لم يعجل لهم بالعذاب لأنه ذورحمة واسعة . 


من الآية 147 سورة الاتعام ) 

ولكن إياكم أن تطمعوا فى الرحمة الذائمة ؛ إنها رحمة تأجيل فقط . 
ولن يفوتكم عذابه » وهنا يحننهم أيضاً فيقول سيحانه : « ربكم ذو رحمة واسعة » 
راجعوا أنفسكم واستحوا من الله ولا یغرنکم أنه رب » خلق من 
م“ رتولّى التربية » لكنه لن يرد ويمنع بأسه وعذابه عن القوم 


ويقزل. ,کا من :يملا نفلك 


لطن منَاسْرْ 


Ak 
إنتنبعون‎ 


وكلما تقرأ آي فيها « سيقول » فاعلم أنها تنطوى على سر إعجازى للقرآن » 
والذى يعطى هذا الس هو الخصم حتى تعرف كيف يؤدى عد الله الدليل على 
صدق الله » ممابدل على أنه فى غفلة . ومن قبل قال الحق سبحانه + 


ميقو اة اسي 

رمن الآية ٠١‏ سورة البفرة) 

و دسيقول » ممناها أنهم لم يقولرا الآن . ويخبر القرآن أنهم سيقولون , 
ولم يخبئ ويستر القرآن هذه الآية » بل قالها رسول الله صلى إل عليه وسلم قراناً 
يقرأ ويُصلى به . ولوأن عندهم شيا من الفكر لكانوا يسترون القول حنى ُظهروا 
المتكلم بالقرآن بمظهر أنه لا يفول الكلام الصحيح ٠‏ أوعلى الأقل يقرلون إنه 
يقول : « سيقول السفهاء » » ونحن لسنا بسقهاء نلا نقول هذا القول . لكنهم 
يقولون القول السفيه برغم أن الآبة قد سبفتهم بالتنبؤ بما سوف بقولون ؛ لان الذى 
أخبر هر الله ۽ ولا يمكن أن يبوم احتياط من الله ليستدرك به على صدق الله . 
هم سمعوا الكلمة » ومع ذلك لم يسكتوا بل سبقتهم ألسنتهم إليها ليؤيدوا القرآن . 


وکل مسرف على نفسه فى عدم اتباع منهج الله يقول : إن ربنا هو الذى يهدى 
رهو الذى يضل » ريقول ذلك بتبجح ووقاحة لتبرير مايفمل من سفه . وسيظل 
المسرقون على أنفسهم وكذلك المشركون يقولون ذلك وسبحاولون تحليل ما حرم 
لله . وقد جاء المشركون بفضيئين : فضية فى العقيدة , وقضية فى التكليف ؛ قالوا 


لاقل 


ا NT‏ 1 
لأنفسهم مبرراً » وهذا القول ليس قضبة عفلية ؛ لأنها لوكانت وقفة عة 
فى الملحظين :انبر والشر » فالراحد منهم يقول: حب ربنا علينا كك 
بالل - الشر ؛ لماذا يعذينى إذن ؟! ولايقول هذا الإنسان « وكتب الله لى الخير». 
هذا ماكان يفرضه ويقتضيه المنطق لكنهم تحدتواعن الشر وسكتوا عا بعطى لهم 
عن خب 
وقرلهم «لرشاء الله ماأشركنا» ص حيح المعنى ؛ لأنه سبحانه لوشاء أن يجعل الناس 
كلهم مهديين لفعل . لكنه شاء أن بوجد لنا امتياراً » ونى إطار هذا الاتخثيار 
الايخرج أمر عن مشيئته الكونية . بل يخرج الكفر والشر عن مسراده الشرعى . 
وعلمنا من قبل أن هناك قا بين الكونية والشرعية + فكفر الكافر ليس غصباً عن الله 
أو قهرآعنه سبحانه » إغا حصل رحدث با أعطاه الله لكل إنسان من اخحتيار ء 
فالإنسان صالح للاختيار بين البديلات: 
فمن شاء فيوس وس غَاء فيفر .. © 4 1 سزرة الكهف ] 
فالإنسان قادر على الطاقة المرهوبة له من الله الصالحة للخير أو الشر. 
إذن فأختيار الإنسان إما أن يدخله إلى الإيمان و إما أن يتجه به إلى الكفر » لذلك 
يقول الحق عن الذين يدعرن أن كفرهم كان بمشيئة الله: 
م کڌلك كدب الین من لهم حت َاقُوا بسنا .. هت 4 ا[سورة الأتعام ] 
والسابقون لهم نالوا ذلك وفعلوا مثل مايفعل هؤلاء من التكذيب ؛ وجاءهم 
بأس وعذاب من الله شديد ٠‏ ولذلك يأمر الحن محمداً & : 


ترذ دت 4 


لمن 
اوبوت وص ولص ص مص ص ممصت 
ويسألهم محمد عله عن علم يؤكدون به صحة مايدعونه. . ويزعمونه أى هل 
عندكم بلاغ من الله والحق أنهم لاعلم لديهم ولادليل » إنهم ينبعون الظن » 
ويخرصون ٠‏ أى أن كلامهم غير راضح الدلالة على المراد منه » إنه تخمين 
وظن وکاب 


الذلك يقول سبحانه 


5 
7 عه 2 ۲او م سه وك سر در سوہ 
فل رتو مجه البلمة فلوسا هد كم 
یں © چ 
نعم فلو شاء سبحانه لقسرهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج 
عن الهداية » ولكنه لم يش ذلك ٠‏ بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به » واتباع 
التكاليف أمراً داخخلاً فى اختيارهم ألم يخلق سبحانه خلقاً لابعصون الله ماأمرهم 
ويفعلون مايؤمرون؟ ألم يخلق الكون كله مؤثمراً بآمره؟! 
فر فل لح لبس .. »> [ سورةالأنام] 
و«الحسجة»هى الدليل الذى تقيمه لتأييد قولك فى الجدل » ولذلك نسمى 
عقودنا حجة على الملكية. أو؛الحجة البالغة»أى التى لاينفذ منها شىء أبدا 
يعطل المراد منها 
ويقول الحق بعد ذلك : 


لااد 
O1 E RT TTT E‏ 


ار ارہ كدَوُا يكارت 
مون با روو شم هيحد يلون © 


ومادمتم لا تملكون العلم فمن المحتمل أنكم تملكرن شهوداً على ما تقولون . 
والخطاب : : هلم شهداءكم كم » هو خطاب للجماعة » و هلم 6 يستوى فبها المفرد 
والمفردة والمثنى مذكرا كان أو مزنثاً والجمع مذكرا أو مؤنثاً » فتقول : هلم 
بازيد إلىّ > وهلم ياهند إلى > وهلم أيضياً لجماعة الذكور ولجماعة 
ER‏ . وتختلف عن لغة بنى تميم التى يزيدون عليها 

: وهلم پارجل»» ردهلمی ياامراة»» روهلماء رهلموا » 
ا . والقرآن نزل بلغة قريش « الحجازيين » » والحق بقول : ١‏ هلم 
شهداءكم ۲ . أى هاتوا واحضررا شهداءكم أن الله حرم هذا » إنكم بلا علم » 
وكذلك لا شهرد عندكم على المدعى ؛ فإن كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء 
الشهود . 


وماذا إن أحضروا شهود زور ؟ إنه ‏ سبحانه ‏ يحذر رسوله ويوضح له أنهم حتی 
ولو أحضروا شهداء إياك أن تصدقهم فهم كذابون : 


"ركد لله يريد أن ينضح الشهود أيضاً أمام المشهود أمامهم » ريعطى أيضاً 
0 ؛ فسبحائه يدحض ويبطل حجتهم » ويفضح الشهود الذين جاءوا 
قال : هاترا هؤلاء الذين قالوا لكم هذا الكلام » وفى ذلك فضيحة 
5 الهم هله الأزامر . 


ريأمر الحق رسوله آلا يتبع الذين كذبوا بآياته سبحانه . وكلمة « أهواء ۲ ؛ جمع 
هری E‏ عن الحق ؛ فهو شهوة ترد على 


(من الآية ٠١١‏ سورة الاتعام ) 


NIE 
AD 


وهم لا يكذبون بآيات الله فقط بل لا يزمنون بالآخرة أيضاً ؛ لانهم لوكانوا 
يؤمنون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم . رلو آنهم 
قدروا هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهرائهم 
ويذيل الحق الآية بقوله الكريم : 
ورتيا 
(من الأية ٠١١‏ سورة الاتمام ) 


ونفهم من كلمة ١‏ يعدل » أنها من العدل بمعنى القسط ؛ إذا قيل : عدل فى 
كذا, أوعدل بين فلان وفلان ؛ أوعدل فى الحكم . أما عدل بكذا فيكون المراد 
منها أنه جعله عديلا ومساويًا . وجاءت بهذا المعنى فى آبة أخرى هى قوله الحق 


اق انوت والازش وم الب وانرد َال 
كدوم تنج » 
ر سورة العام ) 


أى يجعلون ما لا يصح أن يكون مساويًا له » مساويا وعدلا لله . وهذا نعل من 
جعلوا لل شركاء » وكذلك من لا يزمنون بالله ؛ فالواحد منهم يعدل عن ربه عدولا 
ويميل ويعرض عنه ويشزك به ويسوى به غيره . ويجب أن نلحظ عند النطق بكلمة 
٠‏ الترحيد » وهی : دلا إله إلا الله » إلا نقف عند قول : ( لا إله ) لان ذلك يعنى 
إنكار ونفى وجرد إله وهذا والعياذ بالله كفر . إذن يجب علينا أن نصلها بما بعدها 
فنفول : ( لا إل إلا الله ) أو نكون عند نطقنا بلفظ ( لا إله ) قد انعقدت فلوبنا على 
وحدانيته وما يجب له تعالت عظمته ‏ من صفات الجلال والكمال » ومعنى 
( لا إله إلاالله ) أنه لا معبود بحق إلا الله » لان المعبودين بباطل كثيرون كالاصنام 
والنجوم والجن وبعض الإنس والملائكة وغير ذلك . 


وكلمة « بربهم يعدلون » تفبد أنهم أهل شرك . ركذلك من ينكر وجود الله إنه 
عن ربنا يعدل ويميل ويحيد عن الاعتراف به إلها 


للكت 


کا اكد ىلق عن 
ليلح سك وسو کڪ 
رد © چ 


ننظر فى هله الآية فلا نجد شيئاً من المحرمات من الأطعمة التى بها فوام الحياة » 
ولكن نجد فيها ا محرمات التى إن اتبعناها نهدر الفيم المعنوية التى هى مقومات الحياة 
الروحية » إنها مقرمات الحياة من القيم ف قل تعالوا أتل ما حوّم ربكم عليكم » . 


والأداء القرآنى هنا يأخذ لفظ ٠‏ تعال » بفهم أعمق من مجرد الإقبال . فكآن 

الح يقول : أقبل علىّ إفبال من يريد التعالى فى تلقى الأوامر تقبل على 
أوامر اله لتعلو رترتفع عن حضيض تشريع البشرية ؛ فلا نأخذ قوائينك من حضيض 
تشريع البشر ؛ لأن الشرط الواجب فى المشرع الا يكون مساويا لمن شرع لهء 
وألا يكون متغعاً يبعض ما شرع » وأن يكون مستوعباً فلا تغيب عنه قضية ولا يغفل 
عن شىء والمشرع من الخلق لا یشرع ]لا بعد اكتمال عفله ونضجه . ولا يقدر أن 
يمنع نفسه من الانتفاع بالتشريع . 


الراسمالى -مثلا - بشرع ليستفيد » والماركسى يشرّع ليستفيد . وكل واحد 


یشرع وفى نفسه هوى » ومن بعد ذلك تعدّل التشربعات عندما نسنبين أنها أصبحث 
لا تفى ولا تغطى أمور الحياة ؛ فكأن المشرع الأول لقصور علمه غابت عنه 
فضحها المجتمع حين برزت القضايا » فنظر فى قانونه فلم يجد شيئا بغطى هذه 
القضايا » فيقول : نعدل القانون . ونستدرك . ومعنى استدراك القانرن أى أن 
هناك ماجهله ساعة قن . 


إذن بشترط فى المقنن ألا يكون مساريًا لمن له » وال تغيب عنه قد 
الفضايا حتى لا يسْدَرك عليه » وألا يكون منتفعاً بالتشريع » ولا يوجد ذلك فى بشر 
ابد تأوضح الحق : اتركوا حضيغة حضيض التشريع البشرى وارتفعوا إلى السماء 
لتاخذوا تقنينكم متها ؛ فحين ينادى الله تعالًا» فمعناها ارنفعوا عن حضيض 
تقنين بشريتكم إلى الأعلى لتأخذوا منه تقنيناتكم التى تحكم حركة حياتكم » فهو 
لا ينتفع بما شرع » بل أنتم الذين تنتفعرن » ولاه لا يغيب عله شىء سيحانه » 
وهو خالق ۽ هو أرلى أن يشرع لكم . 


« قل نعالوا آنل مارم ربک عب ¢ 


من 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الانعاي 


« أتل » من التلاوة وهى القراءة ف[ ما حرم ربكم عليكم € أي ما جعله حراما . 
أى يمتنع عليهم فعله , وسأقول لكم كل البلاغات بلاغاً بعد بلا . 


رای قن » 


رمن الآبة ٠١١‏ سورة الاتعام) 
لفد جاء سبحانه بتحريم الشوك من خلال تركيب لغوى يؤكد علينا آلا نشرك به ؛ 
فانت ساعة تأتى لتلقى أوامر لمن تراسه تقول له : استمع إلى ما أمنعك منه 
فاتبعه . ثم تيدأ فى التفصيل . والحق هنا جاء بأول بئد من المحرمات 
رالمحظورات هو آلإ نشرك به شيا . أى أتلو عليكم نحريم الشرك » فاول 
المحرمات الشرك » وعليتا أن نوحد الله ٠‏ فكل نهى عن شىء أمر بمقابله وكل أمر 
بشىء نهى عن مقابله . وعلى ذلك فكل أمر يستلزم نھیا : وکل تھی يستلزم أمرا , 
فلا تلتبس عليكم الأوامر رالنوامى . أوتكون ( عليكم ) منقطعة عما قبلا ی 
عليكم ترك الشرك ‏ وعليكم إحسانا بالوالدين » وال تقتلوا أولادكم وألا تقربوا 


NE 


ON DNORONR ODN ODOOO 

الفولحش . .أى ألزموا ذلك . 

ثم يقول سبحانه : فإ وبالوالدين إحساناً#وسبحانه يأمر هنا بتأكيد الإحسان 
إلى الوالدين؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهيا عن مفابله رهو عقوق 
الوالدين»أى لاتعقوهم . فعدم الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله .ثم 
يقول سبحانه : 

ط ولا توا رند کم من إنلدق نحن تررفُكُم يهم . . 629 4 3 سور الانمام] 

أى استبقوا حياة أولادكم » فإن أردتها من قبيل النهى فقل هو نهى عن قتل 
الأرلادء وإن أردتها من قبيل الإيجاب فقل: استبقوا الحياة . وتول: من للشو » 
أى من فقرء فكأنهم كانوا فقراء » ومادام الإملاق موجودأ فشغل الإنسان برزق 
نفسه يسبق الانشغال برزق من يأنى بعده ؛ فيا آمل الإملاق تذكروا أن الله يرزقكم 


ويرزق من سيأتى زيادة وهم الأولاد . ويقول سبحانه : 


(O...‏ ا 


وهذا نهى عن القرب » أى نهى عن ال ملابسات التى قد تؤدى إلى الفعل لانهى عن 
الفعل فقط ؛ فحينما أراد اله يحرم على آدم وعلى زوجه الشجرة قال : 
ؤولاتَفْري نذه الشجرة .. 9ه » [ سورة الأعراف] 


الأن القرب قد يغرى بالأكل » وكذلك : 9 ولاتقربوا الفواحش ) أى لا تات إلى 
مقدمات الفواحش بان تلقى نظرة أو تحدق النظر إلى محرمات غيرك ٠‏ وكذلك المرأة 
التى تتبرج ؛ إنها تقوم بالإقبال على مقدمات الفواحش » فإذا امننعت عن القدمات 
أمنت الفتنة والزلل ؛ لأن رسول الله مه يقول : « الحلال بين والحرام بين ويينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استيرآ لديته 


NIE 
ORONO 1ح مج تت تت وص‎ 
وعرضه ومن وفع فى المشبهات رقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن‎ 
يواقئعة » ألالكل ملك حمى » ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه » ألا وإن فى‎ 
. 9» الجسد مضغة إذا صاحت صاح الجسد كله وإذا فسدت كله ألا وهى القلب‎ 

ويمنعك الحق : ألا تقرب» أى أبعد نفسك عن مظنة أن تستهويك الأشياء »مثلها 
مثل اجتلب ۲ تماما » وسبحانه وتعالى يقول 

[سورة الع ] 

ر1 


وهنا يقول تعالى : طولا قربوا الفواحش ما ظهر منها وما يطن © . 

وكل ما ظهر من الفواحش هو من أفعال الجوارح التى ترتكب الموبقات ودوما 
بطن ؛ هو من أفعال السرائر مثل الحقد » والغل » والحسد . 

ويتابع سبحاته : ولا توا الس الى حرم الله إلا بلحي .. هى ¢ 

[سورة الأنعام ] 

وكلمة «النفس 6 يختلف الناس فى معناها » ولا تطلن التفس إلا على التقاء 
الريح با 

رانم 

وإذا القت الروح بالمادة تقوم الحياة » فمعنى قتل النفس أن نفصل الروح عن 


المادة بهدم البنية وهذا غير الموت ؛ لأن الله هو الذى يميت النفس » أما الإنسان 
به فى الآية فستجد التعقل يعطيك التوازن فى القرار ؛ وقد ختم الحق الخمسة الأشياء 


والروح فى ذاتها خيرة ٠‏ والمادة فى ذاتها خيرة مسبحة عابدة. 


شي ء إلا یسح بحنْده ...© »4 [ سودة الاسراه ] 


(۱) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وإين ماجه عن التعماث بن بشير 


حمحح موصت محم حم ص مص حمض تو ONN‏ 
فهو يقتل النفس إن هدم بنيتها . والذى وهب الحياء هو الله . فلا يسلب الحياة إلا 
هو. وبعد ذلك بشرع الله لنا أن نسلب الحياة قصاصاً » أو للزنا من النيب 
المحصن رجلا أو امرآة » أو للردّة » فهذا نتل بحق .لكن سبحانه وتعالى يلعن 
من يهدم بنيان الله بغير الحق . والإنسان بنيان الله فلا تعتدى عليه . ولذلك أمرنا 
الله بالقصاص من إنسان قتل إنسائاً ؛ حتى يحافظ كل راحد على حياة نفسه » 
وحين يحفظ الإنسان كل نفس » فإنْه بنجو بنفسه ويسلم . 


هكذا يأمر الحق بأن نقتل الب . والثيب الزانى يطلق على الذكر والأثثى وهو 
من تزوج ودخل على زوجه وذاق كل منهما عسيلة الآخر وأفضى إليه » وكذلك 
المرئد » فنحن نحرص على حرية الاعتقاد + بدليل أننا لا نقتل الكافر الأصلى 
لكفره > ولكن يجب على الإنسان أن يفهم أن الدخول إلى الإيمان بالإسلام 
يفتضى أن يدرسه دراسة مستوفبة مقنعة . وأن يعلم أن حيانه رهن بان يرجع عن 
هذا الدين » فإذا علم أن حياته رهن بأن برجع عن هذا الدين . فلن يدخله إلا وهو 
مقتنع تمام الاقتناع . ونحن نحمى بالاختيار . فنعلن لكل من يقبل على الإسلام 
وتحذره : باك أن تدخل بظاهر القول دون فهم لمعنى الإسلام لأنك ك لودخلت ثم 
بعد ذلك ارنذدت فسوف تفتل » ومادام الشىء ثمنه الحياة ٠‏ فالواجب أن يحتاط 
الإنسان الاحتياط الشديد . وفي ذلك أيضاً ثقة من أن الإنان إذا ما ببجث فى 
الآدلة بان له إلها حقا. ولكننا لا تقتل الكافر الاصلى 


إذن فقتل المرتد حماية لحزم الاختيار . فإياك أن تدخل بدون روية ؛ لأنك 
الردعلت ثم ارتددت فسوف تقتل . وبذلك يصفى الحق المسألة تصفية لازمة بأن 
يعر من يقل ای اا عسيم الجن على فی بولا يدخيق ]لا جه جلي 
هذاء فض أى عقد بحاول الإنان أن يعرف التزاماته وأن تتضح أمامه هذه 
الالتزامات . ولا يدخل إلى الدين الدخرل الأهرج » أو الدخول الأرعن » 
أر الدخرل المتعجل . بل بلزمه أن يدخل بتؤدة 


دددية 


وفى الزواج يدخل الإنسان بكلمة ويخرج بكلمة أيضا هى : «انت طالق + ء 
ولذلك نحتاط المرأة . فمادامت قد عرفت أن بقاء زواجها رهن بكلمة فعليها أن 
تحرص ألا تضع هذا الحو إلا فى يد أميئة عليه . وساعة أن يقول لها أبوها : 


عو انيلا 
ررح مح مح هص 05 مص صمروص صمت 
اسمعى » إن لك أن تختارى الزوج الذى إن أحبك أكرمك » وإن كرهك 
لا يظلمك ؛ لأنه بكلمة منه ننتهى الحياة الزوجية . إذن فعلى المرأة أن تفكر فى 
الإنسان الامين على هذه الكلمة 


ومع ذلك فهناك احتياط للغفلة ؛ فالرجل يتزوج بكلمة واحدة ٠‏ من رة واحدة 
لكن فى العللاق هناك ثلاث مراحل ؛ كرصير للغفلة . فالرجل يتزوج | 
١‏ زوجتك نفسى أو يزوجها ولبها ويكون القبول من الزوج بهذا ينم الزواج ٠‏ . لكن 
فى الطلاق أباح الله تغفلة الرجل ولرعونته أن بطلق مرة . ثم يراجع هومن غير دخول 
أحد بينهما » ثم يطلن ثانية ء ويراجعها » ولكن بعد الطلاق الثالث يجد من 
الحق : لقد احتطنا لك برصيد من غفلتك . ولكن عندما تريدها زوجاً لك فلا يتم 
ذلك الآأن تتروج غيرك » وبعدها قد تعود لك أو تبقى مع من تزوجها . فاحتط 
جيدا للأمر الذى ندخل عليه . وللتعاقد الذى التزمت به . فإذا كان هذا هو الشأن 
فى تعاقد الزواج » فيا بالنا بالرّدة ؟ إننا نفتل المرتد » ولا نفعل به ذلك قبل أن يؤمن 
E‏ إن رجع عن الإسلام 

فسیقنل . وهكذا بصب الإسلام الدخول إليه » وبحمى الاختبار فى الوقت نفسه 


ويتابع سبحانه : 
3ی مني تل تنا 
(من الآية 1۵١‏ سورة الأنمام ) 


و« الوصية » لا تكون إلا للأمور المهمة التى لا تستقيم كالحياة إلا بالقيام بها + إنها 
فى أمهات المسائل التى لا بصح أن تغفلها . ولذلك حين تنظر إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ لقد ظل ثلاثة وعشرين عاماً يستقبل من السهاء ويناول أهل الأرض ٠‏ ثم 
جاء فى حجة الوداع وركز كل مبادی الدين فى قوله تعالى : 
$ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » . 

و « وصاکم » غير شرع ؛ فشرّع تاق بكل النشريعات وما فيها من تفاصيل 


صغيرة » والوصية تضم أمهات المسائل فى فى التشريع . و العقل يجب أن يسع 
المسألة من E SE‏ 


عل لبد 
حبح هتحت تت :1ت 6545 21011 

به فى الآية فستجد التعقل يعطيك الترازن فى القرار » وقد خحتم الحق الخمسة الأشياء 
ألتى ذكرها فى هذه الآية(ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) . وهذه الأوامر متفق 
عليها فى جميع الرسالات وفى جميع الأديان ٠‏ ويسمونها: «الرصايا العشر». 

والآشياء الخمسة التى أوصى بها سبجانه هى ؛ 

» ألانشركوا به شيئاً. 

#وبالوالدين إحسانا 

#ولا تقنلوا أولادكم من إملاق . 

#ولاتقريوا الفراحش ماظهر منها ومابطن. 

#ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق . 

فكان یجب أن یقول: ذلكم وصاکم بها » لکنه قال: #وصاكم به) » فکان 
أوامر الله ونواهيه أمر واحد مخلازم تدمثل كلها فى :لعزم ماأمر الله به ٠‏ واجعنب 
مانهى الله عنه. 

وقوك سبحانه: 9لعلكم تعتلرن#فكان العقل و لي ليبحث هذه الأشياء 
بحا مستقلا عن منهج السماء لوجد أن ضرورة العيش على الأرض تتطلب وجود 
هذه الأشياء . 


إذن ء 


صم من أهواثنا | اربة بعضها مع بعض؟ . لابد أن يكرن الإله 
واحداً حتى لايتبع كل واحد منا هواه .إننا نعرف أن الأصل فى الإنسان هر الأب 
والأم . لذلك وصى بالأصل فى #وبالوالدين إحسانا» » ووصى أننا لانقعل 
الأولاه حشية الفقر ؛ لأن الحياة تسعمر بهم » وبعد ذلك لابد أن تكون الحياة 
نظيفة » طاهرة لجميع الأفراد » ولاتشوبها شائبة الدنس أبداً » ولا يتأتى ذلك إلا إذا 
تركنا الفراحش : ماظهر منها ومابطن ؛ لأننا نلاحظ أن كل الأولاد غير الشرعبين 
يُهْمّلونَ ؛ فقالحن سبحانه وتعالى يريد طهارة الأنسال فى الحياة + حنى يتحمل كل 
واحد مسشرلية نسله. ويكون محسرباً عليه أمام للجتمع : ويحذرنا سبحانه من أن 
نقعل النفس إلا بالحق ؛ لأن النفس أصل استبقاء الحياة 


E 


سم .حو 
ثم يجىء الحق بعد ذلك فى الآية التالية ليكمل الوصايا فيقول: 


After‏ واس د 2 جرم 


Ere‏ واوا ل ایی لو 
OY‏ سالوت ا افا 00 
وَلوصكاة ذا تبتر سفوا 
كيد عل تذكررت @ چ 
ونعلم أن اليتيم هو مر فقدأباه ٠‏ ولم يبلغ مبلغ الرجال » هذا فى الإنان ؛ آما 
اليتيم فى الحيوان فهو من فقد أمه. وقوله الحق: 
(١‏ ولا ربوا مال اليتيم إلأ الى هى حن حى يعد .. 6290 16 سورة لاما 


اليتيم له مال » فلم يفل: لاتأكل مال اليتيسم .بل أمرك 
ألا تقترب منه ولو بالخاطر » ولر بالتفكير » وعليك أن تبتعد عن هذه المسألة . وإذا 
كان قد قال: إولاتقربوا مال اليتيم»فهل هذا الأمر على إطلاقه؟ .لا ؛ لأنه 
E‏ ا و 


هنا يفرض سبحاته أن 


ل وارزف رکم فا .©4 سورة الساء 
فلا پاخذ أحد مال اليتيم ویدخره » ثم يعطيه منه كل شهر جزءا حتى إذا بلغ 
الرشد يجد الال ند نقص أوضاعءلذلك لم يقل :ارزقوهم منهاءبل قال : 
«وارزقرهم فيها»أى ارزقوهم رز ناش ا منها. كلهم 3 اتی 
هذ! إلا بأن ندموها للبتيم » ولانحرم الوصاية على اليتيم لرعاية ماله من أصحاب 


عه الود 
م ير ا بي ينات 

الكفاءات فى إدارة الأعمال والأمناء » وقد يرجد الكفء فى إدارة العمل » والأمين 
فيه لكن حاله لا بنهض بأن يتحمل تبعات ومؤنة حياته وقيامة بإدارة أموال البتيم ؟ 
فقال - سبحانه - فى ذلك 

ف ومن کا فف .. © 4 [سورة النساء] 

أى أن يهب الوصى تلك الرعاية الله » وحين يهب تلك الرعاية لله ولا يأخل نظير 
القيام بها أجراً ؛ يضمن أنه إن جمد فى ذريته إلى يوم القياءة تيم فسيجد من يعوله 
احسبة لله وتطوعآ منه مدخرا أجره عند الله . والحق هو القائل : 

لوص الذين لوْتركُرا من خننهم رة مدقا افوا عه م يرا لل 
وَلْيَقُونُوا قولاً ددا ¢ [سورة انا ] 

وحينما يجد اليتيم من يرعاه ؛ وحين يتعاطف المجتمع مع كل يتيم فيه ٠‏ ويتولى 
أمور اليتامى أناس أمناء قادرون على إدارة أمورهم فسوف يقل جزع الإنسان من أن 
يموت ويترك صغاره ؛ لأنه سيجد كرامة ورعاية » فالناس تخاف من الموت 
لأن لهم عبالآ صغارا ويرون أن المجممع لا يقوم برعا اليعامى ؛ لكن الإنسان إن 
وجد اليتيم مكرما » ووجده أباء من الأمة الإسلامية منعددين » فإن جاءهالموت 
فسوف يطمئن على أولاده لأنهم فى رعاية المجتمع ٠‏ ولكن لا تتتظر حتى يصلح 
شأن الملجتمع بل أصلح من نفسك رعملك تجاه أى يتبم » ويمكنك بذك أن تطمئن 
على أولادك فستجد من يرعاهم بعد مانك » وحين يرعى المجتمع الإيمانى كل يت 
ستجد الناس لا تضيق ذرعا بقدر الله فى خلقه بأن يموت الواحد منهم ويترك 
آولادا. والثل واضح فى سورة الكهف بين العيد الصالح وسيدنا موسى حينما مرا 
على ا 

حى إذا آنآ أهل فرب اطعا أهلها . 4 و 

فلم طلبا ثقودً يدخراها » ولكنهما طلبا طعاما لسد الجوع » وهذه حاجة 
مُلسمّة . ومع أنهما استطعما أهل القرية أبى أهل القرية أن يضيفوهما . ومعنى ذلك 


لان 

جوج جعت +ت 02ت © 
أنها فربة لئيمة الأهل . وعلى الرغم من العبد الصالح رجد رذهم علية وامتناعهم 
عن إطعامهما ء ولكنه عندما وجد جدار » وبفراسته علم أن الجدار يريد آن ينقض ١‏ 
وكأن الجدار له إدارة ء فأقام الجدار . ولأمه سبدنا موسى 5# » وكان سيدنا 
موسى منطقيا مع نفسه ؛ فقد طلب هو وشيخه من أهل القرية مجرد الطعام 
فرفضراء نكيف ترد عليهم بأن تبنى لهم الجدار ٠‏ وكان يجب أن تاذ على | 

فهم قوم لثام » هذا كلام موسى . لكن العبد الصالح جازاهم با ي 

أذ الكنز . لأنه لو ترك الجدار ينهار لظهر الكثز 

الذى تحته وهو ليتمين » وهكذا عرف العبد الصالح كيف يربيهم . وبعد ذلك أراد 

الله أن يشرح لنا أن الجدار لغلامين يتمين فى المدينة . 


< قاراد ريك أن لا أشدهما ويَستَخْرِجا حُرَهُنا . 


لأنه ببنائه الجدار قد حال بينهم وب 


«4 [ سورة الكهف ] 

فكأن استخراج الكتز مقارن ببلوغ الرشد » وكأن العيد الصالح قد بنى الجدار بناء 
مؤقوتا » بحيث لا ينهار إلا حين ببلغ الغلامان مبلغ الرشد » لقد بلى العبد الصالح 
البناء وكأنه يضبط الميقات فلا يتماسك الجدار إلا لساعة بلوغ الغلامين أشدهماء 
وعندئذ يستخرج الغلامان كنزهما . وبعد ذلك جاء لنا بالحيثبة لكل ذلك » فقال 
سبحانه : 

« وكاذ يوشا ملحا .. 9© 4 3 سورة الهف ] 

فكآن صلاح الأب هو الذى أراد به الحق أن يطهر لناكيف حمى كنز الأبناء ٠‏ فيأتى العبد 
الصالح رموسى لأهل القرية اللثام ء ويطلبان طعاءا ‏ فلا يطعمونهما ؛ فبى العبد الصالح الجدار 
المونوت الذى يصون الكدز من الاقام . وا لمق يقول هنا : 

ولا تفر رامال الهم لبالب هی لضن 


من لا يقدر على قرب مال اليتيم بالتى هى أحسن فليبتعد عنه . 


[سورة الأتعام ] 


وحنی لا يتحرز ويخ الناس من رعابتهم مال اليتيم ٠‏ قال سبحانه : 


عد وه ا 


ومن كن نیا لعفف ومن کال ققيرا كلأ كل بالمعروف » 
سن الآية + سورة الاه 
وكلمة « فلياكل بالعروف » أى لا يكثز ولا بدخر منه أبدأ » بل يأكل ما يدقع 
الجوع فقط ويكتسى مايستر جسمه . ونعرف أن اليتيم E‏ 
الكبير السفيه هو أيضاً لا يقدر عل التصرف ؛ لذلك قال الق فى أدائه البيان حيث 
يؤدى اللفظ ما يوسى بالمعانى الواسعة : 


« للختي ر 


سن الآية © سورة السا 
وجعل الح مال السفيه فى مرتبة مال الولى ؛ لان السفيه لا يحترم ملكيته وقد 
يبددها . ولكن الال يعود لهذا الإنسان حين يذهب عته السفه فيقول الحق : 


طقن تنم منم قدا تاقوا اليم انوم > 
امن الآية ١‏ سورة الاه ) 

إنه أداء قرآنى عجيب » يشجع الئاس الا يتركوا السفيه ييدد ماله فتكون خسارة 
للمجتمع كله . فمادام هر فى سفه فانظر إلى الال كأنه مالك . ولتكن آمينا عليه 
أمانتك عل مالك . وعندما ترى وتجد رشده وتطمشن عل ذلك » فإن الحق يأمرك أن 
تعيد له ماله . ونعود إلى اليتيم » هنا يفول الحق : 
ولا تقربوا مال الينيم إلا بالنى هى أحسن ‏ . 

هذا إن كان له مال » فماذا عن البتيم الذى لا مال له ؟ . هنا تكون الوصية 
أقوى » عن سهل بن سعد رضى الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أنا وكافل البتيم فى الجنة هكذا» ( وأشار بالسّبابة والوسطى وفرّج 
بينهما )200 , 


وعن اې هریرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


(1) رواه البخارى . والترمذى . وأبو داو 


ء الساعى على الأرملة والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله وكالذى يصرم النهار ويقوم 
اليل :20 . 


وخذرا بالكم واجعلوا مسح رأس اليتيم لله » فمن الجائز أن تكون لليتيم أم 
جميلة » ويريد الول أن يتقرب مها عن طريق الولد , احذروا ذلك . فإنه فضلاعل 
أنه يسخط الله ويغضبه فهو خسة ولؤم ونذالة . 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 
ل يقل الله سبحانه ‏ بالتى هى حسنة ولكنه قال : ظ بالنى هى أحسن » لتشديد 
ا ر 
ذاتية مستقلة ء وما العارفى الذائية الستقلة ؟ ١‏ أن يصبح قاهرا عل إنجاب مثله ‏ 
وهذا معيار النضج . مثله مثل الثمرة حين ننضج ؛ أى صارت البذرة التى فيها 
صالحة لان نضعها فى الارض لتكون شجرة . وأنت إن قطفت الثمرة قبل أن تنضج 
الاتجد طعمها حلوا. ولاتستسيغ مذاقها إلا حين نستوى البذرة وتلضح . 


وه الاشد » أي أن الإنسان يصير قادرا على إنجاب مثله وهو ما نسميه البلوغ » 
ويصبح أيضاً قادراً على حسن التصرف ف المال وفى كل شىء . ويتابع سبحانه : 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الأنعام ) 

والكيل هى المعايير لما يكال حجياً » والموازين هى المعايير لا در كثافة » فهناك 
مميار للحجم ومعيار للكثافة . معيار الحجم الكيل ٠‏ ومعيار الكثافة هو الوزن » 
وهناك أيضاً العتديرات العادلة فى القياس . للأقمشة مثلاً » المقياس فبها هو المثر. 
إذن كل شىء بحسبه » وإذا أردت الموزون فلابد أن يكن بالفسط . أى بالعدل , 

وهذه المسألة من الصعب تحقيقها > ولذلك تختلف الموازين باختلاف نفاسة 

ن الفول أو العدس أو البطاطس أو القلقاس » قنحن نزنه بميزات 


1) روه البخاري فى الاد القرد 


يكون حول الكيلو جرام؛ فالأمر حينتذ يكون مقبولا. وحين 
قلبلاء نأئى باليزان الدقيق . فإن كان الشىء المرزون ذهباً نحيط الميزان 
بجدران زجاجية لأن لفحة الهواء قد تقلل أو تزيد الوزن. 

إنت نحاول أن نع تأثير تيارات الهواء عليها ٠‏ وحين نز لواد الكبمارية نائ 
بميزان يعمل بالذرة . إذن كل موزون يأخذ درجة 
تحقيق العدالة فى الميزان مسألة صعبة » وكذلك الأمر فى الكيل EEE‏ 
كيلاً يمسك إناء الكيلة ويهزه؛ حتى يأنى الميكال دقيقاً محررأًء وإن أراد أن يلغى 
ضمير ويأخذ أكثر من حقه فهو يملا الكيال بأكثر مما يحتمل وبسند الزيادة بيده حتى 
لانقع . وربنا يقول: 

ول لمُطْفينَ ده الدین إذا كارا على الاس رة دح رإذا تالوم أر 
17 4 [سورة نلقفين] 
يقلل 
الكيل أو الوزن ليأخذ ثمنآ أكثر من تمن مايزن أو يكيل . رأصل المبادلات غالبا بين 
طرفين » وبعض المتنطعين يقول : كيف يقول الح : ويل للمطففين» والتطفيف 
فى أى مسألة يكون بالزيادة » لا بالتقص . ونقرل : انتبه إلى أن المتحدث هر الله > 
والتطةيف يزيد طرفا وينقص من طرف » وكل صفقة فيها بیع وشراء . فان 
أرادواحد ل الخسران على طرف وأن يستوفى لنفسه فهو مطفف . 

ولذلك تأنى دتة الأداء القرآنى من رب 

) رأوقُوا الكل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وها ...وى‎ ١ 

A 

وقال الحق ذلك لأنه يعلم أن الكيل والميزان بالعدل آمر متعذر؛ لأ الحن سبحانه 
وتعالى لواسع رحمته فى التشريع لنالم يجعل مجال الاستطاعة آمراً يمكن أن تتحكم 
فيه أشياء لاتدخل فى الاستطاعة؛ ففى ضبط المكيال والميزان قال : #لانكلف نفا 


فجين يكتال یستوفی ويطفف أى يزيد ماسوف يأخمذه شراء » وحين 


NE 
مت :5 :60ت‎ 2 
تفساً إلا رسعها ¢ لأن المكيال والميزان أداتان تنحكم فيهما ظروف لا تدخل فى‎ 
نطاف الإنسان . ولذلك قلنا : إن وزن الأشباء التى نعلمها إن كانت من الأشياء التى‎ 
وإن كان فى‎ ٠ ليست فيها إزنها له آلة . وإن كانت فى المترسط فوزنها له آله‎ 
الأشياء النفيسة الدقيقة النى للقدر الصغير فيها قيمة مؤثرة » إن لها آلة مضبوطة‎ 
فقول الحق : ظ لا نكلف نفساً إلا‎ ٠ مصونة من عوامل الجو حتى لا تنأثر بهبة الهواء‎ 
وسعها 4 إباحة للاشياء الزائدة أو الناقصة التى لا تدخل فى الاستطاعة  ثم قال‎ 

سبحانه : 

ودا فام فاعدلوا رتو کان ذا ری .وی 4 [سورةالانعام] 

نعلم أن القول نسبة كلامية بنطق بها المتكلم ليسمعها مخاطب » ينفعل للمطلرب 
فيها خبراً أوإنشاءً » والقول مقابله الفعل؛ وكلاهما عمل » فالقول عمل والفعل 
عمل ؛ قل أو افعل » فافهم أن الفول متعلق بجارحة اللسان » والفعل متعلق بكل 
الجوارح ماعدا اللسان ٠‏ فإذا رأيت » وإذا سمعت ٠‏ وإذا شممت » وإذالمست كل 
ذلك يطلق عليه أنه فعل » ولكن إذا ما تحرك اللان فذلك قرل :ل وإذا قلتم 
فاعدلو! ولو كان ذا قربى ) . 

وهل العدل مقصور على القول؟ أو العدل أبضآيكون فى الفعل؟ إن العدل قد 
يكون فى حلاف بين اثنين» وهذا لايئأئى بفعلك ‏ وإنما ياتى الحكم والفصل فيه 
بقولك » وإذا ما تعودت العدل فى قرلك» ألفته وأنست به وأحببته حنى فى أعمالك 


الخاصة الأخرى . 

والقولمنه الإقرارء و إن تقر على شىءفى نفسك ففله بالعدل وبالحق» 
والشهادة. قلها باحق ء والحكم . قله باحق . والوصية . قلهابالحق. والفتوى . قلها 
بالحق . إذن فا لحن فى القول أمر دائر فى كثير من التصرفات؛ لأنك إذا قلت باحق أمكنك 
أنتعدل ميزان حركةالحباة؛فميزان حركةا بياة لايختل إلا إن رجح باطل على 
حق ؛ لأنك إذا حكمت لواحدبشىء لايستحقه فقد أعطبته ماليس له » وإنك يعملك هذا 
تجعل المدحرك فى الحياة يزهدفى الحركة . لكن إذام ا حافظت على حركةكل 

2 بك وأخذ كل واحد حظهمن الحياةبق در مايعمل اتزنت كل 


الأمور . رلم يعد هناك قوم 
العدل هو مناط حركة الحيا 


ولوكان ذا قربى 4 


على جهد غيرهم وعرق سراهم . إذن فقول 
0 هز وإذا قلتم فاعدلوا 


والذى يزثر فى العدل هو الموى . وحين يوجد الحوى فهر يحاول أن بيلك إلى 

ناحية ليس فيها الحق » وأولى النواحي أن يكون الأمر متعلقاً بك أو بقرابة لك ٠‏ وقد 
تريد إن حكمت - والعياذ بالل ا . أن تسعد ذا قرباك .وأ م نؤد حق 
القرابة ؛ لان حن القرابة كان يقتضى أن فنع عنه كل شىء مرم وتحمى عرضه ء 
وتحمى دينه قبل أن تحمى مصلحته فى النفعية الرائلة . ولذلك يأمرك الحق بأن تقول 
الكلمة بالعدل ولو كان المحكرم له أر عليه ذا قرى ؛ لانك حين تحكم بالباطل فانت 
فى الواقع حكمت عليه لاله 


تماقا 


رمن الآية ٠١١‏ سررة الأثمام ) 

ونحن نعلم أن عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه » وأول عهد وقمة العهود هو 

الإيمان به سبحانه » ونرنب على ذلك أن نتلقى منه التكليف . فكل تكليف من 

تكاليف الله لخلقه يُعتبر عهداً داحلا فى إطار الإمان ؛ لان الله لا بعكم حكياً ‏ ود 
مكلف إلا بعد أن يفول : 


« بای ای نرا 


من الآية ١‏ سورة المائدة) 


أى يا من آمنث بالعهد الأصيل فى القيم وهو العقيدة » رآمنت بى إهأ : خذ 
التكليف منى ؛ لانك قد دخخلت معى فى عهد هو الإيمان . 


ولذلك لا يكلف الله بالاحكام كافراً به » إغا يقول  :‏ ياأيها الذين آمنوا 
ولذلك يجب أن تأخذ كل حكم بدليله من الإبمان بمن حكم به » فلا تبحث عن ١‏ 
فى كل حكم , وإنما علة كل حكم أن تؤمن بالذى أمرك أن تفعل كذا ٠‏ فجلة كل 
فى الحكم . 


>1 حو وصحصهو جص OOO HO‏ 
ويذيل الحق الآية الكرية بقوله تعالى : 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الأنعام) 


و «ذلكم » إشارة إلى ما تقدم » من أول قوله سبحانه : 


رمن الأية ٠١١‏ سورة الأتعام) 
إلى أن انتهينا إلى قوله سبحانه : 


رمن الآية ٠١١‏ سررة الأثمام 

والتوصية تخصيص للتشريع ؛ لآن التشريع يعم أحكاماً كثيرة جدًا » ولكن 

. الوصبة النى يوصى الله بها تكون هى عيون التشريع . ولذلك قال ابن عباس رضى 

الله عنه عن هذه الآيات ١ ١‏ إنها محكمات لم ينسخهن شىء من جميع الكتب » وقيل 
إنهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة » ومن تركهن دخخل الثار» . 


ولم يوجد شرع جاه لينسخ واحدة من هذه الوصايا , ولذلك يقول اليهودى الذى 

أسلم وهو كعب الأحبار : « والذى نفس كعب بيده إن هذه الآيات لاول شىء فى 
التوراة  :‏ قل تعالوا أثل ما حرّم ربكم عليكم » . ثم نجد أن هذه الوصية الأخيرة 
ہی جامعة لكل شيء ؛ نجد تسع وصايا قد مرت ؛ حمسا منها قال فيها : فز لعلكم 
تعقلون #4 + ولرضا فال انها : « لعلكم تذكرون » . والعاشرة يقول ولعلكم 
تنقون ) . وهذه الوصية العاشرة هى الجاممة لكل أنواع الفضائل النكليفية إنها قوله 
الحق : 


ران دا رط توما ايم 


الا 
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رکید تلذ © 4ه 


أى أنه ختم الوصايا التسع بهذا القول ؛ لأن الصراط المستقيم بشمل الوصايا 
التسع السابقة ويشمل كل مالم يذكر هنا . وقلت : إننا نلاحظ أن الخمس الأول 
ذيلها الحق بقرله : 9 لعلكم تعقلون » . والاربع التى بعدها ذيلها الحق بقرل 
ه لعلكم تذكرون ‏ والواحدة الجامعة لكل شىء قال تذبيلا ها : « لعلكم 
ردم 

فما الفرق بين التعقل والتذكر والتفوى ؟ 


إن الأشياء الخمسة الأول التى قال الحق فيها : 


تل للم وه کیک الا 


ا( سورة الأتمام ) 
هذه الاشياء كانت موجودة فى بيئة نزول الفرآن » إنهم كانوا بشركون بالله ويعقون 
والدييم ويقتلون الأولاد ويقارفون الفواحش ويفتلون النفس التى حرم الله قتلها إلا 


تفعلوتها وأنتم على جاهلية ؛ فافعلوها من باب أولى وأنتم عل إسلامية . ثم جام 
بالوصية الجامعة : 


N 


کے ۶ می ی د ور ا ر 


لأ وان ددا صراطی مستفیما فأتيعوه ولا مرا ال 
سوت © 4 

(سررة الأنمام ) 

ونظرة لان هذه الوصية تستوعب كل الاحكام إيجابًا وسلبًا ء يا وأمرء فوضح 

لمم أنه يهب عليكم أن تتبعوا الصراط الستقيم : لتقوا أنفسكم آثار صفات القهر من 


الحق سبحائه وتعالى » وأول جتودها الثار . 


والصراط : هو الطريق الد الم لحن باكر ري - كها يقال - 
٠‏ أدق من الشعرة » وأحدٌ من السيف ؛ » مامعنى هذا الكلام ؟ 

عليه ثامة واعتدال ؛ لأنه لوراح 

فيهاء ٠‏ فد طراط معمرل جلك رو رجا 
الشعرة وأحدّ من السيف ‏ فلشش على صراط الله ومنهجه معتدلاً » فلا تتحرف نة 
أو يسرة ؛ لآن الميل ‏ كما قلنا - يبعدك عن الغاية » إنك إذا بدات من مكان ثم اتل 
توازنك فيه قدر ملليمتر فكلا سرت يتسع الخلل . رأى انحراف قليل فى نقطة البداية 
يؤدى إلى زيادة الموة والمسافة . 


كذلك الدين » كلها نلتفى فيه ويقرب بعضنا من بعض » نسير فى الطريق 
حا وكلا ابتعدنا عن ارج رق جا اللي 


(سورة الأنعام ) 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم م جل بالحركة | بة منطوق النسبة الكلامية » 
حينما جلس بين أصحابه وط خا . وقال ل 
ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره » د ثم قال : هذه سبل وعل كلو 
منها شيطان ؛ يدعو إليها » ثم قرأ هذه الآية ES AE‏ 
فاتبعوه ولا تتبعرا السبل فتفرق بكم عن" سبيله ‏ 


N 
رلذلك فكل أهل الح » وآهل الخير كلما أقتربرا من المركز كان الالتقاء » وهذا‎ 
. الالتقاء يظل يقرب ويقرب ويقرب إلى أن بتلاشى ويصير الكل إلى نقطة واحدة‎ 
وانظر إلى جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه فى دينه » منسوباً إلى‎ 
رسرل :ظ رأن هذا صراطى مستقيما) فالرسول يسير على هذا الصسراط وهو‎ 
لایغش نفسه ء والذى يفعله ويمشى فيه يأمركم بأن تمشوا فيه » وهو لم يأمركم مرا‎ 
وهو بنجوة وبعد عنه ؛ ولو غشكم جميعاً لابغش نفسه» وهذا هو صراطه الذى يسير‎ 


©: 


رالسبيل هنا معروف أت إلى لله فكان سبيل اله هو طريق محمد ل 
ونسب الفعل والحدث لله وحده ؛ ففى البداية قال :طون هذا صراض مسقنا 4 , 
ثم قال: اسبيلهفاتصراط لم يعمله محمد لنفسه » ولكن آراده لله للسزمنين 
جميعاآ » ورسول لله هو الذى يأخذ بأيديهم إليه. 


وحين ننظر إلى كل الخلافات التى تأتى بين الديانات بعضها مع بعض ؛ بين 
اليهودية والنصرائية على سبيل الخال : 


وقالت اوه ست الثمدرئ علئ شىء رقا الى ليست اهود على 
ف {CD‏ [سررة البقرة] 

والمشركون قالوا: لاهؤلاء على شىء › ولاهؤلاء على شىء : 

مط دنك قال اللدين لا يمرن مل قرلهم .. © ) ا 


أى اننا أمام ثلاثة أقوال: اليهود قالوا : ليست النصارى على شىء والنصارى 
قالوا :ليست اليهرد على شىء » وقال الذين لايعلمون - وهم أهل مكة - مثل 
قولهم » ثم نجد الدين الواحد منهما ينقسم إلى طوائف متعددة ‏ وكل طائفة لها شىء 
تتعصب له . وترى أن الذى تقول به هو الحق » والذى يقول به غيرها هو الباطل » 
وكيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد » والتنزيلات الإلهية على الرسل واحدة؟! إن 


NE 


من شهوة السلطة الزمنية ٠‏ وكل إنسان يريد أن يكون له مكانة 
ونفرذ وخحلافة اكاك احاح نكا ارتلا E‏ 
جمعوا على الطريق الواحد لماكانوا فرقاء . 

ونجده مكل يفول: «افترقت اليهود على إحدى ومسبعين فرقة » وتفرقت التصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وتفرقت أمنى على ثلاث وسبعين فرقة»27. 


وفى راوية: «كلها فى النار إلا واحدة وحى الجماعة ٠١‏ والجماعة هم أمل 
السنة والجماعة » وفى رواية ١١‏ ماأنا عليه وأصحابى». 

ونلاحظ دفة هذا القول فى عدد المذاهب والفرق ٠‏ وإن كنتم لاتسسمون عن 
بعضها لأنها ماتت بمرت الذين كانوا يتعصبون لها » والذ كانوا يريدون أن يعيشوا 
فی جلالها 

إذن الآفة تأتى خير ننظر حين إلى حكم من الأحكام . يرى فيه واحد رأبا ‏ ويأتى 
الآخر فيرى فيه رأيا آخر ٠‏ لالشىء إلا للاختلاف . ونقرل لهم : أنقبهوا إلى الفرق 
بین حكم مُحْكَم» وحكم تركه الله مناطاً للاجتهاد فيه: الحكم الذى أراده الله محكماً 
جاء فيه بنص لايحتمل الخلاف » وهذا النص يحسم كل خلاف. والحكم الذى يحبه 
لله من الكأفين تخقيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتى بالنص فيه محتملة 
للاجتهاد؛ ومجىء النص من المشرع فى حكم محتمل للاجتهاد هر إذن بالاجتهاد 
فيه؛ لأنه لو أراده حكما لانختلف فيه لاء به محكما . 

وائثال المستمر ماتركه لنارسول الله تله فى سنته الشريفة ٠‏ فحينما أراد الحق 
ا أن يؤدب بنى قريظة ٠‏ هم من شايعوا مشركى 

لا أحد العصر إلا فى بنى قريظة 9" 


.. می والنسائى ولين ماجه عن أبس هريرة‎ TT 
(؟) رر اببخارى فى لمغازى ؛ البيهقى فی الدلائل والسئن‎ 


الان 

sS 
RAS SNS اسوحماء‎ 
الطريق فانقسم صحابة رسول الله إلى قسمين : قسم فا : نصلى العصر قبل أن‎ 
تغيب الشمس » وقال قسم آخر : قال رسول الله لا نصلين العصر إلا فى بنى‎ 
قريظة . فصلى قوم العصر قبل مغيب الشمس ؛ ولم يصل الآخرون حتى وصلو‎ 
إلى بنى قريظة » ورفعوا أمرهم إلى المشرع وهر رسول الله » فار هذا رأقر‎ 
هذا , لأن النصس محتمل‎ 


لماذا ؟ . لان كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفاً له زمان ومكان ؛ فالذين 
قالوا إن الشمس كادت تغرب ولابد أن نصلى العصر قبل مغيبها نظروا إلى الزمان . 
رالذين قالوا لا نصلى إل فى بنى قريظة نظروا إلى المكان . وحينما رقم الأمر إلى 
المشرع الأعلم أقرٌ هؤلاء وأقر هؤلاء 


إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم فلا احتمال للخلاف فيه . وإن كان الله قد 
نرک موضعاً للاجتهاد نيه فهو يأتى لنا بالنص غير المحكم . ومن ذهب إليه لا يصح 
أن نخطيه » ولذلك بقى لنا من أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن بعضهم 
مع يسن + نجد الواحد منهم يقرل : الذى ذعبت إليه صراب يحتمل الخطأ » 
والذى ذهب إليه مقابلى خط يحتمل الصراب » وجميل أدبهم هو الذى أبقى 
مذاهبهم إلى الآن » وعدم أدب الآخرين جعل مذاهبهم تندثر وتختفى ولا ندرون 
بها ؛ والحمد لله أنكم لاتدرون بها . 


ثم يفول الحق بعد ذلك : 


اموي لكب ناما عَلَأكرىت 
ا ا 


سنو دنومياد [ کسیر EES‏ 
م 
لمآو ء رھ رۇمون د © € 


ونحن 'إذا سمعنا كلمة « ثم ؛ علم أنها من حروف العطف » وحروف العطف 


فى يؤديا له ثم أتينا موسى الكناب © » وإيناء مرسى 
الكنب كات قبل ان پان لول : # فل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم € فالنوراة 
جاءت ثم الإنجيل » ثم جاء القرآن ككناب خاتم . فكيف جاءت العيارة هنا 
ب ثم ۲ ؟ . مع أن إتيان موسى الكتاب جاء قبل مجىء قوله الحق : $ قل تعالوا 
اتل ماحرم ربكم عليكم 4 ؟ 


ونقول لاصحاب هذا الفهم : أنت أخذت ١‏ ثم ٠‏ لترتيب أفعال وأحداث » 
ونسيت أن « ثم » قد تأنى لترتيب ا من يقول لك : لماذا لا تسال 
عن فلان ولا تؤدى الحق الواجب عليك له ؛ كحق القرابة مثلا » فتقرل : كيف » 
لقد فعلت معه كذا . ثم أنا فعلت مع أبيه کذا » ثم أنا فعلت مع جدّه كذا . 


إذن » فأنت نقوم بترتيب أخبار . وتتصاعد فيها » وتترقى » ولذلك قال الشاعر 
العربى : 


إن من ساد ثم ساد أبوه لم قد ساد قبل ذلك جدّه 


فالسيادة جاءت أولاً للجد » ثم جاءت للأب » ثم انتقلت للاين . وه ثم ؛ فى 
هذه الحالة ليست لترئيب الأحداث وإنما جاءت للترتيب الإخبارى أى يكرن وقوع 
المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب الفحدث عنهما لا بحسب زمان وقوع 
الحدث على أحدهما فالمراد الترقى فى الإخبار بالأحداث . 


وانظر إلى الفرآن بكمال أدائه يقرل : 


ولق ل 0 


مدر ونم »8 
(من الآبة 1١‏ سورة الأعراف) 
وتعلم أن الأمر من الله للملائكة بالسجود لأدم كان من البداية . فسبحانه فى 
هذا القول الكريم بريد أن يرتب حالتاء إنه سبحانه ‏ خلقنا بعد أن صورنا » 
وصورنا » بعد أن قال للملائكة اسجدوا لآدم . 


ولله المثل الأعلى » تجد من يقول لابنه : لقد اعتنيت بك فى التعليم العالى . 


صمحم حمصمحص 55:56 oe‏ 
ثم لانتس أنى فد اعتنيت بك فى الشعليم النانوى » ثم لاتدس أنتى قد اعتنيت بك 
فى التعليم الإعدادية ؛ ثم لانتس أننى قد اعتنبت بك من قبل كل ذلك فى التعليم 
الابعدائى. وأنت تفى إخخباريا لا أحدائياً . فقد يكون الحدث بعد ولكن 
نرتيب انبر فيه يكون قبل ٠‏ 
دم 
طبعاً مادام جاء بسيرة موسى فالكتاب هو الشوارة وإذا أطلق الكتاب من غير 
تمديد ؛ فإنه ينصرف إلى القرآن » لأنه هو الكتاب الجامع لكل مانى الكتب ٠‏ 
والمهيمن على كل مافى الكتب أمالوقبل مغلا : أنزلناعلى موسى الكتاب ٠‏ 
فيكون الكتتاب هو 1 


موی الكتدب ...629 ) [سورة الأنعام ] 


راة » أو أنزلنا على عيسى الكتاب » فيكرن الكتاب هو 


الإنجير 


وای موسي الكنسب ناما على الذى اخسن وتَفْصيل لكل ميم رمُدى 
ورحمة لهم بلقاء رهم يرن 039 ) [ سور الأنعام ] 


يعاب صفات الخير » ولذلك يقول الحق : 


الشمام هوا 


ي 


و«أكملت"فلا نقصان ؛ وأتممتها فلا استداك. ولماذاجاء بالتمام على 
الذى أحسن فى أمر موسى ك ؟. جاء ذلك لأن الذين تم دوا للجاج 
والجدل ممه مله هم اليهود 


وأنتم تعلمون أنهم صوررا فى مصر هنا فيلماً سينمائياً اسمه « الوصايا العشرة 
عن قصة سيدئا مرسى 8 والوصايا العشر هى التى أقر ١‏ كسب الأحبار » 
أنها موجودة في الترراة وجاءت فى الآبات السابقة التى تناولناها وشر حناها فمن 
الناسب أن يأتى هنا ذكر موسى 954 . 


كما أنزلها الله عليه عاصره أناس آمنوا 
يا فى التوراة ؛ وكانوا من الناجين » وقد ماترا أما الذين استمرت حياتهم إلى أن 
جاء رسول الله ۽ فكان من الطلرب منهم أن ابه ؛ لأن الحق أوضح لهم فى 
التو ن هناك رسلا قادما » ولابد أن تؤمنوا حتى تتم نعمة الإحسان عليكم » 
لأنكم وإن كنتم سؤمنين بموسى » وعاملين مته جه فلابد من الإیسان ساد 
له والسابفون لكم أحسنوا فى زمن بعثة رسالة موسى 8646 » وجاء محمد 
بالرسالة المخائمة فإن أردتم أن ينم الله عليكم الحسن والكرامة والنسمة » فلا بد أن 


٠‏ 'رتفصيلاً لكل 
9 بتفصيل جديد فی 
القرآن نهو مناسب لرقنه » ولقائل أ بقول : هنا تفصيل » وهنا تغصيل » نما الفرق 
بین تفصيل رنفصيل؟ . نقول: إن كل تفصيل مناسب لزمنه ٠‏ وآيات القسرآن 
مفصلة جاهزة ومعلدة لكل زمن وللناس جميعا إلى أن تقوم الساعة 

والآفة - دائما - فى القائمين على أمر التشريع ع فحينما تأتيهم حالة لذى جاه 
وسلطان يحاولون إعداد وتفصيل حكم يناسبه ٠.‏ فنقول لثل هذا الرجل :أنت 
تفصل الحكم برغم أن الأحكام جاهزة ومعدة وظاهرة إنئا جمد القوالب البدنية 
تختلف فيها التنفصيلات للملابس بينما القوالب المعو جد فيها التساوى بين 
الناس كلهاء فالصدق عند الطغل مثل الصدق عند الياقع ء مل المدق عند 
المرجل» مل الصسدق عند المرأة » مثل الصدق عندائع الم مشل الصدق عند 
الاجر . وليس لكل منهم صدق خاص . وكذلك الأمانة ورحمنا الإسلام بالقضصية 
العقدية وكذلك بالقضية الحكمية الجاهر: المناسبة لكل بشرء وليست هناك آية على 
مقاس واحد تطبق عليه وحده ٠‏ لاء فالآيات تسع اللشميع . 


9 رتفصیلا لل شىء وَهُدى ورَحْمة .. 49 لاسر الأتمام ] 
والهُدَى هو مايدل على الغايات » لأن دين الفطرة قد انطمس بعدم تبلبغ الآباء 
إلى الأولاد منهج السماء فى أمور الحياة ومتعلقانها رالقي ب آن 


تسود . والآفة أن الأب يعلم ولده كيف يأكل ويشرب » وينسى أن يعلمه أمور القيم؛ 
لکن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا » ورحم نسياننا ؛ فشرع وأرسل لكل زمان 
رسولاً جديداً ؛ وهليا جديداً ليذكرنا. 
ل .. لهم بلقاء رتهم يؤمنون 4 [سورة لاثما ] 
إن كل آفة تنبع من العزوف عن تشريمات الله » وهم ينسون أن يضعوا فى 
أذهاتهم لفاء الله » لكن لو أن لقاء الله متضح فى أذهانهم لاستعدوا لذلك ؛ لأن 
الغايات هى التى تجعل الإنسان يقبل على الوسائل . والشاعر يقول 
ألامن يرينى خایتی قبل مذهبى 2 ومن أين والغايات ھی بعد المذاهب 
ونقول لهذا الشاعر : تولك : آلا من يرينى غايتى قبل مذهبى كلام صحيح ٠‏ 
أما قولك : ومن أبن والغأيات بعد المذاهب » هذا كلام غير دقيق » فالغاية هى 
التى تحدد المذهب » وكذلك شرع لله الغاية أولاً » بعد ذلك جعل لها السبيل 
وقد شرع الله لكل شىء ماتقضيه ظروف البشر الحياتبة » ولذلك لااستدراك عليه 
لأن فيه تفصيلا لكل شىء 
0 
كد iA aA‏ 
ذا كتدى آله مارك فاتبعوة ونوا 
سم < Ê (Û‏ 
تعره @ چ 


ودهذا»إشارة وعادة مسانأتى وترد على متقدم ٠‏ ولكن إذا لم يكن لاسم 


ل 


ار إليه فهذا دلبل على أنك 
لأنه متعير بن يخصرف إليه الذهن بدون تفكير لوضوحه . وكلمة«كتاب؛ تدل على أنه 
بلغ من نفاسته أنه يجب أن يُكتّب ويسجل 0 
الكت نات ار : 


E‏ 1 أ سورة الأنمام] 

ودانوا ای أصَرْنا بإنزاله » ونزل به الروح الا. ٠‏ وكلمة مبارك مأخوذة من 
البركة» أي أى أنه يعطى من انير والثمرة فوق ماظن فيه » وقد تقول : فلان ر 
مائتا جنيه » ويربى أولاده جيداً ويث ريشعر بالرضاء وتجد من يقول لك: هذه هى 
لايؤدى هذه المسئوليات أبداً. وكلمة«البركة؛ دل على أن 


اتبه 


يأتى لك ہا جنيه + ورزق السلب يسلب عنك مصارف لاتعرف قدرها. فنجد 
من يبلغ مرتبه ألفاً من الجنيهات + لكن بعض والده يمرض » ويحتاج ولد آخر إلى 
دروس خصوصية فتنبدد الألف جنيه ويحتاج إلى مافوقها . 


الحو ى اللصارف وإنفاق ال ا 0 رض فهلم 


ا 
e Ey ET‏ 
ويحتاج إلى ماهر أكثر منه 

تقارن القرآن بالتوراة فى الحجم تهده أصغر منهاولكن لو رآیت 
البركة النى فيه فسسجدها بركة لاتنتهى ١‏ فكل بوم يعطى | عطاء. الجديد 
ولاتنفضی عجائبه ؛ ويقرأه راحد فيفهم منه معنى ٠‏ ويقرا فيفهم منه معتى 
جديداً. وهذا دلبل على أن قائله حكيم » وضع فى الشىء الفليل الفائدة | 


55 
وأنت حير 


NE 
لحت‎ 
وهذا هو معنى ا كتاب آنزلناه مبارك )؛ فكل كتابه له زمن محدود وعصر محدود‎ 
وأمة محدودة » أما القرآن فهو يواجه من يوم أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة قضايا‎ 
منجددة يضع لها حلولا . والمهم أن القرآن قد جاء على ميعاد مع طموح‎ 
لبغريات » وحضارتها وارثقاءاتها فى العقول ؛ لذلك كان لابد أن يواجه كل هذه‎ 
. المائل مواجهة تجعل له السبن دائماً ولا يكون ذلك إلا إذا كانت فيه البركة‎ 


وكلنا بعلم أن القرآن قد نزل على رجل أمّى » وفى أمة أميّة ؛ ولذلك حكمة 
بالغة لان معنى « أمى » أى أنه لم يأخل علما من البشر » بل هو كما ولدته أمه » 
وجاءت ثقافته وعلمه من السماء . 


إذن فالآمية فيه شرف وارتقاء بمصادر العلم له . ونزل القرآن فى أمة أمية ؛ لان 
هذا الدين وتلك التشريعات » إنما نزلت فى هذه الأمة المتبديّة المتنقلة من مكان 
إلى آخر وليس لها قانون بل يتحكم فيها رب القبيلة فقط » وحين تنزل إلبها هذه 
القبم الروحية والاحكام التشريعية ففى ذلك الدليل على أن الكتاب الذى 
هذه القيم والاحكام قادم من السماء . فلو تزل القرآن على أمة متحضرة 
حضارية » لكنه نزل على أمة لا تملك قوانين مثل التى كانت تحكم بها الفرس 
أو الروم 


ومادام الكتاب له هذه الأوصاف التى تريح الخلق من عناء التشريع لأنفسهم 
ريضم كل الخير » لذلك يآنى الأمر من الله 


هوأ لعل حون 


رمن الآية 166 سورة 


وساعة تأتى ب لعل ٠‏ فاعلم أن فيها رجاء » وقد ترجو أنت من واحد وتقول : 
لعل فلاناً بعطيك كذا » والرجاء هنا من واحد » ومن يفهل العمل المرجو إنسان 
آخرء وقد يفعل الآخر هذا العمل . وند ينضب فلا يشمله ؛ لأن الإنسان ابن 
أغيار » بل ومن يدرى أنه ساعة بريد أن يفعل فلا يقدر . وإذا قلت : « لعلى أفعل 
لك كذاء . وهنا تكون أنت الراجى والمرجوٌ فى أن واحد . رلكنك أيضا ابن 


ل 
حص 


للأغيار» فأنت تنوفع قدرتك على الفعل وعند إرادتك الفعل فد لا تتيسر لك مثل 


هذه القدرة 


ولماذا أنزل الحق هذا الكتاب ؟ . ياتى الح هنا بالتمييز للامة التى أراد لها أن 
بنزل فيها الفرآن نيقول 


فالكناب يصفى الجفائد الابقة التى نزلت على الطالفتين من اليهود 
والنصارى » وإذا كندم قد غفلتم عن دراسة التوراة والإنجيل ؛ لأنكم أمة أمية 
لا تعرف القراءة والكتابة ؛ لذلك أنزلنا إليكم الكتاب الكامل مخافة أن تصطادوا 
عذرا وتقولوا : إن أميتنا منعتنا من دراسة الكتاب الذى أنزل على طائفتين من قبلنا 
من اليهود والتصارى . وكان الله أنزل ذلك الكتاب تطعا لاعتذارهم . 


<< توا کار اسيك کا 
هدیم قد جا ڪم ية ن رڪم 


هذى رخفن َظْلدْمِسنَ كن 


a EP‏ ر 
وصدف عن اسنجزی 


يصدهون عن ءَايَديِنا 
سو المد ابيا اوأر @ 4 


د بحعج المشركون من أن التوراة والإنجبل لونزلت عليهم لكانوا أهدى من 


ا 
O. INDRNOORODONDOO‏ 
اليهود والنصارى » وفى هذا القول مابعنى أن أذهائهم مستعدة لتقبل الإيمان » وقد 

قطع الله عليهم كل عذر فجاء لهم بالق رآن » ويقول الحق: 
فمن ألم مس ذب بآيدت الله رَصدف عنها .. 40629 ١‏ [سورةالأنم] 


و«صدف'من الأفعال التى تُستعمل متعدية 


أنها تكتفى بالفاعل ولا تتطلب مفعولا ٠‏ فمثلاً ! 


فلا بد ألك تتمظر من محدثك أن يسن لك من الذى ضُرب » أى أنك جنت 
بفعل يطلب ا بعد الفاعل ليقع عليه الفعل . وهذا اسمه نعل «متعد اأى 
يتصدى به الفاعل إلى مفعول به. 

و«مدنافيها الخاصتان. وجاء الحق بهذه الصيغة المحتملة لأن تكون 
لازمة وان تكون مدعدية ليصيب الأسلوب غرضين + الغرض الأول أن تكون 
«صدف انی انصرف وأعرض فكانت لازمة أى ضل فى ذاته »والأمر الشانى: 
أن تكون صدف متعدية فهى تدل على أنه يصرف غيره عن الإيمان » أى يضل 
غيره» ريقع عليه الوزر ؛ لغسلال نفسه أولأثم عليه وزر من أضل ثانياً ٠‏ ولذلك 
جاء سبحانه باللفظ الذى بصلح للائنتين«صدف عنها' أى انصرف » ضلا 
لنفسه » وصدف غيره أى جعل غيره يصدق ويعرض قأضل غيره ؛ وبذلك يعذبه 
الله عذابين » فيقول سہحانه : 


5 عع انس الك يكار مدر 


¢ 


3سورة الاسام 


فكأن المسألة برتكبها : الذين صدفوا أنفسهم » وصسرفوها عن الإيمان ٠‏ 
ويصدفون كل من يحاول أن يؤمن . وهؤلاء هم القوم الذين أعرضوا وانصرفوا عن 
منهج الهدى » أو تغالوافي ذلك قصرفراغيرهم عن منهج الهدى ؛ ولو أنهم 
استقراوا الوجود الذى يعايشونه لوجدوا ا موت يختطف كل يوم قوم على غبر طريقة 
رتيبة » فلا السن ييحكم ويحدد رقت وزمن انفضاء الأجل » ولا الأسباب تحكمه » 


ماضلا 


معنى ذلك إن 


نحكمه ؛ فالموت أمر شائع فى الوجود 
ل إنسان أن يترقب نهايته » فكأنه يتساءل: لماذا إذن يصدنون؟ . وماذا 
یتظررن من الكون؟. أرأرا خعلوداً فى الكون لموجود معهم' 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
مع 2 5250004 مس 
هل يظَرُونَإ لہ أن تا ر المكيكة او 


32 10 E 


بنش ای رو يوم أ بش کات 
ريك اا رتت انق ت 
مبلآ ز كتفت إیمنا ِ 
سكير @ چ 


فهل ينتظرون من عطاءات الوجود الحيط بهم إلا أن تأتيهم اللاتكة التى تقبض 
الروح؟والملانكة تأتى هنا مجملة 


2 


آبات أخرى يقول: 
بإ الذين وهم الملدمكة ظالمى أنفسهم الفا السلم .. 46۵ 3سررة انسل 


ولن يتأبى أحد على اللائكة ؛ لذلك يلقون لهم السلم وتتتهى المسألة 


<أزياتي رك یاتی بض آيات ربك یرم اتی عض ات رَبك لا ينقع 
نفسا إيمانها لم تكن منت من قبل أو تكسبْت فى إيمانها خبرا ل اننظرو إن 
تطروت 29 4 ا[ سورة الأنعام ] 

ووقف العلماء عند هذا القرل الكريم لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الرب 
على ضوء الأتيان منا » رالأتيان منا يقعضي انخلاعاً من مكان كان الإنسان فيه إلى 
مكان یکون فيه ؛ وهذا الأمر لايصلح مع الله. ونقوا : أفسرت كل مجىء على 


سن الآية 14 سورة ق) 
كيف جاءت سكرة الموث وهى المخلوئة لله ؟ إننا لا نعرف كيف يجىء المود 
وهر مخلوق ؟ فكيف تريدون أن تمرف كيف يجى ال عليكم أن تفسروا كل 
شىء بالسبة لله بمايليق'بذات الله فى إطار ه ليس كمثله شىء ؛ ولنتأدب ونعط 
التغرل اوور لعا مسجل كل د دوا اتا الله ؛ لآن 
المجيء يختلف بأقدار الجائين » فمجىء الطفل غير مجىء الشاب » غير مجىء 
الرجل العجوزء غير عجىء | ره 
- إذن ‏ أن تفهم المجىء على ضوء مجىء البشر . وأكررها دا 
كل شىء بالنسبة له سبحانه لا بقا: TEE‏ 
واجعل كل ما يخصه فى إطار ‏ ليس كمثله شىء ؛ : ولذلك قل : له سمع ليس 
کسمعنا» وبصر ليس کبصرناء ويد ليست كأيدينا. فى إطار « ليس كمثله 
شىء + . وإياكم أن تسمعوا مناقشة فى قرله : ٠‏ اتی ربك ۲ وقل إن إتيان الله 
ومجيئه ليس كفعل البشر » » بل سبحانه وليس كمئله شىء » ف أو يأتى ربك أويأتى 

بعض أيات ريك يوم باتی بعض آيات ربك »© . 


ربك ٠»‏ هى العلامات » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
E 0‏ والدّخَان » وداب الأرض ء 


و «عُريْصَةٌ أحدكم » ت خاصة » والمراد حادثة الموث التى تخص 
الإنسان » وصعّْرت لاستصغارها فى جنب سائر العظائم من بعث وحساب وغيرهما 
وقيل : هى ما يخص الإنسان من الشواغل المقلقة من نفسه وماله وما بهتم به . 


وه أمر العامة » : أى الفيامة ؛ لأنها تعم الخلائق » أو الفتنة التى تعمى 


ووا يسك لك لي می 


ا 
١١‏ صمح محص وح محص وص مص ص محص دوت 
وتصم ٠‏ أوالامر الذى يستبد به العرام ويكون من قبلهم درن الخواص . 


أو بای ربك اویای بعض 


كلاس ب 


اتنا تكن »تن ين ل 
( من الآبة ٠١4‏ سورة انعا ) 

لان الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبى + فكل أمر مشهدى مدرك بالحواس لا يسمى 
ليماناً + ت لا تفول : آنا أؤمن بأنى أقرأ الآن فى كتاب خواطر الشيخ الشعرارى 
حول آياث القرآن الكريم ؛ لأنك بالفعل تقرأ هذه الخواطر الآن . وأنت لا تقول 
أنا أؤمن بان النور يضىء الحجرة ؛ لأن هذا أمر مشهدى . وليس آمراً غييًا . 
والإيمان يكون دائماً بأمر غييى ء ولكن إذا جاءت الآيات فإنتا ننتقل من الإيمان 
بالأمر الغيبى إلى الإيمان بالآمر الحسى » وي 


الحلقوم وتقول : لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لغلان . هذا لا ينهم ؛ لأن 
المال لم بعد مالك . بل صار مال الورثة » كذلك الذى لم يؤمن وبعد ذلك رأى 
الآيات الستة التى قال الشارع عنها : إنها ستحدث يدى الساعة أو قبل مجىء 
الساعة . وساعة ترى هذه الآيات آمنت ؛ لأن الإيمان إنما 
يكون بالامر الغيبى . وظهور الآيات هر أمر مشهدى فلن بُقبل بعده إعلان 
الإيمان . والحق هو الفائل : 


( من الآية ٠١۸‏ سورة الائعام) 


أى أن الإيمان يجب أن يكون سابقاً لظهور هذه الآيات » رلا يكون الماتع له 
من العمل القصور . كان يكون الإنسان ‏ والعياذ بالله - مجنوناً ولم يفق إلا بعد 
مجىء العلامة ٠‏ أو لم يلغ إلا بعد وجود العلامة فهذا هو من ينفعه الإيمان . 
وقد عرص الحق لنا من هذه الصور ماحدث فى التاريخ السابق » فهو القائل : 


المع يبي ب ببح 


20-7 7 0ل ات 
طوَجَدوَزنا بى إسْزءيل البحر فَأنعهُم فرعن وجنوده بيا وعدوا حت إذا أذركة 


رق قال ات أنه ل إأة إلا اذى آمنَت به بثو إسزعيل وأا من ممن 9©) © 


[سورة يرنس] 
وماذا كان رد الله عليه ؟ لقد قال سبحانه : 
< الآن وقد مميت قل .. ©) 1 
إذن : إذا بلغت الروح الحلقوم ؛ وهذه مقدمات الموت فلا ينفع حيننذ إعلاتك 
الإيان 
ويذبل الحق الآبة بقوله : 
هل .. انتظروا إا مروف ۵ 4 [سورة الأنعام ] 


هم مننظرون المنيبة ونحن منتظرون الفالاح . 
ويقرل الحن بعد ذلك : 

e‏ ودين لنت ينم سم 

کی ان وھ ا م اس 
ينعد 8 

هذه الآية تشرح الآبة التى سبقت حواطرنا عنها » وهى قوله الحق : 
وأا ها صزْطى مسقم قبعو ولا تَِعُوا الل فرق بم عن سسبيله ذَلكُم 
{4m‏ 


5 فرقوا دينهم نسوا أن الدين إغا جاء ليجمع لاليفرق ٠‏ والدين جاء لبوحد 
مصدر الأمر والنهى فى الأفعال الأساسبة فلا بحادث بيننا وبين بعضنا أى خلاق » 
بل الخلاف يكون فى امباحات فقط ؛ إن قعلتها فأملاً وسهلاً ء وإن لم تفعلها 
فأهلاً وسهلاً » ومالم يرد فيه أقعل ولاتفعل + فهو سباح 

إذن الذين يفرقون فى الد يناقضون منهج السماء الذى جاء ليجمع الناس 
على شىء واحد ؛ لنتساند حركات الحياة فى الناس ولاتتعاند » وإذا كان لك 


هوی » وهذا له هوی , وذلك له هری نوف تتعائد الطاقات ٠‏ رالطلوب 
رالمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد 
والشيع هم الجماعة النى تتبع أمراً » هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالا 


وهناك تشيع لعنى نافع وخير » وهناك تشيع لعكس ذلك ء والتشيع على إطلاقه 
هو آن تجنمم جماعة على أمر » سواء أكان هذا الأمر 


آم شرا 


(GM... 
] [سورة الانمام‎ 
إذن هم بعيدون عن منهجك يامحمد ء ولايصح أن يسسبوا إلى دينك لأن‎ 
الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماءلإثبات حياة الوجود . ونعرف أن الماء‎ 
لايأخذ لوناً ولاطعماً ولارائحة ء فإن أخذ لوئآ أو طعماً أو رائحة فهر بفقد قيمعه‎ 
كماء صاف . ركذلك الإسلام إن أخذ لوناً > وصار المسلمون طوائف ؛ فهذا أمر‎ 
يضر الدين » وعليتا أن نعلم أن الإسلام لون واحد‎ 
نما رهم إلى الله م يهم ما كانُوا يفرط وى ) [سورة الأنعام]‎ 01 


إن شاء سبحانه عاجلهم بالهزيمة أو بالعذاب ٠‏ وإن شاء أجلهم إلى بوم القيامة 


5 


پاستة فل عشم أمكَالِها ومن 


غ ا 


جا بِألسيكَةَ جرت إلا رها وهم ا 
Koad‏ 


هناك و حسن ١‏ » و« حسنة » ولا تقل : إن حسنة هى مؤنث حسن » لأن فيها 
اء . كأنها تاء التأنيث » ولكن اسمها د تاء المبالغة » تأتى على اللفظ الذى للذكر » 
يثلما تقول : « فلان عللامة » » ود فلان راوية للشعر » وفلان نّابة . هذه هى تاء 
المبالغة . 


و الحسنة هى الخير الذى يورث ثواباً » وكلما كان الثواب أخلد وأعمق كانت 
الحسنة كذلك . وإذا قال الحق سبحانه وتعللى : لظ من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها > . 


ف أمثالها » جمع د مثل » » رالمثل مذكر » والقاعدة تقول : حين يكون المعدود 
مذکراً نأنى له بالتاء » وحين یکون نحذف التام لأن أصل الاعداد مبنى 

الثاء » لأنك عندما تعد تقول واحد ء اثنان ثلاثة إلى عشرة نأصل الأعداذ مبنى 
على التاء » وإذا استعملته مع المؤنث تخالف بحذف التاء فيه » وإن استعملّت 
العدد مع الاصل وهر المذكر » تستعمله على طبيعته فتقول : ٠‏ ثلاثة رجال» . 
وإذا أردت أن تتكلم عن الاش ٠‏ تقرل : « ثلاث نسوة 6 » والحق هنا يقول : 
م فله عشر أمثالها بهء و« مثل » - كما قلنا ‏ مذكر . والحق لم يجعل الأصل فى 


لامر لابن 4 
(من الآية ٠١‏ سورة الأنعام) 
وهذا هو مطلق الرحمة والةغل . ولذلك ورد الحديث القلسى . 


امنا 
© 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسرل الل صلى الله عليه وسلم قال 
- فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ‏ « إن ربكم عز وجل رحيم . من هم بحسلة 
فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف 
كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسئة » فإن عملها كتبث له واحدة 
أو يمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك »7 . 


ونعرف أن الحق بجزى الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف ذلك إلى سبعمائة 
ضعف , لأن كل نعل تلازمه طاقة من الإخلاص فى نفاذه ‏ فكأن الحق قد وضع 
نظاما بان الحسنة بعشر أمثالها » ثم بالنية المخلصة تبلغ الاضعاف إلى ماشاء 
اله . وقد وضع الحق هذا النظام ؛ لأنه جل وعلا بريد للحسنة أن تُفعل » وينتفع 
الغير بها . فإن كان فاعلها حريصاً على الأجر الزائد فهو يقدمها بنية مخلصة» 
ويقرل الحق لنا : 


عب دق ود موه امسج 


قِضَصد ا ولھ رر 4 


ن ٤ای‏ رقشا 
رة ا 


ويقول أيضاً : 


وس بع فض ارا يس 


(من الآية ٠4١‏ سورة اليقرة) 
: ن ثوابها عشر أمثاها ء ونية معطى الحسنة هى الى يمكنها 
أن تضاعفها إلى سبعمائة أو أزيد . والحق سبحانه وتعالى يعطى مثا لذلك فى قوله 


تعالى : 


و ستل لذن نفد ارام ف مل لكل بن مع سآ سحن 


سبل مأل حه 4 
> (هن الأية 551 سورة البقرة) 


(۱) رواء أحمد والبحارى ويسلم وقتسائي , 


وإذا كانث الأرض وهى مخلوفة لله تعطيها أنت حبة فتعطيك سبعمائة فماذا يعطى 
خالق الأرض ؟ إن عطاءه غير محدود ولاينفدء ولذلك يقول سبحانه : 
000 
(من الآبة 781 سورة اليقرة) 


لا يظلود 4 

رسن الآية ٠۹١‏ سررة الأثعام ) 
مادام لايجزى إلا مثلها قهم لا يظلمون بدا . 
ويقول الحن بعد ذلك : 


+2 فل ری مدق دي لیل وبر مايا 


تیو د ينا في 


اهم يئار ةين انرک @ چ 


و دين قيأ» أى تقرم عليه مسائل الحياة » وهو قائم بها » ود قي » مأخوفة من 
« القيمة » أومن « القيام » على الأمر » وقام على الأمر أى باشره مباشرة من 
يصلحه » كذا جاء الدين ليصلح للناس حركة حياتهم بان أعطاهم القيم » وهو 
قائم عليهم أيضا : ظ دينا قيا ملة إبراهيم حنيفا 4 


وف كل أمر مهم له خطره ومنزلته يأ لنا الحق بلمحة من سيرة سيدنا إبراهيم 
عليه السلام , لأنه صلوات الله رسلامه على نبينا وعليه فيه القدر الشترك الذى بجح 
كفار مكة » وأهل الكتاب الذين يتمحكرن فيه . نقالت اليهرد : إبراهيم كان 
يبوديًا » وقالت النصارى : إن إبراهيم كان نصرائيًا » ورينا يقول لهم ولنا : 

کہ ھم يَبُودي وَاْصري وکت كن خا شي 
رمن الآية ۷ سورة آل عمران) 


NE 


= 
واليهودية والنصرانية 


بة للجماعة الأخرى ففى بيئتهم , 


وکل حركات حياتهم » وتجارتهم ونفعهم من آثار إبراهيم عليه السلام ما هو ظاهر 
وواضح . يقول الحق : 


00 


(من الآبة ۳۷ سورة إبراهيم ) 


فسيدنا إبراهيم هو الذى رفع الفواعد من البيت الحرام » وهو الذى عمل لهم 
مهابة جعلت تبارتهم.تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض ها أحد » وجاءت 


(من الايد 151 سررة الأتعام ) 


آثاره » و« الحنف » هو اعوجاج 
1 دين إبراهيم مائلا عن الحن والصواب بل هو مائل 
عن الانحراف دائم الاستقامة . ونعرف أن الرسل إنما يجيئون عند طغيان 
الانحراف » فإذا جاء إبراهيم ماثلا عن انحرف ؛ فهو معتدل 


ويفول الحق بعد ذلك : 


9ه من صلاق ونی بای وما ینو ر 
الكل ©) © 

و : صلا ؛ مقصود بها العبادة والركن الثانى فى الإسلام الذى يتكرر كل يرم 

مس مرات » وهى الركن الذي لا يسقط أبدا ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 

محمد رسول الله كما قلنا سابقاً - يكفى أن تقوفا مرة فى العمر » وقد يسقط عنك 

الصوم إن كنت لا تستطيع"» وقد لا تزكى لانه ليس لك مال » وقد لا تستطيع 


SE 
© 


لمج . وتبفى الصلاة : التى لا تسقط أبداً عن العبد . وهى ۔ کہا تعلم ‏ قد أخمذت 
التكليف حظها من الركنية . 


إن كل تكليف من التكاليف جاء بواسطة الوحى إلا الصلاة فإنها جامت 
بالمباشرة » تلفاها رسول الله صل الله عليه وسلم من ربه دون واسطة . وحين يفول 
الحق : « إن صلا » » فهو يذكر لنا عمدة الاركان والنى اشتملت على كل الأركان 
كما أوضحنا سابقاً . حتى إن الإنسان إذا كان راقداً فى مرض ولا يستطيع القيام فعليه 
ان يرك رأسه بالصلاة أو أعمال الصلاة على قلبه . ريقول الحق : 
( ونسكى » . والنسك» يطلق ويراد به كل عبادة » والحق يفول : 


لكل اة جعلتامن اهم سکره 


رمن الأية ۷ سورة اليج ) 

« السك » إذن هر عبادة ويطلق بالاخص عل أفعال كثيرةفى الحج .مثل نسك 
الطواف ونسك السعى ١‏ ونسك الوقوف بعرفة » ونسك الرمى » ونسك الجمار» 
وکل هذه اسمها مناسك » والاصل فيها أنها مأخوذة من مادة ١‏ النسيكة » وهى 
السبيكة من الفضة التى تصهر صهرا يخرج مها كل المعادن المختلطة بها حى تصير 
غاية فى النقاء . فسميت العبادة نسكاً هذا » أى بيجب أن تصفى العبادة لله كما تصفى 
سبيكة الفضة من كل المعادن التى تخالطها : « قل إن صلاق ونسكى رعياى 
وماق ¢ . 


وهنا أمران اختياريان » وأمران لا اختيار للإنسان فيهيا » الصلاة والمناسك كلاهما 
داحل فى قاتون الاختيار » لكن المحيا والممات لايدخل أى نها فى قانون الاختيار ؛ 
إنبها فى يد الله » والصلاة والنسك أيضاً لله » ولكن باختيارك » وأنت لا تصلى إلا 
لأنك آمنت بالآمر بالصلاة » أو أن الجوارح ما فعلت كذا إلا لله . إذن فانت لم تفعل 
من عندك أنت » بل وجهت الطاقات المخلوقة لله لتأدية المج الذى أنزله الله . 
إذن إن أردت تسبةكل نعل فانسبه إلى الله 


ولماذا جاء بالصلاة والنسك وكلاهما أمر اختيارى ؟ ؛ لأنه إن كان فى ظاهر الأمر 
لكم اختيار . فكل هذا الاختيار نابع من إياد الله لكم تمتارين . وهر الذى وضع 


NE 
++ موت +5ت+2‎ TO 
المنهج فج علكم تصلون » أو: إن صلاتى لله ونسکی لله » أى أن تخلص نيها.‎ 
ولانشرك فيها » ولاتصلى مرائيا » ولانصنع نسكاً مرائياً » ولا تذهب إلى الحج من‎ 
بل اجعلها كلهال ؛ لأنك إن جعلتها‎ ٠ يقولوالك : الحاج فلان» أبداً‎ 
الغيره فليس لغيره من القدرة على الجزاء مايجازيك الله به » إن جعلتها لغيرء نقد‎ 
اخمترث المنيبة فى الصفقة ؛ لذلك اجعل الصلاة والنسك للذى يعطبك الأجر.‎ 


فل إن لاتى وتُسكى وهای وای لله رب لين 659 © (سردة لامع 


والحياة هبة الله وإياك أن تصرف قدرة الحياة ومظاهر المياة فى غير مايرضى 
لله فينبغى أن يكون حياتك لله لالشهوتك ؛ ومماتك لله لالورثتك » وتذكر ذلك 
جيداً لأن الحن يقول بعد ذلك 


فعا ا OTE‏ 
+ لَاسَربك ردك ارتا ایی © هه 
وهذا الفول يدل على أن بعض الخلق قد يجعل لله شريكاً فى العبادة فيجعل 
صلاته ظاهرية رباء » ومناسكه ظاهرية رياء » رحباته يجعلها لغير واهب 
الحياة . وبعمل حركاته كلها لغير واهب الحياة » ويجعل ماه للورثة وللذرية ؛ لذلك 
عليك أن تتذكر أن الله لاشريك له 


< .. وبذلك أمرت وآنا ول الْمُسْلمِينَ صم » [سررة الانعام ] 


وهذا أمر من اله لرسوله » وکل أمر للرسول هو أمر لكل مؤمن برسالعه 4 , 
والأوامر التى صدرت عن الرب هى لصالحك أنت . فسبحاته أهل لأن يُحب » وكل 
عبادة له فيها الخير والنفع لنا » وأنا لاأدعيه لنغسى بل هر عطاء من ربكم ور بی الذى. 
أمر . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى حينما رأى أن رسوله كه مشغول بأمر أمته 
أيلغنا 


رمن الال 114 سورة الترية). 


فى كل شىء كان صلی الله عليه وسلم بقول : اتی أمتى أمتى أمتى . واراد الحق 
سبحانه وتعالى أن يطمئن رسوله عل عبوبية أمته فقال له : « إنا سنرضيك فى أمتك 
ولا نسوزك 230 

والحديث بتمامه کالآی : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عن أن النبي صل الله عليه وسلم 
تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : $ رب إغبن أضللن كثيرأ من الناس فمن تبعنى 
فإنه مى ) الآية . 


وقال عيسى عليه السلام  :‏ إن تعذيهم فإهم عبادك وإن تغفر م فإنك أنت 


العزيز الحكيم © . 


فرفع يديه وقال : « اللهم أمتى أمتى » وبكى » فقال الله عز وجل : يا جبربل 
اذهب إلى محمد وريك اعلم فسله ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام » 
فساله وأخبره رسول اله صل الله عليه وسلم بما قال وهر أعلم » فقال عز وجل : 
« يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك 4“ 
ونزل قوله الحق : 


لوت ميك ربك ّى ي 4 


( سورة الضحى ) 


روى عن عل رضى الله عنه قال : قال صل الله عليه وسلم : « إذن لا أرضى 
وواحد من أمنى فى النارء . 


(1) واه صلم . 
(۲ )رواه مسلم فى كتاب الإيمان 
( ۴ ) غرائب القرآن ورغائب الفرفان للنيسابورى 


غك لد 
ORO RONDO OOOO 4O -‏ 
ويذيل الحق الآبة بقوله : «إوأنا أول المسلمين 4 
وحن يقول تله : وأنا أول المسلمين فى أمنه فهذا قرل صحيح صادق لأنه قبل 
أن يأمرغبره بالإسلام آمن هو بالإسلام : وكل رسول أول المسلمين فى أمتة » لكن 
هناك أناس ب إلون: لنأخذ العبارة هكذا » ونقول :إن الرسول عله له منزلة بين 
رسل الله أجمعين تتجلى فى أنه أحذ العهد على غيره له » ولم يؤخذ العهد علية 
لأحد ٠‏ فإن كان أول المسلمين فى أمتة » فهو أول المسلمين بين الرسل أيضا وإن لم 
تأخذها حدثاً خذها للمكائة . وأضرب هذا المثل : هب أن كلية الحقوق أنشثت مثا 
ستة كنا وعشرين» لككل ستة لها أول من التلاميذ نم جاء واحد وحصل على 1/1٠١‏ 
هذا العام فنقول عنة : إنة الأول على كلية الحقوق من يرم أن آنشفت 


ويقول الحق بعد ذلك : 


<83ة م اھ ار ای 5 ا حبكل مو و 

تيب كَل 2 زر زره ود 5 

ری م ویون تاگ يه 
تشرد ©© © 


معنى الرب أنة هو الذى تولى التربية » وله السيادة ؛ وكل شىء فى الوجود 
مربوب لله » فكيف أخذ شيئا من الأشياء التى هر ربها رخالقها ليكون شريكا له؟!! 
إن ذلك لا يصح أبدآ . ل غير الله ليقي ريا © . 

وهذا إنكار يأتى فى صورة استفهام من كل سامع . وكأن الحق يقول لكل منا : 
أعرض هذا على ذهنك عرض ا غير متحيّز ٠‏ وأنا سأئعمنك على الجراب . ولاتقال 


2 


ذلك إلا وقد تأكد أن الجواب يكون : لاء فلو كان الجواب مجتمل هذه أوتلك 
لما آمنك على الجواب . وكأنه يفول : إن أى عاقل يجيب على هذا السؤال سبوافقنى فى 
أنه لاینبغی أن يتخذ غير الله ربا 


ا اوه 
ا ایی وب فوطي کیو ولا کب ل نيس إلا کا 
دين الآية 354 سورة الائعام) 
و «أبنى » أى أطلب. روتكسب» بأخوذة من مافة وكسباءء 
وه اكتسب »ء وو كسب » دائ تی فى ا لیر - كما علمنا من قبل ٠‏ وه اكنسب ٠‏ 
تأنى فى الشر . لكنْ هناك أنا يعتادون على فعل السيثات وم تعد تكلفهم شيكاً ٠‏ 
فكأنها لسهولة ذلك عليهم تعتبر كبا . ومن الحمق أن تقرل هذا كسب » وهو 
عليك وليس لك ؛ لأنك حين تنظر إلى التسمية نفسها تفهم أنها ليست رصيداً لك 
O‏ 


و 


زرأخرئ » 
رين الآية 154 سورة الأتمام) 
والوزر هو الحمل الشاق » وإن اشتق منه شىء فإن المشفة والصعوبة تلازيه ؛ 
ككلمة ١‏ وزبر» » والحق هو القائل : 
مسد e E ED‏ 
وجلل زامن هې چې هرر ی جي ادد پهد ازری ته 4 
(سورة طه) 
كان موسى عليه السلام عرف أن حمل الرسالة إلى اليهود عملية شاقة ففال لله : 
أعطنى أخى يساعدى فى هذه المشقة 


ع ا 


َب عي تفيى إلا ییا ا 


والحق هو القائل : 
ار مدرد م 


( سورة الشرج ) 
وكان النبى عليه الصلاة والسلام فى أول استقباله للوحى قد عاق من رقع هذه 


العملية وكان أمرها شاقا عليه ؛ لأن المسألة نقتضى التقاءات مُلْكية ببشرية » ولابد 
أن يحدث تفاعل . وهذا التفاعل الذى كان يظهر على رسول الله صل الله عليه وسلم 
فيحمر وجهه ؛ ويتصبب منه العرق . وبعد ذلك يقول : زملونی زملوق ودثروق » 
وإن كان قاعداً ورکبته عل ركبة أحد بجانبه فيشعر جاره بالثفل تان كاد عل جا 
تئط وتئن تعباً » لأن التقاء الوحئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أمرين 

إما أن يتحول الوحى وهو حامل الرسالة إلى بشرية مماثلة لب لبشرية الرسول » وإما أن 
الرسول ينتقل إلى ملائكية تتناسب مع استفباله للملك . وهكذا كان النقاؤه باللكية 
يتطلب اتقعالاً وتفاعلاً . 


لكن لما أنس صلى الله عليه وسلم بالوحى عرف حلارة استقباله نسى المتاعب » 
ولذلك عندما فتر الرحى عن رسول الله صلى الله عليه رسلم اشتاق إليه . وكان 
الوحى من قبل ذلك يتعبه » ويجهده » قاراد الحق سبحاته وتعالى أن يبقى فى نفسه 
حلاوة ما أوحى به إليه . وتهدا نفسه وترتاح ويشتاق إلى الوحى ٠‏ فإذا ما استقبل 
الوحى بشوق فلن يتذكر المتاعب . 
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ولا کب كل نفس إلاعلينا رار واز ر 


يبه ماک 4 


(من الآية 1۹4 سورة الأتمام) 
إذن مادة الوزر هى الثفل ممشقة » أى لا حمل إنسان مشقة ثقيلة عن آخر ؛ 
فالمستولية لا تتعدى إلا إذا تعدى الفعل » وعرفنا من قبل الفارق بين من ضل فى 


ذاته » ومن أضل غيره ليحمل أوزاره مع أوزارهم لتعديه بإضلالهم . وسنعود جميعاً 
إلى ربنا لينبثنا بما كنا فيه نختلف 


ويقول جل وعلا بعد ذلك : 


چچ مَمْرَائرى جڪ خد الْارَضٍ ردح 


رمن الآية ۴١‏ سورة فاط 
وهنا يقول الحق : ظ خلائف الأرض ¢ . 


» أى الذى يخلف غيره ؛ فإما أن يخلفه زماناً » وإما أن يخلفه 
أن يأق عصره بعد عصرهء ويومه بعد يومه » وتحلفة المكان 
ای أن يكون جالساً ثم برحل فيأن آخر ليستقر مكانه » وانظر إلى كل قواعد الحياة 
بالسية للإنان تجده فى شبابه قوبًا » ثم يرحل عنه الد اب ليأخذه آخره » وی 
إلى الشيخوخعة . وكذلك تجد إنسانا ملك مكاناً ثم بتركه ویای واحد آخر يملكم . 
أوأن الح سبحانه وتعالى أراد من الخلافة » لا خلافة بعضنا لبعض ولكن خلافة 
الإنسان أرب الإنسان فى الأرض ؛ لآن كل شىء متفعل لله قهراً > والحق سبحانه 
وتعالى منح بسعة عطائه ؛ فجعل بعض الأشياء تتفعل لبعضها هب منه سبحانه » فإذا 
أوندت النار ‏ على سببل الثال ‏ تنفعل لك » وإذا حرئت فى الأرض ووضعت فيها 
البذور تنفعل لك » وإذا شربت ترتوى » وإذا اكلت نشبع . من اين أخذت كل 
ذلك؟ . 


إنك قد اخدته من أن البق الذى سر لك مافى الكون. وجعل أسباباً 
ومسببات » فكأنك أنت خليفة إرادات ؛ لكى يثبت لنا سبحانه أنه يفعل ما يريد » 
فعلينا أن ناخذ هذه القضية قضية مسلمة » وإن أردت أن تختبر ذلك فانظر إلى أى 
1 ان ولو کان كافراً ويريد أن يقوم من مكانه » وتنفعل له جوارحه فيقوم » فأى 
جارحة أمرها أن تفعل ذلك ؟ . إنه لا يعرف إلا أنه بمجرد أنه أراد أن يقوم قد 
قام . وحتى لا تفهم أنك أخذت كل ذلك بشطارتك فهو يمعل بعضا من الأمور 


مشاعاً عالياً : مثل اموت والحيا: إنهما أمران » لايختلف فيهما الإنجليزى عن 
الفرنسى » عن العربى » وكذلك الضحك والبكاء » رهل هناك فرق بين ضحكة 
نجليزبة » أو ضحكة شيوعية أو ضحكة رأسمالية؟ طبعاًلاء فكلها ضحك وهو 


لغة عامية » ولذلك قال: 
< ران هو أمْسَك رأنكئ ی » [سورة احم 


وسبحانه جاء بأمر مشترك موجود فى الناس كلها » فأنت تتكلم وتعمل على 


الصسورة والكبفبة النى تريدها ٠‏ لكنك ساعة تضحك فهو سبحانه الذى يض حك 


وأنت حين تود مجاملة أحد وتضحك له فتفاجأ بأن ضحكنك صناعية. 


والمحق يرضح لك :إن زمام كونى فى يدى ؛ أجعل القوم مختارين فى أشياء » 
وأجعلهم مرغمين ومتحدين على رغم أنوفهم فى أشياء ؛ فأنا الذى أضحك 


وأبكى . ولايوجد بكاء [نجليزى أو بكاء فرنساوى أو بكاء آلانی » وکل البشر شركاء 


فى مثل هذه الأمور. 
وهر اذى جَمَلَكُمْ لديف الأرض . .9 ) سورةالائعام] 


إن إرادتك على أبعاضك » وعلى جوارحك-أيها الإنسان- موهوبة لك من 
الواهب الأعلى والمريد الأعلى » وسبحانه يسلب ذلك من بعض الأفراد » فيأسر 
المخ : إياك أن نرسل إشارة لتلك ال جارحة لتنفعل . فيصاب هذا الإنسان بالشلل . 


ولو كان الأمر شطارة من الإنسان لقاوم ذلك 


كم -إذن- خلائف الأرض ؛ تنفعل لكم الأشياء بقدر ماأراد الل أن تتفعل 
لکم ء فإذا سلب اتفعلها عدكم فلكى يثبت أنكم لم تسخروها بقدراتكم » بل به 
هواء إن شاء أطلق الخلافة » وإن شاء قيد الخلافة . وإن شاء قيد الخلافة . 9 رقع 
بعضكم فرق بعض درجات 4 


الان 
ح+مجح تحت تت :5ت هت 11 1 O‏ 

كأن من الخلافة آنا لانكون متمائلين متطابقين » بل أارد سبحانه أن نكون 
متكاملين فى المواهب » وفى الكماليات ؛ لأن الناس لوكانوا صورة مكررة فى 
المواهب ٠‏ لفسدت الحياة ؛ فلا بد أن تختلف مواهبناء لأن مطلوبات الحياة 
متعددة » فلو أصبحنا كلنا أطباء فالأمر لايصلح ‏ ولو كنا لفسد الأمر؛ وكذلك 
فركنا مهندسين أو فلاحين . إذن فلا بد من أن تنحقق إرادة الله فى قوله سبحانه 

« وفع بسكم فزق عض ذرجلت. .009 »4 [سورة الأتعام] 


أى أن البعض قد رقع ٠‏ والبعض الآخر رقع عليه » فمن هو البعض المرفرع ؟ 

ومن هو البعض المرفوع عليه؟ . إن كل واحد فيكم مرفوع فى جهة موأهبه ٠‏ 
ومرفرع عليه فيمالا مواهب له فيه ؛ لأن الحق يريد أن بتكاتف الممخلوقون ٠‏ ولاينشا 
التكائف تفضا » وإما ينشا لحاجة » فلا بد أن تكون إدارة المصالح فى الكون 
اضطراراً » وهذه هى هندسة المكون الأعلى سبحانه التى تتجلى فى أنك وضعت 
خريطة من دخلوا معك فى مرحلة التعليم الابتدائى . ومن ترك منهم الدراسة ومن 
استمر ليد حل الدراسة الإعدادية . إنك تجدهم أقل » ومن درس فى الرحلة الثانوية 
أقل ٠‏ ومن تعلم التعليم العالى أقل » ومن نال الدكتوراه أقل . 

وهكذا تمد أن البعض يتساقط من التعليم لأن هناك أكثر من مهمة فى الكون 
لاتحتاج إلا إلى حامل الابتدائية فقط » أو حامل الإعدادية » أو إلى حامل شهادة 
إتمام الدراسة الثانرية ؛ ولو ظل كل واحد منهم فى النعليم المالى ء فلن نجد لتلك 
المهام أحدا . لذلك جعل الله التكائف فى الكون احتياجاً لاتفضلاً . 

والحظوا جيداً: أن الإنسان إذا عض جوع بعلنه أو جوع عياله فهر يقبل آى عمل 
وإن رضى بقدر الله فيما وضعه فيه » ولم يحقد على سواه فسيعقن هذا العمز 
وسيتفوق فيه وسيرزته الله الرزق الحلال الطيب. ولذلك قال الإمام على : ق 
امرىء مايحسنه » فإن أحسن الإنسان عمله » فهو إنسان ناجح فى الوجود. 

وهكذا أراد الحق سبحانه وتعالى ألايجلنا أشخاصا مكررين » ولكن جعلنا 
متفاضلين متفاوتين » فرفع بعضاً على بعض » وکل منا مرفوع فيما ي 


جيد » وهرفوع 


NE 
.أ ص0 مص ومن مصصبصصيصه‎ 
عليه فيما لايجيد ؛ حتى يحتاج الإنسان منا إلى غيره ليؤدى له العمل الذى لايجيده‎ 

وبذلك يرتبط العالم ارتباط مصلحة وحاجة لا ارتباط تفضل . 

8 ررقع بعكم قوق بض درجات ليوك فى ما اقدكم . .652 4 سور الانعلم] 

كأن هذا الرفع هو اختبار للبشر فيما أعطاهم الله من المواهب . ليعلم علم الإلزام 

للعبد ؛ فسبحانه يعلم أزلاً كل مايصدر عن العبد ٠‏ ولكنه يترك للعبد فرصة أن يؤدى 

العمل ليكون ملتزماً بافعل وتكون حجة عى العبد . وحينما يفول الحق 
وم اللقصرد ليختبركم اختبار إقرار على نفوسكم ٠‏ لا إخيارا له. 
بو کم فى ما ناکم إن رك ريع العقاب ونه ور يحم © 6 سررة اماب 

وسبحانه«سريع العقاب» ٠‏ وإياك أن تستبطىء الآخرة + فالثواب والعقاب سياتى 
بعد أن نتهى وغوت . وليس للموت سبب ؛ فكل إنسان عرضة لأن يموت ؛ وبذلك 
تون قبامته قد قامت » وإن قامت قيامة الإنسان فلن يقوم بأى عمل آخر إذن 
فسبحانه سريع العقاب . ولكن البعض من القر. يغريهم حلم الله ويستبلكون 
الآخرة . لذلك يقول أحد العارفين اجعل شكرك لن لاتنقطع نعمه عنك » واجعل 
طاعتك لن لاتستغنى عنه ٠‏ واجعل خضوعك من لا تخرج عن ملكه وسلطانه. 

إذن فكل صفة من صفات الحق يتتجار يظهر أثرها فى المخلرق هبة من الله له » 
» مثلاً » لاتعرف ماهى المضلات التى تح ركها لقف » 
أن تفف تقف ء وذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيتاً أن يقول 


فأنت إذا أردت أن 


ولكنك بمجرد إراد: 
له کن فيكون 


إنك تحتاج إلى الغبر » وهو كذلك أيضاً يحتاج إلى عملك 
اجع أصله وخرج حديثه الدكتور أحمد عمر هاشم ناب رئيس جامعة الأزهر 


NSE 
1 
رحين يستخلفنا الله تبارك وتعالى بهذه الصورة فبعضنا فى ظاهر الآمر يكون أعلى‎ 
من بعض » لذلك يوضح سبحانه : أنا فضلت بعضكم عل بعض » لكتى ل أنضل‎ 
» طاتفة لاجمل طائفة مفضولاً عليها » ولكن كل مفضل فى شىء لأن له فيه مواهب‎ 
. ويكون مفضلا عليه فى شىء آخر لا مواهب له فيه » وهكذا يتسارى الناس جميعا‎ 


إننا جميعاً عيال الله » وليس أحد منا أولى باه من أحد ؛ لأنه سبحانه لم يتخ 
صاحبة ولا ولدا ؛ ولذلك إن حاولنا إحصاء المواهب فى البشر وتوزيعها على الخلق 
جميعاً لوجدنا أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع كل إنسان آخخر » ولكن أنت تاعذ ' 
فى موهية ما تفوقاً » وفى ا موهبة الأخرى لا تجد نفسك قادرا علبها . وفى موهية ثالثة 
قد تقدر عليها لكنك لا تحبها » واجمع الدرجات كلها فى جميع المواهب ستجد أن كل 
إنسان بساوى الآخر . ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقرى . 
ت الاز تق قزق بي ری یار نہ 


نب4 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الأئعام ) 

إذن فكل واحد منا يقدر أن يقول : أنامرفوع » ولكن عليه الآ تر ؛ لانه مرفوع 

عليه أيضاً ..والتوازن يأ من هذه الناحبة » فلا غرور برفعتك فى درجة » رلا مذلة 

بانخفاضك فى درجة ؛ لأن هذا مراد لله وذلك مراد له سبحانه ‏ والذى يحترم قدر 

الله فى توزيع مواهبه على الخلق يعطيه الله خير موهبته ٠‏ فلا يتميز ذو موهية اخری 
عليه أبدا . 


ولكن أينجح الناس جميعاً فى هذا ؟ . لاء فهناك أناس يتساقطون ء وهناك من 
بری واحداً أغنى منه وهو فقير » فيبدأ نی الغل والحقد والحسد . ونقول له : انظر إلى 
قوتك فقد تكون أقوى مته » وقد تكون أسعد منه فى أمور كثيرة . حذ الموهبة الى 
أعطاها الله لك » والموهبة التى أعطاها لغيرك وستجد مجموع كل إنسان يساوي 
جموع كل إنسان » فالذى ينجح فى هذه المعادلات التفاضلية يكون له من الله 
لواب . فيتجاوز له سبحانه عن بعض سيئاته » ويخفر له . والذى لا ترم قدر الله 
فى خلق الله يعافبه الله ؛ لذلك أوضح سبحانه : أنا أبلوكم وأختبركم » فمن ينجح 


o 


فله غفران ورحمة » ومن لا ينجح فله عقاب » رلا تظنوا أن عقابى بعيد ؛ لأن ما بین 
الإنسان والعقاب أن يموت » وليس هناك سبب معروف للموت ؛ فمن الممكن أن 
يموت الإنسان لرقنه » فيبدأ عقابه. 


.انر ری فيب و ري وه 
وبذلك ختمت سورة الأنعام » التي استهلها الله بقوله سبحانه : «الحمد ش». 
وختمها بقوله : ( وله قفر رجيم 

فالحمد لله فى الأولى . 


Li 


والحمد لله فى الآخرة 


NB 
O11 5 2: صمح حم حه‎ 
قبل أن نبد] خواطرنا فى سورة الاعراف لابد أن نلاحظ ملاحظة دقيقة فى كتاب‎ 
: الله » الله يقول‎ 
* ھر سر العقب وله تود زم‎ 
رمن الآية 154 سورة الاتعام)‎ 
ونقرأ الكلمة الأخيرة فى سورة الأنعام « رحيمٌ » » ونجدها مبنية على الوصل ؛‎ 
لان يات القرآن كلها موصولة » وإن كانت توجد فواصل آبات » إلا أنها مبنية على‎ 
الوصل » ولذلك تجد فإ غفور رحيم » وعليها الضمة وبجوارها ميم صغيرة ولان‎ 
التنوين إذا جاء بعده باء  يقلب التنوين ميمأء فالميم الصغيرة مرجودة على‎ 
: رحيم » قبل أن تقر لإ بسم الله الرحمن الرحيم € » وتصبح القراءة‎ 
.6 و« غفور رحيم» «بسم الله‎ 
وكل آبات القرآن تجدها مبنية على الوصل » فكان القرآن ليس أبعاضاً . وكان‎ 
من الممكن أن بجعلها سكوناً  وان يجعل كل آبة لها وقف » لا إله سبحانه اراد‎ 
وإن كان فى بعض الآيات إقلاب » وفى بعضها إدغام » وهذا‎ ٠ القرآن موصولاً‎ 
: بغ وهذا  بغير عله » وبقول الحق‎ 


جة تس 0 چ 


وفى هذه الآية فصل بين كل حرف » فنقرأها : « ألف » ثم نسكت لنقرأ د لام » 
ثم نسكت لنقرأ « ميم » ثم نسكت لثقرأ ١‏ صاد» . وهنا حروف' خرقت القاعدة 
لحكمة ؛ لأن هذه حروف مقطعة » مثل « الم » حم » طهء يس »> ص ؛ ق ء 
وكلها نية على السكون مما يدل على أن هذه الحروف وإن خيل لك أنها كلمة 
واحدة لکن لكل حرف منها معتى مستقل عند الله » وقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 


س 


مجن 
no‏ 


١‏ من قرأ حرثاً من كتاب الله فله حسئةٌ » والحسنة بعشر الها ء لا اقول ألم 
حرف. رلكن أَلِتٌ حرف » ولام حرف . وميم حرف ) , 


والرسول وق أشار إلى أن هذه الحروف بها أمور استقلالية » ولا تكون كذلك 
إلا إذا كانت لها فائدة يحسن السكوت والوقوف عليها » فهمها من فهمها . وتعبد 
بها من تعبد بها » وکل قاری للقرآن يأخذ ثوابه بكل حرف » فلو أن قارثاً قال : 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ونطن بعد ذلك بحرف أرباكثر ء فهو قد أخل 
بكل حرف حسنة » وحين نفرأ بعضاً من فوائح السور » نجد أن سورة البقرة تيدأ 


بقرله الحق : 
40i}‏ 
( سررة البقرة ) 
ونقرأ هنا فى أول سورة الأعراف : 
«اتمس ي 
( سورة الأعراف ) 


وهى حروف مقطعة . نطقت بالإسكان » وبالفصل بين كل حرف وحرف . 
ويلاحظ فيها أيضاً أنها لم تقرأ مسميات » وإنما قرئت أسماء ؛ ما معنى مسميات ؟ 
وما معنى أسماء ؟ . أنت حين تفول : كتب , لا تقول د كاف» «تاء و « باه » , 
بل تنطق مسمى الكاف ل » واسمها كاف مفتوحة . أما مسماها فهر وك . إذن 
فكل حرف له مسمى . أي الصوت الذى بقوله الإنسان ء وله اسم » والأمى ينطق 
المسميات , وإن لم يعرف أسماءها . أما المتعلم فهو وحده الذى يفهم أنه حين 
يفول : « كثب » أنها مكونة ن كاف مفتوحة » وناء مفتوحة » وباء مفتوحة » 
أما الآمى فهو لا يعرف هذا التفصيل 


وإذا کان رسول الله قد تلقى ذلك وقال : آلف لام ميم » وهو أمى لم يتعلم . 
فمن قال له إنطق مسميات الحروف بهذه الأسماء ؟ . 


)١(‏ رياه الترمطى . والدارمی 


وتلقاها » والحق هو القائل : 


لفن قران تيع رات م6 4 


فالذى سوف تسمعهيا محمد ستقرأه ٠‏ ولذلك تجد عجائ 
#ألم» فى أول البقرة » وفى أول سورة آل عمران » ولكنك تق رأ الآية الأولى من 
سورة القيل : 

الم ترب 

ما الفرق بين الألف واللام والميم فى أول سورة البقرة » وسورة آل عمران 
وغيرهماء والمحروف نفسها فى آول سورة الفيل وغيرها كسورة | 
آل عمران أسماء . وتق رأها فى أول سورة الفيل 
مسميات والذى جعلك تفرق بين هذه وتلك أنك سمعتها تقرأ فى أول البقرة 
وآل عمران هكذا » وسمعتها تقرأ فى أول سورة الفيل هكذ!. إذن نالقراءة توقيف ٠‏ 
» ليقرا القرآن دون سماع من معلم. لا» لابد أن يسمعه أولا 


رت امنب ار ت 4 ® 


رح ؟ آنت 


اتقرأها فى أول سورة البقر: 


وليس لأحد أن يجتر 


حتى يعرف كيف يقرأ. 

ونقرأ الحّص؛ فى أول سورة الأعراف ؛ وهى حروف مقطعة » ونعرف أن 
الخروف المقطعة ثمانبة وعشرون حرفا » ونجد نصفها أربعة عشر حرفا فى فوا 
السور » وقد يوجد منها فى أول السورة حرف واحد مثل : 


طق والقرآن المجيد 0© ) ا 
وكذلك نوله‌ا لمق : 
ؤس والقرآن دی الذكرٍ © 4 5-6 


وكذلك قوله الحق : 


الف 


1" امح و موص صمححبص ص ONO‏ 


ت والقلم رما يسطرون © 4 


ومرة بأنى من الحروف القطعة اثنان ٠‏ مثل قرله الح + 
{OF}‏ [سررة الاحقاف ] 
ومرة تأتى ثلاثة حروف مقطعة مثل : 


O}‏ 4 رة البقرة] 


الحق بأربعة حروف مقطعة مثل قوله البق ؛ 

تعن دق [ سورةالأعراف] 

ومرة يأتى بخمسة حروف مقطعة مثل قوله الحق + 

« كبيقسن و » ا[صورة ميم ] 

وإذا نظرث إلى الاريمة عشر حرفا وجدتها تمثل نصف الحررف الأبجدية » 
داب ف نمف اخكام الدروفا ٠‏ فيحسها شور مرن : 
أو مخفى ٠‏ أو مستعل ٠‏ ومن كل نوع تمد النصف » ما يدل على أنها موضوعة 
بحساب دقيق » ومع أن ترصيف الحروف ٠‏ من مستعل» أو مفخم» أو مرقق » 
أد منشور ٠‏ أو مهموس ٠‏ هذا التوصيف جاه متأخر عن نزول القرآن ‏ ولكن 
الذى قاله يعلم ما ينتهى إليه خلقه فى هذه الحروف المقطعة وله فى ذلك حكمة ع 
وكان رسول الله يه أميّا » ولم يجلس إلى سملم + نكيف نطق بأسماء 
الخروف» وأسماء الحروف لا يعرفها إلا من تعسلم؟ !فهو إذن قد تلقتها إنا 
نسلم أن القسرآن جاء متحديًا العرب ؛ليكون معجزة لسيد الخلق, ولا بحس 
إلا من كان بارعا فى هذه الصنعة. وكان السرب مشهورين بالبلاغةء والخطابة 


والشعرء رالسجع وبالأمثال؛ فهم أمة كلام؛ وفصاحة؛ ويلاغة؛ فجاء لهم 
القرآن من جنس نبوغهم» رحين بتحدى الله العرب بأنه أرسل قرآناً لايستطيعرن 
أن يأنوا مثله فالمادة الخام . وهى اللغة ‏ واحدة؛ ومن حروف اللغة نفسها التى برع 
العرب فيها. وبالكلمات نفسها التى يستعملونها : لكنهم عجزوا أن يأتوا ممثله؛ لأنه 
جاء من رب قادر: وكلام المرب وبلاغتهم هى من صنعة الإنسان الخلوق 
العاجز. 

وهكذا نعلم سر الحروف المقطعة التى جاءت لعثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلقى القرآن من اللا الأعلى لأنه أمى لم يتعلم شيثآءلكنه عرف 
أسماء الحروف» ومعرفة أسماء الحروف لايعرفها ‏ كما قلت إلا المتعلم؛ وقد 
علمه الذى علم بالفلم وعلم الإنسان مالم يعلم؛ ويمكن للعقل البشرى أن يحوم 
حول هذه الآيات»ونى هذه الحروف معان كثيرة؛ ونجد أن الكثيرمن المفكرينٍ 
والمتدبرين لكلام الله وجدوا فى مجال جلالٌ وجمال القرآن الكثير؛ قنجد متصوفا 
يقول إن «المص» جاءت هنا لحكمة» فأنت تنطق أول كلمة ألف وهى الهمزة من 
الحلن. واللام تنطقها من اللسان» والميم تنطقها من الشفة» وبذلك تستوعب 
مخارج الحروف من الحلق واللسان والشفة . 

فال المنصرف ذلك ليدلك على أن هذه السورة تتكلم فى أمور الحياة بدا 
للخلق من آدم .إشارة إلى أولية خلق الإنسانء ووسطاً وهو المعاشءونهاية 
وهوالموت والحساب ثم الحيا فى الدار الأخرة»وجاءت «الصاد )لان فى هذه 
السورة نصص أغلب الأثبياء . 

هكذا جال هذا الشصوف جولة وطلع بهاء ألردها عليه ؟لانردها بطبيعة 
الحال» ولكن نقول له: أذلك هو كل علم الله نيها؟ . لا؛ أن علينا أن تتعرف على 
المعانى التى فبها وأن تأخذها على قدر بشريتناء ولكن إذا نرأناها على قدر مراد 
الله فيها فلن نستوعب كل آفاق مرادات الله؛ لأن أفهامنا قاصرة 


ونحن البشرنضع كلمات لامعنى لها لكى ندل على أشياء تخدم الحياةء فمثلا 
نجد فى الجيوش من يضعاكلمة سر» لكل معسكر فلا يدخل إلا من يعرف 


ن 
OOOO RON OROMNO O‏ 

الكلمة. من يعرف كلمة السره يمكته أن يدخل . وكل كلمة سر لها معنى عند 
واضعها » وفد يكون ثمنها الحياة عند من يقترب من معسكر الیش ولا يعرفها 

اتمم 4 [ سورة الأعراف) 

ونجد بعد هذه الخررف المقطعة حديثاً عن الكتاب ٠‏ فيقول سبحاله : 

< كنب أل لیک لاي د 8 

يد 0 
ونال بعض العلماء : وهل يوجد فى صدر رسول الله حرج ؟ . لننتبه أنه ساعة يأتى 
أمر من ربنا ويوضح فيه طفلا یکن فى صَدرِك حرج 4 » فالنهى ليس لرسول الله (8) 
وإلما النهى للحرج أر الضيق يدخل لرسول الله ٠‏ وكأنه سبحانه بقول : 
یا حرج لا تنزل قلب محمد. 


لكن بعض العلماء قال : لقد جاء الحن بقوله سبحانه : «فلا يگن فى صدرك 
حرج ؛ لآن الحن بعلم أن محمداً قد يضبق صدره ببشريته » ويحزن ؛ لأنهم 
يقولون عليه ساحر » وكذاب ٠‏ ومجنون. وإذاما جاء خصمك ونال فيك أوصافآ 
أنث أعلم منه بعدم وجودها فبك فهو الكاذب ؛ لأنك لم تكذب ولم تسحر ؛ وتريد 
هداية القوم ٠‏ وقرله سسبحانه : طقلا یگن فى صدرك حرج( قد جاء لأمر من 
: إما أن يكون الأمر للحرج ألا يسكن صدر رسول الله » وإما أن يكون الأمر 
اللرسول طمانة له وتسكيتاء أى لا تعفا لأنه أنزل إلبك من إله ٠‏ وهل يتزل الله 
ليك قرآنا ليصبح منهج خلفه وصراطاً تفيما لهم ؛ تم بسلمك إلى سفاهة 
هؤلاء ؟ لا ؛ لا يمكن ؛ فاطمئن تماماً. 

.. فلايكن فى صلارك حرج مله ذز به كر للم 0 3 سررة الأعراف] 


والإنذار ایکون إلا لمخا 
تخاطبه . وهو أيضاً تذكير للمؤمنين 
للمتقين © . 


وهنا نلاحظ أن الرسالات تقتضى مُرْسِلا أعلى وهر الله » ومُرْسَلا وهو الرسول ٠‏ 
ومرس إليه وهم الامة » والمرسّل إليه إما أن يستمع ويهتدى وإما لا وجاءت الآبة 
لتقول : «كتاب أنزل € من الله وهو المرسل ؛ و «إلبك » لأنك رسول والمرسّل 
إليهم هم الأمة > إما أن تنذرهم إن خالفوا وإما أن تذكرهم رتهديهم وتعبنهم 
أوتبشرهم إن كانوا مؤمنين . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


ومادام العباد سينقسمون أمام صاحب الرسالة والكتاب الذى جاء به إلى من يقبل 
الهداية » ومن بحتاج إلى النذارة لذلك بقول لهم : 


« ارا تاوت كبن ی 


زمن الاية ٣‏ سورة الاعراف ) 


وينهاهم عن الشرك وعدم الاستهداء أى طلب الهداية فيقول : 


3 
أرما یک ما ون € 


0 
ھا ولا لعرأين دونو (من الآية * سورة الأعراف) 
معنا ان لحن سبحانه فى مثل هذه الآيات ويقول : « وذكرى ‏ . اوه رقگر» 
انما إلى أن القطرة المطبوع عليها الإنسان مؤمنة ٠‏ والرسالات كلها لم ك م 
إهانً جديداً » وا جاءت لتذكر بالعهد الذى أخذ علينا أيام كنافى عالم الذر » وقبل 

ل رك 


الأعراف ] 


هذا هو الإقرار فى عالم الذر » إذن فحين يقول الحق : يلاما تدكررن» 
فدحن نلتفت إلى ما نسى الآباء أن يبلغوه للأبناء ؛ فالآياء يعلموث الأبناء متطلبات 
حياتهم » وكان من الواجب أن يعلموهم مع ذا هذه الحياة التى تلقوها ؛ لأن 
آدم وحواء أول ما نزلا إلى الأرض قال لهما الحق : 


وما یاتینگم می دی فم یع مدای .. و 4 ا 
رهكذا نعلم أن هناك «هدى؛ قد نزل على آدم » وكان من الواجب على آدم أن 
يعلمه للابناء : ويعلمه الأبناء للأحفاد » وكان يجب أ هذا «الهدى؛ منقولة 
فى سلسلة) كما وصلت كل أقضية الحياة. ويأتى سبحانه لنا يبحيثيات الاتباع . 


لابوا ما أنرل إليكم م يكم .. ص4 سور الأمراف] 


فالمنهج الذى يأتى من من الرب الأعلى هو الذى يصلح الحياة ء ولا غضاضة على 
أحد منكم فى أن يتبع ما أنزل إليه من الإله المربى القادر ٠‏ الذى ربى » وخلق من 
عدم » وأمد من عدم » وهو المتولى للتربية ٠‏ ولايمكن یری أجسادنا بالطعام 
والشراب والهواء ولا يربى قيمنا بالأخلاق. ل رلا برا من رنه ليام 4. 


ومادام قد أرضح : اتبموا ما أنزل إليكم مر ن أعلى ٠‏ فلا يصح أن تأتى لمن دونه 
وتاخ منه ؛ مثلما يفعل العالم الآن حبن يأخذ قوانينه من دون الله ومن هوى البشر 
فهذا بحب الرأسمالية فيفرضها بالسيف » وآخر يحب الاشتراكية فيفرضها البشر . 
بالسيف. وكل واحد يفرض بسبغه القرانين التى تلائمه وكلها دون منهج الله لأنها 
أفكار بشر » وتتصادم يافكار بشر » والأولى من هذا وذاك أن نأخذ مما لا نستتكف أن 
نکون عبيدا له 


۾ .. ولا توا من دونه أرایاء قا 

وتذكر أيها المؤمن أن عزتك فى اتباع منهج الله تتجلّى فى انك لا تخضع 
لمساولك » وهذه ميزة الاين الذى يجعل الإنسان يحيا فى الكون وكرامته 
ابلها بالمتاح له من الأسباب مؤمناً بأن رب 
الأسباب سيقدم له العون » ويقدم الحن له العون فعلاً فيسجد لله شاكراً ء أماالذى 


ا وإن جاءنه مسألة فوق أسبابه 


اليس له رب فساعة أن تأتى له مسألة فوق أسبابه تضيق حياته عليه وقد يتحر 

ثم بعد ذلك يبين الحق أن موكب الرسالات سائر من دن آدم » وكلما طرأت 
الغفلة على البشر أرسل الله رسولا ينبههم . ويوقظ القيم وا متاعة الدينية التى توجد 
فى الذات » بحيث إذا مالت الذات إلى شىء انحرافى تنبه الذات نفسها وتقول : 
لماذا فعلت هكذا؟. وهذه هى التفس اللوامة. فإذا ما سكتت النفس اللوامة 
» وصارت نفسه أمارة بالسرء طوال الوقت ؛ فالمجتمع 


واستمرا الإنسان 
الذى حوله يعذله: 
رهه فائدة التواصى باحق والصبر » ذكل واحد يوصى فى ظرف ٠‏ ويوصى فی 
ظرف آخر ؛ فحين تضعف نفسه أمام شهوة يأتى شخص آخر لم يضعف فى هذه 
الشهرة وينصح الإنسان » ويتبادل الإنسان النصح مع غيره » هذا هر معنى 
النواصى ؛ فالوصية لا تأتى من جماعة تحترف نوصية الناس ٠‏ بل يكون كل إنسان 
مرصياً فيماهو فيه قوى » ويوصى فيما هو فيه ضعيف ؛ فإذا فسد المجتمع » 
تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ء ومنهج جديدة » لكن الله أمن أمة 
محمد على هذا الأمر فلم يجىء رسول بعده لأننا خير أمة أخرجت للناس . والخيرية 
تتجلى فى أننا ثأمر بالمعروف وننهى عن انكر » فالتواصى باق إلى أن تقوم الساعة . 
لعشم یر أ أخرجت لئاس فَمرُوت بالْمشرُوف ورن عن اکر .. 69 4 


3 سورةآل عمران] 


OOOO ORONO O 
وهذه حاصة لن تنتهى أبداً » فإن رأيث منكراً فلا بد من خلية خبر تنكره‎ 
وتقول: لاء وإذا كان الحق قد جعل محمداً خاتم الرسل » فذلك شهادة لأمته آنها‎ 
ة فيها لا تمتع ولا تشطمء وكذلك لا تمتنع‎ 

يأتى رسول بعد سيد الخلق سيدنا محمد 4. 


أصبحت مأمونة؛ وأن المناعة الذا 
منها أبداالمناعة الاجتماعية فلن 
ويقول الحق بعد ذلك : 
96 يكين ری 200 لكوي 
مه 


e 
تستفهم عنها » وهذا يدل على أمر كثير فوق العدد » لكن عندما يكون المدد قليلة‎ 
فلا يستفهم عنه » بل يعرف . والفرية اسم للمكان المعد إعداداً خاصاً لمعيشة‎ 
الناس فبه. وهل القرى حى التى تهلك أم يهلك من فيها ؟. أوضح الحق أنها‎ 
تأنى صرة ويراد منها الان والمكين : أويكون المراد بالقرية أهلها ؛ مغال ذلك‎ 
قوله الحق فى سورة بوسف‎ 

« راسأل الْقرْيةالتى كنا فيها وأفعير .. د )¢ اك 

وبطبيعة الحال لن يسأل أل إنسان المكان أو اليانى » بل يسال أهل القرية » رلم يقل 
الحق : اسأل أها بل القربة ؛ لأن المسثول عنه هو أمر بلغ من الصدق أن المكان يشهد 

مع المكين » ومرة أخرى بوضح الحق أنه يدير القرية بسكائها رمبانيها. 

طوكم من فرية أهكتاما فجَاءَها بأسنا» . 

لمارا ريه : الإهلاك أم يأتى البأس أولا فيهلك ؟. الذى يأتى أول هو 
البأس فيهلك » فمظاهر الكوئيات فى الأحداث لايائ أ أمرها ارتجالاً » وإنما أمرها 
مسبق أزلا » وكأن الحق يقول هنا : وكم من قرية حکمتا أن نهلكها فجاءها بأسنا 
ليتحقق ما قلناء أزلا » أى أن تأتى الأحداث على وفق الرادات ؛ حتى ولو كان 
هناك اختبار للذى يتكلم عنه الحق 


NSE 
ممح حت تح دحت :52 ااه‎ 
ونعلم أن القرية هى المكان » وعلى ذلك فليس لها اختيار . وإن كان لمن‎ 
يتحدث عنه الله حق الا یار » فسبحانه يعلم أزلا أنه سيفعل ما يتحدث عه‎ 
. سبحانه . ریاتی به فى قرآن يتلى ؛' ليأتى السلوك موافقاً ما أخبر به الله‎ 


ب امتا جآ اسا تارمم تابر © 
ر( سورة الأعراف ) 
والبأس هو القوة الئی لا ترد ولا تقهر » و بياتاً» أى بالليل » « أو هم ا 
أى فى القيلولة . ولماذا يأني البأس فى البيات أو فى القيلولة ؟ . ونجد فى خبر 
عمّن هكوا مثل قوم لوط أنه حدث لهم الهلاك بالليل ؛ رقرم ميك لهم 
الهلاك فى القيلولة ٠‏ والبيات والقيلرلة هما وقت الاسترحاء ووقت الراحة 


( سورة الصافات) 
أى يأنيهم الدمار فى قت هم نائمون فيه ء ولا قوة لهم لمواجهة الباس . 
تماما ااام قاب 4 


رمن الآية 4 سورة الأعراف ) 
وإذا فال سبحانه:ط بياتاً أرهم ائلون 4 فبصح أن لهذه القرية امتدادات » 
وؤقث الفيلولة عند جما ل م رلك لع سنا لمر كرد 
الوقت عندهم لي » والقيلولة هى الوقت الذى ينامون فيه ظهراً للاسترخاء 
والراجة . ولكن كيف استقيلوا ساعة مجىء البأس الذى سيهلكهم ؟ . 
يقول الحق سبحانه : 


8 سان عو إو جا شم اشاي نلوا 
Kor‏ 


NO 


صمحصحمح ص مص مص حص مص OSD‏ 
بهذا القول اتضحت المسالة » ومن قوله ه دعواهم 4 نفهم أن المسالة دعاء . 
ونحن نقول : فلان ادّعى دعرى على فلان , فإما أن يفيم بينة ليثبت دعراء ٠‏ وإما 
أل يقيم 

رالدعوى تطلق أيضاً على الدعاء : 


او 


فو وار دعوم أن آله لله ر۲ 


مين 4 


( من الآية ٠١‏ سورة يونس ) 


وهنا يفول الحق سبحانه وتعالى : 


سورة الاعراف) 
ويشرح ربنا هذا الأمر فى آيات كثيرة » إنه اعتراف منهم باقترافهم الظلم 
وقيامهم عليه ٠‏ فسبحانه القائل : 


(سورة الملك) 


ويقول الح بعد ذلك 


تتت الک ثيل الو لتك 
سنت چ 


والحق يسال الرسل بعد أن يجمعهم عن مدى تصدين أقوامهم لهم » والسؤال 
إنما يأتى للإقرار» ومسالة السؤال وردت فى القرآن بأساليب ظاهر أمرها أنها 
متعارضةء والحقيقة أن جهاتها منفكة » وهذا ماجعل خصوم القرآن يدعون أن 


(سورة المعارج ) 


(من الآية ۷۸ صورة القصعن ) 


یوند لاشعل عن کنر 


(سورة الرحمن ) 


(صورة الاعراف ) 
وهذا مايجعل بعض المستشرقين يندفعون إلى محاولة إظهار أن بالقرآن 
- والعياذ بالله ‏ متناقضات . ونفول لكل منهم ؛ آنت تأخذ القرآن بغير ملكة البيان 
فى اللغة > ولوأتك نظرت إلى أن القرآن قد استقبله قوم لسانهم عربى » وهم 
باقرن على كفرهم فلا يمكن أن يقال إنهم كانوا بجاملون » ولوأنهم وجدوا هذا 
التناقض » ما كانرا يستطيعون أن يردوا دعوى محمد فيقولوا : أيكون القران معجزا 
وهو متعارض ؟! لكن الكقار لم يقولوها » مما يدل على أن ملكاتهم استقبلت 
القرآن بما ريده قائل القرآن . وفى أعرافنا نورد السؤال مرتين ؛ فمرة يسبآل التلميذ 
أستاذه ليعلم » ومرة يسأل الأستاذ تلميذه ليقرر . 


ليخد 


© 


صمح صمح نمت نمت ORONO‏ 
إذن فالسؤال يأنى لشيثين اثنين : إما أن تسأل لتنعلم » وهذا هو الاستفهام » 
وإما أن تسأل لتقرر حتى تصبج الحجة ألزم للمسئول » فإذا كان الله سيسأله » أى 
يسأله سؤال إقرار ليكون أبلغ فى الاحتجاج عليه » وبعد ذلك يقرلون : 
ھا ورگا نسم أو تقل مهنا حب الشّعير د قاع 
5 


لاحي الور © 4 


(سورة الملك ) 
وهذا اعتراف وإقرار مهم رهما سيدا الأدلة ؛ لان كلام المقابل إنما يكون شهادة » 
ولكن كلام المقر هو إقرار راعتراف . 
إذن إذا ورد إثبات السؤال فإنه سؤال التقرير من الله لتكون شهادة منهم على 
أنفسهم» وهذا دليل أبلغ للحجة وقطع للسبل على الإنكار . فإما أن يقر 
الإنسان . وإن لم يقر فستقرل أبعاضه ؛ لأن الإرادة انفكت عتها » ولم يعد 
للإنسان قهر عليها , مصداتاً لقوله الحق : 


اونا لوده یم يدم علا الوا 


کی مون سد 


والحق هنا يقول : 8 فلسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين ¢ . 


وهو سؤال للإنرار. قال الله عنه 


ن 


اوت روو ا 


لله اسل قیقول ماد Cal‏ 


رمن الآية ٠١١‏ سورة المالدة) 


وحين يسال الح المرسلين » وهم قد أدوا رسالتهم نيكون ذلك تفريعاً للمرسل 
ا 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ادن 


2:. 


خا رمرم بار دماگا یرت @ 4 
أى سيخبرهم بكل ما عملوا فى لحظة الحساب ؛ لأنه سبحانه لم يغب يومأعن 
أى من خلقه ؛ لذلك قال : ووا كنا فَائسينَ» ‏ ونعلم أن الخلق متكرر 
الذرات » متكرر الأحداث » متكرر المواقع » هم ذوات كثيرة » وكل ذات لها 
حدث » وکل ذات لها مکان فإذا قال الحق للجميع : طإوما كنا غائبين» أى أنه مع 
الجميع » ومادام ليس بغائب عن حدث » ولاعن فاعل حدث » ولاعن مكان 
حدث » وهؤلاء متعددون. إذن هو فى كل زمان وفى کل مكان . 


وإن قلت كيف يكرث هنا وهناك ؟ أفرل : خذ ذلك فى إطار قوله : ليس 
كمئله شىء » » ومثل هذه المعانى فى الغيبيات لا يمكن أن تحكمها هذه الصور. 
والأمر سبق أن تلناه حين نحدثنا عن مجىء الله ؛ فله طلافة القدرة وليس كمثله 


شىءء وما کان غانباًفی حدث أو مكان. 
ويقول الح بعد ذلك 
1 رماس ع محم ا م كر سدم سر عار 
حت وَالورن ومين الحى فمن تقلت موازيشه 
ونیم اليش ن #ه 


فى هذه الآيات نجد الحديث عن الوزن للأعمال . وهذا كله تأكيد للحجة 


عليهم ؛ فالله لا يظلم أحداً ؛ وفى وزن الأعمال إبطال للحجة من الذين يخاقون 


النار » ولم يؤدوا حقوق الله فى الدنيا » ركل ذلك ليؤكد الحجة » ويظهر الإنصاف 
ويقطع العذر » وهنا فول كريم يفول فيه الحق سبحانه : 


ط ونع المؤزين القسلط ليم لين 


®{ [سورةالأنيياء ] 


© 


هذه الموازين هى عين العدل » وليست مجرد موازين عادلة » بل تبلغ دقة 
موازين البوم الآخخر أنها هى عدل فى ذاتها . وهنا يقول الحق : « والرزن يومئذ 
الحق) . نعم » الميزان فى هذا اليوم حق ودقيق » ولنذكر أنه قال من قبل : 


کن ب لقنن عقر اناا ون 


رن إلامفلها وشم 


( سورة الانعام ) 
والميزان الحق هو الذى قامت عليه عدالة الكون كله » وكل شىء فيه مرزون »> 
وسبحانه هو الذى يضع المقادير على قدر الحكمة والإتقان والدقة التى يؤدى بها 
كل كائن المطلوبٍ منه » ولذلك يفول سبحانه : 
ونا رار ایند4 
( سورة الرحمن ) 
ولم ئر السماء قذفت وألقت عابنا أحداثاً غير متوقعة منها » فالكون له نظام 
ديق . والوزن فى يوم الفيامة هو مطلق الحق » فقى هذا ايوم تبطل موازين 
الأرض التى كانت تعانى إما خللاً فى الآلة التى يوزن بها ء وإمّا خلال فى الوزن » 
وما أن تتاثر بأحداث الكون » وما يجرى فيه من تفاعلات » أما ميزان السماء 
فلا دخل لأحد به ولا بتأثر إلا بقيمة ماعمل الإنسان » وساعة يقول سبحانه : 
ط والوزن يرمئذ الحن » . 


نكأن الميزان فى الدنيا يمكن أن يحصل فيه خلل » وكذلك الملك أيضاً ؛ لاه 
سبحانه أعطى أسباباً للملك المناسب لكل إنسان ء فهذا يملك كذا , والثانى 
يملك كذا » والثالث يملك كذا ‏ وبعد ذلك يتصرف كل إنسان فى هذا الملك إن 
عدلاً . رإن ظلماً على ضرء الاختيار . لكن حين بأتى اليوم الآخر فلا ملك لأحد : 


: 
وين انك ال ال لقره 


(من الآية 15 سورة غافر) 


فالأمر حينئذ يكون كله لله وحده , فإن كان الملك فى الدنيا قد استخلف فيه الحق 


HE 
حعح هه حت وه حت توت ح هت تت ااه‎ 
عباده » فهذه الولاية تتهى فى اليرم الآخر : $ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم‎ 
. © المفلحون‎ 


عقن مع ع رم ولا 


ةر راما منخفت موز ينهر 0 


سورة القارعة ) 
إذن فالميزان يثقل بالحسنات » ويخف بالسيثات . ونلحظ أن القسمة A‏ 
لإيجاد ميزان ووازن وموزون تقنضى ثلاثة أشياء : أن تثقل كفة ‏ وتخف الأخرى » 
أوأن يتساويا » ولكن هذه الحال غير موجودة هنا . ويتحدث الحق عن الذين 
نخف موازینهم فيقول سبحاته وتعالى : 


م 


محفت موز ینوک اكا 
ور ل 
أنشسهم یما کا َاورتایظ شر © چ 


والسورة السابقة جاء فيها بالحالتين » وفى هذه السورة أيضاً جاء بالحالتين » 
ومن العسجيب أن هذا الكلام عن الثقل والخفة وعدم وجود الحالة الثاللة وهى حالة 
انى فى أول سورة الأعراف . ولكته ‏ سبحانه يقول بعد ذلك فى 
: ظ رعلى الأعراف رجال يعرفرن كلا بسيماهم ¢ . 


وهؤلاء هم الذين استوت حستاتهم وسيثاتهم » وقد جعل لهم ربنا مکاناً يشبه 
عرف الفرس ء وعرف الفرس بعتبر أعلى شىء فبه » فحينا ياتى شعر الفرس 

يحيناً » وحينا يأتى شعر الفرس يساراً » وليس هناك جهة أولى بالشعر من الأخرى . 
وقد أعد الح لأصحاب الأعراف مكاناً يسمعون فيه أصحاب الثار وهم ينادون 
أصحاب الجنة » وأصحاب الجنة وهم ينادون أصحاب النار » وأصحاب !“عراف 


بجلون ؛ لاهم فى الجنة ولاهم فى الثار. فهم الذين نساوت حسناتهم 
وسيثاتهم ۰ ربذلك صحت القسمة العقلية فى قول الحل سبحانه وتعالى : 


رق الأغرف يرود کم » 
رمن الآية 45 سورة الأعراف ) 
فلا الحسنات ثقلت ليدخلوا الجنة ء ولا السيئات ليدخلوا التار» 
فميزانهم تساوت فيه الكفتان . وقال بغض العلماء عن الميزان : إن هئاك ميزاناً 
بالفعل . وقال البعض إن المراد بالميزان هو العدالة المطلقة التى أقامها العادل 
الأعلى » والأعجب أن الحق قال : إن هناك موازين » فهل لكل واحد ميزان 
أولكل عمل من أعمال التكليفات ميزان : ميزان العقائد » وميزان الأحكام . . 
إلخ » وهل سيحاسبنا اعا . أو أن هناك موازين متعددة » بدليل أن سيدنا 
الإمام عليًا عندما سألره : أيحاسب الله خلقه جميعاً فى وقت راحد ؟ فقال : وأى 
عجب فى هذا ؟ اليس هو رازفهم فى رقت واحد ؟ إذن فالميزان بالنسبة لله مسألة 
سهلة جدا . رهيّنة فسبحانه لايتأبى عليه شىء . 


يرو نشم اماظن ي 


٩‏ سورة الأعراف) 


رمن 
نعم هم قد خسروا أنقسهم فكل منهم كان يأخذ شهوات ويرنكب سيئات يمتع 
بها نفسه » ويأتى اليوم الآخر ليجد نفسه قد نخسر كل شىء » وكما يقول المثل 
العام : خسر الجلد والسقط . لماذا ؟ نأتى الإجابة من الحق : ف بما كانوا بآيائنا 
يظلمون »4 
ويقرل سبحانه بعد ذلك : 


+ نگم الأ رجت گیب 
یکی اة چ 


DANE 

Ol. DORORORPOROOOOS 
المْمَكُن هو الذى يحتل المكان بدرن زحزحة ؛ فيقال : مكنتك من كذا . أى‎ 
أعطيتك المكان ولا ينازعك أحد فيه . وقد سبحانه فى الأرض وجعل لنا فيها‎ 
وسائل استبقاء الحياة » وترف الحباة » وزيئة الحياة » ورباش الحياة » ولم تبخل‎ 
الأرض حين حرثناها  بل أخرجت لنا الزرع » رلم تغب الشمس عنا ئها‎ 
وإشعاعها وحرارتها . ما فى الدنيا يؤدى مهمته , ولم تمن فى الأرض بقدراتنا بل‎ 
بقدرة الله . وكان يجب ألا يغيب ذلك عن أنظارنا أبداً . فلا أحد منا مسبطر على‎ 
الشمس أو القمر أو الريح أو الأرض » ولكن الذى خلقها وجعلها مسخرة » هو‎ 

دك با لت ف تمص للد . تسخير الله له . 


سبش لیک ما تنروت © 4 
(سورة الاعراف) 


و ١‏ معايش » جمع ٠‏ والمعيشة هى الحياة ‏ فالعيش هو مقومات 
الحياة » ولذلك سموا الخبز فى القرى عيش لآن عندهم دقة بالغة ؛ لأنهم عرفوا أنه 
مقوم أساسى فى الحياة . 


لقتنن الارض رجملا 


ولوك سق : ل قليلا ما تشكرون 4 دل على أن هناك من يشكر » ومن الناس 

من يشكر نعم الله شكرا عاماً على مجموع النعم » أويشكره شكراً خاصًا عند كل 
نحمة ء ومنهم من يشكر شكرأخاصا لا عند كل نعمة » ولكن عند جزئيات النعمة 
الواحدة » فعندما يبدأ فى الأكل يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » . ويقول بعد 
الأكل : « الحمد لله ٠‏ ؛ وهناك من يقول عند تناول لقمة واحدة « يسم الله 
وعندما يمضغها ويبلمها بقول : « الحمد لله » لأنها لم نقف فى حلقه . رأيضا حين 
نشرب علينا أن نشرب على ثلاث دفعات : أول دفعة نقول : « بسم الله » . وننتهى 
إل : « الحمد لله » وكذلك فى الدفعة الثانية والدفعة الثالئة . ومن يفعل 
ذلك فلا أ منه معصية » مادامت آثار شربة الماء هذه فى جسمه ؛ لأنها كلها ١‏ يسم 
الله » . فتحرسه من الخطيئة ؛ لأن النعمة الواحدة لر استقصيتها لوجدث فيها نعما 
32 


وأنتم حين لاتشكرون إنما تضيقون عليكم أبواب النعم من الله ؛ لانكم 


لزن 
101 
الوشكرتموه على النعم لزادت النعم عليكم » لإ لعن شكرتم لأزيدنكم 4 ومن الحمق 
الانشكر 
ويقول الحق بعد ذلك 
کت مت لے ور غ ت ر سے۔ 
چ4 وََعَدَعَكَقَتَكُم م ل يلمكيكز 
اجا ؟ Î‏ تع د 0 
ومسألة الخلق سبق أن تقدمت فى سورة الب 
نتوزع على سبع سورءفى سبعة مواضع موجودة فى سورة البقرة » وسورة 
الأعراف ؛ وسورة المج » وسورة الإسراء؛ وسورة الكهف . وسور: طه؛ وسورة ص ء 
إلا أن القصة فى كل موضع لها لقطات متعددة » فهئا لنطة » وهناك لقطة ثانية» 


8 37 آدم» والشيطان ١‏ والفضية 


رتلك لقطة ثالغة » وهكذا + لأن هذه نعمة لابد أن يكررها الله ؛ لعستقر فى أذهان 
عباده » ولو أنه ذكرها مرة واحدة فقد تسى » لذلك يعيد الله التذكير بها أكثر من 
مرة. وإذا أراد الله استحضار النعم والتنبيه عليها فى أشياء » فهو يكررها كما كررها 
فى أستحضار النعم فى سورة واحدة فى قوله سبحانه : فی آلاء ركنا نكَدمَان 4 


إنه يذكر هذه النعم من بدايتها . فيقول : 
«ز خلق الإنسان من صالصال كَالْفَخَارٍ 62 وَخَلق الجا من مارج من ار 62 فبأئ 
آلاء ریکما كیان 09 رب الْمَشرقین ورب الْمغْرِييْنِ 09 فبأىآلاء ربَكُما تكبا 


® مج الح ری يليان 09 هما بورح لأ یغاد د بای آلاء ربکا تكنبان ر 


يطح مهن الامج 0 » ا 


i 


و+حح + صصص بص صصح موصت O1.‏ 
82 12111011110101010101010101 
کل من لها فا ع ريق رمه ربك ذو الال والإكرام وك قبأىّآلاء ربکا 
تکذبان 46 1 سورة الرحمن ] 


وکل نعمة يقول بعدها : لای آلاء ربکا تدان ) 

ویردد تكرارها على الآذان لنسعفر فى القلوب حتى 

بها نى شىء ظاهره أنه ليس نعمة؛ مثل قوله: 
یرل عَلَْكُمَا شواظ من ار وحاس فلا ققصراد ص فہای الام يكنا 

نکذباد وي 4 TRA‏ 


وأراد سبحائه بذلك أ 
فى الآذان الصماء؛ فمرة 


وجاء الحق بذكركل ذلك ؛ لأنه ساعة يجلى لنا الأمور على حفائها ونحن فى دار 
التكليف فهذء رحمة ونعمة مته علينا ؛ لأن ذلك يدعونا إلى اتقاء المحظورات والبعد 
والتنحى عن المخالفات . 


ولل امثل الأعلى من قبل ومن بعد فحين يدخل الابن إلى المدرسة نقول له :إن 
بهذا القول ترحمه بالنصيحة» فلم تتركه درن 
ی شراً بححيق بالكافرين » فإن هذا الأمر 
يسرك؛ لأنه لوتسارى الكافرون مع المؤمنين لما كان للإيمان قضل أو مبزة: فالعذاب 
نقمة على الكافرء ونعمة على المقابل وهو المزمن. 


وقد جاءت قصة خلق آدم بكل جوانبها فى القرآن سبع مرات ؛ لأنها قصة بدء 
الخلق ء وهى التى تبيب عن السؤال الذى يبحث عن إجابته الإنسان ؛ لأنه تلفت 
لبجد نفسه فى کون معد له على أحسن مايكون . ولم يجىء الكرن من بعد 
الإنسان ء بل طرأ الإنان على الكون . وظل السزال واردأعن كيفية الخاق » 


ت... صمصم حنمن حموص ص محصمصه 
والسؤال مهم أهمية وجود الإنسان فى الكرن » فانت تستقرىء أجناساً فى الكون » 
وكل جنس له مهمة . ومهمته متعلقة بك » جماد له مهمة . ونبات له مهمة » 
وحيران له مهمة » وكلها تصب فى خدمتك أنث ؛ لأن الجماد ينفع النبات ٠‏ 
ويتغذى منه لكى يغذى الحيران » والحيوان ينفعك ويخذيك » إذن فكل الأجناس 
تصب فى خدمتك . أما أنت أيها الإنسان فما عملك فى هذا الكون ؟ ؛ لذلك كان 
لابد أن يتعرف الإنسان على مهمته . وأراد الحق سبحانه أن يعرف الإئسان 
مهمته ؛ لأنه جل وعلا هر الصانع » و يث الإنسان عن صائعه جلى له 
ندرة الله فى كل ما صلع . وكان لابد أيضاً أن يستقبل الإنسان برا من الخالق ‏ 
إنه ‏ سبحمانة ينول لنا المنهج من السماء ويصاحب هذا المنهج معجزة على يد 
رسول » وأنزل الحق عليه المنهج وأوكل له مهمة البلاغ . فالرسول يخبرء ثم 
على صدق خبره ذكان من اللازم أن حدق الرسول » لان تام 
بآية ومعجزة من الله . 


والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالرسالة فى سن الأربعين رمعه المنهج 

المعجزة » وأبلغنا أنه رسول من الله . وكان لابد أن نبحث ل من صدق البلا 
عن الله بالتعقل فى دعواه ؛. فهذا الرسول جاء بعد أربعين سثة هن ميلادة رمعه 
معجزة من جنس ما نبغ فيه قرمه » ولبس من جنس ما نبغ فيه هر » إن معجزنه 
ليسث من عنده » بل هى من عند اله ؛ لان الرسول جاء بالمعجزة بعد أربعين سئة 
من ميلاده » ومن غير المعقول أن تتفجر عبقرية بعد أربعين سنة من الميلاد ؛ لاننا 
نعلم أن العبقريات ناتى فى آخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث من عفر 
الإنسان » ونلتفت فنجده بتكام كل الكلام البلاغى المعجز . وليس من المعقول 
أن يأتى بأخبار الكون وهو الآمی الذى مات أبوه رهو فى بطن أمه » ثم ماتت أمه 
وهو فى السادسة ء وكذلك مات جده . ورأى الناس يتساقطون من حوله » فمن 
الذى أدراه إذن ‏ أنه سيمهل ويمد فى أجله إلى أن بصل إلى الأربعين ليبلغنا 
بمعجزته ؟ . 


ولذلك نجد الفرآن يستدل على هله » فيقول : 


يدانل یم يثنا برت قل الین اجرد ليق 


( سورة يونس ) 
وهكذا تتجلى الحجة القوية من أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ 
بمايُوحَى إليه » ويتاكد ذلك مرة ثائية فى قوله الحق 


قر عدم 


قل لَوْسَاء اھ مالم یکر ولا أد رسع بو ند تت یکم ران 
5 
انود 4 
( سورة يونس ) 


وهنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تلقى الأمر من الله بأن يبن لهم : 
هل علمتم عنى خلال عمرى أنى قلت شعرا أوحكمة أوجنتكم بمثل ؟ إذن إن 
نحن عقلنا الأمر وتبصرنا وتأملنا دعراء لصدقنا أنه رسول الله . رأن المعجزة نزلت 
عليه من السماء , 


تعر قلت لتک اتمدوا لدم جد إل اليس 
لسجدِينَ 4 

( سورة الأعراف ) 
وهكذا نرى أن مسألة الخلن والإيجاد . كان يجب على العقل البشرى أن 
يبحث فيها , » ليعلم مهمته فى الوجود . وحين ييحث فبها ليعلم مهمته فى الوجود 
يجب عليه أن يترك كل تخمين وظن ؛ لآن هذه المسآلة لا يمكن آ 
بمقدمات موجودة لتدلنا على كيفية لقنا ولا لای شىء ومهمة خلقنا ! 
الخلق كانت أمرأ غيرًا وليس أمامنا ما نستقرئه لنصل إلى ذلك تقذ شق اذش 
قضبة الخلق . سواء أكان الأمر بالنسبة للسموات والأرض وما بينهما أم للإنسان » 
وقد حكم سبحانه فى هاتين القضينين » ولا مصدر لعلم الأمر فيهما إلا من الله 
سبحانه » وأغلق باب الاجتهاد فيها » وكذلك باب التخمين » وسمى القائمين بكل 
بحث بشرى فى هذا المجال بأنهم ضالون مضللون » ولذلك قال ليحكم هذه 


SNE 
OCONO NO تمص‎ RR ONROOSO AO 


القضية ويحسمها » سح العفول من أن تبحث فيها ؛ قال : 


واا 


( سورة الكيف ) 


فكأن الذي يقول :كيت لیت ارا ورن وت اق ,انان جر 
مغل ؛ لان الله لم يشهده » رلم يكن هذا القائل عضداً لله ولا سنداً ولا شريكا 


وقص سبحائه علينا قصة خملق السمرات والأرض وتملق الإنان » رهذه الآبة 
تر للق الإنسان.. وین ت ج اليا ويرجع إلى الوراء فلابد أن بجد 
أن الأمر منطقى ؛ لان العالم يتكائر . وتكائره أمر مرئی . ولیس التكاثر فى البشر 
شط » بل فيمن يخدمون البشر من الأجناس الأحرى » نجد فيهم ظاهرة التكاثر 
نباتاً وحيواناً ٠‏ وإذا ما نظرنا إلى التعداد من قرن رجدنا المدد يقل عن التعداد 
الحالى وهر حمسة آلاف مليون » وكلما عدنا ورجعنا إلى الزمن_الماضى يقل 
داك كلت نين ؛ لان الخلق إنما يأنى من ال ثنين » وحل الله لنا اللغز 


ني جلو اق ارذ 
( من الآية ١‏ سورة النساء) 
وهذا كلام صحبح يثبته الإحصاء وييقنه ؛ لآن العالم يتكاثر مع مرور الزمن 


بالا كيرا وناك » 
5 ( من الآية ١‏ سورة النساء) 
وهذا كلام صادق . وسبحانه القائل : 


$ ون یو لا روني 
ر من الآية 44 سورة الذاريات) 


عه 0ح تت وت نت وت Oi.‏ 

وأباخنا سبحانه بفصة خلق آدم . حواء فهل أخخذ جزةًا من آدم وخلق 
منه حزاء ؟ فد يصح ذلك , أو خخلق منها زوجها ويكون المقصود به أنه خلقها من 
الجنس نفسه وبالطريقة نفسها ؟ وذلك يصح أيضا . فسبحانه قد اكتفى بذكر خلق 
آدم عن ذكر خلق حوّاء » رأعطانا ير وقال : ولق منها 
زوجها 4 


ار 9 مما » فى هذه الآية يحتمل أن تكون غير تبعيضية » مثلها مثل قوله الحق : 
«رسرل من أتنكم ) . 


فسبحانه لم يأعذ قطعة من العرب وقال : : إنها «محمد» » بل جعل محمدًا 
صلی الله عليه وسلم من الجنس نفسه خلقاً وإيجاداً » وسبحانه حين يتكلم هنا 
يقول للملائكة : 


« إل جيل فى الأرس يق م 


ر من الابة ۴١‏ سورة البثرة) 


( سورة الحجر) 
إذن فقبل النفخ فى الروح ستوجد تسوية ٠‏ فلمن نحدث التسوية » ومن هو 
« المسوى منه » ؟ . إن التسوية لآدم . وجاء القول بأنه من صلصال » ومن حم 
مسنون ء ومن تراب » ومن طين ؛ ِلها مراحل متعددة » فإن قال سبحانه عن آدم : 
إنه من تراب » نقول : نعم » وإن قال : ومن ماء » نقول : نعم » وإن قال « من 
طين » فهذا قول حق ؛ لأن الماء حين يختلط بالتراب يصير طيئاً . وإن قال : 
ل من حم مسلون » فهذا جائز ؛ لأن الحم طن اختمر فخي 
وصار صلصالا . إذن فهى مراحل متعددة للخلق » ثم قال الحق ع وتفخت فيه 
من روحى #. 


رائحته ثم جف 


وهكذا تكتمل فصول الخلق » ثم قال : 9« فقعرا له ساجدين » . 


OHO OD ORDO. 
ل العلماء : إن المراد من السجود هو الخضوع والتعظيم » وليس السجود‎ 
كما تعرفه » وقال البعض الآخر : المراد بالسجود هو السجرد الذى نعرفه . وأن‎ 
» آدم كان كالقبلة مثل الكعبة التى نجه إليها عند الصلاة. رلك لنا هنا ملاحظة‎ 
ونقول : إننآلا نسجد إلالله » ومادام ربنا قد قال : اسجدوا فالسجود هنا هو امتثال‎ 

الأمر خالق آدم والنية إذن لم تكن عبادة لآدم » ولكنها طاعة لأمر لله الأول 

والأمر بالسجود لآدم قد أراده الله ؛ لأنه سيحائه سخر الكون كله لخد 
الملائكة مدبرات أمر ء ومنهم حفظة » ومنهم من هر بين يدى الله » فلم يكن 
السجود للملائكة عمضوعاً من الملاتكة لآدم » بل هو طاعة لأمر الله » ولذلك سجد 
من اللائكةالموكلون بالأرض وخدمة الإنسان » لك اللانكة المقربون لايدرون 
شيئاً عن أمر آدم » ولذلك يقول الحق 

] أستكيرت آم کت من الْمالينَ 09 ¢ [مورة ص‎ .. (١ 

والمنصود بالعالين الملائكة الذين لم يشهدوا أمر السجود لآدم » فليس للملائكة 

العالين عمل مع آدم ؛ لأن الأسر بالسجود قد صدر لمن لهم عمل مع آدم وذريته 


ا 


يُحفَظُونَه من أمرٍ الله .. 0© 4 1 سورة الرعد] 


e‏ القعيد. وفى كل ظاهرة من ظواهر الكون هناك ملك 
مخصوص بها ء ويبلننا الحن بمسالة الخلق » والخطاب لنا ل( خلقاكم ثم 
صورناكم ثم قلا للملالكة امجدوا لآدم 4 رهذا ترتيب اخبارى » ولیس ترتيباً 
للأحداث أر أن الحق سبحانه وتعالى طمر الخلق جميعاً فى خلق آدم » والعلم 
الحديث يعطينا أيضاً مؤشرات على ذلك » حين يأنون ببذرة ن فیها کل 
مقومات الثمرة ؛ وكذلك الحبوان امنوى توجد فيه كل صفات الإنسان. ولذلك 
تحدهم حين يدرسون قانون الرراثة يقولور 
فأنت من مبكروب أبيك » وند نزل من والدك وهو حى ء ولو أنه نزل ميتاً لما اتصل 
الوجود . ررالدك جاء من ميكروب جده وهو حى » وعلى ذلك فكل كائن الآن فيه 


مالفا 
لتيختحتيتححيي0نيببت تنلات 
كائن الآن فيه جزىء حى من لدن آدم ءلم يطرأ عليه موت فى أى حلقة من ا لحلقات 


إذن فكلنا کنا مطمورين فى جزيتات آدمء وقال ربنا سبحانه : 


ع لت داك AN,‏ 
ظ وذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرِيتهم وأشهدهم على أنه 


"عراف 

ونقول: مدق الین فهو الخالق القادر على آن يخرجنا من ظهر آدم؛ وهكذا كان 
الخلق أولاً والتصوير أولاً؛ وکل ذلك فى ترتيب طبيعى» وهو سبحانه له أمور يبدديها 
ولا يستديهاء أى أنه سبحانه يظهرها فقطء فإذا خاطب آدم وخاطب ذريئه فكأنه 


ْنا للملدمكة اسْجُدُوا لآم فُسْجَدُوا إل 
ابلس لم يكن من السجدين 3 4 [سورة الأعراف] 
وعرفنا من هم الملائكة من قبل + وماهى علة السجود. ‏ فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
و 
والحق سبحانه يستثنيه بأئه لم يكن من الساجدين . وهذا دليل على أنه دخل فى 
الأمر بالسجود ء ولكن هل إبلبيس من الملائكة ؟لا ؛ لأنك إذا جعت فى القرآن 
ووجدت نصًا يدل بالالتزام» ونما يدل بالمطابقة والقطع قاحمل نص الالتزام على 
النص المحكم الذى يقطع با حكم . وقد قال الحق فى ذلك : 
اللماديكة امْجَدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس كان من الجن ففق عن 
يه (O...‏ ا سورة الكيف ] 


وفى هذا إخراج لإبليس من جنس الملاتكية » وتقرير أنه من الجن » وان كالإنس 
مخلوق على الاختيار »يمكنه أن يعصى مكنه أن يطبع أو أن يعصى. إذن فقوله 
الحق : [ ففسق عن أمر ربه ) . 


O 


يعنى أن هذا الفسوق أمر يجوز منه ؛ لكن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون » وإن تساءل أحد : ولماذا جاء ء الحديث عن إبليس ضمن 
الحديث عن الملائكة ؟ . نفول : هب أن فرداًممختاراً من الإنس أو من الجن التزم 
ج الله كما يريده الله » > فأطاع الله كما يجب ولم يعص . أليست منزلته مثل 
الملك بل أكثر من الملك » لأنه يملك الاخثيار . ولذلك كانوا يسمون إبليس 
طاووس الملائكة » أى الذى يزهو فى محضر الملائكة لأنه ألزم نفسه بمنهج الله » 
وترك اختياره » وأخذ مرادات الله فتقذهاء فصار لا يعضى الله ما أمره وي 
ما يؤمر » وصار يزهر على الملائكة لأثهم مجبورون على الطاعة . لک كان الما 
لان بطيع » وصالحاً ‏ أيضاً ‏ لان يعصى ٠‏ ومع ذلك التزم » فأخذ منزلة متميزة من 
بين الملاتكة » وبلغ من نميزه أنه بحضر حضور الملائكة . فلما حضر مع 
الملاتكة جاء البلاغ الأول عن آدم فى أثتاء حضورهء وقال ربثا للملائكة : 
9 اسجدوا لآدم 4 . 


وکان أولى به أن يسارع بالامتثال للأمر بالطاعة » لكنه استنكف ذلك . وهب أنه 
دون الملاتكة ومادام قد جاء الأمر للأعلى مئه وهم الملائكة » ألم يكن من الأجدر 
به وهو الأدنى أن يلتزم بالأمر؟ لكنه لم يفعل . ولأنه من الجن فقد غلبت عليه 
طبيعة الاختيار . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ال -امتمت الَامسَجْدَإذ افك آالأتاترينة 
عقت ين ار متهم ور @ 40 
ثم قال كا يحكى القرآن الكريم : 


ابن 


( من الآية 50 سورة الإسراء 


مرح جحت ١‏ تت :552:2 17 1ه 
وهكذا كان الموقف استكباراً واسنعلاء , وقوله الح : 


نتب : 
( من الآية ۷١‏ سورة ص) 


ونحن حين نحلل هذا النص » نجد قوله:ظ ما منعك » أى ماحجزك ؛ وقد 
أررد القرآن هذه المسألة بأسلوبين » فقال الحق مرة : ل ما منعك آلا تسجد » . 
وقال مرة أخرى : ط ما منعك أن تسجد » . وهذا يعنى أن الأسلوب الأول جاء 
ب ولا الثافية » والاسلوب الثانى جاء على عدم وجود «لا) النافية . وقوله 
ف ما منعك أن تسجد 4 كلام سليم واضح ؛ يعنى : ما حجزك عن السجود . لكن 
ل ما منعك ألا تسجد » هى التى تحتاج لوقفة . لذلك قال العلماء : إن ولا » هنا 
اخسن الأدب منهم قال : إن دلا » صلة . لكن كلا القولين لا ينفع 
ولا يناسب ؛ لان من فال ذلك لم يفطن إلى مادة ه منع » ولأى أمر تأتى » وأنت 
تقول : «منعت فلاتاً أن بفعل ۲ » كأنه کان بهم أن يفعل فمنعته . 


إذن ل ما منعك أن تسجد € كأنّه كان عنده تهيؤ للسجود » فجاءت قوة 
ومنعته وحجزته وحالت ببنه وبين أن يسجد . لكن ذلك لم يحدث . 
للامتناع بان متنع هو عن الفعل وذلك بأن يقنعه غيره بترك السجود فيقتنع وكتنع ‏ 
وهناك نرق ممنوع » وممتتع ؛ فممنوع هى فى منعك أن تسجد ‏ . وممتنع 
تعنى أنه امتنع من نفسه ولم يمنعه أحد ولكنه أقنعه . وإن كان المتع من الامتناع 
فالأسلوب قد جاء ليؤكد المعنى الفعلى وهو المنع عن السجود . وهذا هر السبب 
فى وجود التكرار فى القران. ولذلك قال الحق سبحانه : 


4 


أقوى منه 
ومع 


فو َلَ اممك ألا جد إذ أ 
( من الآية 11 سورة الأعراف) 

وسبحانه قد أمر الملائكة وكان موجوداً معهم إبا بطريق العلو. لأنه فاق 
الملاتكة واطاع الله وهو مختار فكانت منزلته عالية » وإما بطريق الدنو؛ لأن 

الملائكة أرفعم من إبليس بأصل الخلفة والجبلة » وعلى أى وضع من العلو والدنو 

كان على إبليس أن يسجد » ولكنه قال فى الرد على ره : 


ملف 
ORONO‏ صصح مص نص مص صمح 
} أنا خير منه فى من ار وخلقنه من طينٍ © ) [سورة الأعراف] 
وسبحانه لم يسأل إبليس عن المقارنة بينه وبين آدم » ولكن سأله وهو يعلم زلا 
أن إبليس قد امتنع باقتناع لا بقهر » ولذلك فال إبليس : آنا خير منه » فكأن المسألة 
دارت فى ذهنه ليوجد حيشية لعدم السجود . ولا يصح فى عرفه الإبليسى أن يسجد 
الأعلى للأدنى » فما دام إبليس يعتقد أنه خير من آدم ويظن أنه أعلى فلايصح 
أن يسجد له وأعلى منه لماذا ؟ لأنه قال : حَلقسَى من ار َة من طبن » 
فكأن النار لها علو . وهو فى ذلك مخطىء تماماً لأن الأجناس حين تختلف ؛ 
فذلك لأن لكل جنس دوره ‏ ولا يوجد جنس أفضل من جنس » النار لها مهمة : 
والطين له مهمة ٠‏ والنار لا نقدر أن تزدى مهمة الطين ‏ فلا يمكن أن نزرع فى النار . 
إذن فالخيرية تسأتى فى الأمرين معاما دام كل منهما بؤدى مهمنه » ولذلك 
لاتقل : إن هذاخير من هذا » إفاقل : عمل هذا أحسن من عمل هذاء فكل 
شىء فى الرجود حبن يرضع فى منزلته المرادة منه يكون خيراً ٠‏ ولذلك أقرل : 
لا تقل عن عود الحديد إنه عود مستقيم » وتقول عن الخطاف : إن هذاعود 
أعوج » لأن مهمة الخطاف تقتضى أن يكون أعوج » وعوجه هو الذى جعله يؤدى 
إن تعاتى نى متساوى المهمة ٠‏ ولكن إبليس قال : 


م {O‏ [الأعراف ] 


و ن 
طقل 
قالها للمعائدة » للكبر » للكفر حين أعرض عن أمر الله وأراد أن يعدل مراد الله 

فى أمره ٠‏ وكأنه يخطىء الحق فى أمره ؛ وير الأمر على الآمر . فما كان جزاء 

الح سبحانه وتعالى لإبليس إلا أن قال له : 

خة کال خبط تھا ایکون لك آن تتگک ر انلو 
ِنَكَنَ ديرن @ 44 


ONO OO‏ 16ت تت ١‏ أحه 
والهبوط يستدعى الانتغال من منزلة عالية إلى منزلة أقل » وهذا ما جعل العلماء 
يقولون إن الجنة التى وصفها الله بأنها عالية هى فى السماء » ونقول : لا ؛ فالهبوط 
لايستدعى أن يكون هبوطاً مكانياً . بل قد يكرن هبوط مكانة » وهناك فرق بين 

هبوط المكان » رهبوط المكانة » وقد قال التق لنوح 85 : 


( فل عضا بسلسويا وق علد رعل لومش مل 
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[سورة هود] 

أى اهبط من السفينة » إذن مادة الهبوط لا تفيد النزول من مكان أعلى إلى مكان 
أدنى ٠‏ إما تقول من مكان أو من مكانة . « قال فَاهبِط منها) . 

وهذا تتزيل من المكانة لأنه لم يعد أهلاً لأن يكون فى محضر الملائكة ؛ نقد 
كان فى مسحضر الملائكة ؛ لأنه الزم نفسه بالطاعة » وهو مخلرق على أن يكون 
مختارا أن يطيع أو أن يعصى ٠‏ قلما تخلت عنه هذه الصفة لم بعد أهلاً لأن يكون فى 
هذا امقام ٠‏ وذلك أن الملائكة لا يمصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

قال فاخبط متها نما کون لَك أن فر .. ©) ا[سورة الأعراف ]) 

أى ما ينبغى لك أن تتكبر فيها 

إن امتناعك عن أمر من المعبود وقد وجهه لك وأنت العابد هر لون من الكبرياء 
على الآمر . والملائكة جماعة لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» فمادمت 
أنت أهل استكبار واستعلاء على هذ المكانة فلست أهلاً لها » فكأن العمل هر الذى 
أهله أن يكون فى العلو » فلما زايله وفارقه كان أهلاٌ لأن يكون فى الدتر » وهكذا 
لم يكن الأمر متعلقاً بالذاتية » رفي هذا هبوط لقيمة كلامه فى أنه من نار وآدم من 
طين ؛ لأن المقياس الذى توزن به الأمور هر مقياس أداء العمل ء ومن حكمة الحق 


TNS‏ أ محصن موص ومح صصح مصصبصت 
أن الجن بأخذ صورة القدرة على أشياء لا يقدر عليها الإنس » مثل السرعة » 
واختراق الحواجز » والتغلب على بعض الأسباب » فقد ينشذ اجن من الجدار أو من 
الجسم ٠‏ وكما قال الرسول له 
١‏ إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم »27 


وهر ذلك مثل اليكررب » لأن هذه طبيعة النار » وهي الماد 


التى خخلق منها . 
وهی تتعدى الحواجز والجن قد بلغ من اللطف والشفافية أنه يقدر على أن ينفذ من 
أى شىء ء لکن احق سبحانه وتعالى أراد أن يوضح للجن لا تعتقد أن عنصريتك 
هى التى أعطتك هذا التميز » راما هى إرادة المعنصر ٠‏ بدليل أنه جعلك أدنى من 
مكانة الإنسان » إنه - سبحانه - يجعل إنسيا. 


الجنى » إنه يسخرك ويجعلك تخدمه . آنه فى مجلس سليمان » جعل الذى عند 
علم من الكتاب ٠‏ يأتى بقوة أعلى من قوة # عفريت» من الجن . فالحق هو القائل : 
قال عفريت من الجن . .9 » ا[سورة التمبل ] 


وهذا يدل على أن هناك أذكياء وأغبياء فى عالم الجن أيضاً . وجاء الذى عنده 
علم من الكتاب فتسامى فوق عفريت الجن فى الزمن » فقد فال هذا العفريت : 


«أنا ءاتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك.. © » [سورة التمل ] 


والمقام هو الفترة الزمنية 
عنده علم من الكتاب - وهو إنسان - ؟ 


التى قد يقعدها سليمان فى مجلسه » فماذا قال الذى 


قال الذى عند عم من الكتدب أن آتيلك به قبل أن يديك مرك . .ی ۾ 
9 أسورة العمل ] 
البخارى فى الأدب ؛ ومسلم فى السلام ٠‏ وأبو داود فى السنة ٠‏ وان ماجه فى الصو 
أحمد 191/۳« ۲46 PV‏ 


BSE 
O1. V DOOD DEOORDMOD 
كانه سیاتی بعرش بلقيس قبل أن ينته سليمان من رد طرفه الذى أرسله ليبصر به‎ 
: إن سليمان رأى العرش بين يديه » ولذلك نجد عبارة القرآن معبرة‎ » 


«ا قار مسرا عنذه ¢ 
ر (من الآية ٠‏ سورة التمل) 
كأن المسألة لا تحمل . بل تم تتفيذها فوراً . إذن فالحق يوضح للمخلوقين من 
العناصر : إياكم أن نفهموا أن تميزكم بعناصركم ٠‏ إن أفدر بطلافة قدرتى أن 
أجمل الأدنى يتحكم فى الأعلى ؛ لأنها إرادة من عَنصر ا 


وَل اط ا َايكُونْ أن أن جگ فيا انوج إن من 


(سورة الأعراف ) 

ركلمة « فاهبط € تشير وتدل على أن الهبوط أمر معنوى » أى انك لست أهلا 

لهذه المنزلة ولا تلك المكانة . هذا ما تدل عليه كلمة ظ فاهبط 4 ء ثم جاء الأمر 
بعد ذلك بالخروج من المكان . 


والصّفَار هو الذل والهوان ؛ لأنه نابل الأمر باستكبارء فلابد أن بجازى 
بالصغار . وبذلك يكون قد عومل بضد مقصده , والمعاملة بضد المقصد لون من 
التأديب والتهذيب والتعليم ؛ مثلما يقرر الشرع أن الذى يفتل قتبلا يحرم من 
ميراته » لأنه قد قثله ليعجل الإرث منه » ولذلك شاء الله أن يحرمه من الميراث ؟ 
فبارتكابه القتل صار محجوباً عن الميراث 

ويقول الحق بعد ذلك : 


4ا نارفإ ليو عون lo‏ 4 


ص14 .. حصمححمص صمح حمصمححبصتت 


+ نالسر @ 4 


ار طلب الإمهال ‏ وعدم التعجيل بالموت . وقد طلبه إبليس لكى يشفى 
غليله من بنى آدم وادم ؛ لأنه جاء له بالصغار والذلة والطرد والهبوط 5 
على أن جت فى أن بغری أولاد آدم ليكونوا عاصين أيضاً . وكأن إبليس فى هذا 
الطلب أراد من الموت رأن يبقى حیا إلى يوم البعث الدى يبعث فيه كل كل من 
مات . وكأنه يريد أن يقفز على قرل الحق : 


(من الأية ٠۸٠‏ سورة آل عمران) 
فاوضح الحق : أن تأجيل موتك هو إلى يوم الوقت المعلوم لنا وغير المعلوم 
لك ؛ لآن الأجل لو عرف فقد يعصى من يعلمه مدة طويلة يقوم بالعمل الصالح 
قبل ميماد الأجل ء ولكن الله أراد بإبهام زمان الموت أن يشيع زمانه فى كل وقت . 
وفى آية ألحرى يقول الحق سبحاله : 


لين الو المعم ي > 


والوقت المعلوم هو النفخة الأولى : 


امج 6 
(سورة الزمر) 
وكآن إبليس كان بريد أن بغر من الموت ليصل إلى النفخة الثانية ؛ لكن ينا 
أوضح أنه باق إلى وقت معلوم » وآخر الوقت المعلوم هذ لابد أن يكون قبل 
النفخة الأولى . 


قزل ال جخ قاف ب 


والإغراء . إغراء بالمصية » ومن الإغواء الى رهو : الإهلاك » يقول الحق 
سبحانه وتعالى : 


وحين نقرآ «قبما أَعْويتنى 4 أى فبإغواتك يا الله لى سأفعل كذا وكذا » وبذلك 
يكون قد نسب الإغواء ثله. لکن هل يغوى ربنا أو يهدى ؟. إن الله يهدى دلالة 
وتمكيناً ء وسبق أن تكلمنا كثيرأعن هداية الدلالة ودلالة التمكين » وسبحانه خلق 
الشيطان مارآ ء ولم يخلقه مرغماً ودسخ را كالملائكة » رلأنه قد خلق مختاراً ققد 
أعطاه فرصة أن يطيع وأن يعصى » وكأن الشيطان بقوله هذا 


نې لو أنه قد خلق 
مقهوراً. ويقول إن الله هو الذى أعطاه سبب العصيان . ولم يلبغت إلى أن الاختيار 
إغاهر فرصة لا للغواية فقط » ولكنه فرصة للهداية أبضاً. وأنت أيها الشيطان 


الذى ارت الغراية . 

إذن فقول الشيطان : بم أغْريْتَى» إغا يريد به الشيطان : أن يدل بمعصيته 
على الله » ونقول له : لا إن ربنا لم يغو ؛ لأن احق سبحانه وتعالى لا 
وإنمايهدى ؛ لأن الله لو خلقه مرغ ] مقهرراً ما أعطاه نرصة أن يختار كذا أو 
يختار كذا ؛ فقد خلقه على هيئة «افعل» وهلا تفصل» » واختار هو الأيفمل 
إلا المعصية. 


قال قبن أغر 


وی 


: لأقعدن نهم صزطك المستقيم 


¢ [ سورة الأعراف] 


والمفهوم من العبارة أنهم بثو آدم ٠‏ والقعودلون من ألوان حركة الجسم 
الفاعل ؛ لأن المنحرك إما أن يكون قائماً » وإما أن يكرن قاعداً : وإما أن يكون 


5 . وأريح الحالات بكرن نائمأ مضجعاً ؛ لأن الجسم فى هذه الحالة 
يكون مستريحاً بفعل الجاذبية الأرضية ء وحين يكون الإنسان قاعداً تقاومه الجاذبية 

أ وحين يكون واقفا فهو يحمل ثقل جسمه على ندميه » ولذلك تقول من 
قف طويلاً على قدميه : اقعد حتى تر: اح ولو قعد وكان متعباً فيقال ل : 
مضجع قليلاً لترتاح». 
اذا احتار الشيطان أن بقول : لقند ؟ حتى يكون مطمئنا » فقد يتعب من 
إنفة ‏ أيضاً وهو فى حالة القعود يكون منتبها متيفظاً ٠‏ والحن بقول : 
« ادر لھم كل مد رك » سورت رة 
ولم يقل : «قفرا؛ حتى لا يرهن الناس أنفسهم بالوقوف الطويل » ولكن ساعة 
يواجهون الأمر فعليهم بالتهرض . والقعود أقرب إلى الوقوف ٠‏ لان الاضجع أقرب 
إلى التراخى والنرم ء وقد اخحنار الشيطان الوقف الذى يحفظ له قونه ٠‏ رييقى له 
انتيامه : « لاقن لهم صراطك اميقم 69 

ومادام الشيطان وى ؛ وسيضل الغير ؛ فسيختار للغواية من بكون فى طريق 
الهداية . إثما من غوى باخنيا اه وضل بطبيعته ف_الشيطان قد استراح من ناحيته 
ولا بريده ؛ وتلك ظاهرة تحدث للناس حينسا يجدرن ويجنهدون فى الطاعة ؛ 
فالشاب الطائع الملترم يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن الصلاة والطاعة ؛ 
لان الشيطان يتلصص على دين الإنسان » فهو كاللص » واللص لا يحوم حرل بيت 
خرب . إفايحوم اللص حول بيت عامر بالخير. 
إنا نلاحظ هذه المسألة فى كل الناس حينما يأتون للصلاة فيقرل الواحد مهم : 
حینما أصلى بأتى له الوسواس ؛ وبشككنى فى الملا نقول له : نعم هذا 
صحيح ؛ وحين يأنى لك هذا الوسواس فاعتبره ظا ؛ صحية فى الإيمان ؛ لأن 
معناه أن الشي ان عارف أن عملك مفبول ٠‏ ولذلك يحاول أن يفسد عليك الطاعة + 
لأ لو كنت فاسدآ من البداية ٠‏ ووقفت للصلاة دون وضوء ما جاءك الوسواس . 
لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله : 


لماذا؟ . لأن ال لاك خلق وإ كنت لاتستطيع دذعه لاه يجرى متك 
مجرى الدم فى العروق رينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التى لا نضبطها ؛ وبأتى 

ك بمهام الأشياء فى وقت الصلاة ؛ نتتذكر الأ 1 
لك بأعقد المسائل وأنت تصلى ؛ وكل ذلك لأنه قال : لأَقْمَدن نهم مسرا طله 
اميم » ولم يقل إنه سيقعد على الطريق المنحرف » ولن بجلس الشسبطان 
فى مجلس خمر » لكنه يقعد على أبواب المساجد أو فى المساجد ليفسد للناس 
أعمال الهم الصالحة فماذا تمعز لل فى هذه الحال؟ . يدلنا الحق سبحانه أن 


ر التجىء منه إلى الله ؛ لأن الله الذى أعطاه الخاصية فى أن 
ا E‏ 
و ل e‏ سبحاله - فنه - جل 
شأنه - ينقلك منه. وإن كنت تقرأ القرآن ثم جاء لك الخاطر من الشيطان فقل : 
ان الرجيم؛ فإذا قلت هذا فكانك نبهته إلى أنك أدركت من أين 


«أعوذ بالله من !| 


جاءت هذه التزغة : مرة واثتنين وثلاثاً » نيقول الشيطان لنفسه : إن هذا الؤمن 
حاذق فطن وحذر لا أستطيع غوايئه » ولأبحث عن غيره 

ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة ٠‏ وقد شهرعنه الفتيا » وذهب إلبه سائل بقول 
ضاع منى مال فی رض كنت قد دفتته فيها » ولا أعرف الآن مكانه . دی عليه أيها 
الشيخ ؟ . وبطبيعة الحال كان هذا السؤال فى غير العلم » فقال أبو حتيفة : يا بنى 
اليس فى ذلك شىء من العلم » ولكنئ احشال لك ؛ إذا جاه ال 
ربك مصليا هذه الليلة » لعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جنداً من جنوده يقول لك 


عن مکان مالك 


وبيئما أبو إدى صلاة الفجر » وإذا بالرجل يقبل ضاحكا مبتسما قائلا 
يا إمام لقد وجدت الال .فض حك أبو حنيفة » وقال : والله لقد علمت أن 


(سورة ص ) 


لفد استطاع أن يأتى بالقسم الذى يعينه على مهمته ؛ فقال : $ نبعزتك 
لاغوينهم € أى بامتناعك عن خلقك وعدم حاجتك إليهم فأنت الغالب الذى 
لا يقهر ؛ لأنك إن أردتهم ما استطعت أن آنجذهم » لكنك شئت لكل إنسان أن 
فی نه تتلؤين مس سه كنكل ي 
رمن الابة 14 سورة الكهف) 
فأقسم » ومن هذا الياب يدخل الشيطان على الإنسان : ف فبعزتك لأغوبنهم 
أجمعين © . 
واستدرك على نفسه أيضاً وقال : 
و عاد اتشيه »> 
( سورة ص ) 
لان الذى يريده الله مهدا لا يستطيع الشيطان أن يغويه ؛ لانه لا يناهض ربنا 
ولا يقاومه : إثما يناهض خلق الله » ولا يدخل مع رينا فى معركة ٠‏ إثما يدخل مع 
خلقه فى مغركة ليس له فيها حجة ولااقوة ؛ لأن الذى يغلب فى العارك إما أن 
يرغمك على الفعل . وإما أن يقنعك لتفعل أنت يدون إرغام . وهل يملك إبليس 
واحدة من هذه ؟ . لاء ولذلك سيأتى فى الآخرة يقول 
اجيم ل 


(من الآبة ۲۲ مووة إبراهيم ) 


« وا کن ل علب من لطن إلا أن وموك 


اانه 
ow‏ 
والساطان قمان : سلطان يقهرء وسلطان يقنع . والشيطان يدخل على 
الإنسان من هذه الأبواب . 
ريقول الحق بعد ذلك على لسان إبليس : 


ول e‏ 
ثم لأتستهر ينجن 


ون تالوم ول 


دعوم وم ناغيم َنام 
ترم تيت © جه 


فالذى بين اليد هو ما كان إلى الأمام »ومن خخلفهم € أى من الوراء » 
وط عن أيمانهم ) أى من جهة اليمين » وط عن شمائلهم »4 أى من جهة اليسار 
والشىء الذى أمام العالم كله » وتسير إليه جميعا هو 8 الدار الآخرة ‏ وحين ياتى 
الشيطان من الأمام فهو يشككهم فى حكاية الآخرة ويشككهم فى البعث . ويحاول 
أن يجعل الإنسان غير مقبل على منهج اله » فيصير من الذين لا يؤمنون بلقاء الله ء 
ويشكون فى وجود دار أخرى سيّجازى فيها المحسن بإحسانه رالمسیء بإساءته . 
وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القرآن بلسان حاله : 
SEALE CS‏ 
ر سررة الصافات) 
ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لا يجمل للشيطان منفذاً فيها . فيوضح 
لنا أنه سبحائه لم يعجز عن خلفنا أولا ؛ ذلك لن يعجز عن إعادتنا ٠‏ والإعادة 
بالتأكيد أهون من البدابة ؛ لاه سيعيدهم من موجود » لكن البداية كانت من 
عدم . إنه - سبحانه ‏ عندما بين للناس أن الإعادة أهون من البداية فهر يخاطبهم 
ہما لا يجدون سبيلا إلى إنكاره ٠‏ وإلا فالله شأنه ‏ تستوى لدې طلاقة قدرته 
كل الاعمال فليس لديه شىء سهل وهين وآحر صعب وشاق ويبلغنا - سبحانه - 


5 


« قد عبنت اتم الارْسُ ِنب رداك َب ج 4 
(سورة ق) 


ابا فيه كل عناصرء وأجزاثه . 

اتی من الخلف . وخلف كل واحد منا ذريته ٠‏ يخاف 
ضيعتهم ۰ فوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء 
تى من هذه الناحية » ومثل هذا الفساد بأقى 
حين يبلغ بعض الناس منصبًا كبيرا . ؛ وقد كرات سنه و ويقبل على الله بش ؛ ويظن 
أنه يرك عياله بخير . لکن إن كنت نخاف عليهم سا فان عليهم فى يد ريهم ٠‏ 
ولا تن حيتهم فى جهة اة . 


( سورة النساء). 
ولاذا لم يات الشيطان للإنسان من فوق ومن تحت لأن الموقية هى المهة التى يلجأ 
إليها مستفيئا ومستجيرا بربه » والتحتية هى جهة العبودية الخاصة-فالعبد أقرب 
ما يكون من ربه وهو ساجد . فهو فى هاتين الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان 
عليه ؛ لان الله تعالى يقول : إن عبادى لبس لك عليهم سلطان ج 
ويفول تعالى : 


(سورة الإعراف ) 


ويأق الشيطان من اليمين ليزهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة . 
واليمين رمز العمل الحسن ؛ لان كاتب الحسنات على اليمين » وكاتب السيئات 
2 . ونلحظ أن الحق 
استخدم لفظ عن أيمانهم ) و عن شمائلهم » ولم يأت ب دعلى » لان 
« على » فيها استعلاء » والشيطان ليس له استعلاء أبدأ ؛ لأنه لا يملك قوة القهر 
فيمنع ٠‏ ولا قوة الحجة فيقنع . ولأن.أكثر الناس لا تتذكر شكر المنعم عليهم » 
ف الشيطان غرايتهم . ولذلك يفول الحق تذيلاً للاية : 


البببل س 


3-0 
(.. رلاتجد رمم تدكرين © ) [سورة الأعراف ] 


ويقول الحق بعد ذلك : 


E‏ 2 لد 


جه قا کک ا ا ذا لن مِم 


اگ ى #ه 


لقد بلغ الغرور بالشيطان أن نخيّل أنه ذكى ۽ فشرح انا خطته ومنهجه فدلل لنا 
على أن حكم الله فيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفاً ٠‏ فسبحانه القائل : 


KE:‏ ليطن کان سينا 3© 4 سور ةالنساءع 
لقد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره » والناصح هو من يحناط ؛ وبأخذالخاعة 

ضد التزغ الشيطانى . وهنا يقول البق : 
i‏ 


وقال له الحق من قبل 


پا ءرما مورا .. 6۵ 4 1 سورةالاعراف ] 


قال قابط متها فما يكوه لك أن َكب فيه فارج لك من المُدفرين © © 


1[ سورة الأعراف] 


إذن فهناك هبوط وخروج بصغ ومجاوزة الكان » ثم هنا أبضاً تأكيد بأنه فى 
حالة الدروج سيكون مصاحباً للذم رالصغار والطرد واللعن . ويقول الحق 
سبيحانه ١‏ 


[سورة الأعراف ] 


وفى هذا اخبار لمن يتبعن الشيطان بأنهم أهل لجهنم ؛ ولم يعدّها سبحانه 
النسع الككافرين فقط » لكنه أعدها على أساس أن كل الخلن قد يكفرون به 
سبحانه ٠‏ كما أعد الجنة على أساس أن الخلق جميعاً يؤمئون به ؛ فليس عنده ضيق 
مكان ٠‏ وإن آمن الخلق جميعآ ؛ فإنه - جل شأنه - قد أعد الجنة لاستقبالهم جميعاً ٠‏ 
وإن كفروا جميعاً فقد أع د النار لهم جميعا ؛ تأكبدا لقوله احق : 


«أوتدعك هم رون د الذين برو الفردوس هم فيها خنلدرن 9 > 
[سورةالؤمنون] 

وقوله الحق : 

نکم وما درن من درن الله حصب جهنم أنم لها ُو © 14 سررة لاي ) 


وبهذا نكون قد شرحنا مسالة إبليس الذى امتنع عن طاعة أمر الآمر الأعلى 
بالسجود لآدم . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


215101011110 
سناو ظَمْرامز لمكو دای 9 4 


ويمارد القرآن الحديث عن آدم بعد أن تنارل مسألة إبليس فيقول : ريَاآدمٌ 
اسكن أنت وزوجك الجلة 


NE 


كثير من العلماء تواتر نقل العم عندهم إلى أن الجنة هى جت الآ 
واعترض البعض متسائلين : كيف يدخل: إبليس جنة الخلود ؟ . وك 
منها ؟ . رهل الذى يدخل الجنة بخرج منها ؟ , وهزلاء العلماء الذين قالوا : 
الجنة هى جنة الآخرة» لم يفطنوا إلى مدلول كلمة وجنةه ؛ فساعة تطلق كلمة 
تاخذ ما بسمى فى اللغة «غلبة الاستعمال » » أى تأخذ اللفظ من معانيه 
المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفا » بحيث إذا سمع انصرف الذهن إليه » 
فأنت إذا سمعت يا مؤمن كلمة الجئة.ينصرف ذهنك إلى جنة الآخرة ؛ لأنها هى 
التى يُعتبر جئة بحق » لكن حينما يأتى اللفظ فى الفرآن والمتكلم هو الله ء فلابد 
أولا أن ندرس اللفظ واستعمالاته فى اللغة ؛ لأن القرآن جاء بلسان عربى مبين » 
فمن الجائز أن يوجد اللفظ فى اللغة وله معان متعددة . وعندما يتعلق الأمر بالدين 


والئقه فإننا تاخذ اللفظ من معناه اللغوى » ونجعله ينصرف إلى المعنى الشرعى 
الاصطلاحى . 


مثال ذلك كلمة و الحج » فأنت ساعة تسمع كلمة د الحج » تقول : هو نصد 
بيت الله الحرام للنسك رالعبادة فى أشهر معلومة . على الرغم من أن « الحج » فى 
اللغة هو القصد » نإذا فصدت أى شىء تقول : حججت إليه . فلما جاء الإسلام 
أخذ هذا اللفظ من اللغة واستعمله فى الحج بالمعنى الشرعى ٠‏ رهو قصد البيت 
الحرام للنسك . وكذلك كلمة « الصلاة» إنها فى اللخة الدعاء » فقوله تعالى : 
ه وصلٌ عليهم » أى ادع لهم » ولما جاء الإسلام أخذ الكلمة من اللخةء رجعلها 
تطلق على معنى اصطلاحى جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه » وهى الأقوال 
والأنعال المخصرصة » المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم بشرائطها الخاصة 


ولكن هل معنى أننا أخذنا اللفظ من اللخة وجمل له الشرع معتى اصطلاحيًا أن 
هذا يكون تركا لمعناء الأصلى ؟ لا ؛ لأنك إن أردت أن تستعمله فى معناه 
الأصلى فلك ذلك » ولكنك تحتاج إلى فرينة تدل على انك لا تريد الصلاة 
الشرعية لأن كلمة و صلاة » أصبحت هى الصلوات الخمس المعروفة لناء مع أن 
معناها الأصلى كان الدعاء . وهذا هر ماجعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة 
« الجنة » ساعة تُطلق ينصرف الذهن إلى جنة الخلود . ونقول : المعنى اللغوى 
للجنة أنها المكان الذى فيه أشجار غزبرة ومتنوعة » أماغزارتها وعلوها فتستر 


ج 


ISE 
AO 
الإنسان وتجنه عن كل ماحوله . وأما ما فبها من الثمار والضروريات رالكماليات‎ 
فلأنها تستر الإنسان عن خارجها ويكتفى بأن يكون فیھا  والقرآن لم یج بالجنة‎ 
: بمعنى جنة الخلد فقط . بل يقول أيضا‎ 


# اود اعد كز أن کرت ام + 


(من الآية 395 سورة البقرة) 


( سورة سبا) 

رأقول : إن علينا أن نبحث فى آفاق مرادات الله حين يُُلمنا من لدنه ويقفنا على 

المعنى المراد » إننا تعلم أن أول بلاغ نزل من الله بخصوص آدم أخبرنا فيه أنه قد 
خلق آدم خليفة فى الأرض : 


إل جال ف الأزض عة ب 


من الآية ٠١‏ سورة البفرة) 


إذن فآدم مخلوق للأرضء ولا تظلمرا آدم ون 
سنعيش فيها لكنه عصي وأنزلنا إلى الأرض . لذا 
أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله فى الأرض ‏ 


تي ع ت 


. والذى كان يجب أن نسأل 


صمح تحت + 5ت 1/1 جه 
عنه : مادام تمد جعله الله خليفة فى الأرض فما الذى جاء بحكاية الجنة هذه ؟! 


لقد خلق الله آدم ليكون خليفة فى الأرض » وكان عليه أن يتلقى من الله 

التكاليف محصورة فى « افعل » و« لا تفعل » ؛ لأنك إن لم تمتثل سيظهر الفساد 
فى المجتمع » أما الذى لا بظهر منه فساد فسبحانه يتركه مباحا ؛ لذلك فكل 
مال يرد نيه دافعل» وولاتفعل) لايفسد به المجتمع . إذن ف«افعل» 
وولا تفعل » هى مقياس ضمان الصلاح فى الأرض 


وهل خلق الله الإنسان هكذا بدون منغصات تفسد عليه منهج الله ؟ . لاء 
فمادام الشيطان فد وتف هذا الموقف مع آدم » وقال أنا سأغوى » ف بين لك فى 
اقعل » » و لا تفعل » ويأتيك الأمر بالصلا غك الشيطان حتى لا تصلى 
وياتيك الأمر ألا تشرب الخمر فيزين لك الشبطان أن تشربها » ويحاول أن ينقل 
مجال « افعل » إلى مجال « لا تفعل » » وكذلك بحاول أن يزين لك « أن تفعل * 
ماهو فى مجال « لا تفعل » فترتبك حركتك . 


إن الحثى سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة » ويضمن للخلافة فى الأرض 

أن تؤدى مهمتها آداء يسعد الإنسان فيها فى الدنيا وينعم فى الآخرة ؛ لذلك كان 
لابد أن يدرب الحن سبحانه خليفته فى الأرض على المنهج ؛ حى لا يتلقى 
المنهج يا نظريًا » لذلك شاء الح سبحانه وتعالى آلآ يجعل آدم يباشر مهمة 
الخلافة إلا بعد أن يعطيه تدريباً على المهمة فى ١‏ افعل » و« لاتفعل » . وحذره 
من العقبات التى تعترض « افعل » ؛ حتى لا تج فى لاتفعل » » وكذلك 
من العقبات نى منطقة ١لا‏ تفعل » حتى لا نجي فى منطقة ١‏ افعل 6 » واختار له 
مكاناً فيه كل مقرمات الحياة وترفها حتى لا يتعب فى أى شىء أبدأ فى أثناء 
التدريب » وأرضح له أن هذه هى الجنة وهى بستان جميل وفيه كل مقومات الحياة 
وترفها » وأمره : كَل من كل شىء فيهاء ولكن لاتقرب هذه الشجرة . 


« كل » هذا هر الأمر » ود لا تقرب » هذا هو النهى رأوضح سبحانه لآدم أن 
الذى سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذى ثبتت عداوته إنه « إبليس » ؛ لأنه 
حين امتنع عن السجود لآدم تلقى الطرد واللعنة فأقسم وقال : 


(سورة من ) 
کان الحق سبحانه وتعالمى جعل الجنة كمكان فيه كل مقودات الحياة لآدم بصنم 
الله - سبحانه - وإعداده » وأعطى له منها القدر الذى يعطى المقوم بلا فضلات 
تتعبه » ولا ينتفخ ولا يعانى من متاعب فى الصحة . إلخ ؛ لأنه سبحانه يعطى 
لآدم القدر المقوم . وسبحانه قادر على كل شىء بدليل أنه برعى الجنين فى بطن 
أمه » والجنين ينمو » والنمو معناه أنه يتلفى الغذاء » ولا يخرج منه فضلات ؛ لان 
الغذاء الذى يدخله الله له على قدر النمو فقط . وحين يكون ربنا هر الذى يمد جنة 
التدريب بالغذاء » فهو قادر على كامل الإعداد . 


إذن فالجنة التى وجد فيها آدم بداية ليست هى جنة الجزاء ؛ لآن جنة الجزاء لايد 
أن ٹای بعد التكليف . ولا يمكن أن يكون فیھا تكليف ؛ ومن بسکنہا لا يخرج منها . 
وآدم - كما علمنا ‏ مخلوق للأرض » إذن وجود الجنة هنا يعنى أنها مكان التدريب عل 
المهمة فى الخلافة أمرا متمثلا فى ( فكلا 4 » ونهيا متمثلا فى « ولا تقربا ) » لم يقل 
لما : لا تأكلا . بل فال : « لا تقربا » لان | مظنة أنه يؤدى إلى الغواية 
ويدفع إلبها . وهو قد أكل متها لأنه جاء ناحيتها واقترب هنا » ولو كان قد استمع 
ول يقرب لما أكل مها . 


فكأن الله جعل لادم فى جنة الندريب والتمرين رمزين : الرمز الأول : 
له افعل » » والرمز الثانى : ل« لا تفعل ؛ » ونجد أن الذى تهى الله عك قليل 
بالنسية لما أباحه وأمر به . وهذا من رحمة الله بالعياد » فيقعل المؤمن مايؤمر به » 
ولا يحوم حول ماحربه الله ؛ لأنه لا يأمن حين يرى ماحرم الله أن نميل نفسه 
إليه ٠»‏ ولذلك قال:ظ ولا تقربا » فلوأنهما لم يقربا ما كانت الشجرة تغريهما بأى 
منظر . ولذلك فى كثبر من الأشياء التى يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفى قمتها 
ما يصون ويحفظ العقيدة الأساسية » يقول بعدم الاقتراب أو الاجتناب » فسبحانه 


NUE 
له‎ 1١ جحت حت »تت حتت حت‎ 
ولم يقل : دلا تعبدوا الأوثان» » بل قال : اجتنبوا» » والشأن فى «الخمر؟ أيضاً‎ 
جاء بالاجتناب. لكنْ بعضاً من السطحيين بقولون : لم يرد فى الحمر تحريم بل قال‎ 
ونقول له : الاجتناب أفوى من المنع ومن التحريم » لأن غاية التحريم‎  بانتجالاب‎ 
أن يمنعك من شرب الخمر. لكن الاجتناب يقتضى الا تذهب ناحيتها » ولا تقعد‎ 
. فى المكان الذى توجد فيه » ولا تعصرها ولا تحملها‎ 


< .. رلا ْنَا مده الشجرة كنا من الطدلمين © ) [سورة الأعراق ] 


والظلم هو تباوز الد أر إعطاء الشخص غير حسقه » ويوضح سبحائه : آنا 
لم أجعل لكما حقا فى أن ت ناحية هذه الشجرة » فإن قربها أى منكما » فهو قد 
خالف ما شرعته لكما » «فتكونا من الظالمين؛ أى تدخلا فى اطار من يظلمرن 
أنفسهم لأن الله لا يظلم أحداً » وأنت تظلم نفسك لأنك تعطى نفسك شهرة قليلة 
فى زمن يسيرء وبعد ذلك تأخخذ عقابها عذابا أليمآفى زمن طریل ربشكل أشد 
وهذا ظلم تنفسك » كما أنه دليل على أنك غير مأمون عليها . 


ويقول ا حق بعد ذلك : 
جه وسوس اينيع اماز رى عتا 
من تھا وکال َنبا راع هذ ألشّجرَة 
011111 
كلمة «وسوس! تدل على الهمس فى الإغواء » ونعرف أن الذى يتكلم فى خير 
لايهمه أن يسمعه الناس . لگن من يتكلم فى شر فيهمس خرفاً من أن يفضحه 
أحدء وكأن كل شر لابد أن يأتى همساً » وصاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصح 


أن يحدث ؛ ويستحسى مله » ولا يحب أن يعرف الجشمع عله هذا الشىء » 


SE 
حار‎ 
وه وسوس ؛ مأخوذة من الصوت المغرى . لان الوسوسة هى صرت رين الذعب‎ 
والحلى . إذن فما قاله الشيطان لآدم وزوجه هو كلام مغر ليلفتهما عن أوامر رب‎ 


حكيم. 


وقوله الحق :[ فوسوس لهما » يعطينا حيثيات البراءة لحواء ؛ لأن الشائع أن 
حواء هی التي ألحت على آدم ليأكلا من الشجرة » وكثير منا يظلم حراء على الرغم 
من أن القرآن يؤكد أن الوسوسة كانت لآدم وحواء معأ 


e‏ نام يون قل قد E A‏ لجو د 
فوس ما الین لییدی ما ماود ری عَنْْمامن وی 


(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 
وهل وسرس الشيطان لهما لییدی لهما ما ووری من سرءاتهما ٠‏ أو وسوس 
ليعصيا الله ؟ . لقد وسوس ليعصيا الله » وكان يعلم أن هناك عقوبة على 
المعصية » ويعلم أنهما حين يأكلان من الشىء الذى حرمه ربنا ستظهر سره اتهما » 
وه السوءة» هى ما يسوء النظر إليه » ونطلقها على العورة . والقطرة تستتكف أن 
يرى الإنسان المكتمل الإنسانية السوءة . وكأنهما فى البداية لم ير أحدهما سرعة 
الاخر أوسوءة نفسه لأن الحق يقول : « ليبدى لهما ما وورى عنهما من 
سوءاتهما ) 


والسوءات أربع : اثنتان للرجل واثنتان للمرأة ٠‏ فكآن كل إنسان منهما لا يرى 
ستيه » وكذلك لايرى سوءني الآحر » لأن السرءات كلها لها ما يخفيها عن 
الرؤية » وهذا كلام معفول جدا . ألم تقل سيدتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها ‏ : «دمارأيت ولارأى عنى » » وفى هذا الول تتجلّى قمة الآدب لأنها 
لم تجئّ حنى باللفظ » لأن العضو مادام سوءة فهر مبنى على الستر . وذلك حين 
حدّث رسول الله صلی الله عليه وسلم ففال « يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى 
الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 226 , 
تعجبت السيدة عائشة فقال لها : « الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحدء . 


)١(‏ رواء البخارى وسلم 


E 
O N DOOD ODOTDEOۆDOD‎ DODO 


ٍا لدي شما ماووری امن مو ¢ 


رمن الآبة ٠١‏ سورة الأعراف) 
وبماذا وررى ؟ . لابد أن هناك لياساً كان على كل منهما . وقال العلماء الكثير 
عن هذا اللباس » فمن إن أظافر الإنسان هى بقية اللباس الذى كان موجودا 
عند آدم وحواء » وهو ما كان يوارى السوءات » ويقال : إن أىّ إنسان يكون فى 
غاية الضحك والانبساط » ويريد أن يكتم نَفْسه » ويمنعها ويحول بينها وبين 
الضحك إنه يحدث له ذلك لونظر إلى أظافره » عندئذ لا يمكنه أن يضحك لأنها 
بقية لحظة الندم على كشف السوءة . وجرّبها فى نفسك » تجد نفسك قد منعت 
من الضحك » وهذا من عمل الإله . 


أو أن الستار الذى كان يوارى السوءة هو النور الإلهى الذى كان يلفهما » 
والنور الساطع جداً حين يلف لا يبين » صحيح أنك بالتور ترى الأشياء » لكنه إن 
اشتد عمّى على الأشياء فاخفاها فلا تراها ؛ لأن أى أمر إذا زاد على حدّه انقلب 
إلى ضده » فإما أن يكون الثوب الأظافر » وإما أن يكون النور الإلهى الذى كان 
يغشاهما ويوارى السوءة » وقد سميت ١‏ سوءة » وه عررة ؛ ٠‏ لأنها تسوء » فلماذا 
تسوه ؟ وما الفرق بين فتحنين : فتحة فى الفم . وفتحة فى العورة ؟ . 


إن فتحة العورة سوءة باعتبار ما يخرج منها . وحبنما كانا يأكلان من إعداد ربا 
لم يكونا ‏ كما قلنا - فى حاجة إلى إخراج فضلات ؛ لان إعداد الله يعطى كلا 
منهما على القدر الكافى للحركة والفعل » وكانت المسألة مجرد فتحات مثل 
بعضها . لکن حينما يخرجان عن مرادات الله فى الطعام » ويأكلان غير ما أمر الله 
به » وبمارسان اختيار الطعام بدات الفضلات فى الخروج بما لها من رائحة غير 
مقبولة » فهل ظهور السرءة لهما هو رمز إلى أن هناك مخالفة لمثهج الله سواء أكان 
ذلك فى القيم والمعنويات أم فى الأمور المادية ؟ . 


نهج الله لابد أن تبدو فبه العورة ٠‏ وإن رأيت 


أى عورة فى المجتمع قاعلم 00 الله قد عطل . وينقل القران 
ما قاله لهما الشيطان من رصوسة : 


رل ما ربا عَنْ هذه الجر لاك رن 


لمن الآية 7٠‏ سورة الأعراف) 


ن وأوحى لهما بأن الح : أراد ألا تقربا هذه الشجرة لأن من 


٠‏ أو خالدا . ولم يمحص أى منهما كلمات الشيطان يعرف 
بيغا واهيا لأنه مادام قد عرف أن من يأكل من هذه الشجرة 
يصير ملكا أو ييقى من المخالد: فلماذا لم يخطف منها ما بجعله مَلَاً أو خالداً ؟ 
رفى هذا درس يبين لنا أن من يرين له ويتصدى له أحد بالإغواء يجب عليه أن 
بمحص إلى أى غراية يسير. وأن بدقق فى نتائج ماسوف 


وإذا كان الشيطان ند قال : 


یرد 7 4 


(من الآية 14 سورة الأعراف ) 
فلماذ! لم بنقذ نفسه بالأكل من هذه الشجرة ونتتهى السالة ؟ . إذن كان 
ما بقوله الشيطان كذبا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


جز ساعن لكا ليت © 4 


«قا و ا تاتى للمشاركة ٠‏ أى أن هناك طرفين نين ٠‏ كل منهما 
فاعل م قي ناحية ومفعول فى ناحية أخرى » مل شارك زيد عمرا ٠‏ وهی تعنى أيضاً 
أن عمرا شارك زيداً ٠‏ وهكذا تكرت مادة امل وتفاعل » فكل منهما فاعل من جهة 
ومفعول من جهة . وفى المعنى نجد الاثتين فاعلا ومفعولا » إذن « فاسم » تحتاج 
إلى عمليتين اثنتين ‏ . فهل جلس إبليس يقسم لآدم ولزوجته » وهما يقسمان © . 
ونقول : لا ؛ لأنها تأتى مرة لغير المفاعلة » أو للمفاعلة اللزومية » والمفاعلة 
اللزومية تتضح فى قرله الحق 


حووج وت روحت و روحت DDD DO‏ عه 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الأمراف) 
وواعدنا » مثلها مثل فاعل . من الذى واعد ؟ . إنه الله الذى وعد موسى عليه 
السلام » ودخل مرسى فى الرعد بقبوله الوعد وترفيته به . 

إذن دتاسمهما» أى قبلا القسم ودشلا فيه . 

وما ئی ت من امجن ي ) 

( سورة الأعراف) 

و« قاسم » , أى أقسم » ولذلك حينما عاتب ربنا سیدنا آدم أوضح سيحانه : 
أنا قلت إنه عدو لك ولزوجك » ولسوذ يخرجنكما من الجئة لتدعب وتشقى ٠‏ فقال 
آدم : يا ربى ما كنت أعتقد أن خلقاً من لقك يقسم بك على الباطل 5 
ت هذه أول خديعة فى الخلق . 


وائنبى عليه الصلاة والسلام عقد على امرأة ودخلت به » ومن كيد النساء وهن 
زوجات للنبى صلی الله عليه وسلم وقد حفن أن يشخف بها خا » فقلن لها : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحب هذه الكلمة » فإذا دحل عليك فقوليها ! » 
قولى : « أعوذ بالله منك » » ولحظة أن دخل عليها سيدنا رسرل الله » قالت له : 
«أعوذ باله منك » . فقال لها : استعذت بمعاذ". ولم يقربها الرسول » وهذا 
ما يشرح لنا كيف يُخدع المؤمن بال . وها هو ذا سيدثا عبدالله بن عمر كان يعتق 
من العبيد من يحسن الصلاة ويتقنها ويؤدها فى مواعيدها . ريقف فيها خاشعاً » 
وحين عرف العبيد ذلك احترنوا إقامة الصلاة أمام المكان الذى يجلس فيه وكانوا 
يؤدونها بخشوع » وكان رضى الله عنه بعنقهم » وذهب له من يقول : إن العبيد 
يخدعونك » فيقول : من مدعنا باله » الشدعنا له . 


والنصح هنا : إغراء بمخالفة أمر الله » وكان يجب آلا تكون هناك غفلة من 
آدم » وكان لابد أن بقارن بين الأمرين » بين غواية الشيطان له بالاكل ء وبين أمر 
الحق سبحانه الذى قال له ولزوجه : لاتقريا . لكنه لم يفعل . 


ج ار 


1س 1 


04712 ى 
OREN KÎ‏ 4 


$ فدلاهما بغرور € أى فائزلهما من رتبة الطاعة إلى درك المعصية والذنب 
مما غرهما به وخدعهما من القسم.و ه دلا » مأخونة من دلّى رجليه فى البثر کی یری 
إن كان فيه ماء أم لا . أودلّى حبل الدلو ليتزله فى البثر » ومعناها : أنه يفعل 
الشىء مرة فمرة » وه بغرور» أى بإغراء لكى يوقعهما فى المخالفة » فاظهر لهما 
النصح وأبطن لهما الغش . 


وهنا وتفة تدل على الاصطراع بين الح والباطل ق فى النفس . 8 فلما ذاقا 
الشجرة » هذا يدل على أنهما ب كلاق تذكرا أن النزغ من إبليس جعلهما 
يذهبان إلى الشجرة . وأن ما أخذاء فقط كان مجرد المذاق » فتنبه كلاهما إلى 
جسامة الأمر . 


E 3 رمن‎ 

و « الخصف ٠‏ ای ای بشىء ونلزقه على شىء لتدارى شیا : وبا يننا 

كان يبلى نعل الحذاء » ويظهر به حرق فالإسكافى يضم عليه رقعة من الجلد تكون 
أوسع من الخرق حتى تتمكن منه 


وهكذا فعل آدم وحواء ؛ أخذا من ورق الجنة ووضعا ورقة على ورنة ليداريا 
السوءة . وقوله الحق:ظ وطفقا 4 يعنى رجعلا من ورق الشجر غطاء للسوءات . 


وهنا يقول الحق 
م تهنا را اک عن يذ نجرد أل لكآ إن اتیکین ل 


(من الآية ۲۲ سررة الأعراف ) 
لقد كان التكليف هنا فى أمر واحد » والإباحة فى أمور متعددة » وسبحانه 
لم يكلفهما إلا بأمر واحد هو عدم الاقتراب من الشجرة » والمباج كان كثيراً ؛ 
لذلك لم يكن من اللائق أن يتوها عن التكليف . ولم يكن هذا التكليف بالواسطة 
ولكن كان بالمباشرة » ولذلك سينفعنا هذا الموقف فى الفهم فى لقطة للقصة فى 
سورة غير هذه وهر قوله الحق : 
وعصوح ادم بور نوی چ 
من اليه 351 سورة طه) 
ولم يأت الحق هنا بسيرة المعصية » وقال لهما 


اراچ 


ا ا 


قل لكما 


( من الآية ۲۲ سورة الأعراف) 


وسبحانه لا يجرم إلا بنص ؛ رسبق أن قال سبحانه ا 
وأوضح : أن هناك عنصراً إ[غوائياً هو إبليس وعداوته مسبقة فى أنه امتنع عن 
السجود » وقد طرده الحق لهذا السيب . إذن إن آخذهما وعاقبهما الله بهذا الذنب 
فهر العادل » وهما اللذان ظلما أنفسهما . ركان لابد أن يكون الجواب : نعم 
يارب نهيننا » وقلت لنا ذلك . وهذا إيراد للحكم بأقوى الأدلة عليه ؛ لأن الحكم 
قد يأتى بالإخبار » وقد ياتى بالاستفهام بالإيجاب ؛ ويكون أقوى لوجاء بالاستفهام 
بالف . 


ع د E‏ + 


« إن الشبطن لك مدو مين ) 


(من الآية ۴۴ سورة الأعراف) 


MA 

ونحن نعلم أن العدو هو الخصم الذى يريد إلحاق الضرر والإيذاء 

بك » وهمبين»أى محيط ء وهذا دليل بظهر عدرا: الشيطان وإحاطتها؛ لأنه قد سبق أن 

أوضح أنه سيأتى من بين أبدبهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أو بین 
العداوة وشديد الخصومة . 


وياتى الإقرار بالذتب من آدم وحواء : 
+88 فالا راما اشا ون دنور تا رحا 
اكير @ 4 


وتلك هی الكلمات التى قال الله عنها فى سياق آخر: 


« فى آدم من رنه لمات قاب عله إل هو الراب اويم [سورة البقرة] 
فكأن الحق سبحانه وتعالى قدر غفلة خلقه عن الن فشرع لهم وسائل التوبة 


إليه »ووسائل التوبة ثلاث مراحل :تشريمها رحمة ثم الإقبال عليها من المذنب 
اعترافا وإنابة» وقبولها منه سبحانه رحمةء فالتشريع يطلب منك أن تفعل ؛ وحين 
تتوب يتوب الله عليك . 

تشريع التوبة إذن_رحمة؛ لا بالمذنب فقط »بل وبغيره أيضاً؛ لأن الله لو لم بشع 
لشوبة كان الذى يعمل معصية»ولايجد مغفرة» يستشرى فى المعاصىء وإذا 
أستشرى فى المعاصى تعب المجتمع كله 

قلا ریا ظَلمنا أنفُسنا وإن لم تغفر آنا وترحمتا کنن من الْخسسرين @ ) 


[سورة الأعراف ] 


وهذا هو الوقف بعد الذنب من آدم وزوجته: وهو يحتاف عن موقف إبليس بعد 
الذنب ؛ فإبليس أراد أن يبرر المخالغة ! 


هله 


بيات 
ا 
َل ءاعد لمن حلفت بنا 4 


(من الآية 51 سورة الإسراء) 


سن الآية +37 سورة الأعراف ) 


إبليس وهو المتابى على أوامر الله وحكمه - أن بطرد من 
رحمته . وجزاء المعترف بأنه أذنب » وأنه ظلم نفسه أن تقبل توبته . إذن لا يصح 
للناس الذين يقيمون على معصية أن يقول الواحد منهم:؛ « هذه هى ظروفى 6 » 
ويبرر ويحلل ما يفعله من المعاصى ٠‏ بل على الواحد منهم آلا يطرد نقسه بنفسه 
من منطقة الرحمة » وعليه أن بقرل : « ما أفعله حرام » لكن لا أقدر على فسى » 
ويذلك لا يكون فد رد الحكم » » بل اتهم نفسه بالتفصير واعترف بالذنب » فصار 
أهلا للمغفرة وأهلا للتوبة . 


وهنا نأل : ما الفرق بين معصبة إبليس ومعصية آدم ؟ ونقول ؛ إبليس عصى 
وجاء بحيثية رفض الأمرء لكن آدم عصى واقر بالذنب وطلب المغفرة . 


وحين ال آدم وزوجته حواء : $ ربنا ظلمنا أنفسنا » معأ وقى مَس واحد »> 
ونغمة حزيئة نادمة , ألا يدل ذلك على أنهما قد تعلماها ؟ . إن كلا منهما لر اعتذر 
لله بمفرده لاختلفا فى أسلوب الاعتذار . 


وهذا دليل على أنها ملقئة» ولهذا قال ربنا - 


رمن لاه 0 سو البقرة ع 
وهما قد فالا :ظ ربنا ظلمنا أنفسنا ¢ وأنفسنا جمع E‏ ولم يقولا 
« نفسينا». بل قالا ل( أنفسنا ‏ أى أن قلببهها أيضاً قد صفيا رخلصا من أثر تلك 
المعصية » وأن ذلك مطمور وداخل فى نفرس ذريتهما . 


يمضه 


11 
ويقول الح بعد فلك : 


8 6 يوا مشک ابع عدو ولوف 
1 لار متمر ومغ لسن @ 4% 1 


ونلتغت لنجد أن هناك أمراً قد سبق إبليس بالهبوط » وهنا أمر آخر بالهبوط » 
وبالله لوكانت جنة الخلود هى محل إقامتهما » وآدم مخلوق لها ثم عصى نم تاب 
لما رجا منها أبداً . لكنه سبحانه أمر آدم بأن يهبط إلى الأرض التى جعله خليقة 
فيها » ليباشر مهمة الخلافة فى إطار التجربة التى وقعت له » وعليه أن يحترم أمر 
الله فى كل تكليف » وأن يحترم نهى الله فى كل تكليف . وليحذر عداوة الشيطان 
فإنه سيوسوس له . وقد جرب ذلك بنفسه » فلينزل مزوداً بالتجربة » ولیس له عذر 
من بعد ذلك . ف قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو» . 


e‏ ولم يقل لهما اهبطا . وفى 


(من الآية ٠۷١‏ سورة له 
وذلك لنعرف أن ورود الفصة فى أماكن متعددة جاء لتعطى لقطات كثيرة . 
والأمر هنا جاء بقوله : ه اهبطرا » لأن الهبوط اشترك فيه الثلاثة ؛ آدم وحواء » 
وإبليس . . والعداوة مسيفة ولا ندعيها . العداوة بين طرفين : اثتان فى طرف هما 
آدم وحواء » وواحد فى طرف هو إبليس . ويريد الحق لنا بيان الحقائق وأن 
المتكلم إله » إِنّ كل حرف عنده بميزان ؛ ولذلك نجده سبحانه يقول لنا : 


رمن الآية 47 سورة النساه) 


أى إياك أن تأخذ واجهة النص ٠‏ ولكن ابحث فى خلفيات النص » ولا تاخذ 
واجهة اللفظ » بل انظر إلى ما وراء الألفاظ 


(سررة الأعراف ) 


وكمة « عدو » تعنى وجود صراع ٠‏ وممارك سوف تقوم بين أولاد آدم بعضهم مع 
بعض » أو تقع العداوة بينهم وبين أعدائهم من سكان الأرض من جن وغيرهم » 
لكنها لمدة محدودة » ولذلك قال : ف ولكم فى الأرض مستقر رمتا إلى 
حين ‏ . 

أى أن لكم استقراراً فى الأرض ومتاعاً إلى حين . وصراع صاحب الحق فى 

8 أن يأخذه على أنه متاع فى الدنيا ولا بأخذه على أنه معركة بلا جزاء » 
جاهد وتأخذ جزاء كبيرا على الجهاد وهذا مناع . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


وم 


8 قافاغيو وفيا تمولون وما رج 5 € 


كانه قال:ظ ولكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين ‏ فاحب,أن يعطينا الصور 
لرحلة الحياة » ويرسم لنا علاقتنا بالأرض التى قال فيها : 


رمن الآية ٠١‏ سورة القرة) 

فقد ربطنا بالارض . إيجاداً من طبنها » ومتعة بما فيها من ميزات » وخيرات 

وثمرات » ثم نموت لنعود لها ونبعث من بعد ذلك فالإنسان منا من الأرض » 

منها يحيا وفيها يموت » ويذعب إلى أصله ومرجعه » إلى الآم الأرض » فهى تفته 

ونضمه وتأخذه فى حضنها فهى الحانية عليه وبخاصة فى وقث ضعفه . وساعة 

ان فى حالته الطببة » وله أخ حالته عكس ذلك فإن فلب الام إنما 
يفاء ومع المريض + ومع الصغير . 


رالارض هى التى تاخذ كل البشر , تاذ الإنسان ونمص منه الأذى » وتدارى 


الشحلل . ويمجره أن يموت الإنسان » أول سايُنس ي هو اسمه ؛ فيقولون : «أين 
الجثة» . ولا يقولون : (أين قلان». وبعد الكفن يوضع الجشمان فى النعش » 
ليوارى فى التراب ويدمدم اللحاد عليه برجليه . 


وينتقل الح بعد ذلك با خطاب إلى أبناء آدم فيقول : 


سر سام ت 1س سے س ر 00 
¥ کین ادم ارتا یکا ورك سريم 
E E‏ 2 
وریا لياس لتقو درك حبر ولک من ءات انر 


006 ا 3 40 


وكلمة اا بی آدم 4 لفت إلى أن تنذكروا ماضى أبيكم مع عدوكم المبين » 
إبايس ٠‏ أنتم أولاد آدم » والشیطان موجود » فانتبهوا. لقد أنزل الحق عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم ؛ لأن أول مخالفة حدثت كشفت السوءة + والإنزال يفتضى جهة 
علو لنفهم أن كل خير فى الأرض يهبط مدده من السماء ٠‏ وسبحانه هو من أنزل 
اللباس لأنه هو الذى أنزل المطر » والطر روى بذور الثبات فخرجت النباتات النى 
غزلئاها فصارت ملايس » وكأنك لو نسبت كل خير لوجدته هابطا من السماء. 
ولذلك یمان الحق سبحانه وتعالى على عياده فيقول : 

«وأنزل كم من الألقم ذ 

نعم هو الذى آنزل من الأنعام أي 
والسببية فى الحيوان من مرحلة ثانية » فهو الذى جعل الثبات بخرج من الأرض 


[سررة اثزمر] 


فى النبات من مرحلة أولى ٠‏ 


نعم فسبحانه هو من أنزل الحديد أيضاً ؛ لأننا تأخذه من الأرض النى خملقها الله ٠‏ 
وھا دليل على أن التتزيلات إغا أراد اله آن يحمى بها كل منهج 


آدم فد ارلا عَلَيكُم اسا يُوْرِى موتكم ...49 (سررةالأعراف] 


فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذي يوارى سرءات الهس وسوءات المادة » كذلك 
أنزلنا اللباس الذى يوارى سوءات القيم . فكلما أنكم تحسّرن وتدركون أن اللباس 
المادى يدارى ويوارى السرءة المادية الحسية قيجب آن تعلموا ايف أن اللباس 
الذى ينزله الله من اليم إنما يوارى ويستر به سوءائكم المعنوية . ولباس الحياة 
المادية لم يقف عند مرارة السوءات فقط » بل تعدى ذلك إلى ترف الحياة أيضاً . 


لذلك قال الحق : 
( .. قد انل عَليكُم اسا بزری سَولتكُم وريشا ولبَاس الشفوئ ذلك خيْرٌ ذلك 
منْآينت الله لعلهُمْ يكن و6 > [ سورة الأعراف] 


والريش كساء الطير » وقدياً كائرا يأخذون ريش الطير ليزينوا به الملابس ٠‏ 
وكائرا يضعون الريش على التيجان ء وأخذ الموام هده الكلمة وقالوا : فلان 
مريش أى لا يلك مقومات الحياة فقط » بل عنده ترف الحياة أيضا » فكان هذا 
القول الكريم قد جاء مشررعية الترف شريطة أن بكون ذلك فى حل . رقبل أن 
الحق سبحانه وتعالى إلى مقرمات الحياة لفتنا إلى ا حمال فى الحياة ٠‏ فقال سبحانه : 


[سورة النحل ] 


اه :1 صمح تح تت تح مح مخ مه 
والركوب لتجنب المشقة » والزينة من أجل الجَمَال . 
وكذلك 


رمن الآية ۴۷ سورة الاعراف) 
بل سبحاته طلب زينتنا فى اللقاء له فى بيته فيقول : 


احم لوا 


(من الآبة 5١‏ سورة الاعراف ) 


إذن فهذا أمر بالزينة » وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول 
سبحانه ؛ 


(من الآبة 70 سورة الأعراف) 

نعم إن لباس التقوى خير من ذلك كله ؛ لأن اللباس المادى يستر العورة 
المادية » وقصاراه أن يكون فيه مواراة وستر لفضرح الدنيا » لكن لباس التقرى 
يوارى عنا فضوح الآخرة . 


أو لباس التقوى هو الذى تتقون به أهوال الحروب ؛ إله خبر من لباس الزينة 
والرياش لانكم تحمون به أنفسكم من القتل » أو ذلك اللباس - لباس التقوى - خير 
من اللياس المادى وهو من آيات الله » أى من عجائبه » وهو من الأشياء اللافتة 
فالإنسان منكم مكون من مادة لها احتياجاث مادية وعورات مادية : وهناك أمور 
قيمية لا تنتظم الحياة إلا بها » وقد أعطاك الحق مقومات الحياة المادية » وزينة 
الحياة المادية » وأعطاك ما تيا به فى السلم والحرب » ومنهج التقوى يحفق لك كل 
هله المزايا . فخذ الآياث ما تعلم وما تحس لتستنبط منها ما بغيب عنك ما لا تحس . 


حمح تح تت حت تو 2 O1‏ 
ويقرل الحق بعد ذلك : 
چچ یام لبط الط كافج 
کر م 16 سرك کے ج و و ر 
بوبم الج يع عتا امسا لر 


ما و و NESS‏ 


تنكم هووفييله ٫مِنحیٹ‏ 
جل © 4ه 


قبل أن يطلب منا سبحانه آلا نفتتن بالشيطان , أوضح أنه قد رتب لنا كل 
مقوماث الحياة » وعلينا أن نتذكر موقف الشيطان » من أبينا آدم وإغواءه له . 


والقتنة فى الأصل هى الاختبار » وتطلق ااا على الأثر السبئ 1 
أشد من القتل » لكن هل يسفط الإنسان فى كل فتنة ؟ لا ؛ لأن الفتنة 
الاختبار » وفى الاختبار إما أن ينجح الإنسان » وإمّا أن يرسب E ٠‏ 
الفتئة خيراً وإن رسب تعطه شرا . 


وبعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى قصة خخلق آدم ء وأعلمنا أنه خلقه للخلاقة 
فى الأرعن » وأذ موضوع a E‏ نا بع 
خخليفة فى الأرض ؛ فلله منهج يحكمه فى كل حركاته » ومادام له منهج يحكمه فی 
كل حركاته فرحمة به لم ينزله الله للأرض ابتداءً ليتلقى المنهج بدون ندريب واقعى 
على المنهج ٠»‏ » فجعل الجنة مرحلة من مراحل ما قبل الاستخلاف فى الأرض + 
وحذره من الشيطان الذى أبى أن يسجد له , وأراد منه أن يأخذ التجربة فى 
التكليف . وكل نكليف محصور فى « افعل كذاء رهلا تفمل كذاء ؛ لذلك شام 
الله أن يجعل له فن الجنة تدريب على المهمة ؛ لينزل إلى الارض باش رأ 
مهمة الخلافة بعد أن زود أن كل يِن كل 
ل ر و« لاتثرب 4 
َه . وکل تكليف شرعى هر بین «لاتفعل » وبين «افعل ٠‏ . 


AS 
©2222: OEO NO 
وبعد ذلك حذره من. الشيطان الذى يضسع ويجعل له العقبات فى تنفيذ منهج‎ 
» 4 الله » فلما قرب آدم وحواء الشجرة وأكلا متها ؛ خالفا أمر الله فى 9ولا تقربا‎ 
وأراد الله أن يبين لهما بالتجربة الوافعية أن مخالفة أمر الله لابد أن ينشأ عنها عورة‎ 
تظهر فى الحا ۽ فبدت له ولزوجته سوءاتهما , فلما بدث لهما سوداتهما علم كل‎ 
منهما أن مخالفة أبر الله تُظهر عورات الأرض وعورات المجتمع » فأمره الله : أن‎ 

اهبط إلى الأرض مزودا بهذه التجرية . 


ولما هبط آدم وزوجه إلى الأرض أرسل إليه منهج السماء بعد التجربة » وأزاد 
أن يبين 'لنا أنه عصى أمر ریه فى قوله : « ولا تقربا 4 » وتلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه ٠‏ وأراد سبحانه أن ببين نا أن آدم يتمثل فيه أنه بشر يصيب ويخطئٌ » 
وتدركه الغفلة » وقد يخالف منهج الله فى شىء ٠‏ ثم يستيقظ من غفلته فيتوب » 
وبعد أن كلفه أن يبلغ رسالة الله وصار نّا ؛ جاءت له العصمة فلا يغفل ولا ينسى 


في تبليغ الرسالة . 
ولذلك بجب أن نفطن إلى -النص الفرآنى 
کا وعصو 6ادم ربهر قو 4 


رمن الآية ٠۴١‏ سورة لله) 


إنَّ هذه طبيعة البشر أن يعصى ثم يتوب إن أراد التوبة » ولابد أن نفطن أيضاً 
إلى قوله الحق : ثم اجتباه ره » . 


إذن فالاصطفاء جاء بعد المعصية , لان عصيانه كان أمراً طبيعيًا لانه بشر » 


يخطی ويصيب » ويسهو ويغفل . ولكن بعد أ EE,‏ نباه الله ليكون 
نیا ورسولاً » ومادام قد صار نبا ورسولاً فالعصمة تأتى له 
م اجه رور اب عه رَعْدَئ ت » 

(سورة طه) 


إذن لا یصح لنا أن نقول : كيف يعصى آدم وهو نبى ؟! نقول : تنبه إلى أن 


والذين يقولو آدم كان مخلوتا للجن ؛ نقول لهم NS‏ 6 الله لأله 
يقول : ظ إنى جاغل فى الأرض خليفة . 


إن أمر الجئة كان مرحلة من المراحل التى سبقت الخلافة فى الأرض . انها 
كانت تدرييا على الهمة التى سيقرم بها فى الأرض » والا فلو أن آدم قد خلقه لله 
للجنة وأن المحصية أخرجته » الا أن الله قد قبل منه توبته ؛ ومادام قبل تربئه 
فكان يجب أن يبقيه فى الجنة » ومن هنا تقول ونؤكد أن البمئة كانت مرحلة من 
ل التى سبقت الخلافة فى الأرض . وبعد ذلك يريد الحق سبحانه وتعالى 
بة لآدم حتى نتعظ بها ء وأن نعرف عداوة الشيطان لنا » وألا نقع 


وهذا نهى لبنى آدم وليس نهيا للشيطان » وهذا فى مُكنة الإنسان أن يضعل 
أو لا يفعل ٠‏ نسبحانه لا ینھی الإنسان عن شیء ليس فى مكنته ؛ بل ينهاه عما فى 
مكنته » والشيطان قد أقسم أن يفتنه رسيفعل ذلك لأنه أقسم وقال : ظ فبعزتك 
لأغويهم أجمعين» . فإياكم أن تتخدعوا بفتنة الشيطان ؛ لأن أمره مع أبيكم 
واضح » ويجب أن تنسحب تجربته مع یکم عليكم فلا يفتنتكم كما أخرج أبريكم 
من الجنة » وينساءل السعض : لاذا لم يقل الله : لا يفتننكم الشبطان كمافتن 
أبويكم » وقال : «لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة' ؟ . ونقول : 
هذا مو السمو والافتنان الراقى فى الأداء البيانى للق رآن. 

وإن هذا تحمذير من فة الشيطان حتى لايخ رجنا من جة التكليف. دمافن 
أبوينا فأخرجهما من جنة التجربة . ويقال عن هذا الأسلوب إنه أسلوب احعباك ٠‏ 


2 
AD‏ ا محص موصت وص حم نم5 
وهو أن تجعل الكلام شطرين وتحذف من كل منهما نظبر ما أثبت فى الآخر قصد 
الاختصار. وهذا هو الأسلوب الذى يؤدى المعنى بمتتهى الإيجاز ؛ ليبه ذهن 
السامع لكلام الله . فبلتقط من الأداء حكمة الأداء وإيجاز الأداء ؛ وعدم الفضول 
E > 0‏ 


5 4 [سررةالأعراف] 
- كما علمنا - هى فى الأصل الاختبار حتى نتقى الشىء من الشوائب 
التى تخختلط به » فإذا كانت الشسوائب فى ذهب فحن نعلم أن الذهب مسخلوط 
بنحاس أو معدن أشمر ٠‏ وحين نريد أن تأخذ الذهب خالصا ثفتنه على النار حنى 
ينفضن ويزيل عنه ماعلق به. كذلك الفتنة بالدسبة للناس ء إنها تأتى اخمتبارآ 
اللإنسان لينقى نفسه من شوائب هذه المسالة » وليتذكر ما صنع إبليس بآدم وحراء. 
فإذا ما جاء ليفتنك فإياك أن تفتن ؛ لأن الفتنة ستضرك كما سبق أن الحقت الضرر 
بأبيك آدم وأمك حواء. والغيطان هر المسمرد على منهج الله من الجن ؛ والجن 
قال الحق سبحانه : 

وأا ما الصلحوت رما دون ذلك .. 4 وران 


الشيطان التمرد من هذا المنس على منهج الله ليس واحداًء وا 


جنس منه المؤمن ومنه الكافر . 


قول الحق 


(أتتحذون ودر ويا من دونی وهم لكم عدو .. د 4 ا1سورة الكيف] 
وهنا يقول الحق سبحائه ' 


لله يراكم هر وقيله من سيت لا تررتهم . 


4 1 سورة الأعراف ] 


و"فبيله؛ هم جنوده وذريته الذين ينشرهم فى الكون ليحقق تسمه : 


(سورة ص) 

إذن ففتئة الشيطان إنما جاءت لتخرج خلق الله عن منهج الله » وحبنما عصى 

إبليس ربّه عر عليه ذلك » فبعد أن كان فى قمة الطاعة صار عاصيًا لأمر اله معصية 

أده وأوصلته إلى الكفر ؛ لانه رد الحكم على الله . إن ذلك قد أرغر صدره 

واحنقه » وجعله يوغل ويسرف فى عداوة الإنسان لأنه عرف أن طرده ولعنه كان 
بسيب آدم وفريته . | 


ور نک تين حك ارركم 4 
رمن الآية 717 سورة الأعراف ) 
وهذا يدل على أن المراد ذرية الشيطان » فلو كان المراد شياطين الإنس معهم 
لما فال : ظ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم »© . 
رعلى ذلك فهذه الآية خاصة بالذرية » ويعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نتنبه 
إلى أن الشيطان لن يكتفى بنفسه ولن يكتفى بالذرية بل سيزين لقوم من البشر أن 
يكونوا شياطين الإنس كما وج شباطين الجن » وهم من قال فيهم صبحانه : 
ط وك جَعَلَْالل تی عدوا ملین الإ واد 


رمن الآبة ٠١١‏ سورة الأنعام ) 

وكلمة « زخرف القول » تعنى الاستمالة النى تجعل الإنسان يرتكب المعصية 
ويتفعل لها » ويثاثر بزخارف القول . وكل معصية فى الكون هكذا تبدأ من زخرف 
القول » فللباطل دعاته » ومروجوه » ومعلنوه » إنهم يزينون للإنسان بعض شهراته 
التى تصرقه عن منهج الله , ونلاحظ أن أعداء الله » وأعداء منهج الله يترصدون 
مواسم الإيمان فى البشر» فإذا ما جاء موسم الإيمان خاف أعداء الله أن يمر 
الموسم تاركاً هية إيمان فى نفوس الناس » فبحاولوا أن يكتلوا جهودهم حتى 
يحرموا الناس نفحة الموسم » فإذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم فقد حققرا 


WDE 
لحت نالف‎ 
) غرضهم فى العداوة للإسلام . «إنه يراكم هو وقبيله‎ 


إن الشيطان يراكم أبها المكلفرن هو وقبيله . والفبيل تدل على جماعة أقلها 
ثلاثة من أجناس مختلفة أو جماعة ينتسبون إلى أب وأم واحدة . واختلف العلماء 
حول المراد من هذا القول الكريم ؛ ففال قوم : ظ إنهم جنوده رذريته © . 
ويقصدون جنوده من البشر » ولم بلتفتوا إلى قول الحق؛ظ من حيث لا ترونهم 4 
فلابد أن يكون المراد بالقبيل هنا الذرية ؛ لأننا نرى البشر » وفى قرله الحق تغليظ 
الشدة الحذر والتنبه ؛ لآن العدو الدى تراه تستطيع أن تدفع ضرره » ولكن العدو 
الذى يراك ولا تراه عداوته شديدة وكيده أشد » والجن يرانا ولا نراه ٠‏ وبعض من 
العلماء علل ذلك لاننا مخلوقون من طين وهو كثيف . وهم مخلوقون من نار رهى 

فالشفيف يسنطيع أن يؤثر فى الكثيف » بدليل أننا نحس حرارة النار وبيننا وبينها 
جدار » ولكن الكثيف لا يستطيع أن يؤثر فى الشفيف ولا ينفذ منه . إذن فنفرذ 
الجن وشفافيته أكثر من شفافية الإنسان » ولذلك أخيذ خفة حركته . ونحن لا ثراه . 


إذن معنى ذلك أن الشيطان لا يُرى » ولكن إذا كان ثبت فى الأثار الصحيحة أن 
الشيطان فد رئى وهر من نار » والملاتكة من نور ؛ والاثنان كل منهما جنس خفى 
مستور ‏ وقد تشكل المَلك بهيئة إنسان » وجاء لرسول الله وقال لنا صلى الله عليه 
وسلم : «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دبنهم 20 . 

وعلى ذلك رأى السابقون المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل 
لا على صورة ملائكيْته ٠‏ ولكن على صورة تتسق مع جنس البشر » فيتمثل لهم 
مادة . 


وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان وقال : « إن عفرينا 
من الجن جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة » وإن اله أمكتتى منه فَلْعَتهُ 
فلقد هممت أن أربطه إلى "جنب سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا تنظرون 
إليه أجمعون .20 . . 
(1)رواه مسلم فى الإيمان . 2 
(۲ ) رواء مسلم فی المساجد » والبخارى فى الصلاة » وأحمد » ومعنى : « لَه : لى تقك . 


حمبروحص ححصت 656:2 11 
ن فالشيطان يتمثل وأنت لا تراه على حفيقته ؛ فإذا 
ما أرادك أنتراه. . فهو بظهر على صورة مادية. رقد ناقش العلماء هذا الأمر 
نفاش ا يدل على حرصهم على فهم كتاب الله » ريدل على حرصهم على تجلية 
مرادانه وأسراره » فقال بعضهم : حين يقول الله إن الشيطان يراكم هو وقبيله من 
: إنثا لن نراه 

وآقول : إن الإنسان إن رآى الجنى فلن براه على صورته ؛ بل على صورة مادية 
ينشكل بهاء وهذه الصورة تنسق وتتفق مع بشرية الإنسان ؛ لأن الجنى لو تصور 
بصورة مادية كإنسان أو حيران أو شىء آخر يمكن أن يراه الإنسان » وحينئذ لفقدنا 
الوثوق بشخص من نراه » هل هو الشىء الذى نعرفه أو حو شيطان قد ثل به ؟ 
ياة » وحركة المجتمع ؟ 


تعلم أنه بنك ومحسوب عليك » ولا تشن فى 


وذلك من أدب الد 


حيث لا ترونهم » لابد أن نقوا 


إن الوثوق من معرفة الأشخاص أمر ضرورى خركة 
لأنك لا تعطف على ابنك الا لأن 


صديقك الا إذا عرقت أنه صديا 
الشيطان يتمثل بصورة شخص تعرفه » وهنا سيشكك هذا الشيطان ويمنع عنك 
الوثوق بالشخص الذى يخمشل فى صورته. وأيضاً أعدى أعداء الشيطان هم الذين 
يبصرون منهج الله وهم العلماء ؛ فما الذى يمنع يتشكل الشيطان يصورة عالم 
موثوق فى علمه » ثم يقول كلاماً مناقضاً لهج الله ؟. 

أن لا يتمثل » هكذا قال بعض العلماء » ونقول لهم : أنتم فهمتم أن 
3 يتمثل » يتمثل تمثلاً استمراريا ء لا. هر يتمثل تمثل الومضة ؛ لأن 
الشيطان يعلم أنه لو تشكل بصورة إنسان أو بصورة مادية لحكمته الصورة التى انتقل 
البها » وإذا حكمته الصررة التى انتقل اليها نقد بقئله من يملك سلاحاً » انه بخاف 
منا أكثر ما نخاف منه » ويخاف أن يظهر ظهرراً استمرارياً ؛ لذلك يختار التمثل 
كومضة » ثم يختفى » والإنسان إذا تأمل الجنى المشكل. سيجد فيه شيعا 
مخالقاً ؛ كآن ينمثل - مثلا - فى هيئة رجل له ساق عنزة لتلتفت إليه كومضة 
ويختفى ؛ لأنه ي اف أن تكون قد عرفت أن الممورة التى يتشكل بها تحكمه. وإذا 
عرفت ذلك أمكنك أن تصرعه. 


. ولا تاذ علما إلا من عالم عق يه. وهب أن 


[سورة الأمراف ) 


والشياطين من جَعل الله » وسبحانه حلى بينهم وبين الذين يريدون أن يفتنوهم 
والا لوأراد الله منعهم من أن يفتنوهم . لفعل إذن فكل ششىء فى الوجود » 
أو كل حدث فى الوجود يحتاج إلى أمرين : طاقة تفعل الفعل » وداع لفعل الفعل 
نسإذا ما كانت عند الإنسان الطافة للفعل » والداعى إلى الفعل ؛ فإبراز 
الفعل فى الصورة النهائبة نستمدها من عطاء الله من الطاقة التى منحها الله للإنسان. 
نأنت تقول : العامل النساج نسج قطعة من القماش فى غاية الدقة » ونقول : إن 
العامل لم ينسج » وإنما نسجت الآلة » والآلة لم تسج ٠‏ لكن الصائع الذى صنمها 
آرادها كذلك » والصانع لم يصممها الا بالعالم الذى ابتكر قائون الحركة بها . 

إذن فالعامل قد وجه الطاقة الخلوقة للمهندس فى أن تعمل » واعتمد على طاقة 
المهندس الذى صئعها فى المصنع » والهندس اعتمد على طاقة الابتكار وعلى العالم 
الذى ابتكر قانون الحركة ٠‏ والعالم قد ابتكرها بعفل خلقه الله » وفى مادة خلقها الل. 
فكل شىء يعود إلى الله فعلاً ؛ لأنه خخائق الطاقة » وخالق من يستعمل 
الطاقة » والإنسان يوجه الطاقة فقط » قإذا قلت ؛ العامل نسج يصح قولك » وإذا 


إذ 


قلت : الآلة سسجت » صح قولك ٠‏ وإذا قلت : إن الصنع هو الذى نسج صح 
قولك. إذن فالمسالة كلها مردها فى المعل إلى الله . وأنت وجهت الطائة المخلوة 
لله بالقدرة المخلوفة لله فى فعل أمر من الأمور. فإذا فال الله إنا جملا الشياطين ي 
أى خلينا وبينهم المفتونين بهم » غير أننا لو أردنا الا يفتنوا أحداً لما فتنوه. 
وهذا ما نهمه إبليس . 


.غرم جين "ھی رلا ماد منم مین 0 > 


YUE 
O1 DONO NRODOOOO 
إذن الله معصوماً لايستطيع الشيطان أن يغويه ء وتعلم الشياطين أن الله‎ 
اخلی بينهم فى الاخنيار, وهذه اسمها تخلية ؛ ولذلك لامعركة بين العلماء . فمنهجهم‎ 
أن الطاقة مخلوقة للهء ونسب كل فعل إلى الله ومنهم من رأى أن موجه الطائة من‎ 
البشر فينسب الفعل للبشر ؛ ومنهم من رأى طلاقة قدرة الله فى أنه الفاععل لكل‎ 
شىء » ومنهم من قال: إن الإنسان هو الذى نعل المعصية . . آى آنه رجه الطائة إلى‎ 
عمل والطاقة صالحة له: فربنا يعذبه على توجيه الطاقة للفعل الضار ولاخلاف بينهم‎ 
. جميعاً‎ 
إا علا التشياطين ويا للذين لا زعتو £ لمن الآبة ۲۷ سورة الأعراف‎ 07 
ولكن الذى آمن لايدخذه الشيطان‎ ٠ إذن جعل الله الشياطين أولياء لمن لم يؤمن‎ 
وليا.‎ 


ويقول الحق سبحاله بعد ذلك : 


جه ماهوا كيه لاوجت ااب 
ركان 9 ياتتا قثوي 
عَلَكومالامتلثرت © 4 

والفاحشة مأخوذة من التفحش أى التزيد قى القبح» ولذلك صرفها بعض 
الملماء إلى لون حاص من الذنرب » وهو الزناء لأن هذا 
معصية يرتكبها الإنسان تنتهى بأثرهاء لکن الزنا يخلف 
المولود: وإما أن تجهض المرأة» وإما أن تلد طفلها وتلق 
فى المجتمع لايجد مسئولاً عنهء وهكذا تصبح المسألة ممدد: 
معصية أخرى . وتصنع هذه المعصية الشك فى المجتمع . وا 
يشك فی أن من ينسبون إليه ويحملون اسمه ليسوا من صلبه» وهذه بلوى 


وا 


يماجلا 
٠١١‏ احم صمصحصمححصمحصبصصمصه 
اللعاية. والذين قالوا : إن الفاحشة القصود بها الزنا نظروا إلى قول الله 


اسبحانه : 

ولا ربوا الى إل كاذ تحية ون سیل 4 اشا 

أو الفاحشة هى ما فيه حد » أو الفاحشة هى الكبائر » ونحن نأخذها على أنها 
التزيد فى القبح على أى لون من الألوان . 

فما هى الفاحشة القصردة هنا ؟. إنها الفواحش التى تقدمت فى فوله : 

ما جَعَلَ الل من بحيرة رلا سارية. . 20 4 الأسررة الائدة] 

وكذلك ما جاء فی قرله تعالى : 

وکذلك زین كير م مدرکن قل آرسدهم شر وهم .. © » 

1 سورة الأنعام ] 

ركذلك فى قوله الحق سبحاله : 

رسعو لدسنا فر لحرت راشم تما قو نال هم رق 
لشركتية .. وه ) [سورة الأنعام ] 


أو أن المقصوه أنهم كانرا يطوفون بالبيت عراة » فيطوف الرجال نهار » والنساء 
يطفن ليلا » لماذا؟. لأنهم ادوا الورع . وقالوا : نريد أن نطوف إلى بيت ربنا 
كما ولدتنا أمهاتنا ء وأن نتجره من متاع الدنيا » ولا نطوف ببيت الله نی ثباب عصينا 
الله فيها. 


ارقولهم : «وجدنا عليها آباءناة تقليد » والتنليد لا يعطى حكماً تكليفياً » وإن 


NE 

ON. I DNORODORODONO 
أعطى علا ندرييا ء بان ندرب الأولاد على مطلوب الله من المكلف ليستطيعوا‎ 
ويآلفوا ما يكلفون به عندما يصلون إلى سن التكليف . وما يدل على أن التقليد‎ 
لأيعطى حجنيفة » أنك تمد الذهبين النافضين - الشيوعية والرأسمالية مثا‎ 
مقلدين ؛ هذا اذهب مقلدون » وهذا الذهب مقلدون . فلو أن التقليد معترف به‎ 

قبقة لكان التقليدان التضادان حفيفة » والمتضادان لا يصبحان ؛ لانم کا 
يقولون - الضدان لا يمتمعان » هذا هو الدليل العقل فى إبطال التقليد . ونذلك 
نلاحظ فى أسلوب الأداء القرآنى أنه أداء دقيق جدا ؛ فالذى يتكلم إله . 
ہا بنارا اناپ € 

(من الآبة 1۸ سورة الأعراف ) 

والرد من الله عليهم أنه سبحانه لم يات فى مسألة التقليد برد لأنه بداهة لا يؤدى 
إلى حقيقة » بل قال : 

ف ور ومو ماع معدو سكأ کر وام مع دي عمد 

طمن د امه ابام بامَخمَاء أمَعووَْ عل أن مالَانَعرَ 4 


رمن الآبة 18 سورة الأعراف) 


وهذا رد عل قوهم : الله أمرنا بها . وأين الرد عل قوهم : ل وجدنا عليها 
آباءنا © ؟ . 


نقول إنه أمر لا يحتاج إلى رد ؛ لأنه أمر يرفضه العقل الفطرى » ولذلك ترك الله 
الرد عليه ؛ لوضوح بطلاته عند العقل الفطرى » وجاء بالرد على ادعائهم أن الله 
بامر بالفحشاء": فالله لا يامر بالفحشاء . ثم كيف کان أمر الله لكم ؟ . أهو أمر 
مباششر , . بمعنى أنه قد أمر كل واحد منكم أن يرتكب ناحشة ؟ ألم نتتبهرا إلى قول 
الحق سبحاته : 


(من الآية ١ه‏ سورة الشورى) 
آم بلفكم الأمر بالفاحشة عن طريق نبى فكيف ذلك وأنتم تكذبون مجىء 
الرسول ؟ . وهكذا يكون قولكم مردودا من جهنين : الجهة الأولى : إنه لا طريق 


©1 و 000 جم جات 
إلى معرفة أمر اله إلا بان يخاطبكم يخاطبكم بواسطة رسل ؛ لائکم لسعم 


أهلا للخطاب المباشرء را 


انتم لم بخاطبكم الله بالمباشرة أوبواسطة الرسلى فلم ين إلا أن بقال كم 
اردتا 


رمن الآية 1۸ سوية الأعراف) 
ولا جواب على السؤال إلا بأمرين : إما أن يقولوا : د لاع فقد كذبوا أنفسهم » 
وإما أن يقولوا : نعم » ؛ فإذا قالوا : نعم نقول على الله ما لا نعلم ؛ فقد فضحوا 
أنفسهم وأقروا بأن الله لم يأمر بالفاحشة » بل أمر الله بالقسط » لذلك يقول سبحانه 
بعد ذلك : 


خف ف ایی ATE‏ 
ڪل سجر واد غو صرت ا e‏ 
وو کر 


والقسط هو العدل من قسط سط واا قاسط فهى اسم فاعل من قسط قشل 
ومَسُوطاً أى جار وعدل عن الح » والقاسطون هم المنحرفون والمائلون عن الحق 
والظالمون » وكلمة العدل هى التسوية » إن ملت إلى التق » فلك العدل 
المحبوب . وإن ملت إلى الباطل . فذلك أمر مكروه « قل أمر ربى بالقسط © . 


رمن الآية 74 سورة الأعراف) 

رهذا فعل أمر » وقد يتبادر إلى الذهن أن هذا من عطف الأمر على الخبر 
ولكن لثلتفت أن الحق يعطفها على «قل » » فكأن المقصود هو أن يقول : 
أمر ربى بالقسظ. وقل أتيموا رجوهكم عند کل مسجد» . 


چا 


ON NDNONONONODNOOO : 


والوجه هو السمة المعينة للشخص ؛ لأن الإنسان إن أخفى وجهه لن تعسرفه إلا 
إن كان له لباس مميز لا يرتديه الاهو. والوجه أشرف شىء فى التكوين الجسمى + 
ولذلك كان السجود هو وضع الوجه فى الأرض » وهذا منتهى الخضوع لأمر اله 
بالسجود ؛ لأن السجود من الفاعل المختار وهو الإنسان يكون بوضع الجبهة على 
الأرض . وکل شىء خاضع كم الله نقول عنه : إنه ساجد . 
آم قرأ الله جد له من فى اشرات ومن فى الأْض والشمْس وَالْقَسَرٌ 
رَاتْجُوم راجيال والشجر والذواب 

والشجر يسجد وهو نبات » والدواب تسجد وهى من جنس الحيوان » والشمس 
والقمر والنجوم والجبال من ال يماد وهى أيضا ساجدة + لكن حير 
الإنسان قسمها سبحانه وقال : 


e 1 


اء الحديث عن 


س وكير حو عله قذي .. 9 4 0 

لأن الإنسان له خاصبة الاختيار » ويقية الكائنات ليس له اختيار . إذن فالسجود 
قد يكون لغير ذى وجه » والمراد منه مجرد الخضوع ؛ أما الإنسان فالسجود يكون 
بالوجه ليعرف أنه مستخلف وكل الكائنات مسخرة لخدمته وطائعة وكلها تسبح 
ربنا » فإذا كان السيد الذى تخدمه كل هذه الأجناس حيراناً ٠‏ ونباثا ء وجماداقد 


وضع وجهه على الأرض فهو خاضع من أول الأمر حين نقول عنه إنه ساجد 
<« رأقيبوا وجرهگم عند كل سلجد.. 09 4 [ سورة الأعراف ] 
والإقامة ان نضع الشىء فيما هيى» له وتلق وطلب منه » وإن وجهته لناحية ثائية 
تكون ند ثنيته وأملته وحنيته » وعَرّجته . إذن فإقامة الوجه تكرن بالسجود ؛ لأن 
الذى سخر لك هذا الوجود وحكمك منهج التكليف هو من جعلت وجهك فى 
الأرض من أجله » وإن لم تفعل ذلك فأنت تختار الاعوجاج لرجهك . واعلم أن 


٠.22‏ حموحصت جحت وحصت نوصت وص تمصت 
هذا ا ضوع والمنشوع والسجود لله لن يعطيك فقط السيادة على الأجناس الأخرى 
التى تعطيك خير الدنيا » ولكن وضع جبهتك ووجهك على الأرض يعطيك البركة 
فى العمل ويعطيك خير الآخرة أيضاً. والعاقل هو من يعرف أنه أخذ السيادة على 
الأجناس فيتقن العبودية لله ء فيأخط خبرى الدنيا والآخرة حيث لا به 
ولايفوت هو النعيم ؛ أما فى الدنيا فأ: تقبل عليها باستخلاف وتعلم أنك ند 
يفوتك النعيم » أو تفوت أنت النعيم » وحين تتذكر الله وتكون خاضعاً 
البركة فى حركة الاستخلاف . 

اندرا جرم مدز 
والمسجد مكان السجود ‏ وقال الرسول له : «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم » صرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض 
طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بى النبيرن» ". 
إذن فكل موضع فى الأرض مسجد ؛ فإن دخلت معبداً تتصلى فهذامسجد. 
والأرض كلها مسجد لك. بصح أن نسجد وتصلى فيها. وتزاول فبها عملك 
أيضاء ففى المصنع تزاول صنعتك فيه » وحين يأتى وقت الصلاة تصلى » وكذلك 
الحقل تصلى فيه » لكن المسجد الاصطلاحى هو المكان الذى حيس على المسجدية 
وقصر عليها ٠‏ ولا يزاول فيه شىء آخر. فإن أخذت المسجد على أن الأرض مسجد 
كلها تكن قرا وُجْوهَكُمْ4 فى جميع أنحاء الأرض . وإن أخذتها على السجدء 
فالمقصود إقامة الصلاة فى المكان المخصوص ٠‏ وله منجه وهو الكعبة. ركذلك يكون 
اتجاهك وأنت تصلى فى أى مكان . والمساجد نسميها بيوت الله ولكن باخنيار خلق 

الله ٠‏ فبمضنا يبنى مسجداً هنا أو هناك . ويتجهون إلى بيت باختيار الله وهو الكعبة . 

ولذلك كانت كعبة ومتوجهاً بخميع بيوت الله . 

(1) رواء ملم والترمذي عن أبى هرير 


جد.. 09 4 [ سورة الأعراف ]1 


جه 


وقصارى الأمر أن نجعل قبلة المسجد متجهة إلى الكعبة وأ 
أى على الوجه الذى تستقيم فيه العبادة . وهو أن تتجهوا وأنتم فى صلاتكم إلى 
الكعبة فهى بيت الله باختيار الله . 


وساعة ما تصادفك الصلاة صل فى أى مسجد » أو ل وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسجد يقصد بها التوجه للصلاة فى المسجد » وهنا اختلف العلماء » هل أداء 
الصلاة وإقامتها فى المسجد ندباً أو حتماً ؟ . والاكثرية منهم الوا ندباً » والأقلية 
قالوا حتماً . ونقول : الحنمية لا دليل عليها . 


من قال بحتمية الصلاة فى المسجد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : 


9 والذى نفس بيده لقد ممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم 
آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فاحرق عليهم بيوتهم0© . 


ونقول : هل قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أولم يفعل ؟ لم يفعل 
رسول الله ذلك » إنما أراد بالأمر التغليظ ليشجعنا على الصلاة فى المساجد عند 
أى أذان للصلاة . 

ويقول التق سبحائه : 


رادم لصن" 


امن الآبة ۲١‏ سورة الأعراف) 

والدعاء : طلب من عاجز يتجه به لقادر فى فعل يحبه الداعى . وحين تدعو 

ريك ادعه مخلصاً له الدين بحيث لايكون فى بالك الأسباب ؛ لأن الأسباب إن 

كانت في بالك انت لم تخلص الدين لأن معنى الإخلاص هو تصفية أى شىء 

من الشوائب التى فيه » والشوائب فى العقائد وفى الأعمال تفسد الإتقان 

والإخلاص , وإياكم أن نغهموا أن أحداً لا تاتى له هذه المسألة » قرسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : 


(1)مشق عليه 


« إِنَى ليان على قلبى وإنى لاستغفر الله كل يوم ماثة مرة0 


إذن فالإخلاص عملية قلبية ؛ وأنت حين تدعو الله ادعه دائماً عن اضطرار» 
ومعنى اضطرار . أن ينقطع رجاؤك وأملك بالاسباب كلها . فذهبت للمسبب » 
ومادمت مضطراً سيجيب رينا دعوتك ؛ لأنك استتفدت الأسباب » وبعض الناس 
يدعون الله عن ترف » فالإنسان قد يلك طمام يومه ريقول : ارزتنى » ويكون 
له سكن طيب ويقول : أريد بيئأ أملكه . إذن فبعضنا يدعو بأشياء لله فيها 
أسباب » فيجب أن بباء وغالبية دعائنا عن غير اضطرار . وأنا أتحدى أن 
يكون إنسان قد انتهى به أمر إل الاضطرار ولا يجبي الله . 

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله : 

يوم ج 

< كيدا مودو 4 من الآية ۲١‏ صررة الاعراف) 

والله سبحانه يخاطب الإنسان » ويحننه » مذكراً إياه ب اقغل كذاء وه افعل 
كذا » و« افعل كذا ؛ . وسبحانه قادر أن مرغما على أن يفعل » لكنه جل 
وعلا ‏ شاء أن يجعل الإنسان سيدا وجعله مسختاراً » وفهر الاجناس كلها أن تكون 
مسحرة وفاعلة لما يريد . وأث لنفسه - سبحانه - صفة القدرة » ولاشىء يخرج 
عن قدرته ؛ فانت أبها العبد تكون فادرا على أن تعصى ولكنك تطيع » وهذه هى 
عظمة الإيمان إنها صفة المحبوببة لله . فإذا ما غر الإنسان بالأسباب ويخدمة 
الكون كله : وبما فيه من عافية » وبما فيه من قوة . وبما فيه من مال , تجا الحق 
يلفته : لاحظ أنك لن تنفلت منى : أنا أعطيث لك الاختيار فى الدنياء لكنك 
ترجع لى فى الأخرة ولن تكون هناك أسباب » ولن نجد إلا المسبب » ولذلك اقرا : 

8 


8 لمن انملك 1" 
( من الآية ١١‏ سورة غافر )أ 


(۱ ) رواه مسلم فى الذكر والدهاء باب استحباب الاستقفار. وآبرداود في الصلاة » والتسائن فی 
عمل اليوم » والإمام أحمد 711/4 . وممنى ( لال ) : ما يتغشى القلب . وقبل الفترات والغفلات عن 
الذكر ؛ أوهمه يسبب أمنه فيستغقر لها » وقال المنارى:: هو غين أنوار لافين أغيار ولا حجاب 
ولاغفلة . 


Er 


راججع أصله وخرج أعاديثه الدكترر أعد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر . 


كان المُلْكَ.قبل ذلك أى فى ادنيا ۔ كان للبشر فيه شىء لمباشرنهم الأسباب 
IT E‏ 


فبها ؛ لان مرجعكم إلى الله . 
ويقول. النحق بعد ذلك : 
2 8 یرشح ک2ا کار 


من دو نأب وجوت 


انی © 4ه 


اذكروا أننا قلنا من قبل : إن الله هدى الكل, . بمعنى أنه قد بهم بمنهجه عبر 
موكب الرسل » وحين يقول سبحانه  :‏ فريقاً هدى وفريقاً حن عليهم الضلالة ‏ 
د هنا ليس هداية الدلالة ء لكن دلالة المعونة . وقد فرقنا بين هدابة الدلالة 


وهدابة المعولة 


وقوله الحق ‏ فريقاً حدى ‏ أى هداية الممونة ؛ لأن هذا الفريق أقبل على الله 
بإيمان فخفف الله عليه مؤونة الطاعة . وبعّْضه فى المعصية » وأعانه على مهمته 
أما الذى انى على الله . ولم يستجب لهداية الدلالة أيعيئه الله ؟ لا إنه يتركه فی 
غه ويخلى بينه وبين الضلالة » ولو أراده مهديًا لما استطاع أحد أن يغير من ذلك . 
رسبحانه منزه عن التجنى على أحد من خلقه » ولكن الذين حق عليهم الضلالة 
حصل لهم ذلك ببب مافعلوا 
یون انم مدرد 4 


رمن الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 


إن من يرتكب المعصية ويعترف بمعصيته فهذه تكرن معصية » أمّا من يقول إنها 


هداية فهذا تبجح وكفر ؛ لأنه يرد الحكم على الله . رخير للذين يرتكبون المعاصى 
أن يقولوا : حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسنا . أما أن يرد العاصى حكم 
الله ريفول : إنه الهداية ء فهذا أمره عسير ؛ لأنه بنتفل عن مرئبة عاص إلى مرتبة 
كافر والعياذ بالله 


وبرت انم مهتدُون 4 

بن الاه ٠٠١‏ سورة الأعراف ع 
لانهم يفعلون ما حرم الله ء وليتهم فعلوه على أله محرّم » دأنهم لم يقدروا على 
٠‏ ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهدابة فى الفعل . رهذا الأمر يشيع فى معاص,ٍ 
مثل الربا ٠‏ فتجد من يقول : إنه حلال » ونقول : قل هوحرام ولكن لم أندرٌ 
على نقسى . فندخل فى زمرة المعصية » ولا تدخل فى زمرة الكفر والعياذ بالل : 
ويمكنك أن تستغفر فيغفر لك ربنا ٠‏ ريتوب » ولكن أن ترد الحكم على الله 
ل إنه حلال !! نهذا هو الخطر ؛ لأنك تبتعد وتخرج عن دائرة المعصية ونتردى 
وتفع فى الكفرء ارب بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل ابن آدم خطاء . 
وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قثر أن عبيده يخطثئون ويصيبون » ومن رحمته أنه 
شرع التوبة » ومن رحمته كذلك أنه يقبل هذه التوبة » فلماذا تخرج من حيز يمكن 
أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لا نستطيع أن تخرج منه؟ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


عم 


ادم دوا زیت عند مچ و ڪا 
إلا انرود © چ4 


والزيئة إذا سمعتها تتصرف إلى تجميل فوق قوام الشىء » وقرله سبحانه 


لوا ماقيو 


رمن الآية 1 سورة الاعراف ) 


r 


NE 
DIM 7 77 


هذا يعنى أن يذهب المسلم إلى المسجد بأفخر ما عنده من ملابس » وكذلك 
يمكن أن يكون المقصزد ب ف حذوا زينتكم عند كل مسجد ) هو رد على حالة 
خاصة وهو أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة » وأن المراد بالزينة هنا هو ستر العورة 
أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات الستر . أو إذا كان المراد بها اللباس الطيب 
الجميل النظيف » فنحن نعلم أن المسجد هو مكان اجتماع عباد الله . رمحم 
منتوعون فى مهمات حياتهم . وكل مهمة فى الحياة لها زيها ولها هندامها ؛ فالذى 
يجلس على مكتب لمقابلة الناس له ملابس ؛ ومن يعمل فى ٠‏ الجذاذة ٠‏ له زى 
شخاص مناسب للعمل . ولكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعاً فى لقاء 
الله » أيائر يكز راد اير نيت نكر الس لاه » فليجعل للمجد لاسا 
لا يُضَايق غيره » فإن كانت ملابس العمل فى مصنم أو غير ذلك لا تليق » فاجعل 
للمسجد ملابس نظيفة حتى لا بى أحد بالوجود بجانبك ؛ لاننا نذهب إلى 
المسجد لعمل مشترك بحكم الجميع رهو لقاء الله فى بيت الله » فلابد أن تحتفى 
بهذا اللقاه . 


(من الأية 1 سورة الأعراف ) 
والماكل والمشرب من الأمور المباحة لأن فيها مقومات الحيأة » وكل واشرب 
على قدر مقومات الحياة ولإ تسرف » فقد أحل الله لك الأكثر رحرّم عليك الأقل » 
فلا تتجاوز الأكثر الذى أَحلّ لك إلى 0 
بدليل أنه لولم تجد إلا الميتة » فهى حلال لك بشرط ألا تسرف . ولا 
تتقل الأشياه من تحليل إلى تحريم ؛ لان الله جل لك فى الحلال ماي 
الحرام » فإذا لم يوجد ما بغنيك . فالحق يحل لك أن تأخذ على قدر ما يحفظ 
علبك حياتك » والمسرفون هم المتجاوزون الحدود ٠‏ و سرف في حل + إنما 
السرف يكرن فى الشىء المحرم » ولذلك جاء فى الآثر 


ولو أنفقت مثل احد ذهباً فى جل ما اغتبرت مسرفاً » ولو أنفقت درهماً واحداً 
فى محرم لاعتيرث سرف . 


ولذلك بطلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى كل نعمة حقها 


جو كوأ وأش ربوأ ولا رفوا كَّ ايب انسر 


RONDO‏ ب 
يشرط ألا بؤدى بك ذلك إلى البطر؛ وحينما ذهب إليه سيدنا عثمان بن مظعرن» وقد 
أراد أن يترهب ؛ ويننسك؛ ويسيح فى الكون؛ وقال لرسول الله: يارسول اله »إن 
آردت أن اختصى؛ أى يقطع خسصيتيه ؛ کی لانسقى له غریز جنسية»فقال 
3 اعشمان خصاء أمتى الصوم . لذلك قال لله فى شان من لم يستطع 
الزواج ٠:‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإته أغض للبصر 

وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء!!!" 
وقد روى أن رسول الله تله ذكر الناس وخموفهم فاجتمع عشرة من الصحابة 
وهم : أبوبكر وعمر وعلى وابن مسعود رأبوذر وسالم مولى أبى حذيفة والقداد 
وسليحان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن فى بيت عثمان بن مظعون 
فانفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولايناموا على الفراش ولابأكلوا اللحم 
ولایغریوا النساء ويجبوا مذاكيرهم»”". فكان العوجيه التبوى أن حمد الرسول 26 
ربه وآثنی عليه وقال: «مابال أقوام قالوا كذا وكذا ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر 
وأنزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس من ی . 


ويتابع الحق سسبحانه بعد ذلك : 

منرم ةو آلآ عادو لطبت 

نادي هى اموا فيالحيؤة العامة 
كَدِكَ سارک يعر قود © چ4 

ومادام أخرجها لعباده فهو قد أرادها لهم ؛ وماينفع منها للإناث جعلتها السنة 
(1) رواه البخاری ومسلم 


)فح الباري 
(5) زواء فسلم . 


8. 


E 


حصبيح ح وحوح حهت قت ححصم حصفمصو Ol‏ 
للإناث » وما يصلح منها للذكور أحلتها السّة لهم ٠‏ وكذلك الطيب من الرزق 
حلال للمؤمنين والمؤمنات . ولتلحظ دقة الأسلوب هنا فى قوله تعالى : 


لمن الآية ۴۲ سورة الاعراف ) 


ومن الآية ۴۲ سورة الأعراف) 
فكأننا أمام حائتين اثنتين : حالة فى الدنيا . وأخرى فى يوم القيامة » معنى ذلك 
أن الزينة فى ١‏ غير خالصة ؛ لأ الكفار يشاركونهم من عطاء 
الربوبية » وعطاء الربوبية للمؤمن وللكافر . وربما كان الكافر أكثر حظا فى الدنيا 
من المؤمن » ولكن فى الأخرة نكرن الزينة خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها 
الكافرون 


وكذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعطى اليقظة الإيمانية فى المؤمن بوجود 
الأغيار فيه » ومعنى 0 الأغيار أنه قد يتعرض الإنسان / بين الصحة 
والمرض والغنى والقفر الضعف... ركذا يكون الإنسان فى الت 0 
دار الأغبار » ويصيب لإنسان فيها أشياء قد يكرهها ؛ لذلك فالدنيا لبست خالصة 
فنسوؤك.إنها نسوؤك عند غيبة شحة الإيمان منك ؛ 
لأنك إن استصحبت شحنة الإيمان عند کل حدث أجراء الله عليك الله إلى 


من الآية ۴۲ سورة الأعراف) 

ويمكن أن نقرأ كلمة « خالصة ٠‏ منصوبة على انها حال » ويمكن أن نفرأها فى 
قراءة أخرى مرفوعة على أنها خبر بعد خبر » والمعنى : أنها غير خالصة للمزمنين 
فى الدنيا لمشاركة الكفار لهم فبها . وغير خخالصة أيضاً من شرائب الأغيار ولكبها 


NII 


فى الآخرة خالصة للمؤمنين فلا يشاركهم الكفار ولا تأتى لهم فيها الاغيار . 


مين لفت ألآية يفره 


(من الآية ۴۲ سورة الأعراف ) 

معنى « نفضل الآيات » إى لانانى بالآيات مجملة بل نفصل الايات لكل 

مؤمن . فلا نترك خطلا » وناتى فيها بكل ما تتطلبه أقضية الحياة . بتفصيل يُفهمنا 
قضايانا فهماً لا لبس فيه 


ويقرل الحق بعد ذلك 


خلقة لتحم ری انروس ماظهرينپاوما بن 


الام ولب قيعي الح وان شر ياه موديو 
لوآ عع الکن وه 4 


والحق سبحانه ‏ قد بدأ الآية ب ٠‏ إنما » التى هى للحصر : أى ما حرم ربى إلا 
هذه الأشياء » الفواحش ماظهر منها وما بطن . والإثم . والبغى بغير الحق . 
رالشرك بالل » والقرل على الله ما لا نعلم . فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجملرها 
حراما » لأنها لاتدخل فى هذه . وقول الله فى الآبة السابقة : $ قل من حرم زيثة 
له € موعلى صيخة استفهام لكى يجبيرا هم . ولن بجدرا سيأ لتحريم زية الله 
لان الح قد وضح وبين هحرم فقا 


2 2: 


(سورة الأعراف) 


ونتأمل الخمسة المحرمات التى جاءت با فحين ننظر إلى مقومات حياة 
الخلافة فى الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابد من صيانة أشياء ضرورية 
لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها » وأرل شىء أن يسلم للمجتمع طهر أنسابه . 
وسلامة طهر الأنساب أى الإنجاب والأنسال ضرورية للمجتمع ؛ لأن الإنسان حين 
یشن أن ابنه هذا منه فهر بحرص عليه لأله منسوب إلبه » وبرعاه ويربيه . أما إذا 
فى هذه المسالة فإنه يهمله ويلفظه ؛ كذلك يهمله المجتمع » ولا أحد 
يربيه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به 


إذن فسلامة الانساب أمر مهم ليكون المجتمع مجتمعاً سليماً » بحيث لا يوجد 

فرد من الأفراد إلا وهو محسوب على أبيه . بحيث يقوم له بكل تبعات حياته و 
ولذلك يجب أن تملموا أن الأطفال المشردين مع وجود آبائهم حدث من أن شكاً 
طرا على الاب فى أن هذا ليس ابنه . ولذلك مانت فيه غريزة الحنان عليه » 
فلايالي إن ركه ام لم ٠‏ ولا يبالى أهو فى البیت۔ ام شرد ء' لا يبالى أكل آم 
جاع » لايبالى تعری آم لا 


إذن فطهارة الأنساب ضمان لسلامة المجعمع ؛ لأن المجتمع سیکون بین مرب 
يقوم على شأن وصغير مربى . المربى قادر على أن يعمل ٠‏ والمربى صغير يحتاج 
إلى التربية . ولذلك حرم الله الفواحش.والفحش ‏ كما قلنا ما زاد قبحه . وانتهرا 
على أنه هر الزنا ؛ لأن لا يترقف فقط عند الذنب رالاستمتاع . بل بتعدى إلي 
الأانال وما تعدى إلى الأنال نهر تعد إلى المجتمع . ويصير مجتمعا مهملا 
لاراعی له 


والإثم : أهر كل كبيرة أو ما يقام على فاعله حد ؟ . لقد انتهى العلماء على أن 
الإثم هو الخمر والميسر ؛ لأن الله قال بالنص 


دمن الاي 718 سورة البقرة) 


وأراد الحق بذلك أن يضمن مقرم تنظيم حركة الحياة نى الإنسان وهو العقل وأن 


I 
ONO O ONO ODO ND 

الخمر تغيب العقلء والإنسان مطالب بأن يحفظ عقله ليواجه به أمور الحياة مواجهة 
تبقى الصالح على صلاحه أو تريده صلاحاً ولا تدمدى على الإنسان. فإذا ماستر 
العقل بالحمر فسد واختل »وبختل بذلك التخطيط لحركة الحياة . والذين بأتون 
ويشربون ويقولون: نريد أن ننسى همومنا تقول لهم : ليس مراد الشارع أن ينسى كل 
واحد ما أهم: ؛ لأنه إن نسى كل واحد ما أهمه فلن يحتاط أحد ولن يقوم على تقدير 
الأمور التى ت سمن السلامة 

إن الشارع يطلب منك أن تواجه الهموم التى تعانى منها مضاعف لتزيلها . أما أن 
تستر العقل قد هربت من المشكلة إذن بجب عليك أن نواجه مشكلات الحياة 
بعقلك وبتفكيرك . فإن كانت المشكلة» ند نشأت من أنك أهملت فى واجب سببى أى 
له أسباب وقد قصرت فى الأخذ بها فأنت الملوم . وإ كانت المشكلة جاءئك من أمر 
ليس فى قدرتك أى هبطت عليك قضاء وقدراً؛ فاعلم أن مجريها عليك له فيها 
حكمة. 


وقد يكون البلاء ليمحمياك الله من عيرن الناس فيحسدرك عليهاء لأن كل ذى نعمة 
محسود» وحتى لاتم النيمة عليك ؛ لأن تام التعمة على الإنسان 
ابن الأغيار رفى دنيا الأغيارء وإن تمت لك فقد تتغير النعمة بالنقصان 

إذن فالتفكير فى ملافاة الأسباب الضارة وتجبها يأتى بالعقل الكامل » رالتفكير فى 
الأشياء التى ليس لها سبب يأتى من الإيمان؛ والإيمان بطلب منك أن ترد كل شیء 
إلى حكمة الحكيم. إذن فأنت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب الخمر؛ لأن العقل 
يدير حركة الحياة. 


بزوالهاء وأنت 


البغى ذ مرف أنه ممجاوزة الحد لما أو أكبرء أو بخلاً. والظلم أن تأحذ حق يرك 
وتحرمه من ثمرة عمله فيزهد فى العمل ؛لذلك يحرم الحق أن يبغى أحد على 
أحد. لا فى عرضهءولا فى نفسه؛ ولا فى ماله . ويجب أن تصون العرض من 
الفواحش؛ لأن كل فاحشة قد نأتى بأولاد من حرام . وإن لم تأت فهى تهدر 
العرص . والمطلوب صيانته » كذلك لاييغى أحد على محارم أحد؛ وكذلك لايبغى 
أحد على حياة إنسان بأن يهدمها 


دح + نوصت رصحب حوكص5 OM‏ 
ريصمون الق المال فيمنع عنه البغى فلا يأخل أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه عدواناً 
وظلماء ومظاهر البغى كثيرة . ومن البغى أن تأخذ سلطة قسراً بغير حق ولكن هناك 


القياد: بحق صيانة أرواح الناس» وهلا بغى بحق » وهو يختلف عن 
البغى بغير الحق . وحتى تفرق بين البغى البغى بحق والبغى بغير الحق نقول . إن هذا 
يظهر ويتضح عندما نأخطذ مال السفيه منه للحفاظ عليه وصیانده وتشميره له. ننکون 
قد أخذنا من صاحبه رعاية لهذا الحق »فهو وإن كان فى ظاهره بغيا على صاحب الح 
إلا أنه كان لصا حه وللصالح العام فهذا بغى بحق أو أنه سمى بغيا؛ لأنه جاء على 
صورة استلاب الحق من صاحبه ظلماً؛ ويسمى هذا فى علم البلاغة مشاكلة وهى 
ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبة ذلك الغير ؛ ونقرأ أيضاً قول الله؛ 

رجز سيد سبق لها . . © ) [سورة الشررى] 

فهل جزاء السيئة يكون سيئة؟ لا . وإنماهى سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه؛ لأنه لا 
عمل سيئة واختلس مالا مشلا وضربت على يده وأحذت مه الال فقد أتعبعه 
ولذلك فالحق يقول: 

ط ونا عافعم قعانیوا بعل ما عوقكم به ون صبرئم لهو خير المندي رين 059 > 
OT‏ 


ومن بغى بغير حق علينا أن نذكره بأن هناك من هر أقوى منه أن يتوقع أن يناله 
بغى ممن هو أكثر قدرة مئه . 

وينبهنا الحق إلى العمل الذى لاغفران له :أف تشر كوا بالله مالم زل به 
ملطاناً 4 


ومحال أن ينزل ا حق الذى نعبده شريكاً له ويؤيده بالبرهان والسلطان والحجة 


ب م بيات 
على أنه شريك له - تعالى الله عن ذلك علا كبيراً ؛ لأن من خخصائص الإيمان أنه 
سبحانه يتفى هذا الشرك بأدلته العقلية وأدلته النفلية . 

وإذا كان الحن قد قال لنا فى هذه الآية : 


بح اينما وما بع والإم والبى راح وان 


راعلا مالا من جه ) 
(سورة الاعراف ) 


فبعض من الآيات الأخرى جمعت هذه الأشياء » فى إطار إيجازى رمع المقابل 
أيضا ٠‏ بقول الحق : 


من الآبة 4٠‏ سورة التحل ) 


لقد جاء بالفحشاء فى هذه الآية ليؤكد طهارة الأنسال » وجاء أيضاً بتحريم 
المنكر والبغى . وزاد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الإثم نقط . وكأن 

فى آية الأمر بالعدل والإحسان والنهى عن الفحشاء والمنكر رالبغ » مطمور 
والمنكر ليس محرماً بالشرع فقطا. بل هو ما بنكره الطبع 
السليم ؛ وأيضاً فصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصئ تعود 
عليه بالضرر » هنا يول : أعوذ بال منها , وإن كان هو يوقعها على الخير فهو يعتقد 
أنها غير منكر » وعلى سبيل المثال نجد رجلا يبح لنفسه أن يفتح أعبنه على 
عورات الناس ويتلذذ بهذه المسالة : لكته ساعة برى إنسانا آخر يفتح عينيه على 
عورته أوعلى ابنته مغلا يرى فى ذلك أبشع المنكرات ؛ لذلك لابد أن نجعل 
للمنكر حدًا يشملك ويشمل غيرك ولا تنظر إلى الأمر الذى تكلف به أنت وحدك » 
وإنما انظر إلى الأمر المكلف به الآخرون . . وإياك أن تقول : إنه حدد بصرى من 
أذ ينمنع بجسم يسير أمامى » إنه ‏ سبحانه ‏ كما حرم نظرك إلى ذلك » حرم أنظار 
أن بنظروا إلى محارمك ؛ وفى هذا صيانة لك . 


عم جلك 


On 
وبعد أن حلل هذه الطيبات والزينة . وحرم الفواحش والمنكر والبغى والإثم‎ 
: يفول سبحانه‎ 


چ ورك تكبا جه أل حجنيو 
ساو ا ثرت © هه 


نحن هنأ أمام نص قرانى تثبته قضايا الرجود الواقعى ؛ فالذين سفكوا . 
وظلموا » وانتهكوا الأعراض » وأخذوا الأموال . لم يدم لهم ذلك ؛ بل أمد الله 
لهم فى طغيانهم » وأخذهم به أخذ عزيز مقتدر . ولو أراد خصوبهم الانتقام منهم 

لما وصلوا إلى أدنى درجات انتقام السماء , ويجرى الحق هذا الانتقام من الطغاة 
الصبانة سلامة المجتمع فإن رأبت فساداً أو طفياناً إياك أن تياس ؛ لأن الح 
سبحائه قد ارخ رضح أن لكل أمة أجلا ‏ بداية ونه ء ففى أعمارنا القصيرة رأينا أكثر 

من أمة جاء أجل إذن فكل طاغية بجب أن بتمشل هذه الآبة : 


یز 


E 0‏ 
ًّ قا جا أجلم لا بتار ون اة ولا يسقدمُونَ وج 4 
(سورة الأعراف) 


والأجل لكل أمة معروف عند الله ؛ لأن الباطل والظلم إن لم يعض الئاس عضة 
تجعلهم يصرخون فهم لا يستشرفون إلى الحق ولا يتطلعون إليه » والألم وسيلة 
العافية لأنه يؤكد لك أن وضعك غير طبيعى » وعلى ذلك فالمسائل التى تحدث فى 
الكون وهذه الأمم التى تظلم . وتضطهد . ولها جبروت وطغيان إنما تفعل ذلك 
إلى أجل معلوم . فإباك أن تياس ء ولكن عليك أن تستشرف إلى الحق . وإلى 
جناب الله فتلوذ به وحده » ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدثت لهم هذه الاحداث 
لم يجدوا إلا واحة الإيمان بال ؛ فقروا إلى بيته حجاجا وإلى مساجده عمأرا وإلى 
قواعة فرآته ذكراً . وننظر إلى هذه الأمور ونقول : إن الطاغية الاجر مهما فعل فلابد 
أن يسخره الله لخدمة دينه » وهناك أناس الولا أن الدهر عضهم وأخنى عليهم كان 
سلط عليهم ظالماً لمافروا إلى الله بحثاً عن نجاة » ولما التفتوا لربنا عبادة . 


NE 
256 صمحصحمحتت20. .و‎ ١١ه‎ 
إن فى واقع حياننا يعرف كل منا أناساً » كان الواحد منهم لا يعيد ربه فلا يصلى‎ 
ولا يصوم ولايذكر ربه ۽ ثم جاءت له عضة من ن ظالم فبلجا الإنسان المعضوض إلى‎ 
الله عائذا به ملتجئا إليه > ولذلك نقول لظا‎ 
UT 
كانوا من غير | به . ولوأنك تعلم ما بات به طغيا: رظلمك وجبر,‎ 
نصر لدين الله لما صنعته أنت » إن لكل أمة أجلاء فان كنت ظالماً وعلى رأ‎ 
. جماعة ظالمة فلذلك ثهاية‎ 


رالله لوعرفت ماذا ندبب'أنت 


وانظر إلى التاريخ تجد بعض الدول أخذت فى عنفوانها وشدتها سبادة على 

١‏ الشعوب . ثم بعد فترة من الزمن نحل بها الخيبة وتأتى السيطرة علبها من 
الضعاف ؛ لان هذا هو الاجل . إن الحن يعمى بصائرهم فى تصرف . يظنون أنه 

يضمن لهم التفوق فإذا به يجعل الضعيف يغلبهم ويسيطر عليهم . وإذاجاء الاجل 

فلا أحد يستطيع تأخيره ؛ لأن التوقيت فى يد قيوم الكون , وهم أيضاً لا يستقدمون 

هذا الأجل » رنلحظ هنا وجود كلمة « ساعة » . والساعة لها اصطلاح عصرى الآن 

من حيث إنها معبار زمنى لضبط المواقيت » ونعلم أن اليرم مقسم إلى أربع 

وعشرين ساعة » والأقل من الساعة » والأفل من الدقيقة الثانية » والأكبر 

من الساعة هو اليوم . ومن يدرى فقد يخترع لبشر الات لضبط الجزء من الثابة " 


وكذلك تطلق الساعة على نيام الفيامة . 
ويقول الحق بعد ذلك 


یک ل سک به 3 
اتی اسل كوف َك لام 


رود @ د 


هنا ينادى الحق أبناء آدم » بعد أن ذكرهم أنه أحل لهم الطيبات والزينة وحرم 


<ة يبوب اماي 
كمايق 


حورص تم حنح+ :0642 6:17 
عليهم المسائل المخمسة من الفاحشة والمنكر والبغى والإثم والشرك» ووضع لهم نظاماً 
يضمن سلامة للجتمع » وطمأنهم بأنه منتقم من أى أمة ظالمة بان جعل للظلم نهاية 
وأجاءً. فعلیکم يابنى آدم أن تأخذوا أمور حياتكم فى إطار هذه المقدمات . 

( بی آدم إما يأتبتكُم سل م يشت . .5 4[ سورة الأغراف ] 
عليكم أن تستقبلوا رسل الله استقبال الملهرف المستشرف المتطلع إلى مايحميه 
وإلى مايتفعه؛ لأن الرسول هر من يعلن لكل واحد منكم ماأحله الله من طيبات الحياة 
وملانهاء ويبين لكم ماحرم اله ليحيا الجعمع سليماً. 
كن المظنون أن ساعة يأتى الرسول تمد المجتمع يحرض على ملازمته وعلى تلقى 
البلاغ منهء لا أن يظل الرسول يدعو باللين بينما الجتمع يتأبى عليه. لكن من رحمة 
الله أن يتأبى المجتمع ويلح الرسول مبينا آيات الله وبينانه كى بأخد كل إنسان 
مايساعده على أمر حياته ويهعدى إلى الصراط المستقيم؛ وأنت إذا ماأصبت فى 
عافيتك نلح على الطبيب وتبحث عنه» فكان مقتضى العقل أنه إذا جاء رسول لبيلغنا 
إدارة حركة الحياة أن نتشوق إلبه ونتطلع» لا أن نعاديه» وعادة مايسعد 
بالرسول اهل افر السات جرد د بقل الول :أنه رسول وم عه آية 
صدةه . ويقيس أهل الفطرة السليمة قرل الرسول بماضيه معهم » فيعلمون أنه مخلص 

لم يرتكب الإثم . وهذه فالدة قوله ا حش : 
نفد جام وول من نکم عر به ما عم وص كم لزي 

426 0 
فلم يات لكم إنسان لاتعرفونه بل لكم ممه تاريخ راضح 

وجسلى » لذلك نجد الذين آمنوا برسول الله أول الأمر لم يتنظروا إلى أن يتلو عليهم 

القرآن» لكنهم آمنوا به بسوابق معرفتهم له؛ لأنهم عایشوه» وعرقواكل تفاصيل 
أخلاقه . ومثال ذلك : عندما أخبر محمد له سيدتنا خديجة -رضران الله عليها . بتبأ 


به 


NEE 
مج 00ج ج٠0 نمت‎ 1١ه‎ 
. رسالته وأسر لها بخوفه من أن يكون ما نزل إليه هو من أمرر الجن أرمسها‎ 
أسرعت إلى ورقة بن نوفل ؛ لانه عنده علم بكتاب . وقبل ذلك قالت لرسول الله‎ 
صلى اله عليه وسلم : : إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نرائب الحق‎ 
١ وتكسب المعدوم‎ 


وكل هذه المقدمات تدل على أنك .يارسول الله فى حفظ الله ورعايته ؛ لأنك 
كنت مستفيم السلوك قبل أن تنبا » وقبل أن ترجد كرسول من الله . وهل معفول أن 
من يترك ای ا ا عار لها ی ند ريا ريع ی 
يمجود ماأن قال رسول اله : آنا رضول > 'قال؛ له : صلقت 


وهذا إن دل على شىء فإتما يدل على صدق الفطرة » وهذه هى فائدة ( رسرل 
من أنفسكم € أو من جنسكم البشرى حتى نجد فيه الاسوة الحسنة . ولوجاء لنا 
رسول من الملائكة وقال لنا : هذا هو المنهج ولكم أسرة بى » كنا سترد عليه الرد 
المفنع السهل البسير : وهل نقدر أن نفعل مثلك وأنت ملك مفطور على الخير ؟ . 
لكن حين بأتبنا رسول من جنسنا البشرى ؛ وهو صالح أن يصدر منه الخير» 
وصالح أن يصدر منه الشر فهو الأسوة الموجودة . ولذلك كان من غباء الكافرين أن 
قالوا ماجاء به القرآن على السنتهم : 


ل ف سار مسمس ل وف ميك عفاي 


ن وا بعك ارو جه 4 

(سورة الإسراء ) 

إنه الغباء وقصر النظر والغضب ؛ لان الله بعث محمداً وهو من البشرء فهل 

كانوا يريدون ملا ؟ ولو کان ملكا فكيف تكون به الاسوة وطبعه مختلف عن طبائع 
البشر؟ . ولذلك يرد الحق الرد المنطفى 


منوا إِذ جاده اد 


( سورة الإسراة) 


ل ا ON‏ 
وذلك حتى تتحقق لنا الأسوة فيه ؛ فسبحانه لم يقتحم وجودكم التكليفى ٠‏ 


رمن الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 


وانظر قوله : ظ يقصّون عليكم آياتى 4 . لند جاء بكلمة « يقصّون» لآن 
القصص مأخوذة من مادة : القاف » و« الصاد المضعّفة ٠‏ ؛ وهذا مأخوذ من د قصٌ 
الأثر » » وكان الرجل إذا ماسرقت جماله أو أغنامه يسير ليرى أثر الأقدام . 
ه يفصُون عليكم آياتى € أى أنهم ملتزمون بما جاء لهم » لا ينحرفون عنه كما 
لا تنحرفون أنتم عن فص الأثر حين تريدون المؤثر فى الآثر 


رمن الآية ٠١‏ سورة الأغراف) 
و« التقوى » هو أن تجعل بينك وبين شىء يضرك وقاية . ولذلك يقول الحق: 
ف انقوا النار € ٠‏ لترد عن أنفسنا بالعمل الصالح لهيب الثار . وإذا قبل:8 اتقوا 
الله 4 أى اتقوا متعلقات صفات الجبروت من اله ؛ لانكيم لن تستطيعوا تحمل 
جبروت ربتا » وعليكم أن تلتزموا بفعل الأوامر وتلتزموا أبضاً بترك النواهى . والآمر 
بالتقوى هنا يعنى آلا ننكر ونجحد رسالات الرسل ؛ لانهم إنما جاءوا لإنقاذ 
البشر » فالمجتمع حين يمرض » عليه أن يسرع ويبادر إلى الطبيب القادم بمنهج 
الله ليرعاه » وهو الرسول ؛ لذلك لا يصح الجحود برسالة عليها دليل ومعجزة 
ظ فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 


و١‏ أصلح ‏ تدل على أن هناك شيئا غير صالح فجعله صالخا ٠ ٠.‏ أو حافظ على 
صلاح الصالح ورفى صلاحه إلى أعلى » . مثل وجود بثر نشرب مئه فإن كانت 
البثر تؤدى مهمتها لا نردمها . ولا نلفى فيها قاذورات . وبذلك نبقى الصالح على 
صلاحه » ويمكن أن نزيد من صلاح البثر بان نبنی حرل فرهتها سورا » » أو أن نقيج 
بتركيب مضخة نمتص الماء من البثر لضخه إلى الببوت . وبذلك نزيد الصالح 


لا 
تا صمح مح حم حص ح مح ORONO‏ 
صلاحاً . والآفة فى الدنيا هم الذين يدعرن الإصلاح بينما هم مفسدون ء يقول الله 
بهم : 


(سورة الكهف) 
إذن فحين تفدم على إى عمل لابد أن تعرف مقدمات هذا العمل > رماذا 
المقدمات » وماذا سوف تاخذ منه . وأبق الصالح فى الكون على 
إصلاحا » وهنا لا حرف عليك ولن نحزن على شىء فاتك ليتحفق 


لا تفرح راا اتلك 4 
ES ED‏ 


وما المقابل لمن لا خوف عليهم رلا هم يحزنون ؛ أى هؤلاء الذين أصلحوا 
واتقوا؟ المقابل هو مايأتى فى نوله الحق : 


بك ُنْبا راش کک رمتا ليق 
احم برد © 8ه 


ولماذا يكون مصير المكذبين بالآبات والمستكبرين عنها أن يكونوا أصحاب النار 

فيها خالدين ؟ لأنهم وإن تيسرت لهم أسباب الحياة لم يضعوا فى حسابهم 
أن يكون لهم نصيب فى الآخرة ولم يلنفتوا إلى الغاية » وغاب عنهم الإيمان بقول 
الحق : 


. من كان بريد رت 


زد , فی رنه ومن كان بريد رت 


(سورة الشورى ) 
وهب أن الواحد منهم ند أنخذ ما أخذ فى الدنيا . فلماذا نى أنها موقوئة 
العمر ؟ ولماذا لم يلعفت إلى الزمن فى الا عليك أن تعلم أنك فى هذه 
الدنبا ٠‏ خليفة فى الأرض » ومادمنا جميعاً أبناء جنس راحد ومخلوقين فيها 
والسيادة لنا على الأجناس فلابد أن تكون لنا غاية متحدة ؛ لأن كل شىء اختلفنا فيه” 
لا يعتبر غاية » فالغاية الأخيرة هى لغاء الله ؛ لأن النهاية المنساوية فى ألكون هى 
الموت ليسلمنا ٠‏ فالذى يستكبر عن آبات الله هر من دحل فى صفقة 
خاسرة ؛ لأن من يقارن هذه الدنبا بالحباة الأخرى سيجد أن زمن الإنسان فى الدليا 
قليل . وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان فى الدنيا مظنون غير متبقن . 


دمن الآية ۴١‏ سورة الأعراف) 


رأصحاب النار . يعنى أن يصاحب ويلازم المذنب النار كما يصأحب ريلازم 
الإنسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصين » وهى التى تتساءل:ظ هل من 
مزيد 4 ؟ 


ويقول الحق بعد ذلك 


سس خم 


3 2 
اولك يتاه ز 


رساي وتچم اوا 


AO 


وم نمن اظلم 4 تأنى على صيغة السؤال الذى لن تكون إجابته إلا الإقرار 
aa‏ ا 0 000 
وأول ظلم النفس أن يرتضى حياة زائلة وأن يترا بة » وأما ظلمه للناس 
فلانه سيأخذ أوزار ل EAE SS‏ بآياته ¢ . 


أى فول الله ما لم يقله > أو كب ما قاله الله ۽ وكلا الأمرين مساو للاخر 
والآية ‏ كما نعلم - هى الأمر العجيب . والآياث أطلقت فى القرآن على معا 
متعددة ؛ فالحق يقول 


< کب قصلت ابت 4 


رمن الآية ۴ سورة فصلت ) 


وكذلك أطلقت على المعجزات الى يرسلها الله تأبيداً لرسله 
م 


م ومامنعتا أن رل با 


رمن الأية هه سورة الإسراء) 
فالآيات هنا هى المعجزات أى الأمور العجيبة . 


وحدثنا القرآن عن الآبات الكونية فقال سبحانه 


اط ومن اليه الل ولاز راس وَالْممَر ¢ 
(من الآية ۴۷ سورة نصكت) 
فالآية إذن هى الشىء العجيب وهى تشمل آيات القرآن ؛ لأنك حين تنظر إلى 
نظم آيات القرآن » وإلى استبعابها إلى حقائق الوجود وإلى استيفائها لقضايا الكون 


NE 
ON 664 ممح توحتح تهت حت‎ 

كله تقول لنفسك :هذا شىء عجيب ؛ لأن الذى جاءت على لسانه هذه الآيات 
نبى أمى ء ماعرف عنه أنه زاول تعلماً » وماجربرا عليه أنه قال شعراً » أو نثراً 
أوله رياضة فى كلام » وبعد ذلك ماجرب حكم أ. أمم » ومادرس تاريخ الأمم 
حتى يستنبط القواتين التي أعجزت الحضارات المعاصرة عن مجاراتها. 

إن الأمة البدوية حينما ذهب بمنهجها إلى الفرس › وكانت الفرس لها حضارة 
الشرق كلها » وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة البدوية » 
وكان كل نظام هذء الأمة المحبدية قبل مسجىء الرسالة مع سيدنا رسول الله تله 
يتخلص فى نظام القبيلة وكل قبيلة لها رئيس ؛ وبعد أن جاءت رسالته ته جام 
بنظام يجمع أم العالم كلها » د فى أدارة الدنيا كلها » وهذه مسألة عجيبة » 
وكل آية من هذه الآيات كانت معجزة وعجيبة . 

وكذلك الآيات الكونية التى نجدها تنميز بالدقة الهائلة ؛ فالشمس والقمر 
بحسبان » وکل فى فلك يسبحون ٠‏ إنه نظام عجیب 


إذن فالعجائب فى الآيات هى آيات القرآن » رالمعجزات والآيات الكونية . 
وكيف يكذبون إذن بالآيات ؟ . ألا ينظرون إلى الكون . ومافيه من دقة صنع 
وهندسة بناء تكوينى لاتضارب فبه ؟ وهى آبات تنطق بدقة الخالق ؛ فهر العالم » 
القادر » الحكيم » الحسيب . وكذلك كيف يكذبون الرسول القادم بالمعجزات » 
ريقولرن : إنه ساحر » وحين تعلى عليهم آيات القرآن يكذبرنها .إن هم لم 
بطرا متها عظمة الصائع رحكمته ودقنه ء ولم يلتفتوا 
إلى الإيمان به قمة عقيدية » وكذلك كذبرا بالآيات العجزات التى جاء بها الرسل 
فلم يصدقوا الرسل وآخرها وقمتها آيات القرآن العظيم . 

وحينما عرض الحن سبحانه وتعالى هذه القضية ٠‏ تساءل: كيف تقولون .إنه 

سحر الناس فآمنوا به » فلماذا لم يسحركم أنت ؟ . وحيتما قالوا: 
إل يّبر .. 62> [سورة التحل ] 


اانه 
ODO OCOD OOD.‏ 


ظ . .سان الد بلحدون إل أعجمی ودا لان عرب من © 
[سورة النحل] 
وقالوا: 
مط وقالوا أُسَطيرٌالأولين ابه فى می علب بُكْرة وأصيلاً و 4 
[سورة الفرقان؟ 
فيعلم الحق رسله أن يقول: 
<.. قد بغت فیکم عمرا من 
وهنا يأمر الحق رسوله أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عامآ فهل عرف عنه آنه 
يقول أو يتكلم بشىء من هذا ؟ 
فهل يترك امسق مسن كذبوا بالآييات ؟ أنهم خخلن الله » والله اسستدعاهم إلى 
الوجود » لذلك يضمن لهم مقومات الحياة » وأمر أسباب الكون أن نكون خدمة 
هؤلاء المكذيين الكافرين كماهى فى خدمة الطائعين المؤمنين . ومن بحسن منهم 
الأسباب يأخذ نعائجها » وإن أهمل المؤمنون الأحذ بالأسباب فلن يأذوا 
تتاتجها : وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ولأنه خلق فلا بد أن يرزق » والنواميس 
الكرنية تخدم الطائع وتخدم العاصى 0 


قوذ 9 4 اسورة يونس ] 


أن ذلك من سنة الله ولن يجد أحد لسة الله 


إذن فكفرهم لن يمنع عنهم نصيبهم من الكتاب الذى قَلدّر لهم ؛ من الرزق 
والحياة ؛ ماهو مسطر فى الكتاب الذى أنزل عليهم ؛ لذلك يقول الحق : 
«أوكديث باهم نميهم من الكنلب .. ت4 لاسورة الأغراف] 


عجان 


صمح حمب حت وح نب ٠ص‏ ح مص وصت ON‏ 
أو ينالهم » أى يصيبهم عذاب مما هو مبين فى الكتاب الذى أرسلناه ليوضح أن 
الطائع له الثواب . والعاصى له العقاب » فيقول الحق هنا : 


(من الآية ۴۷ سورة الأعراف) 

رساعة تسمع « يتوفونهم ‏ نفهم أن الحياة تنتهى » وتتفصل الروح عن الجسد 

فهذا هوه التونى ١‏ » فمرة يتسب إلى الحن الأعلى سبحانه وتعالى . ومرة ينسب 

إلى المَلك . ومرة يراد منه أتباع المُلك أى جنوده بقول ‏ سببحانه ‏ : ف حتى إذا 

جاء أحدهم الموت فته رسلنا وهم لا يفرطون » . والأساليب الثلاثة بة ؛ لان 

ملك الموت لم يأث بالموت من عنده » بل أخذ التلقى من اقه ء فالأمر الأعلى من 
الله وأمر التوسط للملك . وأمر التنفيذ للرسل 


و » التوفى » على إطلاقه هر استيفاء الأجل . فإن كان أجل الحياة فهو تونية 
بالموت . وإن كان الأجل البرزخ وهر المدة التى بين القبر والحسناب . إلى أن 
بجو ميعاد دخولهم النار فهذ! هو توفى أجلهم الثانى ؛ لأن كل إنسان له أجلان 
أجل ينهى هذه الحياة . والأجل الذى ياخذه فى البرزخ إلى أن يجىء الحساب 
وهلا لا يمتع أن يا : إن قيامة كل إنسان تأنى بمونه ؛ لأن للفيامة مراحل بدءا من 
القبر ونهاية بالخلود فى الجنة أو فى الثار 


رمن الآبة 79 سورة الإعراف) 


هم إذن يعترفون أن من كانوا يدعرنهم من درن الله قد غابوا واختفوا ولا يظهر 


لهم أثر. 


ورا أا نای الأرْض 
(من الأبة ٠١‏ سورة السجدة) 

رهم إذن ‏ بقرون غياب من کانوا يدعونهم من دون الله » والمراد أنه لا وجود 
لهم . وهم بذلك فد شهدوا على أنفسهم بكفرهم . ولكن هذه الشهادة لاتجدى 
لان زمن التكليف قد انتهى , وهم الان فى دار قهر لكل ما يريده الله ؛ ففى دار 
'نسان حرا أن يفعل أو الا يفعل » ولكن فى الدار الأخرة لا تنفع 
وذلك لتبين عدالة الجزاء الذى يصيبهم ۽ ولن يتأبوا على الجزاء ؛ 
لذلك يقول الحق : 


ا 


اس 


ويوضح لنا الحق أنه بأوامر [ كن ) سيدخلون النار كما دخلتها أمم قد حلت 
من فبلهم نليسوا بدعا . وليدخلوا معهم إلى المصير الذى يذهبون إليه » وهم أمم 
خليط ؛ لأن الكفر سوف يلتقى كله فى الجزاء . 


إن الاقنداء بالأمم النى سبقث هو الذى قادهم إلى الكفر + فالامم التى سبقت 
كانت أسوة فى الضلال للآمة التى لحقت » فإذا ما دخلوا لعنوهم . 


وهب أن إنساناً دخل مرة السجن لجرم ارتكبه » وبعد ذلك دحل عليه من كان 


NUE 


حجبحص تح ١ت ١‏ حت هت كت 017 له 
يغربه بالجرم . ومن كان يزين له » ومن اقتدى به .باللّه ساعة يلتقبان فى السجن 
ألا يلمن الأول الثانى ؟ 
كلما دخات أنه لمت أختها حى إذا اذارگرا فيها جمبعًا الت رهم 
لأودهمٌ را مدرلا لون قاتهم عدبا ْم من لار قال لكل صف ودكن ل 
تعبرت © > الاسورة الأعراف ] 
وبعد أن يلحق بعضهم بعضاً ويجتمعوا ؛ بحدث بينهم هذا ا حوار العجيب: 


قات أخْرَهمْ لأولدهم را هشؤلاء أعتأونا قآنهم عَذابا ضعا من الا 


4 


[سورة الأعراف ] 


إن قلت الأحرى أى التى دخات النار متأخرة كانت الأولى هى القدوة فى 
الضلال وقد سبقتهم إلى النار ‏ قات أخْرَاهُم لأولاهم )4 . أى أن الأولى هم القادة 
الذين أضلوا » والطائفة الأخرى هم الاتباع الذين قلدوا فلت أخراهُم لأولاهم ريا 
مدرلا ونا 4 . وهم يتوجهون بالكلام إلى ربنا: ّا هد ولاء أو ) 

كيف يتأتى هذا؟ . وكان القياس أن يفول :قالت أخراهم لأولاهم أنعم 
أضلاعمرنا لكن جاء هذا القرل » لأن الذين أضلوا غيرهم أهون من أن يخاطبوا ؛ 
لان الموقف كله فى يد الله » وإذا ماقالوا لله المواجه للجميع : لإهسؤلاء أضلونا 
فهؤلاء» هذه رشا ة إليهم » فكأن القول موجه لله شهادة منهم إلى من كان وسيلة 
لإضلالهم وهم يفولون لربنا هذا حتى يأخذوا عذاب الضعف من النار مصداقاً لقوله 


المق: 


اتهم عدبا صقا من الا .. 2© 4 3سورة الأعراف] 


نقال الله لهم جميعً: [ لكل ضف ونك لأ نمر .. 9© 4 


NL 
ORONO OOODOO:S 
ونفهم أن العف معنا‎ ١ فلكل أمة منهم ضعف العذاب بما ضلت وأضلت‎ 
شىء مساو لثله» » فأنتم أيها المقلدون غيركم قد أضلاتم سواكم بالأسرة أيضا ؛‎ 
. لأنكم كثرتم عددهم رقويتم شوكتهم وأغريتم الناس باتباعهم‎ 
ويكون لكم ضعف العذاب بحكم أنكم اضللتم أيضاً ء وأنتم لاتعلمون أن من‎ 
. يحاسبكم ديق فى المساب » ويعطى كل إنسان حقه تماماً‎ 


وماذا تقول أولاهم لأخرهم ؟ يقول الحق سبحانه: 
+ كك أرته لجز اکت كك ع 
من کل ذوواالمداب یمات رنود 2 4ه 


أى مادمتم ستأخذون ضعف العذاب مثلنا فقد تسارت الرءوس«فذوقوا العذاب 
بماكتتم تكسبون؛كأن المجرم نفسه ساعة يلتقى ويستقبل مجرماً مثله . يقول له : 
اشرب من العذاب نفسه ٠‏ وليس ذلك نجنا من الله » ولابسلطة القهر لعباده » ولكن 
بعدالة الحكم ؟ لان ذلك إفا حدث بسب ماكسبتم 

ومعلوم أ فى الطموم » فهل هم يأكلرن العذاب ؟ . لاء إن الحق قد جعل 
كل جارحة فيهم نذرق العذاب» والحق حين يريد شمول العذاب للجسم يجعل لكل 
عضو فى الجسم حساسية الذرق كالنى فى اللسان. 


ولذلك يقول الحن سبحانه : 


21111101 
ل ما كانوا يُصنعُونْ 469 [مررةاسل] 


UE 
O DODO جحت و‎ 

وهذه هى الإذاقة » كأنها صارت لباسأ من الجوع يشمل الجسد كله » والإذاقة 
أشد الإدراكات تاثيرآء واللباس أشمل للجسد . (فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون). 
ولم بقل اح : بما كتم تكتسبون ؛ لأن اكتسابهم للسيثات لم يعد فيه افتعال » 
بل صار أمراً طبيعياً بالنسبة لهم » وعلى الرغم من أن الأمر الطبيعى فى التكوين أن 
يصنع الإنسان الحسنة دون نكلف ولاتصنع » وفى السيئات يجاهد نفسه ؛ لأن ذلك 
يحدث على غير ماطبع عليه ولكن هؤلاء من فرط إدمائهم للسيغات فسدت 
لطر وم تعد ملكاتهم تارب عد قل السيعات» بل ساروا بود الول 
كأمر طبيعى » وهذا هو الخطر الذى يحيق بالمسرفين على أنفسهم ؛ لأن الواحد منهم 

يفرح بعمل السيئات . 


ويقول الحق بعد ذلك: 
NCEE KE) 4‏ 
8ه إ نالب کذ ہا ایت وان کا عا اخ 
ع أو أشَةوكؤ فون ةبيخ لف سي 
عت اع دم ب روس ام ١‏ 
ليا ردك رى الجر © له 
والمق يريد أن يعطى حكماً جديداً ويحدد من هو المحكوم عليه ليعرف بجريمته » 
وهى جريمة غير معطوقة على سابقة لها » وليعرف كل إنسان أن هذه جريمة » وأن 
من يرتكبها يلقى حكماً وعفاياً .إن الذين كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها) . 


وقد عرفنا من قبل معنى الايات » رآنها ابات القرآن المعجزة أو الايات الكونية ٠‏ 
وأى إنسان يظن نفسه أكبر من أن يكرن تابعاً منهج جاء به رسول عرف بين قومه 
بأمانته » وهذا الانسان يستحن العقاب الشديد. فصحيح أن محمداً ل لم يكن له 
اه رلا سلطان مابنافس به سادة وكبراء قريش ٠‏ ولذلك وجدنا من بقول 


مل وقالوا زلا رل هذا القرءان على رجل من ارين عي 69 ) 1 


إخرف] 


NE 
حمصخحمحصبح حصمححصبححبهه‎ ITO 
لكنهم تمنوا لو أن القرآن قد نزل على إنسان غيره‎ ٠ يعترفون بعلو القرآن‎ 
بشرط أن يكون من العظماء بمعاييرهم وموازينهم المادية.‎ 
ون نكند» رات وخر ای ار ی ارات لديا‎ 


لا تفع لهم وب السماء رلا يخود 
الجنة لح لعز ىه ارف ترق ر و 

وبذلك نعرف من هم الذين لاتفتح لهم أبواب السماء » وبطبيعة الحال تعرف أن 
المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء. . إنهم المؤمنون » وحين تصعد 
أرواحهم إلى اللا الأعلى تد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم إلى أعلى. 
أما المكذبون فهم لايترقون بل بهبطون ولا يدخلرن الجنة » وقد علق سبحانه دخول 
الجنة بمستحيل عقلاً وعادة وطبعاً:(ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط) . 


و«سم اللفياط اهو ثقب الإبرة ٠‏ أى الذى تدخل فيه فتلة الخيط » ولاتدخل فتلة 
خبط فى الشقب إلا أن يكون تطر الفتلة أقل من قطرالكقب » وأن تكرن الفتلة من 
الصلابة بحيث تنفذ » وأن تكرن الفئلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها إن كانت 
متصوصة وأطرافها مستوية نهى لاندخل نى الثقب ؛ لذلك نجد الخياط يجعل للفتلة 
سنا ليدخلها فى ثقب الإبرة . 

وحين نأتى بالجمل ونقول له : ادخل فى سم الخياط » فهل يستطيع ؟ طبعاً لا ؛ 
الذلك نجد التق سبحانه قد علق دخول هؤ لاء الجئة على مستحيل . 

بعض الناس قالوا : وماعلاقة الجمل سم الخياط ؟ 

تقول :إن الجسمل يطلق أيفاً على الحبل الغليظ المفتول من حبال . مثل حبال 
المركب إننا نجده سميكاً مجد ولا 


وأخذ الشعراء هذه المسألة ؛ ونجد راحداً منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوفه إليه 
ل ويستبد به الضعف فيقول: 


وصبابته به حتى يا 


عماجت 
حصمح ححص تح و. :1171755692 اه 
ولر أن ما بى من جوى وصبابة 
على جمل لم يدخل الثار كافر 


لان الجوى والصبابة التى يعانى منهما هذا الشاعر . لواصبب بهما الجمل فلسرف 
بنحف وينحف ويهزل ؛ إلى أن يدخل فى سم الخياط ؛ وهنا يوضح ربنا : إن دحل 
الجمل فى سم الخياط فسوف أدخلهم الجنة 


یتیج المت ن مع الا رک 


من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 


وهم يستحقون هذا الجزاء بنا أجرموا 
ويقول الحتق بعد 


المهاد هو الفراش » ومنه مهد الطفل » والغاشية هى الغطاء » أى أن فرش هذا المهاد 
وغطاء» جهنم . وفى آبة أخرى يفول الحق سبحانه وتعالى 


رمن الابة ٠١‏ سورة الرس 

إذن الظلل والغواشى نغطى جهنين فى التكوين البعدى للإنسان » والأبعاد سئة وهى : 
الأمام والخلف » واليمين والشمال » والفوق والنحت ؛ رالمهاد يشير إلى التحنية » 
والغواشى نشير إلى الفوقية . وكذلك الظلل من النارء ولكن الحق شاء أن بجعل جهنم 
تحيط بابعاد الكافر الستة 


ظ 


من الآبة ۲١‏ سورة الكهف) 


ا 
IAD‏ 


وهذا بعنى شمول العذاب لجميع اتجاهات الظالمين 

وجهنم مأخوذة من الجهومة وهى الشىء المخوف العابس الكريه الوجه . ثم ياتى 
بالمقابل ليشحن النفس بكراهية ذلك المونف . ريحب إلى النفس المفابل لمثل هذا 
الموقف » فيقرل سبحانه : 


ری سے س بر ومس وم 


5 َال اموا وياو لصحت كف 
ار ىك صب Fat‏ مھا 
یدرد @ هه 


وبهذا بخبرنا الحق أن الذين آمنو! وعملوا الصالحأت هم أصحاب الجنة وهم فيها 
خالدون » ويضع فنا الحق تنبيهاً بين مقدمة الأية وتقييلها و لا تكلف نقساً إلا وسعهاء ؛ 
النفهم أن المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذبب الآيات لم يفهموا حقيقة الإيمان . وان 
حبس النفس عن كثير من شهواتها هو فى مقدور النفس وليس فوق طافتها ؛ لذلك أوضح 
فنا مبحانه أنه كلف ب و افعل ولا تفعل ٠‏ وذلك فى حدود وسع المكلف 


وحين نسنعرض الصررة إجمال؟ للمقارنة والموازنة بين أهل النار وأهل الجنة تنجد 
الحق قد قال فى أهل الثار : 
داعتبا اتح ممأب او ولا ود بذ 
IETS‏ وکل تجری الین 2 4 
( سورة الأعراف) 
فهم لن يدخلوا الجنذ » وعلى ذلك فقد سلب منهم نفعاً » ولا يترقف الام على 
ذلك » ولكنهم يدخلون الثار ء إذن فهنا أمران : سلب النافع وهو دخولهم الجنة » إنه 
سبحانه حرمهم ومنعهم ذلك النعيم . وذلك جزاء إجرامهم . وبعد ذلك كان إدخالهم 
الثار » وهذا جزاء آخر ؛ قفال الحق : 


حمحن+ت تت ته 5 +ك 2111ل 
م لض جهنم مهاو فوقهم راض وكذلك نى الظسلمين 469 اسورةالأعراف] 
فى الأولى قال: - سبحانه-(وكذلك نجزى المجرمين). 
وفى الثانية قال: (وكذلك نجزى الظالمين) . 
فکان الإجرام كان سبباً فى ألا یدخلوا الجنة » والظلم كان سیا فى أن يكون من 
فوتهم غواش ٠‏ لهم من جهنم مهاد » رمم فی النار يحيطهم سرادقها . 
ومن المناسب بعد تلك الشحنة التى تكرهنا فى أصحاب النار وفى سوء تصرفهم قيما 
كلفوابه أولاً » وسبب بشاعة جزائهم ثانياً ؛ أن نتلهف على المقابل . فقال سبحانه : 


مط والدين آمنُوا وَعَمنُوا الصدلحّدت لا كلف نفس إلا رها أوؤنديك أصْحْدبُ 
الجن هم فيها درن © © [ سورة الأغراف] 


وقول الحق سبحانه وتعالى: *لانكالف نفساً الاوسعهاءجء بين البتدأوا حبر ٠‏ 
ككلام اعتراضى ؛ لأن أسلوب يقتضى إبلاغنا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
الخلود فى الجنة . وجاءتالانكلف نفآ إلا وسعهاابين العمدتين وهما البعدا 
والخبر ؛ لأننا حينما نسمع*والذين آمنوا"نهذا عمل قلبى : ونسمع بعده؛رعملوا 
الصالحات»وهذا عمل الجرارح » وبذلك أى بعمل القلب مععمل الجوارح يتحقق 
من السلوك مايتفق مع العقيدة . والاعتقاد هر يسهل دائما السلوك الإيمانى ويجعل 
مشاق التكاليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهينة » ولذلك أوضح سبحانه :إياكم 
أن تظنرا أنى ند كلفتكم فوق طاقتكم » لا ؛ فأنا لا أكلف إلا مافى الوسع » وإياكم 
أن تفهمرا قولى :«رالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟هو رغبة فى إرهاق نفوسكم ٠‏ 
ولكن ذلك فى قدرتكم لأنى المشرع » والمشرع إنما يضع التكليف فى وسع المكلف . 

ونحن فى حياتنا العملية نصنع ذلك ؛ فنجد المهندس الذى يصمم آلة يخبرنا عن 
مدى قدراتها » فلا يحملها فوق طاقتها وإلا تفسد. وإذا كان الصانع من البشر 
لا يكلف الآلة الصماء فوق ماتطيق : أيكلف الذى خلق البشر فوق مابطيقون ؟ 
محال أن يكون ذلك . 


YUE 
ONO TOR ORONO. 
إذن فيجب أن نوصد الباب أمام الذين يحاولون أن يتحطلوا من التزامات التكليف‎ 
عليهم » فلا تعلق الحكم على وسعك الخائر الجائر » ولكن غلق الوسع على تكليف‎ 
لله » فإن كان قد كلف فأحكم بأن ذلك فى الوسع ؛ والدليل على كذب من يريد‎ 
الافلات من الحكم هو محارلته إخضاع الحكم لوسعه هر ؛ أنغيره يفعل مالايريد‎ 
أن يفعله . فحين ينهى الحق عن شرب الخمر تجد غيرك لايشرب الخمر امتثالا لأمر‎ 
الله » وكذلك تجد من يمتنع عن الزنا أو أكل الربا ؛ فإذا كان مثيلك وهو فرد من‎ 
نوعك قادراً على هذا العمل فمن لايمتنع عن مثل هله الحرمات هو المذنب‎ 
. لالصموية التكليف‎ 
فالتكليف هو أمر الشارع الحكيم بافعل»وةلاتفعل» وسبحاته لايكلف الإنسان‎ 
إلا إذاكان قاد رآ على أن يؤدى مطلوبات الشرع ؛ لأن الله لا يكلف إلا على قدر‎ 
وغير ذلك‎ ٠ الطاقة » واستبقاء الطاقة يحتاج إلى قوت » طمام » شراب » لباس‎ 
ماهمعاج إليه الحياة » لذلك أوضح سبحانه أنه يوفر للإنسان كل ماديات الحياة‎ 
الأساسية » اتظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططا » ولكن‎ 
الإنسان هو الذى يضع فى موضع الشطط . فقال:‎ 
ؤس دع زه .. © » [سورة الطلاق]‎ 


«قدر على رزقه'أى ضبق عليه قليلاً . 

ويقول سبحانه : 

لإ لیف م 1 إلأنا اها 

إذن لا تفعرض رتقدر أنت تكاليف المميشة ثم تحاول إخمصاع واردائك إلى هذا 
التصور ٠‏ بل انظر إلى الوارد إلبك وعش فى حبز وإطار هذا الوارد » فإن كان دخلك 
فرتب حياتك على أن يكون مصروفك يساوى دخلك ؛ لان الله لايكلفك 


4 [سورة الطلاق] 


ولننظر إلى ماآنانا لله؛ لذلك لاتدخل فى حساب الرزق إلا ماشرع اللهء فلا ترق 


عماجت 
حوح ١‏ تت تت :6 رزار هت 
ولا تنهب ولا نختلس ولا ترتش ثم تقول : هذا ما آتانى اله لا. عليك الا تاخذ 
ولا تتتفع إلا بما أحل الله لك . فإن عشت فى نطاق ما أحل الله يعينك الله على كل أمرك 
وكل حاجاتك » لأنك تحبا بمنهج الله . فبصرف عنك الحق مهمات الحياة التى تتطلب 
أن تزيد على ما آناك الله » فلا تخطر على بالك أو على بال أولادك , وتجد نفسك ‏ على 
سبيل المثال ‏ وأنت ندخل السوق وآناك الله قدرأ محدوداً من المال » وترى الكثير من 
الخيرات ‏ لكن الح يجعلك لا تنظر إلا فى حدود ما فى طاقنك » وكذلك بحسن لك 
الله ما فى طاقتك ويبعد عنك مافوق طاقتك ؛ لأن الله لا يكلف نقساً إلا ما آتاها . 
ولا يحرك شهوات النفس إلا فى حدود ذلك 
ولذلك قال الحق : 


داق موا روا ست لكلف 31 


انها د نب 


من یښ ه) 
سورة الأعراف) 
وأصحاب الجنة هم الذين لا يفارقونها مغلما بحب الصاحب صاحب ؛ فالجنة 
تتطلبهم » رهم يتطلبون الجنة » والحياة فيها بخلود رما فاتك من متم الدنيا لم يكن له 
خلود » وأنت فى الدنيا تخاف أن نمرت وتفوت النممة ٠‏ وإن لم تمت تحاف أن تتركك 
النعمة ؛ لأن الدنيا أغيار ء وض ذلك لفت لقضابا الله فى كونه ء تج الصحيح قد صار 
مريضاً » والغنى قد صار فقبراً » فلا شىء لذائية الإنسان . وبهذا يعدل الله ميزان الناس 
فباتى إلى الحالة الاتتصادية ويوزعها على الخلق ٠‏ ونجد الذى لا يتابى على قدر الله فى 
رزقه وفى عمله يجعل الله له بعد العسر يسراً . وفى الجنة يُخلى الله أهلها من الأغيار . 
ولذلك يقول الحق سبحانه : 


4 اماف ضدُ وهم من غل ير من بم 
الت واوا ند الى مَدَسالِهدَا وماك 


لوعت ديرت 2 اراو کر 


ہیی كلكا مد اماق جات رل يداي 


NE 
OCHO وص‎ OO TOTO OO NEYO 


دا أ يكم اة اورا شر نوها يِمَا كنم 
ا ي 


وقوله الحق:٠‏ ونزعنا ما فى صدورهم من غل ٠‏ ينطبق -ايضا- على أهل الاجتهاد 
الذين اجتهد كل نهم فى الدنيا » واختلفوا » هؤلاء بيعثون يوم القيامة وليس فى صدر 
لحدهم غل ولا حقد ولذلك تجد سيدنا الإعام کرم الله وجهه ‏ حين يقرأ هذه 
الآبة يقول : ٠‏ اللهم اجعلنى أنا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء» . لان هؤلاء هم 
الذين وقع بينهم الخلاف فى سالة الخلانة » وكل منهم صحابى ومبشر بالجنة ٠‏ نان 
كانت النقرس فد دخلت فيها أغيار » فإياكم أن تظنوا أن هذه الاغيار سوف تصحبكم فى 
دار الجزاء فى الآخرة ؛ لان الله يفول : ( ونزعنا مافى صدررهم من غل ). 


إن الخلاف كان حلاف اجنهادياً بين المؤمنين وهم قد عملوا الصالحات وكل منرم أراد 
الحسن من الأعمال » ونث عن ذلك فى أغيار الدنيا شى ٠‏ من عمل القلب ٠‏ رضح 
سپحانه إياكم أن تفهموا أن ذلك سرف يستمر ممهم فى الآخرة ؛ لأنهم جميعا حينما 
اختلفرا كانوا يعيشون باجتهادات الله » وفى الآخرة لا اجتهاد لاحد . ويريد الح أن 
يجعل هذا الأمر قضية كرنية > ومثال ذلك تجد رجلا قد تزوج امرأة بمقابيس غير مقايس 
الله فى الزواج ؛ تزوجها لأنها جميلة معلا ٠‏ أو لآن والدها له جاء أو غنى » 0 
لم يعطه والدھا الغنى شيئامن ماله فيقول : غشنى وزوجنى ابت . أو كانت ج 
لقى فيها حصالا قبيحة كثيرة فكرههاء ونقول لمثل هذا الرجل ات لسلا 
بمقاييس الله فعليك أن ثتال جزاء الاخنيار 


ولكن من تزوج امراة على دين الله » ووجد منها قبحأء فلن يصحبه هذا القبح فى 
الأخرة ء ولذلك نجد الحق قد جاء بهله القضية بالذات » ولم يات بها فى الآبناء أو في 
البنات . بل فى الزوج والزوجة لانهما عماد الآسرة . فبيّن للرجل : إياك أن تتخيل ان 
المرأة التى غاظتك او أتعبتك أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيها ء إياك ن تظن أن هذه 
الخصلة السيئة ستصاحبها فى الآخرة » ولذلك قال سبحانه : 


OOO‏ حت 


رازو رة 

رمن الأب ٠١‏ سورة آل عمران) 
وأزواج مطهرة من الأشباء التى كنت تغضب منها وستكون مطهرة بتطهير. الله لها . 
ف تتا ان ویم يل ری بن ی 2د 


(من الآية ٤۴‏ سورة الاعراف ) 


رنجد الحق يفول مرة : « تجرى تحتها الأنهار: ومرة يقرل : « تجرى من تحتهم 
الأنهار » » ونجد ومن » فارقاً بين القولين . إننا نرى من يستقر فى فصر ونجد الماء 
منساياً حوله رتحته یسر العيون ؛ وماء الل ماء غير آسن » وليس فيه أكدار الدنها » 
وكما اننا نسر بالماء فى الدليا سنسر به أضعاف ذلك فى الآخرة . وفد تجرى المياه تحت 
القصر ولكن نبعها من مكان بعيد فيخاف صاحب الفصر أن يقطعها آخر عنه : ريطمئن 
الحق عباده الصالحين : ستجرى من تحت جنانكم الأنهار وكل المياه ستكون ذاتيتها من 
موقع كل مكون أنت فيه ولن يتحكم فيك أحد , ولن يسد أحد عنك منبع المياه وسترى 
أنهار الآخرة بلا شطآن ؛ لان كل شىء ممسوك لا بالاسباب كما فى الدنيا » ولكن 
ب كن» النى هى لله . ولذلك يفول العباد فى جنة الآخرة 


الخد الى دا ذا ومک لدی لول أن مدت ا 
(من الآية ٣‏ سورة الأعراف ) 
إنهم يفولون الحمد لله لأنه جل رعلا قد جمعهم ودلهم رأرشدهم إلى الثواب والنعيم 


دون بنغصات . والحمد لله هى عبادة يقولها المؤمنون فى الأخرة ؛ لانهم أدوا حق الله 
فى تكاليقه فى الدنيا ويعطيهم الله فرق ما بتوقعون فى الآخرة . ونعيم الآخرة لا فيد 


عليه » ولن يستطيع بشر مهما ارتقى: بالابتكار أن يصل إلى مافى الجنة ؛ لأن الشىء 
بتحقق لك من فور أن يخطر ببالك . ( وقالوا الحمد لله ) . 


وهذا الحمد لله كان فى الدئيا عباد: تكليف ؛ ما فى الآخرة فهر ء عبادة غيطة وسرور 
وتلثذ ‏ (وقالرا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) . 


يقرلها المؤمن ؛ لأن الله لر لم ينزل منهجاً سماوياً يحلد له حركة حيائه استقامة وينذره 


لاان 

ODO تت 5ت++‎ OOOO 
ريخرفه من المعاصى لما وصل إلى الجة . والهداية - - كما قلنا - هى الدلالة على الطريق‎ 
إذن لابد أن تعرف الغاية أولا ثم تضع الطريق الموصل لها بحيث‎ ٠ الموصل للغاية‎ 
شيك اناف رفك لد « وما کنا لنهندی‎ E اكز معنا بلاج نيه‎ 
بمنع أن بضع البشر للبشر فوانين تهديهم إلى الغاية ؛ لأن البشر‎ ٠ لولا أن هدانا الله‎ 
. أنفسهم لا يعرفون الغابة ؛ لذلك يوضحها لهم خالقهم بمنهجه المنزل على رسوله‎ 


ومادامت الهداية من الله فسبحانه لن يخاطب كل إنسان مباشرة » لكنه سبحائه ينؤل 
الرسل يتلون علينا آيات الله ويوضحرن لنا المنهج ؛ لذلك يأنى الحق فى الآبة نفسها 
بقوله الحكيم : 

E 5‏ لع انق EEE‏ 
«لقذجاءث سل ابال ونودوا أن تر أنه أورنشموها مما كنم 
رمن الآية +8 سورة الاعراف) 

أنت فى الحياة الدنبا حين تجد من يقول لك : إن اردت أن ترناج ثانا أنصحك أن 
تمشى إلى المكان الفلانى واذهب إليه عن الطريق الفلانى ٠‏ وستجدك سعيداً مزتاح 
البال » ثم صدقته ونفذت ما قال » ووجدت الرجل صادقاً . ألا تشعر بالسعادة ؟ . وإذا 
كان الحق قد أرسل الرسل بالبينات والآيات والمنهج الصحيح . وسار عليه المؤمنون ثم 
وجدوا الجنة والنعيم ؛ لذلك كان لابد أن يشكروا الله رأن يقولوا : ( لقد جات رسل رينا 
بالحق ) . ولأن الرسل لم يكذبوهم بل جاءوا بالخير لهم .( ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها: بما كتتم تعملرن ) 


وكان الحق يوضح لنا ونحن فى دار التكليف أن نستفبل المنهج على هذا الأساس » 
ويل کر ا 
الجنة هوجزاء العمل طبقاً لمنهج الحق . ووقف العلماء هنا جزاهم الله خيرا - وفالوا : 
كيف لوفق بين هذه الآية : 


و اغ مطل رعا ود ب عش ف ممق 
« وودوآان نکر ابقتة واا كنم تعمَوْنَ * 

(من الآية ٤۴‏ سورة الأعران) 
وبين قول الرسول صلی الله عليه وسلم : 


لزنا 
جحت حتت تت تت ON‏ 
(لن يدل أحداً عمله الجنة 
قالوا: ولا أنت يارسول الله ؟ 
قال : ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة”". 
وأقول: ليس هناك تنافض بين نول الله سبحانه وتعالى وقول الصادق المصدوق 
ته الذى بلغ عن الله سبحانه» بل بينهما تأييد ؛ فاق ساعة ماشرع أوضح أن من 
يعمل العمل الصالح سيدخل الجنة» وهذا التشريع لم يجير أحد الله عليه »بل هو 
الذى يعطيه لنا فضلا منه ؛ فليس لأحد حق على الله ؛ لأنه لايرجد عمل يعرد بفائدة 
على الله »واتباع المنهج إا يمرد على العبد بالمنفعة والخير» فبإن دخلت الجمة نهذا 
أيضاً بالفضل من الله. وينبهنا القرآن إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لاتعارض بين 
نص حديثى ونص فرآنی . يقول : 


[أسورة يونس ] 


قجزاء كل عمل عائد على الإنسان لأنه يأحذ مكافآته على فعله ‏ فإن كانت 


الكأفاة أكبر من جزاء الفعل فهى من الفضل؛ لأن الحق هو القائل: 
<.. عل ينا قب رمت ) اهاور 
وسبحانه أيضاً مو القائل : 
وآن ليس للإنسسن إلأما مع ت 4 [سورة النجم ] 


إن فهمت اللنة وكنت صاحب ملكة ناضحة » «اللام»للملك . وتفيد أنه 
لاحق لك على الله إلا بسعيك على وفق منهج الله » رأن هذه الآية قد حددت العدل 
ولم تحدد الفضل . 


(۱) رراه البخارى فى الرقاق والمرضى رمسلم فى صغات المنافقين والترمذى فى الجنائز وأبو داود 
فى الجنائز » والنسائى فى الجتائز » وابن ماجه فى الزهد » وأحمد فی مده 5/ 1178 


اقل بقضل الله وبرحمته فلك فَليْْرحُوا . . ی 4 [سررة يونس ] 

والمثال على ذلك آننا كمسلمين نصلى على اليت المسلم » وقد أمرنا التشريع 
بذلك » وأن ندعو الله أن يتجاوز عن سيئاته . نهل تضيف هذه الصلاة إلى الميت شيعا 
زائدآعن عمله ؟ لر لم تكن صلاة تضيف شيناً لا أمر التشريع بها . فهى صلاة على 
ميت مسلم » وأسلامه من عمله » وتمد الحق يقول: 

ف وین آسئوا الهم ديهم يايسن .. 9 > لسر الور ] 


أى أن الأباء والأبناء يشتركون معأ فى الإيمان وفى العمل ٠‏ قوله تعالى : 


الحا بهم درم .. © »> سور ةالطرز 

هذا الإلحاق بغيد أن منزلة الذربة كانت أقل من منزلة الآباء » لكن الحق يرفع من 
منزلتهم إكراماً للآباء . وهذا الإلحاق جزاء للذرية » وقد يكون أيضاً جزاء للآباء ؛ 
فيحضر لهم أولادهم معهم مادام الكل قد اشتركوا فى الإيمان » وكان الاباء يتحرون 
الحلال فى إطمام الأبناء ولا يربونهم إلا على منهج الله وقد يرى الأب أبناء جار له 
يلبسرن الملابس الفاخرة ويأكلون الأكل الطيب ٠‏ ويتحمل الأبناء ويعشيون عيش 
الكفاف مع هذا الأب الملتزم بالعمل الصالح والأجر الحلال ؛ وينال الأبناء الجنة مع 
الأب لأنهم تحملوا معه مشاق الالترام بالحلال. 

وهكذا نجد كل إنسان مؤمن قد أخذ نتيجة عمله وزيادة 

< .. رقودوا أن تلكم الج 

و«أرئتموها»من«الإرث #وتدل على أن هناك شيئاً آل إلى الغير ‏ ونعلم أن الله علم 
أزلا كيف سيسلك كل مخلوق رماسيفعله من كفر وإيمان وطاعة ومعصية؛ وعلى 
رغم ذلك أعد سبحانه لكل واحد من خلقه مكانه فى الجنة على أنه مؤمن » وأعد لكل 


اررتموها بما كنشم نمرت 40 [سررةالاعراف] 


مج 222+ توصت ON‏ 
واحد من خلفه مكاناً فى الثار على أساس أنه سيكفر 

إذن فقد اعد سبحانه جناناً بعدد خلقه » وأعدٌ أماكن فى الجحيم بعددهم » فليست 
هناك أزمة أماكن عند إله قادر مقتدر . فإن آمنا كلنا فلن بضيق بنا واسع الجنة » و والعياذ 
باله - إن كفر الخلق جميعاً فلن تضيق بهم النار . فإذا كانوا جماعة من خلق سيدخلون 
نة بالعمل » فأين تذهب أماكن أهل النار؟ إن الحق بفضل منه بمنحها المؤمنين . 
إذن فقد ورئوا الذين لم يستحقرا الجنة بسيب الكفر . 


وبعد الكلام فى الجنة والجزاء وفى حمد التلذذ والسرور والغبطة وفى عهد الجنة » 
بعد ذلك كان من المناسب أن يتكلم الحق سبحانه ونعالى عن موقف أهل الجنة من أهل 
الثار ٠‏ فيقول سبحانه : 


و وبا صاب ابه تحب الا رِأن دوج 
SEE‏ اس ير ا درشم ونم E‏ 
ماود راسا ھل وَجَدحم اوعد ویک حقاقالوا 


وهكذا نرى التبكيت . وتصرر لنا الآية كيف يرى أهل الجنة أهل الثار » وهذا الترائى 
من ضمن التعيم ومن ضمن المذاب الأليم . فحين برى المؤمن بمنهج الله من عاداء 
رقهره وآذاء رهر فى الثار فهذا من تمام اللذة . والآخر حين يرى مخالفه فى الجنة فهذا 
أيضاً من تمام العذاب . إذن لابد أن بتراءوا » ولذلك يحدث الحرار » وينادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار معترفين بأنهم وجدوا ما وعدهم به الله حقاً وصدقاً . وأن الحق قد 
رهبهم هذه الجنة . فهل -يا أهل الثار وجدئم ما وعد ربكم حفاً؟ 


ونلاحظ أن هناك خلافاً بين الأسلربين مع أن السياق المنطقى واحد ؛ فأهل الجنة 
بقولون : « فد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ؛ . ولم يأت بالكاف فى كلمة ماوعد ( الثاتية.) 
بل قال : «فهل رجدتم ماوعد ربكم حقاء ؟ 


NE 
OOO 222152 ص وو‎ DONNA 


إنه قال سبحانه : « ماوعد» فقط . ولم يفل ما وعدكم كما قال : ( ما وعدنا) لآن 
المراد أن بلفتهم إلى مطلن الوعد » وليس الخاص بهم فقط . بل وأيضا الخاص 
بض » وهكذا يتحقق الوعد المطلق لله . فأهل الجئة بإيماتهم وأعمالهم فى الجة 
فضلاً من الله » وأهل الثار فى النار بكفرهم وعصيانهم عقاباً من الله 

وهنا بجيب أهل النار : ( فالوا نعم ) 


وهذا إقرار منهم بالواقع المشهدى الذى عاشوه واقعأ بعد أن كان وعدا » وهم لم 
يكابروا لأن المكابرة إنما تحدث بين الخصمين فى غير مشهد , وهم فى الدنيا قبل أن 
يوجد المشهد كانوا يكذبون البلاغ عن الله » وصارت الدار الآخرة وانعاً » وتحقق 
وجودهم فى النار 


رمن الآية ٤٤‏ سورة الأعراف) 
أي فينادى مناد من الملالكة يُسمع أهل الجن وأهل النار بان الطرد من رحمة اله على 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ؛ بعدم الإيمان وبالتكذيب باليوم الآخر . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+ لذن يَصِدُونَ عنسلا وسوا عجاوم 
اکر کش ق 4ه 


والذى يصد عن سبيل الله هو من امتتع عن سبيل الله » وصد غيره » أى سل فى ذاته 
ثم أضل غيره . وهؤلاء هم الذين يطليرن منهج الله معوجاً » وينمونه ولا يزمنون به 
فيعترضون على إقامة الحدود والقصاص » وينفرون الناس عن منهج الله ؛ لينصرف 
الناس عن اندين , هم إذن قد صدوا عن سبيل الله وطلبوا العوج فيما شرع الله ليتفروا 
الناس عمًا شرع اللهء ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل هم بالأخرة كافرون » ولو كان 
الواحد منهم مؤمناً بالآخرة ويعلم أن له مرجعاً ومرداً إلى الله لما قعل ذلك . 


SE 


O11 
: ويقول سبحانه من بعد ذلك‎ 


اموت اد کا رمیات کته 2 
ھا ینا ات ولا لاض يليت 56 
2 5 ره رس 


مم 5-6 أب لَه أن سم عل 
تاوماو لمرد 02 © 


بن ناماب @ »> 


سورة الحديد) 
باطن هذا الحجاب الرحمة من ناحية أهل الجنة ‏ وظاهره المواجه لأهل النارفيه 
العذاب , والحق هر القادر على كل شىء ؛ لذلك لا ينال أهل الجنة شىء من شفاء أهل 
الثار » ولا يثال أهل النار شىء من تعيم أهل الجنة » ويسمع أهل الثار ردا على طبعهم 
فى أن ينالهم بعض من نور أهل الجنة ٠‏ إنكم تلتمسوث الهدى فى غير موطن الهدى ؛ 
فزمن التكليف فد انتهى » ومن كان برغب فى نور الأخرة كان عليه أن يعمل من أجله فى 
الدنيا » فهذا النور ليس هبة من خلق لخلق . وإنما هو هبة من خالق لمخلوق آمن به . 
وأنتم تقولون : انظرونا نقتبس من نوركم » وليس فى مقدور آهل الجنة أن يعطوا شيا من 
نور أهل الجنة فالعطاء حيئئد لله . 
« تا ب عل الأتراف جل يرو 4 
امن الآية 45 سورة الأعراف ) 
ود كلا » المعنن بها أصحاب الجنة واصحاب النار. فقد تقدم عندنا فريفان + 


م جلي 
N.‏ لم لم000 
أمسححاب الجنة » وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف » 
و«الأعراف؛ جمعمُرف! مأخوذ من عرف الديك وهو أعلى شىء نيه؛ وكذلك 
عرف الفرس . كأن بين الجئة مكانا مرتفعاً كالعرف يقف عليه أناس يعرفون أصحاب 
الثار يسيماهم ؛ ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهم فكأن من ضمن السمات 
والعلامات ما ييز أهل النار عن آهل اللمنة . 


وكيف توجد هذه السمات ؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلا لاستقبال 
سمات ١‏ إيمان ؛ وكلما دحل فى منهج الله طاعة واستجابة أعطاه الله سمة جمالبة 
تصير أصيلة فيه تلازمه ولاتفارنه . وبالعكس من ذلك أصحاب الثار فتبتعد عنهم 
سمات الملال والممال وتمل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة 

وإذا ما رأى أهل الأعراف أصحاب الجنة يقولون: سلام عليكم ؛ لأن الأدنى 
منزلة - أصحاب الأعراف - يقول للأعلى- أصحاب الجنة - سلام عليكم . 

وجماعة الأعراف هم من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم فى ميزان العدل الإلهى 
الذى لايظلم أحداً مثقال ذرة. 

(قأناس فلت مزر ت فهر فى عيفة زاضية ص ونا من خف 
فاه موي ى 4 ا[سورة القارعة] 


ويارب لقد ذكرث الميزان » وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا !| 
اثنين . . فربق ثقلت مرازينه » رفريقا حفت مرازينه ء ومنتهى المنطق فى القياس 
الموازينى أن يوجد نريق ثالث هم الذين الذين تتساوى سيتاتهم مع حسناتهم » فلم 
تقل موازينهم فيدخلوا الجنة » ولم تخف موازينهم فيدخلرا النار » وهؤلاء هم من 
أ نة الرحمة »فيجلسون على الأعراف . ومن العجيب أنهم 
يقولون لهم سلام عليكم على الرغم من أنهم لم يدخلوا » 
لكنهم يطمعون فى أن يدخلوا ٠‏ لأن رحمة الله سبقت غضبه 


E 


امهم 
( .. وتادو! أملحلب الْجَنة آن سلسم عَليْكُم لم يَدخْنُوهَا وم يرن 6 ) 

1 سورة الأعراف] 
وبطببعة الحال ليس فى هذا المكان غش ولاخداع 
رماذا حين ينظرون إلى أهل النار ؟ 


س ر کے گے دو ا و 


4 وإذاصرفت ابص رهم ذا 


انظر إلى التعبير القرآنى « صرفت أبصارهم » أى لم يصرفوا أبصارهم لأن المسألة 
ليست اختيارية ؛ لأنهم يكرهرن أن ينظروا لهم لأنهم ملعونون » ركأن فى اصرفت 
أبصارهم “لونا من التوبيخ لأهل الناٌ. 

وقوله الحق: #وإذا صرفت أبصارهم تلقاءءأى جهة أصحاب النار يقولون: (ربنا 
الاتجعلنا مع القوم الظالمين». 


هنا يدعو أهل الأعراف : يارب جتبنا أن نكون معهم . إنهم حين يرون بشاعة 
العذاب يسألرن الله ويستعيذون به آلا يدخلهم معهم 


حفر هي بيس 
جا زنك اسك الكافرءالاتر يتم 
الا بای حك جنع وماک کرو 
© هه 


ماضن 
تت :516:55 5 

وكأن أصحاب الأعراف قد صرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات 
من العذبين » فهذا أبو جهل » وذاك الوليد » ومعه أمية بن خلف وغيرهم ممن كانوا 
يظنون أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهم كل سلطان وكيان ٠‏ 
وكانوا يسخررن من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخباب » وغيرهم 
من عاشرا للحق ومع الحق » فيقول أهل الأعراف لهؤلاء: (ماأغنى عنكم جمعكم 
وماكنتم تستكبرون). 

وكأنهم يقولون لهم :إن اجتماعكم على الضلال فی الدنيا لم شعکم بشىء . . 
شياطيتكم » والأرثان » والأصنام رالسلطان لم ينفعوكم وكذلك استکبارکم على 
الدعوة إلى الإيمان هل أغنى ذلك عنكم شيئاً ؟ لا. لم يغن عنكم شيئاً. 

ويقول الحق بعد ذلك : 


< رار تنش ماهم اقرح 
امنزائلة یڑک یک وکت ترز © جه 


ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثال بلال وخباب ويقولون 
لأهل النار من أمشال آبى جهل والوليد بن المغيرة : أهؤلاء الأبرار من آهل ال ئة الذين 
تقولون إنهم لن ينالوا رحمة الله ؟ هم إذن-أهل الأعراف-قد عقدوا المقارنة والموازنة 
بين أهل الجنة وأهل النار » وكأنهم نسوا حالهم أن يقفوا فى انتظار الفرج رفرحوا 
بأصحاب الجنة ووبخوا آهل النار» ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفصل فى 
هذه المسألة » وهنا يدخل الحق سبحانه أصحاب الأعراف جنته لفرحهم بأصحاب 
الجنة » وتوبيخهم أهل النار ويقول لهم: 

< .. ادوا الجلةلا خرف کم ولا ام حون ده ) 

وهؤلاء-كما قلنا-هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ هى الطائفة التى جلست 
على الأعراف فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الحنة ءلم ت سيئاتهم لیدخلواالنار . 


ة الأعراف ] 


NE 


407 


e د‎ 


مه 


سا وا رڪ اوه اراک 


ويئادى أصحاب الثار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطرهم ويفيضوا عليهم من 
الماء أو من رزق الله لهم فى الجئة » فيقول اهل الجنة : نحن مربوطون الآن ب ١‏ كن ٠ ٠‏ 
ولم يعد لنا الاختيار » وقد حرم الله عليكم أى شىء من الجنة ومنعه عنكم » فأتتم يا أهل 
الثار ممنوعون أو هذه المتع ممنوعة عتكم . وحين يطلب أهل النار الماء ء فهم يطلبون 
أوليات الوجرد » فی نار أحاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا بغائوا بماء كالمهل یشوی 
الوجوه . 

ولذلك يفول الحن بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة : 


دي ھا 


2ع عم 
اتخذوادينهم لهواولهبا وغرنهم 
کر اتات سهد جد ا لك 


درت 44 


وهكذا يبين لنا الحق سبحانه ونعالى فى هذه الأية من هم الكافرون الذين حرم عليهم 
الحبنة ؛ إنهم من اتخذوا دينهم لهواً ولعبا . وأول مرحلة تمر على الإنسان هى اللعب ثم 
تاتى له مرحلة اللهو ونعلم أن كل قعل توج إليه طاقة فاعلة » رقبل أن ترجه إليه الطاقة 
الفاعلة يمر هذا الفمل على الذحن كى بحده الغاية من الجهد . وهذا المقصود له 
حدود ؛ إما أن يجلب له نفماً » وإما أن يدقع عنه ضرا . ركل مقصد لا يجاب ننعاً 
ولايدقع شرا . فهو لعب . 


و رمه هداو وَمَاحكاوأ 


NSE 
ORO RODODODRODODO 4O 


إذن فتعريف اللعب : هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدقع ضر أو جلب 
نفع . كما يلعب الأطفال بلعبهم ‏ فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 
اللعبة » هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له ؟ .لا ؛ لأنه لوكان المقصد صحيحاً لما 
حطم الطفل لَُبَهُ والطفل غالبا مايكسر لعبته بعد قليل » وهذا دليل على أنه يوجه 
الطاقة إلى غير نصد صحيع ولا بجلب لنفسه نفعا ولا يدقع عتها مضرة 

ولكن حين رجه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهو ‏ كان يكون المطلوب 
منك شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شىء آخر . والذى يعاقب عليه الله هو اللهو . أما اللعب 
فلا 


ولذلك نجد البى وو بطلب من الأهل أن يدربرا الأبناء على شىء قد يفيد الآمة 
كالسباحة والرماية وركرب الخيل » ولكن خيبة البشر فى زماننا نهم جعلوا اللعب غاية 
لذاته . ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
يعاق ؛ لان الحَكم يرقب المباراة . وإذا ما تناسى الحكم أمرأ أر أخطأ هاج الجمهرر 
واتساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب . فلماذا نركتم الجد بلا قانون ؟ 


وكذلك نجد أن خية اللهو ثقيلة ؛ لأن الإنسان اللامى يترك الأمر المهم ريذهب إلى 
الأمر غير المهم . فيجلس إلى لعبة النرد وهى الطارلة ويترك الشغل الذى ينتج له 
الرزق » وليت هذا اللهو مقصورٌ على اللاهى » ولكنه يجذب أنظار غير اللاهى ويأخذ 
وقته » هذا الوقت الذى كان يجب أن يُستخل فى طاقة نافعة . رفاد المجتمعات كلها 
إنما يأتى من أن بعضاً من أفرادها يستغاون طاتاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولاعلی 
أتهم بالخير . إذن فائلهر طافة معطلة . ( اتخذوا ديئهم لهوأ ولعبأ وغرتهم الحياة 
الدنيا) 

وغرورهم بالحياة الدنيا إنما بأتى من الأسباب التى خلقها الله مستجيبة لهم فظن كل 
منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذى يوصلهم إلى الغاية 
النانعة الخالدة » ويكون عقابهم هو قول الله سبحانه : 


ط الَو ت شرايقة وموم هنذا وما انرأ بع 


رمن الأيذ 1ه سورة الأعراف) 
فهل يعنى قوله عز وجل : « ننساهم ٠‏ أنه يتركهم لما ينعلون ؟ . لاء بل تأخذهم 


ويتركهم للار تلفح وجرههم رتتضج جلودهم . 


وهكذا ينأكد من جديد أن الدنيا هى المكان الذى يعد فيه الإنسان مكانه فى الآخرة , 
فإن اراد مكاناً فى عليين فعلبه أن يؤدى التكليف الذى يعطيه مكانه فى عليين . رإذا أراد 
مكانه أفل من ذلك فمليه أن يؤدى العمل الاقل . كأن الإنسان بعمله هو الذى يحدد مكانه 
فى الآخرة ؛ لان الحق لا يجازى الخلق استبدادا بهم ر افتیاتاً أوظلماً » رلگنه يجازى 
الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب الجئة » وهثاك أصحاب الثارء وهناك 
أصحاب الأعراف . وهذا العلم الذى يُنزله لا الحق قرآناً بنذرنا ويشرنا هو دليل لكل 
مسلم حتى نتنافس على أن تكون موافعنا فى الآخرة مراقع مشرفة . 


« لذن اديع کو رب رر اديا تام نهم #الثرايقة 


(سررة الأعرنف ) 
وحن يقول الحق سبحانه : ٠‏ وما كانوا بأياتنا يجحدرن » فالآبات إما آبات كونية : 


وین نجه الل انيد شس وَالقَمر» 


رمن الآية ۴۷ سورة فصلت) 
وإما يات قرآئية كقوله سيحائه : 
< تب ينك ميم 4 
رسن الآية ۴ سورة فصلت) 
وإما أن تكون آبات معجزات لإثباث اللبوة كقوله سبحانه : 


رمن الاي وه سورة الإسراء) 
هم إذن جحدوا الأيات كلها , وكان أول جحود هو جصود بالآيات الكوتية التى 


6 احبص حص بحص حبص صصص مص صمح‎ ٠١١ 
شاهدوها قبل أن يأتى التكليف. فهم عاشوا الليل والنهار . وتنفسوا الهواء» واستمتعوا‎ 
بدفء الشمس » وروى المطر أراضبهم ووجدوا الكون مرتبا منظما يعطى الإنسان قبل‎ 
أن يكون للإنسان إدراك أو طاقة» وكان يجب أن تلفتهم هذه الآبات إلى أن لهم خالقاً‎ 
هو المق الأعلى . وحين جاء لهم الموكب الرسالى جحدواآيات المعجزات التى تدل‎ 
على صدق الرسل . وحين جاء القرآن معجزاً جحدوا الآبات التفصيلية التى حمل‎ 
المنهج . إذن فلا عذر لهم ني شىء من ذلك لأن الحق يقول:‎ 


وَل جتكهم كد د َنَعَل 
ءءء 1 ا 
ورجمهب ادي 
أى لاعذر لهم فى شىء من هذا الجحود؛ لأن الكتاب مفصل» وقد يقولون :إن 


الكتاب طارىء عليناء وكذلك الرسول الذى جاء به. إذن فما موقفهم من الآيات 
الكوئية النابتة؟ تقد جحدرها أيضاً. (ولقد جثناهم بكتاب قصلناء على علم) . 


و فصلناه»أى أنه سبحائه لم ينزل كلاما مجملاً أو مبهماًء لاء بل فيه تفصيل 
العليم الحكيم أنه قصل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيما غیر ذى 
عوج » وسبحانه هر القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل إنسان. 

إنه حیدما يأنى إليدا من يستفتينا فى أى أمر ويحاول أن يلوى فى الكلام لنأتى له 
بفتوى تبرر له مايفعله» فنحن نقول له : ليس لدينا فتوى مفصلة؛ لأن الفناوى التى 
عندنا كلها جاهزة» ولك أن تد 


ل فملكه على عم دى ورحمة قرم وة وه » [ سورة الأعراف ] 


وهناك أناس سمعوا القرآن ورأوا الآيات واهتدواء فلماذا امتدى هؤلاء رضل 
هؤلاء؟ لقد آمن من صدق بالو جود الأعلى كما قلنا فى سورة البقرة: 


اقللا 
مص ٠ت‏ تج 06:2 ON‏ 
« ذلك الكتدب لاريْب فيد دى لنشين د 4 سر 


إذن فقدآمن بالقرآن من اهتدى إلى الحن » ومنهم من أوضح الحق عنهم : أنهم 
حين يسدممون القرآن تفيض أعينهم من الدمع . وأيض اهناك من لا يلمس الإيمان 
قلوبهم حين يستمعون إلى القرآن . 


ومهم من يسيع يك حن إذا خرجوا من عندك انوا للدي ن وتو العم اذا 


قال آنا .. 5 ) 1[ سورة محمد ] 
وهؤلاء هم الذين غلظت قلوبهم فلم بتخللها أو يدخلهاويخالطها نور القرآن ٠‏ 
لذلك تمد الحق يرد عليهم بقوله سبحانه: 


< .. أوتديك الدين طبع الله عن قُُربهم واتْبعُوا امم 4039 3سررةمحمد] 

ويقول سبحانه 

طقل هو للذين آمنوا هُدى وَشِفَاءً والذين لا موت فى آقائهم وَقر ره عَم 
عمى .. 69 4 اوو 

سبق أن ضربنا انثل بأن الفعل فى بعض الحالات واحد » لكن القابل للفعل 
مختلف » لذلك تكون النتيجة مختلفة. وعلى سبيل الال : إذا كنت فى الشعاء » 
وخرجت ووجدت الجو بارداً » وشعرت أن أطراف أصابعك تكاد تتجمد من 
ایرد ٠‏ فتضم قبضنيك معا وتتفخ فيهما » وقد تفعل ذلك بلا إرادةمن كل 
تدفىءيديك . وكذلك حين يأتى لك كوب من الشاى الساخن جداً ؛ ونحب أن 
تشرب منه ء فأنت تنفخ فيه لتأتى له بالبرودة . والنفخة من فمك واحدة ؛ تأتى 
بحرارة ليدبك ٠‏ رتأتى بالبرودة لكوب الشاى ء وهكذا فالفعل واحد لكن القابل 
مختلف. وكذلك القرآن فمن كان عنده استعداد للإيمان نهو يهتدى به » ومن 
لايملك الاستعدادنقلبه غلف عن الإيمان . 


2ن أ موصو محص ححصم OOOO OHO‏ 
ومرقف هؤلاء العاجزين عن استفبال الرحمة مقف غير طبيعىء وماق 


5 ذا ينتظررن بعد 
هذا الكفر . وبعد الافتثات وبعد الاستكبار وبعد التابى وبعد اتخاذ الدين لهراً ولعب » 
ماذا ينتظرون ؟ 


ها هو ذا الحق سبحانه يوضح لهم العاقبة 


چ ل رورا 


آل مر ين ل د جات ره 


ھل امن سقعاء فيشقعوا لا أ 


قشل 
200 یا اش 2 
ازاف روت 


4© 


. التأويل هو مايؤول إليه الشىء » هو العاقبة النى يعدها 
لمن آمن ؛ والنار لمن كفر » والحق هو من يقول ويملك قوله لان 
وهنا يقول سبحانه وتعالى 


وما معنى التأويل ؟ 
الحق » فالرحمة را 


: (هل ينظرون إلا تأويله ) . 
أى هل يتتظرون إلا المرجع 


الذى يؤول إليه عملهم ؟ إن مرجعهم الأخير هو العذاب 
بعد الحساب يوم يأنى تأويل وغاية وعاقبة ما عملوا 


وحين يأتى بوم القيامة ويتضح الحق ويظهر صدق ما جاء به الرسول من الرعد والوعيد 
ماذا سیکون قولهم ؟ .. 


ن الوه ي 
سيقولون ما أورده سبحانه على الستتهم : ( يفول الذين نسوه من 
قبل قد جاعت رسل رينا بالحق ) . 


أى أنهم سيملتون التصديق حين لا ينفع هذا التصديق ؛ لأنهم لن يكوثوا فى دار 
التكليف . سيفرون بالإيمان لحظة لا يتفعهم ذلك 


ححص 2:02 102209 ا 2 


ا بول ان سو من قبل قَذ جآةت رس ربا بالق هل امن كُقَمَة 
اتقات 4 


(من الآية 6# سورة الأعراف) 
هم إذن يقرون بأن الرسل حملت المنهج الحق وبتساءلون عن الشفيع . ونعلم أن 
شفیع لابد أن يكون محبوباً عند من يشفع عنده » ونحن فى الدنيا نجد من يبحث انق 
عمن يشفع له عند صاحب جاه يكون أثيرا وعزيرا لديه » أويكون له كلمة ونضل عليه 
فلا يرد عليه كلمته . فمن ياتى بوم القيامة بالشفاعة لهؤلاء ؟ . . لا أحد ؛ وستجدهم 
بتخذون الشفعاء من الذين اتخذوهم أنداداً ك . وسبعلن هؤلاء أيضاً الكراهية لهم ٠‏ 
ولو مكتهم الله من الشفاعة ما أعطوها للكافرين المشركين ؛ ففى الدنيا كان هؤلاء 
مؤتمرين بأمر البشر وضلالاتهم . أمايوم الحساب فلا أحد حاضع لإرادة أحدا. حتى 
الجوارح لاتخضع لإرادة صاحبها . بل هى خحاضعة لللمق الأعلى . وفى الآخرة 
لا مرادات الأحد 


وقد ضربنا من نيل المثل وفلنا : هب ان سربة فى جيش ما وعليها قائد صغير برتبة 
ضابط ١‏ ومفروضص فى جنود السرية أن ينفذوا كلامه » ثم راحرا لموقعة وأعطاهم الضابط 
الصغير أوامر خاطثة بماله من فرض اوادة عليهم فتفذوا ما أمروأ به . ولحظة أن بعودوا 
ويحاسهم القائد الأعلى فيقولرن : لقد فعلنا ما أمرنا به الضابط المكلف بقيادقنا ٠,‏ 
ركذلك ستائى الجرارح فى الآخرة : تشهد عليهم أبديهم وأرجلهم وألستهم 
وجلودهم 


إذن فالأبعاض سترفع شكواها إلى الله يرم آلا يكون لأحد من ملك سوأه » ويومئد 
ل المكذبون الصدق الذى لن ينفهم 


رمن الآبة م الاعراف) 
وسوف يبحثون عن شفاعة . لكنهم لن يجدرا » بل إن أول من يسخر من الذين عبدوا 


غير الله هم المعبودون أنفسهم 


2005 
NN.O‏ ممح مجح + مص ص محص م6 
ولذلك نجد قوله الحق سبحانه 


انکر تعبدون من دون 


ر( سورة الانيا ) 
وما ذنب المعبود ؟ . . إن الأصنام لا ذنب لها . بل كل منها بريد أن يشفى نفسه بان 
يكون أدأة تعذيب لمن أعطوه غير حقه . ولذلك نجد أن الاحجار التى عبات تقول 
عبدونا وحن أعبد لله من القاتمين بالاسحار ؛ ؛ لأن القائم قى الاسحار من الأغبار ارقد يخنار 
أمراً غير هذا » ولكنا كنا مفهورين على الطاعة » وقد اتخذوا صمتنا علينا دللا . 


إن الاحجار نعلن أنها لم تكن تملك قدرة رفض أن يعبدها أحد أو أن نبعده عنها وتعلن 


له غباءه 
رالشاعر بفول 

قد نجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن سريم والحرارى 

تلیغای جرب ولشعالى فيه حه وة لتقد 


رهكذا يأتيهم الحق واضحاً يوم القيامة 


إنهم سبطلبون العودة إلى الدنيا ٠‏ وهذأ من الخيية ؛ لأن مثل هذا الإقرار ليس من 
الإيمان » فالإيمان يكون بالغيب لا فى المشهد . وحتى ولرعادواء فلن يؤمتوا ! 
والحق هر القائل 


يلكا مها 


رمن الآية 1۸ سورة الانعام ) 


ركانهم نسوا لحظة إقرارهم انهم من الأغيار ء وأتى فيهم القول الفصل من الله 


« قد سرا اسم وشل عنم الوا يترو 4 


(من الآية ٠۳‏ سورة الأعراف) 


لقد جاء لهم الخسران بعد أن غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله فى الدنياء إنهم 


حموح حتت ت :65 55:65 ON‏ 
ار التى سيصلوتها . 


رفضوا عيادته-سبحانه-وعبدوا غيره أصناماً صارت وقوداً 


ويقول التق بعد ذلك : 


رف يعم رمع ددم دق 4 و ے عد 


بتك کا والس وَالْفَمرَ ولجم 2 


ei‏ الأ ارك لَه رب اساي 
© 4 


هنا ربوبية ء وهنا ألوهية : «ربكم الله #ولا أحد يختلف فى مسألة الربوبية لأن 
الحق يقول على ألسنة الكافرين والمشركين: 

وآ سآلتهم من لق السمْسوات والأرض ليون لله . . سور الزمر] 

وكذلك إن سألتهم من خلقهم ؟ سيفولون: الله » ولم بذع أحد نفسه مسألة 
الربوبية » لأن الريوبية جاءت بنفع لهم ء لكن الألوهية دخلت نهج هو :#افعل 
ولانفعل» ؛ لأن التكليف من الإله الرب ٠‏ والتكليف نعمة منه وهو لمصلحتكم أنتم» 
فلاشىء فى التكليف يعود على الله . وفعلكم الحسن أو السبىء لن يعطى لله صفة لم 
تكن له ؛ لأن صفات الكمال أوجدكم . وإن كتتم أنتم فى شك فى هذه الربوبية 
فربكم هو الله -ولله المثل الأعلى -متزه عن التشبيه ٠‏ كأن نقول الام للولد: قال لك 
أبوك لانسهر خارج المنزل ليلاً ٠‏ فيتأبى الولد. وتنبه الأم ولدها: إن أباك هو الذى 
يأتى لك بالأكل والشرب » والملابس ويعطيك مصروف اليد . . إلخ. 


وتدضربتهذاالمثل لأ رح كيف أن المكلة هوالرزاق ولا! اهيرزق » 
لذلك كان يجب أن تقبل تكاليغه لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الدنيا. 


ان 
ممص ك6 +ت :5ت 

ومن قبل فصل احق سبحانه لنا خلق الإنسان ٠‏ ويفصل لنا هنا لق السماء 
والأرض لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض ٠‏ وكل الخيرات تأتى له من 
السماء ومن الأرض ۽ وإذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا » فهو هنا يعلمنا كيف 
خلق السموات والأرض » وتملق الإنسان وخلق السموات والأرض مسألتان 
بتشغل بهما العلم الحديث » فمن العلماء من قال :إن الأرض انفصلت عن 
الشمسء ومنهم من افترضص نظرياً أن الإنسان أصله قرد » ولهؤلاء تقول :هذا حكم 
منكم لايقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق ٠»‏ ولذلك فعليكم أن تسمعوا من خلق الخلق 
ليقول لكم كيف خبلق الخلق . 


هو سبحانه يقول 


اليل نهار يطلب حبقا وَالشمْس والْقمرَوَالنجُومٍ مُسَخْرْت بأمره ألا ل الخلق 
مر تارك اله رب العلمين ع » [سورة الأعراف ] 

والآية تتعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض-كما أوضحت-وهو 
الظرف الوجودى للإنسان الخليفة وطرأ الإنسان على هذا الكرن بكل مافيه من قوى 
ونواميس ٠‏ فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يُخلى الخليفة ليجىء الخليقة فيجد 
کوناً مسخرأله ؛ ولايستطيع أى كائن منه أن يخرج عن مراد الله فى شىء (إن ربكم 
الله الذى خلق) , 


را 
ر 


ومعنى:خلق» أى آوجد شيئاً کان معدوماً وبرأه على غير مثال سبقه . فرينا سبحانه 
قدر كل شیء بنظام دفيق غير مسبوق ۰ هذا هو معنى الخلق . وکلمة 1ا للق مادتها 
الفاعلة هى : خالق ۽ وسبحانه وتعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد فيقول: 

ل .. ارك الله حن القن وه ي [آسورة الزمترن] 

إذن فهناك الخالق الأعلى وهو الله »ولكنه سببحانه أيضآ أشرك خالقاً غيره محه فقال 


جل وعلا : (تتبارك الله أحسن الخالفين ) . كيف؟ ؛ لأن الخلق إيجاد شىء 
مدوم ب والذى صنع الميكرنون بال خلقه » والذى صنع الكوب يقال خلته » والنى 
صنع المصباح يقال خلقه , لانه كان شيت معدوباً بذات » تأوجده . لكن الفارق أن 
الخالق من البشر يوجد معدوما من موجود ولايانى بمادة جديدة ؛ فمن أخذ المواد 
الموجودة نى الكون وصمم منها المصباح رصهر الرمل وفرغ الهواء داخل الزجاج يقال 
له : تلق المصباح وأرجد معدوماً من بوجود 


لكن الخالق هو خير الخالقين لأنه يخلق من عدم ولم يحرم خلفه حين يرجدوا 
معدوماً من أن بوصف الواحد منهم بأنه خالق » وسبحانه حين خلق خلق من لا شی € 
وأيضاً فإنكم حين تخلقون أى صنعة تظل جامدة على هيئة صناعتها » قمن صنع الكوب 
من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا , ولا نستطيع كما سبق أن قلت قديماً ان نای 
بكوب ذكر ٠‏ وكوب أنثى . ونضعهما معا فى مكان ونفول لهما :أنجبا لنا أكواباً صغيرة 


لکن ما يخلقه ربنا يعطى له سر الحياة ويجعله بالقانون بنتج غيره وبنمو ويكبر . إذن 
افون ان انی 


واله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض . وأوضح سبحانه أن 
السمواث سبع وقد جاءت مجموعة أما الأرض فجاء بها مفردة . لكنه جل رعلا قال فى 
ية أخرى 


رمن الآية ٠١‏ سورة الطلاق ‏ 


فكما خلق سبع سموات خلق سبع أراضين » ولماذا جاء بالسماه بالجمع ونرك لفظ 
الارض هفرداً ؟ . . لماذا لم يفل : سبع أراضين ؟ ؛ لآن كلمة ١‏ أراضين » ثقيلة على 
اللسان فركها لثقلها راتى بالسموات مجموعة لخفتها ويسر نطقها . 


والسماء هى كل ما علاك فأظلك , هذا معنى السماء فى اللغة . تكن هل السماء التى 


يريدها الله هى كل ماعلاك؟ . . إن النجم هو ماعلاك ؛ وقد يقال : إن الشمس 
علتك » والقمر علاتا جميعاً . ونافت الانتباه هنا ونقول للناس الذين أحبوا أن يجعلا 


عجان 


السموات هى الكواكب إنها ليست دائما ماعلانا + فالشمس تعلو ونتا وتنخفض رقاً 
آخر. وكذلك القمر 


إذن فالوصف منحسر عن الشمس أوالثمر بعص الوقت » ولا يصح أن يرصف أى 
منهما بأنه سماء داثما وشىء آخر وهو أنهم حينما قالوا على الكراكب التى كانت معروفة 
بانها كواكب سبعة وقالوا : إن هذه هى السماء ٠‏ إنهم يقرلهم هذا قد وقموا فى خط 
وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة رأى العلماء ل ومرة 
تسعة » وأخرى عشرة ترابع » وهكذا انهدمت فكرة أن التوابع هى السماء . و 
السماء هى مافوق هذا كله . والحق هو القائل 


ارا اشا نارين ةٍ نوري حي » 
(سورة الصافات) 
- إذن ‏ زينة للسماء الدنيا . والسماء التى يقصدها ربنا ليست هى التى يقرلون 
عليها » بل السماء خلق آخر لا يمكن لاحد أن يصل إليه » وكان الجن قديماً يقعدون منها 
مفاعد للسمع ١‏ فمن بستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» . وحدث هذا بعد بعلت 88 
والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحن لنا حقيفة هذه السماء ونظامها . أى أن ربنا 
يريد لمقولنا أن تفهم هذا القدر فحسب › وسبحانه خالق السماء التى فوتنا » وهو جل 
وعلا خالق أراضين . وأين هى هذه الأراضين ؟ .. أهى أراضين مبعثرة ؟ 


ولقد أثبت العلم أن كل مجرّة من المجرّات فيها مليون مجموعة شمسية » وكل 
مجموعة شمسية فيها أرض » إذن فهناك أراضي عديدة ٠‏ ونلحظ أن الحق سبحانه حين 
يتكلم عن الارض فكل مخاطب بالآرض التى هر فيها ‏ ولذلك فال بعض العلماء : إن 
فى هذا العالم العالى توجد أراض, »> وكل ارض أرسل لهم الحق رسول 
والحق هو القائل 


رين “إننتدء حل سمت والارض واب 


NI 
نأا‎ DDO دحت ووه وح‎ 
ريعطينا العلم كل يوم مزيداً من الاكتشافات . وهكذا تكون السماء هى كل‎ 
ماعلاك والأرض كل ماأقلك. ومادامت سبع سموات والسماء الأولى فراغ كبير‎ 
وفضاء » وتأتى بعدها السماء الثانية تُظل السماء الأولى ؛ وكل سماء فيها أرض‎ 
وفيها سماء أخرى . ونحن غير مكلفين بهذا » نحن مكلفون بأن نعلم أن الأرض‎ 
. التى تحن عليها مخلوقة له‎ 
والح يقرل:‎ 
1 لخَلق السّمُوات والأرض فی س ام ..۵ 4 [سررة الأعراف‎ 
وقوله : #فى ستة أيام#هو ظرف للخلق . واليوم نعرف أنه المدة من طلوع الشمس‎ 
إلى الغروب ثم إلى الشروق ومدنه أربع وعشرون ساعة . لكن لابد لنا أن تعر‎ 
. بعضآ من اصطلاحات الحق القرآنية‎ 
: فهو يقول سبحانه وتعالى‎ 
0 ) سیروا فيها فيالي رایام آمبین ت‎ .. 
إذن فاليوم عند الحق غير اليوم عندنا + لأننا نطلق على‎ ٠ أى هناك ليل وهناك يوم‎ 
المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد . هكذا يكون البوم فى‎ 
العرف الفلكى : من سروق إلى شروق »أو من غروب إلى غروب» وقول‎ 
الح : ل سيروا فيها الي وأیاما آمد‎ 
يعنى أنه سبحانه قد جعل الليل قسماً والنهار قسماً » وهل كان هناك من عرف‎ 
اليوم إلا بعد آن رجدت الشمس ؟ . وإذا كانت الشمس هى التى تحدد اليرم فكيف‎ 
عرف اليوم فبلها وخصوص ]أن السماء والأرض حيئما خلقتا لم تكن هناك شمس أو‎ 
وعلينا هنا أن نعرف أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن‎ . 


[سورةمريم ] 


E 
محص نص مص بص ص مص صوص صمصه‎ 7 
العشى . وكذلك «فى ستة أيام؛وتلك هى الآبات المحكمات فى القرآن بالنسبة لزمن‎ 
الخلى ؛ ستة أيام » ولكن يل للخلق » جاءت فى ظاهر الأمر أنها ثمانية‎ 
: أيام . اقرأ معى‎ 
فل آتنکم كرون بالدى حَلْنَ الأرض فى‎ 
١ وجعل فيها رزسى من فوقها وبدرلة فيها ر‎ C0 ن‎ 1 
: إلى السْمَاء وهى دخان فقال لها وللأرضي‎ 1 
طائعین 09 فقس هن سبع سمدوات فى بون . .© #إسررة نصلت]‎ 
والظاهر من آية العغصيل أنها ثمانية أيام » أما آيات الإجمال فكلها تقول: إنها‎ 
» وادعوا زور أن القرآن نيه اختلاف‎ ٠ أيام » ومن النقطة دخل المستشرقون‎ 
وحالوا أن بجعلوها ضجة عالبة. ونقول : إنه-سبحاته- لق الأرض ومافيها فى‎ 
فالمراد أن ذلك حصل وتم فى تتمة أربعة أيام‎ ٠ أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولانقصان‎ 
يضم إليها خلق السموات فى يومين فيكون عدد الأيام النى تم فيها خلق السموات‎ 
: فحين يقول الحق‎ ٠ ة أيام أو نحمل المفصل على المجمل‎ 
4 60. اط[ إن ركم الله ادى خَلن السُمسزت والأرض فى سة م‎ 


له أندادا ذلك رب 


السررة الأعراف] 


فهل خلق الله يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن الممتد ؟ . . إن ربنا يخلق 
باكن» + ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شيناً ٠‏ وكل عملية نفوم بها 
تأخل زمناً ٠‏ لكن من يخلق بكلمةاكن)فالأمر بالنسبة له هين جدأ-سبحانه وتعالى- 
لکن لاذا جاء بخبر الخلق فى ستة أيام ؟ 

انعلم أن هناك فرناً بين ميلاد > وبين تهيئته للميلاد . وكنا قد ضربنا ا مئل 
سابقا- ولله الئل الاعلی-بصانع الزبادى؛ الذى يأنى بأكواب اللبن الدافى» : ثم بضع 


جح هت تت وت :حت حت وروت وت اتات 
فى كل منها جزءا من خميرة الزبادى ٠‏ وبضع تلك الأكواب فى الجر ا مناسب . فهل 
يزدى هذا الرجل عملا مدة أثنتى عشرة ساعة فى كل كوب ٠‏ وهى المدة اللازمة 
لتخمر الكوب ؟ . . طبعالا » فقد اكتفى بأن فى كل كوب عناصر التخمر لتنفاعل 
بذاتها إلى أن تنغ 


تنضج 

ولنظر إلى خلق الجنين من تزاوج بويضة وحيران منوى . ويأخذ الأمر نسعة شهور 
وسبحانه جل جلاله لايعمل فى تحلق اجنين تسعة شهور ٠‏ لكنه يترك الأمر ليأحذ 
مراحل تفاعلاته . 

إذن نخلق الله السموات والأرض فى ستة أيام لايعني أن الستة أيام كلها كانت 
مشخولة بالخلق ٠‏ بل قال سبحانه : #كن»وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأرض 
التأخد قدرها رمراحلها ؛ لأن ميلادها سيكون بعد سغة أيام وفى القرآن آية من 
الآيات أعطتنا لمحة عن هذه المسألة » فقال سبحاله: 

وقد لقنا السُمدوات والأرض وما بَبنَهُما في حة 
لغرب 069 » 

أى ملق سبحانه السمرات والأرض دون تعب ؛ لأنه لايعائج مسألة الخلق » بل 
إنما بحدث ذلك بأمرهكن» فكانت السموا ت والأرض . والآبة التى بعدها فوراً 
تفول : (فاصبر على مايقولون). 

وكأن نوله سبحانه هنا جاه لتسلية الرسول ته موضحا له :إنهم يكذبونك وقد 
ترغب فى أن نأخذهم أخذ عزيز مقتدر. لكن الحق جعل لكل مسألة كتاباً » فهو فد 
خلق السماء والأرض فى سنة أيام . ونحن فى حياتنا نقول لمن يتعجل أمراً : يا سيدى 
إن دبنا خلن السماء والأرض فى ستة أيام . ذلا تنحجل الأمور . 

إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض فى لحظة » لكنه أمر 
#بكن» وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولاذا لا نقول : جاء بكل ذلك ليعلمنا التأئى » 
وألانتعجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض فى لحظة » 
خلقها فى ستةأيام › لذلك قال سبحاله: 


[حختلليحتحينحتحتييتتييتتبييتحيحت 
فاصبر على ما ولون .. 9© 4 [سورةق ] 
أى لاثرهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض فى ستة أيام » وسيأتى 

لهزلاء الجاحدين يومهم الذى يؤاخذون فيه بسوء أعمالهم وسوف يأتى حتماً. 


وهناك من ينساءل: كيف خلق الكون افيه من الرواسى والكائنات ؟ 
از الذى أخبر به سبحانه مرة واحدة » والمعلت الكائنات للقدرة مرة 


ونقول: إنه الغ 
راحدة » وتعددت استدامة انفعالات السامع لفدرة الله » فى كل جزئية من جزتيات 
الفمل » وأتحذ الأمر ستة أيام. واستقر الأمر بعد ذلك راستتب » وسبحانه يقول: 


تم استوى على انعرش .. © ) [سورة الأعراف ] 

ولابد أن نعرف العرش ماهو. وسبحانه يقول فى ملكة سبأ: 

« .. وھا عرش عَفِيمٌ و ) [سورة التمل] 

فالعرش إذن هو سرير الملك ؛ لأن املك لايجلس على العرش إلا بعد إن تستقر 
ار 


فكأن قوله :«استوى على العرشككناية عن تام الأمور ؛ وخلقها وانتهت 
المسألة . لكن العلماء.حين جاءو! فى«استوى» ٠‏ اتختلفوا فى فهمها ؛ لأن العرش لر 
كان كرسياً يجلس عليه الله » لكان فى ذلك تحييز لله ووضعه وضمه قى جرم ما 
وسبحانه مئزه عن أن يحيزه شىء. ولذلك أخذ العلماء لسرن معاثى 
الكلمة#استوى» منهم من قال : إن معناها هو قصد إليها بخلفه واختراعه » ومنهم من 
قال : القصرد بها آنه استعلى وارتفع آمره » ومنهم من قال : اصعد؛آمر إلى السماء 
واستند إلى قوله الحق : 


نم استرئ إِلَى السماء وهى ذخان .2 4 افصك] 


حعح ١ح‏ تت تحت تت OM‏ 
وكلها معانٍ متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا : 
المقصود ب « استوى ٠‏ أنه استولى على الوجود . ولذلك رأوا أن وجرد العرش والجلوس 
عليه هو سمة لاستقرار الملك . وحتى لا ندخل فى متاهات التشبيهات » أومتاهات 
التعطيل نقول : علينا أن ناخذ كل شىء منسوب إلى الله فى إطار : 


ولس 


(من الآية ١١‏ سورة الشورى) 


رمن الآية ٠١‏ سورة الفح ) 

ونحن نفهم أن لليد مدلول » والقرآن لغة عربية يخاطبنا بها سبحانه » فالقول أن لله يدا 
فهذا دليل على ندرته . واستخدام الحق كلمة اليد هنا كنابة عن القدرة . والإنسان عليه 
أن ياخف كل شىء منسوب إلى الله مما يوجد مثله فى البشر . فى إطار ١‏ لبس كمثله 
شىء ۲ » فنقول : سبحانه له بد ليست كيد البشر . وله وجود لكنه ليس كوجود البشر » 
وله عين ليست كعبون البشر . وله وجه ليس كوجه أحد من البشر . رلذلك حينما سثل 
سيدا الإمام مالك عن هذه المسالة قال لمن سأله : « الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه يدعة ٠‏ وأراك رجل سه ! أخرجوه . نعم السؤال عنه بدعة لأنه يدخل بنا فى 
متاهة اتشيه ومتاهة التعطيل » وهل سال أحد من صحابة رسول الله كه عن معن 
الاستواء ؟ . . لا ؛ لأنهم فهموا المعنى ؛ رلم يعلق شىء من معناها فى أذهانهم حتى 
يسألوا عنها رسول ال يق . إنهم فهموها بفطرتهم التى فطرهم الله عليها فى إطار ما بليق 
بجلال الله وكماله . 


وإن قال قائل : أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ . . إن كان يعلم لاخبرنا 
بها ٠‏ رإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها . وإن لم يكن قد علم الامر .. فهل تطلب 
لفك أن تعلم مالم بعل ي ؟ 


ار أنه و نرك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن فى إطار + لبس كمثله شىء » الین 


يمنمون التأويل يفولون : إياك أن تؤول اليد بالقدرة ؛ لانه إن قال : إن له بدأ فقل 
ليست كأبدينا فى إطار ١‏ ليس كمئله شىء ٠‏ ؛ لأنه سبحانه له حياة » وأنت لك حياة » 
أحباته كحياتك ؟ . لا . فلماذا إذن تجعل يده مثل يدك ؟ , . إذن لابد أن ندخل على 
كل صفة لله فننفى عنها التعطبل وننفى عنها النشبيه . ثم إن من يمنمون التأويل نقول لكل 


رمن الآية ۸۸ سورة القصص ) 
ومادام ٠‏ كل شىء هالك إلا وجهه » فكل ما بطل عليه شىء يهلك » ويبقى وجهه 
سبحانه ققط . فلو أنث نلت الوجه هو هذا الوجه , فكأن يده نهلك ورجله تهلك وصدره 
بهلك . وحاشا لله أن يحدث ذلك . وتكون قد دخلت فى متاهة ما لها من آخر . لذلك 
نقول : لثاخذ النص رندخله فى إطار « ليس كنثله شىء ه . وآية الاستواء على العرش 
هذه . مذكورة فى سور كثيرة » وهى تحديداً فى ؛ سبعة مراضع ٠‏ ؛ فى سورة الأعراف 
التى نحن بصددها ء وسورة يونس » وسورة الرعد » وسورة طه » وسورة الفرقان ٠‏ 
وسورة السجدة » وسورة الحديد 


الحق بعد الحديث عن الاسنواء على العرش : ( يغشى الليل النهار) 


الله سبحانه - قد خخلق السماء والأرض للخليفة فى الأرض وهياً له فيها أصول الحياة 
الضرورية ودله على ما بحتاج إليه . فماذا سيفعل هذا الخليفة ؟ . . لابد أن يقوم يكل 
مقومات الحياة . وإذا ما عمل فسيبذل جهداً » والجهد يقتضى راحة . ومن يشتغل ساعة 
لابد أن برتاح ساعة » وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة حلب على نقسه . 


ونحن نرى فى الآلة التى تعمل ثلاث ورديات يوماً أى التى تعمل لمدة الأربع 
والعشرين ساعة دون نوقف أنها تستهلك أكثر من الآلة النى تعمل وردينين » والألة الى 
تعمل وردية واحدة أى لمدة ثمانى ساعات يطول عمرها أكثر . وكل إنسان يحتاج إلى 
الراحة . نشاء الحق سبحانه ونعالى أن يبين لنا أن اللي والنهار متعاقبان من أجل هذا 
الهدف 


ا[ سؤرةاتتسن] 


أى لتسكنوا فى الليل » وتبتغوا الفضل فى النهار » فإن كنت لم تسترح بالليل 
قلن تقدر أن تعمل بالنهار » فمن ضروربات حركة الخلانة فى الأرض أن يوجد 
وقت للراحة ووقت للعمل . لذلك أوضح سبحانه لنا: أنا حلقت الليل والنهار . 
وجعلت الليل سكناً أى للراحة والبعد عن الحركة ٠‏ والحق يقول هنا: 

فی الل نهار .. 6 4 [سورةالاعراف] 
ويكون المعنى هنا أن النهار يغشى الليل ٠»‏ ولذلك محدثنا من قبل عن تتابع الليل 


رالنهار منها الدليل على أن الأرض كرة. 

وو الدی جل الیل اهاز خلفة لمن اراد أن بتار أو آراد ورا وج 4 

6 

والليل يخلف النهار » والنهار يخلف الليل » وفى مصر تكو فى ثهار مغلا » 
ويكون هذا الوقت فى بلد آخر ليلا » وإذا سلسلتها إلى آول ليل وإلى أول نهار » 
وأيهما الذى كان خلفه ل فلن تجد ؛ لأن كلا الاثنين خلقا معآ. ولو كانت 
الأرض مخلوقة على عة التسطيح وكانت الشمس قد خلفت مواجهة لسطح 
الأرض لكان التهار قد خلق أولا ثم ب قبه الليل ٠‏ ولو كانت الشمس قد خلقت غير 
مواجهة للسطح كان اللبل سيأتى أولأ ثم تطلع الشمس على السطح لبوجد 
النهار. والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن يكون كلاهما خلفة للآخرة » 
ولايمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل والنهار دفعة واحدة. كان 
لابد أن تكون الأرض كرة ؛ ليغشى النهار الجزء المواجه للشمس ٠‏ وليغشى اليل 
الجزء غير المواجه للشمس + وحين تدور الأرض يأتى النهار خلفة لليل » ويكون 
الليل خلفة للنهار. 

وهو اذى بعل اليل والثهار خلقة َس راد أن يذكر أو راد كرا هى © 


[ سورة الفرقان ] 


رقان] 


ORO ومن + :ت‎ 17١ 
(يغشى الليل النهار) ويغشى النهار اللبل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة‎ 
: التى منها قول الح سبحانه‎ 


ولا الل سايق اهار .. © 4 ا 
أى أن اللبل لايسيق النهار وكذلك النهار لايسبق الليل » وهذا دليل على أنهما 
لقا دفمة واحدة. 


والح يقرل هنا: (والشمس والقمروالدجوم مسخرات بأمره ألا له الغلق والأمر) 

فلا أحد من هذه الكائات له اخمثيار أن يعمل أو لايعمل ٠‏ بل كلها مسخرة » 
ولذلك تهد النواميس الكونية التى لادخل للإنسان فيها ولا لاختياراته دخل فى 
أمورها تسير بنظام دقيق ؛ ففى الوق الفلانى ستأتى الأرض بين الشمس والقمر > 
وفى الوقت الفلانى سيقع القمر بين الأرض والشمس » وسيحدث للك 
خسوفء وکل أمرمن هذا له حساب دنيق. 

يد اليل لَه ينا وعمس وَنْقعر الوم مخت آم ألاقة 
الخلق والْأمرُ .. ®4 1 سور ةالأعراف ] 

والخلق إيجاد الأشياء من عدم » فبعد أن خلق الله الكون لم يترك شؤون الكون 
لأحد » بل- سبحانه- له الأمر بعد ذلك . وقيرميته ؛ لأنه لم يزاول سلطانه فى ملكه 
ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل » لاء فيأمره يُعطل النواميس أحيانا ء ولذلك 
شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛ لنفهم أن الكون لايسير 
بالطبع أو بالعلة . تذلك يقول:(الا له الخلق والأمر). 

وإذا نظرت إلى كلمة #الأمر» عبد احق يقول: 

فل إذ ير كله .. 4 [سورة آل عمران] 


والمقصود هو الأمر الكونى ع أما الأمور الاختيارية فلله فبها أمر يتمثل فى النهج » 


2 
OIMNDODONODPODONOOOOG‏ 
وانت لك فيها أمر إماأن تطيع وإما أن تعصى » رأنت حر 


: 
ا قلعي » 


رمن الآبة 64 سورة الأعراف ) 
وحين يقول سبحائه : ٠‏ تبارك الله » وفال من قبل : « أحسن الخالفين » » فكل لفظ له 
معنى » نفى خلقه من البشر مواهب تاق ولكن من موجود وأوضحنا ذلك 


وفى نول آخر يصف الحق ثقسه 


ورات اشرت 


رمن الآية 58 سورة الانعام ) 


والناس نتعلم الحساب وخلقرا آلات حاسية , وهى آلات تنم و برمجتها » وإعدادها 
وتهيتها للجمع والطرح والضرب والفسمة » وكل حدث من الحساب ياخذ ملة . لكن 
الحق يحسب لكل البشر دفعة واحدة , لذلك فهر أسرع الحاسبين ؛ لأنه ئيس هنال 
حساب واحد » فأنت لك حساب مع الله , والآخير له حساب مع اله ء والحساب مع لله 
متعدد بتعدد أفراد المحاسبين » وحساب الح للخلق لا يحتاج إلى علاج ؛ بل يطبق 
عليها ما ينطبق على الرزق » ولذلك حينما سئل على كرم الله وجهه 

س أيحاسب الله خلقه فى رقت واحد 5 


قال : وما العجب فى ذلك ألم يرزقهم فى رقت واحد؟ 


وانظر إلى القرآن جد الحق ١‏ أسرع الحاسبين ۲ و« أحسن الخالقين ٠‏ » وه أرحم 
الراحميز » وه خير الوارثين ٠‏ . وهنه هى الألفاظ التى وردت » وله فبها مع خلقه 
صفة .' لكن صفة اله دائما فى إطار ه ليس كمثله شىء » . ( تبارك الله زب العالمين ) ٠‏ 


تبارك الله » أى أنه -تعالى ‏ تنه ؛ لان هناك رقا بين القدرة المطلقة ‏ رهى قدرة 
الله - والاتقعال للقدرة المطلقة بالإرادة وب « كن » وهذا هو الانفعال والاثقياد-وللإرادة 
الا 

والامر . 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 


اه بل 


2 دسق عدوم ےج ووی ع و 


أدعوا ربّحم نضرعا وخفية إنهلاحِبَ 


وعندما تشعو أنك عاجز فانت ترتكن إلى من له مطلق القدرة ؛ لآن قدرتك محدودة . إذن 
فإن كنت تطغى أو تتكبر فاعرف مكانتك ومنزلتك جيداً ونراجع عن ذلك لألك عرض 
زائل ء والدعاء هو تضرع ٠‏ وذلة ء وخشوع » وإفرار منك بانك عاجز . وتطلب من ربك 


رما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل ذلك ؛ لآن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل 
له ٠‏ ريبتكر ويخترع فد يأخذه الغرور » فيأتى له بحاجة تعز وتعجز فبها الأسباب . فيقف 
اليدعو . ومن كان منكبراً وعنده صلف وغطرسة يذهب إلى رجل ۽ غلبان » زاهد تجرد من 
الجاء والسلطان منقطع لعبادة الله ويقول له : أستحلفك برسول الله أن ندعو لى لأنى فى 
أزمة والذى يسال الغلبان الزاهد هو رجل عزيز فى قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد اقرب 
إلى الله مه 

إذن الدعاء هو الضراعة وإظهار الذلة والخشرع لله ؛ لكى يستديم اليقين الإيه انى 
« أدغواربك تمر رة 

(من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 

رإياك أن تدعو وفى بالك أن نقضى حاجتك بالدعاء . عليك با نقط لقصد إظهار 
الضراعة والذلة والسخشوع . ولأنك لولم تدع فستسير أمورك كما قُدر لها . والدعاء هو 
إظهار للخشوع . وإباك أن تفهم أنك تدعو الله ليحفق لك مطالبك ؛ لآنه سبحانه منزه أن 
يكون موظفاً عندك , وهناك نظام رضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن التاس من 
يطلب بالدعاء أشياء ضارة . 


وم لسن اشر داهم بأد 


والإنسان قد ينعلق قلبه بأمانى فد تضره + لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلباً 


UE 
211 
والحق العليم ينظم لنا أمورنا ء وإباك أيضاً ان تياس حن‎ ٠ لامنياث قد تكون شرا عليك‎ 
لا تجاب دعوتك التى فى بالك ؛ لان الله يحفق الخير لعباده . ولوحقق لك بعضاً‎ 
مما تدعو فقد يأنى منها الشرء ويترك الله لاقضيتك أمورا تبين لك هذا وتقول : إن‎ 
الشىء الفلائى الذى كنت أتمناه تحقق وجاء شراً عل . مثال ذلك قد تحجز لطائرة لكنك‎ 
لا تلحق بها فقد نلعت قبل أن نصل إليها وحزنت لأن بعضاً من مصالحك قد فاتك ولم‎ 
يتحتق وتفاجا بان هذه الطائرة سقطت قى البخر‎ 


إذن » اجعل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه لا إجابتك 
إلى ما تدعو إليه » إنك دعوت لتطلب إل » فدع الحق بقيرميته وعلمه يحقق لك 
الخير . واسمع قول الله 


(سورة الإسراء) 

إذن فحين يقول الحق ٠‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية « فسبحانه بطلب منا أن تدعوه 
لاننا سنواجه لحظات متعددة تعجز فيها عن أشياء » فيدلا من أن نظل مقهوراً بصفة العجز 
عن الشىء اذكر أن لك ربا قويا مقتدراً » وساعة تذكر ذلك لن تاخذك الأسباب من حظيرة 
الإيمان وفلنا من قبل : من له أب لا يبحمل هما للحياة . فإذا كان النى له أب 
لا بحمل هما لمطلوبات الحياة نمن له رب عليه أن يستحى ويعرف أن ربه سيوفر له 
الخير ؛ لذلك يوضح سبحانه : إذا اعجزتكم الأسباب فاذكررا أن لكم ربا وقد طلب 
منم أن تدعوه ‏ ولا نظن أن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت » بل لیکن حظك 
من الدعاء إظهار التذلل والخشوع لله ؛ فقد يكون ما حدث لك ننيجة أنك قد اغتررت 
بنفسك . وقد سبق قارون ؛ إلى الغرور . فماذا حدث له ؟ . . لقد هزمه الحق وأنزل يه 
شر العقاب . وقد يجعل الحق من تأبّى الأسباب وامنناعها مغزى لتلتفت إلى الله ٠‏ 
لكن نفتتك لله لا يصح أن تكون بغرض أن يقضى حاجتك , بل اجمل أساس لفتتك لله 
أن تظهر العجز أمامه والخضوع والخشوع ؛ ليعطيك مالم يكن فى بالك حين تدعر 


{ 


bee 0‏ عر 


ب آدعرا ربك تضرعا وخفية 


زمن الآية 8ه سورة الأعراف) 


خفية لها معنى وهو أن يكون الدعاء دعاءً مستورا مخت » ولها معنى آخر وهو أن 
تكون من الخوف أى أدعو ربكم خوفاً من متعلفاث صفات الجلال كالجبار والقهار 
أوخوفا من أن يردها الله عليك فلا يقبلها مئك 


ادعوا ربكم تضرعأً بذلة وانكسار وخضوع خفية بينك وبين ربك » فلا تجهر بالدعاء 
وتجمله مملك الوحيد لأن النبى صلى ال عليه وسلم علمنا حينما كان فى غزوة غزاها 
فتزل أصحابه وادياً » فلما نزلرا الوادى صاحرا بالتهليل والتكبير » فقال : 


(أيها الناس اربعرا على أنفسكم . إنكم ليس تدعون أصمٌ ولا غائبا » إنكم ندعون 
سميعا قریبا وهو معكم )20 


والدعاء إلى الله شفية يبتمد بك عن الرياء وهر أستر لك فى مطلوبائك من ربك لان 
حين يوضح لك ادعنى فى سرك لاتتى سميع عليم ؛ أعلم كل مأ ظهر منك وما بطن , 
ادع بالخضوع والخشوع والتذلل لتتكسر فيك شهرة الكبرياء » وشهرة الخطرسة » رشهرة 
الجبروت . 


وإذا مانظرت إلى هذا تجد أن كثيراً من العلماء بقولون : 

س نعرف قوماً يقراون القرآن فى محضرنا ونا عرفنا لشفاههم حركة » وعرفنا فوماً 
يستنبطون الأحكام من كلام الله وما رأينا منهم انفعالاً يصرفهم ع . إذن فالمسالة تعير 
عن شغل باطنی داخل 


ويريد الحق سبحانه وتعالى أن ييعدئا عن الرياء ويريد أن يستر علينا مطلوياتنا ؛ لأن 
الإنسان قد يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يستجى أن يسمعه خر . 


رمن الآبة هه سورة الأعراف ) 
ولو نظرت إلى هذه الآية لرجدت أن كثيراً من الناس يخالفونها مخالفات جماعية ؛ فى 


(۱ ) رواه مسلم بهذا اللفظ وروا البخارى . وممنى : ( اربعوا ) ارنقوا بأنفسكم واخقضوا أصواتكم 
س 


صمصح مص حص مص نت مص ص محص وحصت الاااحه 
اللبل مثلاً تجد من بصعدون على المآذن أو يصيحون نى مكبرات الصوت النى أغنتهم 
عن صعود المآذن» ويكون الواحد من هؤلاء نائما طول النهسار لان رقع الأذان هر 
عمله ليس غير وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول : «آن هذه ابتهالات؟ یما 
من الناس من هو نائم فسطه من الراحة ليؤدى عمله نهاراً ولا أحد يطلب من 
هذا النائم إلا أئه وإذا جاء الفجر يستيقيظ ريزدى الصلاة. فلماذا تقلق الناس بهذا ؟ 
إننا لايد أن ننبه عؤلاء الذين يظتون أنهم يذكرون الناس بدين الله » إنهم بعملهم هذا 
لايسلكون الطريق الصحيح؛ لأننا لا يمكن أن نذكر الناس بالله وتصنع مخالفة 
أو نؤذى أحداً؛ فسبحانه يقول :(ادعوا ربكم نضرعاً وخفية) . 

والتضرع وا بة تفتضى ألا أقلق الناس ء أوأن أعلن الأمور الئى أريدها لنفسى 
خاصة بصوت عال مثل من يأتى فى ختام الصلاة ويقول دعاء» بصوت عال وهو 
رافع يديه » ومثل هذا أقول : إن الله سيحانه وتعالى جعل لنا القنوت لندعو فيه وترك 
كل مسلم أن يدعو با ينفعل له. وأنت حين تدعو فى ختام الصلاة قد يوجد مُصل 
مسبوق لىق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركمة أو باثنين أو بثلاث ويريد أن يكمل 
صلاته» وأنت حين ترفع صوتك بالدعاء حين تختم صلاتك إغا تفسد عليه إتمام 
صلاته . وتشغله بمنطوق من عندك وبكلام من عندك عن شىء واجب عليه . ومن 
يفعل ذلك إتما يفعله عن حسن نيةء لكنه يسىء إلى عبادة آخر . 
إذن فلا بد أن ننتّبه إلى أن الله سبحائه وتعالى له مطلوبات» هذه المطلوبات قد 

تخالفها النقس لغرض ترى أنه حسن . لكن خذها فى إطار: 

بالأسطترين عمدلا ص الدين مل سم فی َوه اليا رَهمْيَعْسبُود انم 

رد متها 620 © [ سورة الكيف ] 
فلا بد أننتنبه إلى مشل هذه المسائل ؛ وعلينا أن نوفر الراحةلمن ينام ليقوم ويصلى 

الصبح ويذه ب إلى عمله؛ لذلك لاداعى أ نيفتح إنسانةاميكرو فون اويعلو صوته 

بالدعاء » ومن يفعل ذلك يظن أنه حرص على أمر مطلرب فيزعج النائم » بل ويزعج من 

يصلى بالليل أو #يشوش» على من يقرأ القرآن أو يستذكر بعضأمن العلم . إن على من 


WMO 
يفعل ذلك أن يترك كل إنسان لانفعالاته » وأن يكون ملك نفسه وملك اختياره‎ 


اذ ادن ريم نآ٤‏ ت 
عيبا 4 
1 

وكيا يل ON‏ اسمن 


إذن كلمة «خفى » موجودة فى القرآنء ولابد أن تتنبه إلى الدعاء الخفى 


رمن الآية 6ه سورة الأمراف ع 
إذن إن لم م يكن تضرعاً وخفية فهو اعتداء فى الدعاء ؛ لانك مكلف والله هو المكلف . 
وهو يقول لك : ادعوتى تضرعاً وخفية . فإن فعلت غير هذا تكن معندياً » وعلى كل 
هؤلاء أن يفهموا أنهم معتدون فإما أن يكون الاعتداء فى أسلوب الطلب وإما أن يكون 
الاعتداء فى المطلوب 


لأن الحق حدد أسلوب الطلب قارضح : ادعونى بخفاء » فإن دعوت فى غير الخفاء 
ا وكذلك قد يكون الاعنداء فى المطلوب فلا يصح مثلاً أن 
تقول : إننى أدعوك يارب أن تجعلنى بيا . إن ذلك لا يصح وربنا سبحانه وتعالى علمنا 
اك سباق فقال 


اتير ودود ان وَأ أ لكي 
© كَل بی إن EEE‏ عل عب انج لدی 


علا إل عك أن تكو بن اوي ي 4 


*# رنادئ فوح ربهر مال وب إن 


(سورة هود) 
وهنا نيه الحق نوحاً إلى الاعتداء فى المطلوب فقال الحق : 


CE 


(من الآية ٤١‏ سورة هود) 


HIS 
OiM DORORNORPORODHOOO 
ولذلك نجد نوحاً يستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم » فلما عرف ذنبه‎ 
: استغفر الله وقال‎ 


مود بك أن أك مالس يل يدء عل » 


تل رب إل 


(من الآية ۷ سورة هود) 


رمن الآبة 6۸ سورة مود ) 
إذن فالذى لا بسمع منهج الله أولا يطبقه نى الدعاء يكون معتدياً على الحق سبحانه 
وتعالى ٠:‏ وسبحانه لا يحب المعتدين . 

ويقول الحن بعد ذلك 


چ لاني ثا ف لاض بد إِصَلحِهَا 
ادغو ارامت لله رٹ نے 


شخ © #ه 


الأرض هى مكان الخليفة وهو الإنسان » وفيها الأسياب الأصبلة لاستبقاء الحياة 
والسماء والأرض والشمس والهواء كل مسخر لك . ولا تحتاج إلى تكليف فيه ٠‏ فلا أنت 
تقول : «يا شمس أشرتى » أو «ياهواء هب » فكل ذلك مسخر لك . وأنت مطالب 
اختيار ؛ لأنك لا تستطيع أن تفسد قوائين الكون العليا » لا تستطيع 

أن تغير مسار الشمس ولا سار القغر ولامسار الريح » وأنت لن تستطيع إصلاح 
مالا يمكن أن تقترب من إفساده .لان أمره ليس بيدك لآنه لا انيار لك فيه . وإنما يأنى 
الإفساد من ملكات الاختيار الموجود ٠.‏ رلم بتركنا الله أحرارا فيها . بل حددها 
بمنهج يحمى حركة الحياة ب « افمل » وه لا تفعل » » فإذا كان سبحانه قد أثزل قرأنا ٠.‏ 


OOO EO DO THO عوجت‎ IM. O 
والقران فيه منهج بحمى اخنيارك إذن نقد أعطاك عناصر الإصلاح ولذلك يقول لك‎ 


ول دوق الأرض بَعَدٌ اليا وأذعرة رقا وَطْمَعًا # 


من الآية ١‏ سورة الاعراف) 

وهنا يعود الحق مرة ألحرى للحديث عن الدعاء » فأولاً جاء بالأمر أن يكون الدعاء 
تضرعاً ونعنية . وهنا يوضح الحق سبي ثانيا للدعاء : ( وادعره خوفاً وطمعاً) 

خوفاً من صفات جبروته وقهره.. وطمعا فى صغات غفرائه ررحت ؛ لان لله صفات 

جمال وصفات جلال . وادعوه خوفاً من متعلقات صفات الجلال » وطمعاً فى متعلفات 

صفات الجمال . 


رفا من أن ترد وطمعاً فيما ألت ترجو 


(من الأية 88 سررة الأعراف ) 
إذن من الذى يحدد قرب الرحمة منه؟ إنه الإنسان نإذا أحسن قربت منه الرحمة 
والزمام فى يد الإنسان + لأن الله لا يفتئت ولا يستبد بأحد.فإن كنت تريد أن تقرب منك 
رحمة الله فعليك بالإحسان . (إن رحمة الله قريب من المحنين) 
ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقرل 
رلا امل حتى تملوا» 


( من حديث قاس ) 


وأنت تدخل بيو الله تصلى فى أى وقت » وتقف فى أى مكان لتزدى الصلاة » إذن 
فاستحضارك أمام ربك فى يدك أنت » وسبحانه حدد لك خمسة أوقات » ولكن بقبة 
الأوقات كلها فى يدك وتستطيع أن نقف بین يدى الله فى أى لحظة . وسبحانه يقول : 
(ومن جاءنى يمشى أنيته عرولة ) . دلحيه 
( تن حديث قدمس ) 
وهو جل وعلا يوضح لك : استوح أنث رسآتى لك أنا ؛ لان الجرى قد ينعبك لكنى 
لا يعترينى نعب ولا عى ولا عجز . وكان الحق لا يطلب من العبد إلا أن يملك شعورا 
بأنه يريد لقاء ربه . إذن فالمسألة كلها فى بدك » ويقول سبحانه : 
( من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ومن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا شير مه ) 
( من حديث قدسى ) 


ENS 
OI N DOOD DD OTO 
وهكذا يؤكد لك سبحانه أن رحمته فى يدك أنت وند أعطاها لك » وعندما تسلسلها‎ 


تجدها تفضا من الله . ولكن فى يدك أنت . ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 


ونعلم أن فيه صغات لله وفيه ذات . فالذات ( الله ) وهو واهب الوجود » وله كل 
صفات الكمال وكل صفة لها متعلق ؛ الرحمة لها متعلق » والبعث له متعلق فمن أسمائه 
سبحانه « الباعث » + وإياك أن تغيب عن الذات » اجعل نفسك مسبحاً لذاته العلية 
دائماً . وقد تقول : يارب أريد أن ترحمنى فى كذاء وقد لا نند لك ماطلبت ء لکن 
ذلك لا بجملك تمد عن التسبيح للذات . لأن عدم تحفيق ما طلبت هو فى مصلحتك 
وخير لك 


وقد رقف العلماء عند كلحة « قريب ٠‏ هذه . وئساءل بعضهم عن سر عدم مجىء تاء 
حاتت عد ا لان تاولا العرب » وعند العرب ألفاظ 
يستوى يها التذكير والتأنيث . وما يقال للمذكر مثلما يقال للمؤنث . فنقول : ٠‏ رجل 
صبور» » ووامرأة صبور» » ولا نقول : صبررة رنقول : ه رجل معطارء أى يكثر 
استخدام العطر . ره امرأة معطار » أى تكثر استخدام المطر . ونقول : قريب مثلما 
تقول : فيل بممنى مفتول . فبقال : «رجل تيل » وه امرأة قتيل ٠6‏ ولا يقال : 
» إلا إذا لم يذكر معها كلمة امرأة أو مايدل على التأنيث » لان القتيل للذكر 
وللانثى . 


هذه هى ألفاظ صحيح اللغة . وقد صنعت اللغة ذلك بأسانيد » فأنت حين تقرل : 
ه رجل صبور» أو د امرأة صبور » نالصبر يقتضى الجلد والعزم والشدة ؛ لذلك لا نقرل : 
١‏ امرأة صبورة » بل نأتى بالوصف المناسب للجُلّد والشدة . وإياك أن تضعفها بحكاية 
التأنيث . وكذلك ١‏ رجل معطار» ود امرأة معطار» . زالرجل المعطار هو من تحرف 
الناس من نفاذ رالحة عطره » والمرأة مبنية على الستر . نإن تمطرت فهى قد تشبهت 
بالرجل ويقال لها : ٠‏ امرأة معطار » . وحبن ننظر إلى كلمة « قريب » فهى من صيغة 
« فعيل » التى ی ا ا بدليل أن اله قال : 

5 کک ن 


مى الاية 4 سورة التحريم ) 


ODORODRODMODOOO NAD 
راللائكة لنظها لفظ مؤنث. ولم يقل الح #ظهسيسرة؟» لأن «ظهسي ر يعنى‎ 
مُحين؛ والمعونة تتتطلب القوة والعزم والمدد ؛لذلك جاء لها باللفظ الناسب الذى بدل‎ 

على القوة وهو«ظهبر» . وكذلك نوله الحق: 
ل .. إن رَحْمَتَ الله قريب من الْمُحْسنِينَ دى ) 1 سورة الأعراف) 
و«قريب؛ وزن«فعيل"بمعنى مفعول» رلعل بعض الناس يفهم أن اقريب» عن 
فاعل أى قارب . مش رحسيم وراحم. أى أن رحمة الله هی التى ترب من 
المحسنين » والأمر ليس كذلك. فإن الرحمة هى المقروبة » والإخسان هو الذى يقرب 
إليها فیکون فعیل هنا بمعنى مفعول الذى يستوى فيه المذكر والمؤنثء آن يكون جاءت 
كذلك على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم» أو لأنه صفة لموصرف محذوف أى 
شىء فربب أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيفى »أو أن الرحمة مصدر: وحق المصدر 
التذكير. 
ويقول الحق بعد ذلك: 
i‏ 1 نر و اديع بس ينيد 
4 وای رل الريح بترا بت یدیق 
ع م م سک م ر TAA‏ 
ریو حافت سَحَابا ثا الاسقتنة لاير 
موس مع ری کرو شه کر 
يت تابد لماه جتابِء منكل التْمرْتِ 
ع جه و سه مر کسہ بے 
كديك شی الوق للك سكيوت 
وتصريف الرياح إهاجة للهواء قى الكون. والإهاجة للهواء فى الكون تأتى منها 
فوائد كشير: للغاية» ونحن حين مجلس فى مكان مكتظ وممتلىء بالأنفاس نقول ن 
يجلس بجوار النافذة: لنهوى الغرفة فليلاً . وإن لم يكف هواء النافذة تأت بمروحة 


مجان 

ح مو تت تح تح توص وص بحهت اأأأا هت 
لتأخذ من طبقات الهو طبقة هواء جديدة فيها أوكسجين كتير . إذ 
ضرورة حتى لايظل الهواء راكذا ويتلوث الجو بهذا الركودء ولو أن كل إنسان 
سمستفر فى مكان مكتوم الهواء لاملا الكان بنانى أكسيد الكربون ا حارج من 
تنفسهء ثم لايليث أن يختنق» ولذلك أراد الله حركة الرياح رحمة عامة مسعمرة فى 
كل شىء؛ وهى أيضارحمة تتعلق بالنوت كما تعلقت بمقومات الحياة من نفس وماء 
وطعام ؛ وتصريف الرياح من أجل تجديد الهواء الذى نتنفسة ٠‏ وكذلك تكوين الماء . 
لأنة سبحانه القائل عن الرباح 


رسال الرياج 


لحن إذا أقلت سحاما ثقالاً َة ندمت .. © 4 رر الأعراف] 

والرياح هى التى تساعد فى تكوين الأمطار التى تنزل على الأرض فتروى التربة 
التى نحرئها ء هكذا تكون الرياح بشرى فى ثلاثة أشياء : الشىء الأول تحربك طبقات 
الهواء وإلا لفسد الجو فى املء؛ لأن الرياح هى النى تحمل السحاب وتحركه وقتزل يه 
البشرى مفرد ‏ وقد وردت فى قوله التق : 


ر 
« رتفد جاءت رسا رهم بطر ...© 4 e‏ 
أى التبشير . لكن بشرا جمع بشير وهى كلمة مخففة » والأصل فيها بشر . 

والحق يقول : فإ فلما أن جاء البشير » . 

اير ١‏ و« تُذّر» بضم الشين فسكنت تخفيفاء فتنطق 
شرا وبشراً . (بشرا بين يدى رحمته). 


7 ا« بر »مثل: 


هی بين يدى رحمته لأنها ستأتى لنا بالماء؛ وهر الرحمة فى ذاته» وبواستطه يعطينا 
ری الأرضء ونحن نرتوى مئه مباشرة أيضاً. وتلحظ كلمة الرياح إذا أطلقت بالدمع 
قهى تأنی للخير ٠‏ أماحين يكون فيها شر فبأتى بکلمة 1 ريح «مفردة ٠‏ مثل قوله : 


4 سور ة لقاع 


.. ريح صرصر عات 


A 
عوحص وحم ون .42+22 وو‎ MIO 
فإذن عندما ترى كلمة « رياح ؛ فاعلم أنها خبر » أما كلمة 9 ريح » فاعلم أنها شر‎ 
O E OT الماذا ؟ أنت إذا كنت‎ 
على إنسان » فالإنسان يصاب بالتعب ؛ لأن الهراء يأتى من مكان واحد » لكن حين‎ 
تجلس فى الخلاء ويهب الهراء فانت لا تتعبٌ ؛ لان الرياح متعددة . رلكن الربح تأتى‎ 

كالصارو 


الرياح إذن برسلها الحق بين بدى رحمنه + حنى إذا اقلت أى حملت يقال : ؛ أقل 
فلان الحخل » أى رفعه من على الأرض وحمله لأنه أقل من طاقنه » لأنه لو كان أكثر من 
طاقته لما استطاع أن يرفعه عن الأرض . وما دام قد أقله فالحمل أقل بالنسبة لطاقته 
وبالنسبة لجهده » اقلت أى حملت ؛ رما دامت قد حملت فجهدها فرق ما حملت » وإذا 
كان الجهد أقل من الذى حملنه لابد أن ينزل إلى الأرض . واقلت سحاباً أى حملت 
سحاباً . نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتصعد 
إلى طبقات الجو العليا » وتضربها الرياح'إلى أن تصادف منطقة باردة فيحدث 
للسحاب فينزل المطر ؛ ونرى ذلك فى الماء المقطر الذى يصنعونه فى الصيدا 
الصيدلى بموقد وفوفه إناء فيه ماء ويغلى الماء فيخرج البخار ليسير فى الأنا 
فى تيار بارد فيتكثف البخار ليصبر ماء . ( حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت ) . 


وقال الح : « سقناه » بضمير المذكر ؛ لأنه نظر إلى السحاب فى اسم جلسه ٠‏ 
أو نظر إلى لفظه . وجاء بالوصف مجموعاً فقال : « ثقالا » نظرأ إلى أن السحاب جمع 
سحابة فرق بينه وبين واحدة باثناء » وما دامت السحب كلها داخلة فى الوق فليس لها 
تعددات فكأنها شىء راحد . 


رمن الآبة ۷ه سورة الأعراف ). 

السحاب لا يتجه إلى مكان واحد ء بل ينجه لأماكن متعددة » إذن فالحق يرجه 

السحاب الثقال لأكثر من مكان . لكن الحق سبحانه وتعالى يقول : ( سقناء لبلد 
ميث ) 


والمبت هو الذى لا حراك فيه وانتهى اخثياره فى الحركة » كذلك الأرض ٠‏ فالماء 


UIE 
يتزل من السماء مى الأرض وهى هامدة ليس بها حركة حياة أى أن الله يرسل السحاب‎ 
ويزجيه إلى البلد الميت فى أى مكان من الارض‎ 


لتاعليها الماء هرت ورت وَانْبَنتْ من كل زوج بيج 4 


رسن الآية © سورة الحج) 
ة أى ليس بها حركة حياة مثل الميت 


إذن فالأرض التى لايأتيها الماء 


رسن الآية ۷ه سورة الأعراف) 


رمية التى نراها دائما فى 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن : 
صور شتی » وهى أن الارض نکون فى بعض الأحيان جدباً ٠‏ ثم بهبط عليها بعض 
المطر » وبمجرد أن يتزل المطز على الجبل » وبعد يومين من نزول المطر نجد الجبل 

فى اليرم الثالث وهو مخضر » فمن الذنى بذر البذرة للنبات هذا اليرم ؟ إذن فالبات كان 
يننظر هذه المياء . وبمجرد أن تنزل المياه يخرج النبات دون 
دليل على أن كل منطقة فى الأرض فيها مقومات الحيا 


ذر أحد بنوراً » رهذا 


وکا 


اشرت ديك رج الموق ملک د و 4 
(من الأبة ۷ه سورة الأعراف) 
فالماء الذى ينزل على الأرض الميتة بحيى الأرض ؛ لأنه سبحانه يخرج الحباة كل 
يوم » زحین يوضع لنا سبحانه أنه سبيعئنا من جديد فليس فى هذا أمر عجيب . وهكذا 
جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع أحد أن يكابر ويعاند 
فيها ؛ لأنها أمر حسئ مشاهد . ومنها نستبط صدق الفضية وصدق الرب . 
ويقول الحق بعد ذلك 


»ين كلأ 


عمجن 
حرا 


حتلم اتک ا كناك نر ثْالآَيِتٍ 


إذن الآية السابقة عالجت قضية البعث بضرب المثل بالآية الكرئية الموجودة ؛ فالرياج 
التى تحمل السحاب » والسحاب يساق إلى بلد ميت وينزل منه الماء فيخرج به الزرع 
والأرض كانت ميتة ويحييها الله بالمطر وهكذا الإخراج بالبعث وهذه قضية ٠‏ ويأنى 
فى هذه الآية بقضية دينية أيضا : ( رالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث 
لا يخرج إلا نكدأ) . 


ربلد الطيب هر البلد الخصب 0 المياه فيخرج نه الزرع + 


قليل وعديم النفع . وهنا ع الحق 


أولاً . رقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


ل ل 
انبعت الكلا رالعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماء فتقع 
ربوا مها وسقرا وزرعوا » وأصاب طاق أخرى منهاء إندا هى قيعان 
ت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ع" ونفعه ما بعش الله 
به » فعلم وعلّم » ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به ۲ 


ل إلى الناس وهم ثلاثة أقسام ؛ قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده 
إلى الغير فيتقع غيره مثل الارض الخصبة شربت الماء وقبله ١‏ وأئبتت الزرع ٠‏ وقسم 
يحملون المنهج ويبلغونه للناس ولا يعملون به وينطيق عليهم قوله الحق 

وز توو الا دن 4 

من الآية ۲ سورة الصف) 


(۱) دوا البخاری وسلم 


اضف 
هوت تجن + حوصن وص ص وص 5ه ارات 
صحيح سيتفع الناس من المنهج » ولذلك قال الشاغر: 
خذ بعلمى ولا تركن إلى عملى واجن الثمار وخبل العود للنار 


ويثول صلى الل عليه وسلم : ( من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة )200 


فر المؤمن على المزمن مطلوب وسئر المؤمن على العالم آكد واش طلبا ؛ لان 
العال غير معصوم وله فلتات » وساعة ترى زلته وسقطع لامها لان الناس سينتفعون 
بعلم . فلا تشككهم فيه , والقسم الثالث هو من لا يشرب الماء ولا يسقيه 
الذى لا ينتفع هو 3 5 


ل كي ع 


(الآبة ۸ه سورة الأعراف) 

إذن منهج الله مثله مثل المطر تماماً ؛ فالمطر يتزل على الأرض ليرويها وتخرج النباث 

رغنال. ارش أخرى لا تح مته رلکها تمسكه فيتضع غير ٠‏ وهثالة من الا يتقع 

ولا ينفع . فكذلك العلم الذى بنزله الله على لسان رسوله . ( والذى ححيث لا يحرج 
إلانكدا كذلك نصرف الآبات) 


قلا من قبل : إن الآباث تطلق على معان ثلاثة : الآيات الكونية التى نراها واقعة فى 
الكون مثل قوله الحق 


ورین اتج ابل وات روانش وال 


رسن الآية ۴۷ سورة لصلت) 
وآیات هی آبات القرآن . والآيات التى تكون هى المعجزات للأنبياء 
لك صرف الاب 4 : 
زمن الآبة ۵۸ سورة الأعراف) 


مسلم ربو داه والترمذى رالنسائى ولبن ماجه وابن حبان فى صحیحه والحاكم وتال صحيح 
على شرطهما 


لاجنف 

MAS 

الآيات هنا فى الكونية كالماء الذى بنزل إنة مثل المنهج . من أخذ به فاز ونجا » 
ومن تركه وغرى رکل آيات الله تقنضى أن نشكر الله عليها ويقول التق بعد ذلك : 


اماک نکی عا اف ع عَذَابَ 
َوَوعَطِيم © چ 


بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن العاصين فى الدنيا ؛ وتكلم 
عن مواقف الآخرة الجزائية نى أصحاب الجنة » وأصحاب الثار والاعراف أراد أن 
يبين بعد ذلك أن كل دعوة من دعرات الله سبحائه آهل الأرض لابد أن تلفى عنتا 
» وتلقى إعراضاً ؛ وتلقى إيذاء ؛ إنه سبحانه يريد أن يعطى المناعة لرسوله 
عله » نيوضح له : لست أنت بدعآ من الرسل ؛ لأن كل رسول جاء إلى قومه قريل 
بالاضطهاد » وقويل بالتكذيب » وقوبل بالتكرات » وقوبل بالإيناء » رإذاكان كل 
رسول قد أحذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زماناً محدوأ » ومكاناً بحصوراً فأنت 
يارسول الله أخذت الدنيا كلها زماناً ومكاناً » فلا بد أن تكون مراجهآ لمصاعب 
تناسب مهمتك ورسالتك ؛ فأنت فى قمة الرسل ٠‏ وستكون الإيذاءات التى تنالك 
وتصيبك فمة فى الإيذاء » فلست بدعا من الرسل ٠‏ فنوطّن نفسك على ذلك . 
وحين توطن نفسك على ذلك ستلقى كل إيذاء وکل اضطهاد بصبر واحتمال فى الله ؛ 
وتص اق قصص الرسل على رسول الله وعبر الله بالهدف من قص القصص بقول: 

< ركلا لص علبك من أنباء اسل ما فت به فاك . .650 4 [سورةهرد] 

فكانا القصص تثبيت لفؤاده ته » فكلما أهاجه نكران » أو كلما أهاجه 
جحودء قص عليه الحق. سبحانه . قصة رسول قوبل بالنکران وقوبل بالجحود ليثبت 
به فؤاده ته وفؤاد أتباعه لعلهم يعسرفون كل شىء ويوطنون أتفسهم 


ENES 


ANE 
OM DRDO ORONO 

على هذا العنت + فلم يقل الحق لاتباع محمد : إنكم مقبلون على أمر والأرض ممروشة 
لكم بالورود ‏ لا . إنما هى مناعب لتجابهوا شر الشيطان فى الأرض . والقصص له أكثر 
من هدى يثبت به فؤاد الرسول صلی الله عليه وسلم ويبين له أنه ليس بدا من الرسل ٠‏ 
ويقوى نفوس أتباعه , لأنهم حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا ٠‏ وهزم الجمع 
وول الدبر » وأنهم منصررون دائما فهذا يقوى يقين المؤمنين » ويكسر من جهة أخرى 

تفوس الكافرين مثلما قال الحق عن واحد من أكابر قربش . ( سنسمه على الخرطوم ) 


قال الحق لهم ذلك عن واحد من أكابر قربش وهم لا يفدرون حينثذ أن يدافعرا 
أويذودوا عن أتفسهم » وذهبوا وهاجروا إلى الحبشة حماية لأنفسهم بن بطش هز 
الأكابر » وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه » وينزل قوله الحق بعد ذلك فى الوليد بن 
المغيرة ه سنسمه على الخرطوم » » والوليد بن المغيرة سيد فى قرمه ٠‏ ويأنى يرم بدر 
فيوجد اتفه وقد ضرب وخطم ويتحقق قول الله 


شرم 

ر سررة القلم) 

فمن - إذن ‏ يحدد ضرية قتال بسيف فى يد مقاتل قبل أن يبدأ القتال ؟ لقد حددها 
الاعلم بمايكون عليه الآمر . 


وأيضا فقصص الرسل إنما جى»ء بها لبثبت للمعاصرين له أنه تلقى القرآن من الله ؛ 
لأنه رسول أم ؛ والامة أمية ٠‏ ولم يدع أحد من حصرمه أنه جلس إلى معلم ء أر قر 
كتاباً ع فمن أين جاءته هذه الأخبار إذن ؟ 


واسمع قول الحن سبحانه وتعالى فى الآيات التى يأتى فيها : « ها کنت » مثل قوله 
الحق : 


وتات چای القن نايك يتالا 4 


(من الآية 44 سورة القصصي ) 
ومثل قوله الحتى : 


ب ولا تحط ك 4ب الطنج 4 
( سورة العكبوت ) 


e‏ 44 سورة آل عمران) 
فمن أين جاءت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لم 
بجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً؟ قد جاءت كلها من الحق سبحانه وتعالى » وهذا ليل 
آخر على صدق رسالته 
وقصة سيدنا نوح من القصص التى وردت كثيراً فى القرآن الكريم مثل قصة موسى 
عليه السلام » ومن العجيب أن لفطات القصة تنتشر فى بعض السور » لكن السورة الى 
لغ بر ا إلى ناس A‏ من عيون القصة » إنها تعالج لقطات 
أخرى ؛ تعالج إلحاحه فى دعوة نومه وأنه ما قضر فى دعوتهم ليلا ونهارا » وسرا 
رعلانية » كلما دعاهم ابتعدوا : ولم تات قصة المركب فى سورة توح ٠‏ ولا قصة 
الطوفان » وهذه لقطات من عيون القصة . وكذلك لم تأت فيها قصته مع ابنه » بل جاء 
بها فى سورة هود . 
7 إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود , ولهذا رأينا قصة نوح فى سورة ١‏ نوح » وند حلت 
من عناصر عهمة فى القصة . وجاءت هذه العناصر فى سورة «هود» أوفى سورة 
١‏ الأعراف » التى نتناولها الآن بالخواطر الإيمانية . 
إذن » كل نصة من القصض القرآنى نجدها قد جاءت تخدم فكرة » ومجموعها يعطى 
كل القصة ؛ لأن الحق حين يورد القصص فهر يأتى بلقطة فى سررة لخدم موقفاً ٠‏ ولقطة 


أخرى تخدم موقفاً آخر وهكذا . وحين شاء أن يرسل لنا قصة محبركة تماما » جاء بقصة 
: يوسف » فى سورة يوسف ولم يكررها فى الفرآن » لأنها مستوفية فى سورة يوسف » 
اللهم إلافى آي واحدة 


١ 


با ا 


اوس من 
م أن بَبِعَتَ الله من يعدو ء رمو رمن الآية 4م سررة غافر) 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أحمد عبر هاشم نانب رئيس جامعة الأزهر 


لقد وردت فى سورة يوسف حباة يرسف منذ أن كان طفلا حتى أصبح عزيز مصرء 
وهكذا نرى أن الحق حين بشاء أن يأتى بالقصة كتاريخ يأتى بها محبوكة » وحين بريد أن 
يلفتنا إلى أمور فبها مواقف وعظات ١‏ بوزع لقطات القصة على مواقع متعددة تتناسب 
وتتوافن مع تلك المراقع لتأكيد وخدمة هدف 


رمن الأيذ ۵۹ سورة الاعراف) 
وساعة ترى ١‏ اللام ) وقد » فاعرف أن هذا سم » وكأن الحق بقول : وعزتى 
وجلالى لقد أرسلت نرحاً . وهو بهذا يؤكد المقسم عليه . 


والقوم#هم الرجال خاصة من المعشر ؛ لأن القوم عادة هم المواجهون للرسالة ٠‏ 
والمرأة محتجبة ؛ تسمع من أبيها أومن أخيها أومن زوجها » ولذلك فالت النساء 
للبى : غلبنا عليك الرجال 


أى أننا لا نجد رسيلة لنقعد معك ونألك » فاجعل لنا يومأ من أيامك تعظنا فيه » 
فجمل لهن بوماً ؛ لأن المفروض أن تكرن المرأة فى ستر » وبعد ذلك ينقل لها الزيج 
المنهج إن سمع من الرسول شيعا » وكذلك الاب يقول لابته ‏ والأخ يقول لاخته . 


فإذا تكلم الرسول يقال : إن الرسول واجه القوم . من قولهم هو قائم على كذا . ونيم 
على كذا . ولذلك الشاعر العربى يقول : 
وما أدرى ولت أخال أدرى آنرم آل حصن آم نساء 


وجاء هنا بالقرم . والمراد بهم الرجال » والقرآن يقول : 


aE 7 


رن ن تن أ راح منم ولانسا سوم أن 


رمن الآية 1١‏ سورة الحجرات ) 
إذن فالنساء لا تدخل فى القوم ؛ فالقوم هم المواجهرن للرسول ومنهم تأن الحاعب 
والتصلب فى الرأى » ويكون الإنكار والجحود والحرب متهم . 


ماضن 
NNO‏ وو مح عت حم ORONO‏ 
وسبدنا نوح عليه السلام دعا نومه ونبههم إلى ثلاثة أشياء : عبادة الل ؛ فقال : ٠‏ ياقوم 
اعبدوا الله » ء وبين لهم أنه ليس هناك إله ال : « مالكم من إله غيره » » وأظهر هم 
حرصه وإشفاقه علبهم إذا خائفوا وعصوا فقال : و إن أخاف عليكم عذاب بوم عظيم » . 


اه 


وهكذا نكلم عن العقيدة فى الإله الواحد المستحق للعبادة » وليس آلمة متعددة » وتعيده 
أى نطيع أمره ونهيه ٠‏ ولأنهم إن لم يفعلوا ذلك فهو يخاف عليهم من عذاب يرم عظيم ٠‏ 
وهو عذاب يرم القيامة . أر أن الله كان قد أوحى له بأنه سيأذهم أخذ عزيز مقتدر » 


وعذاب يوم عظيم أى يوم الإغراق » و« الخوف » مسألة تعب تفكير من يستقبلها ويفاف 
أن يلفاها . فمن الذى ينزع بهذا؟ 


إن الذى يفزع هم الطفاة والجبابرة والسادة والأعيان ورجوء القوم . وكائوا قد جعلوا من 
انهم سادة » أما سائر الناس وعامتهم فهم العبيد والمستضعفرن . والذى يباج هذه 
الدعوة هم السادة لاله ليس هناك إلا إله واحد » والامر لواحد والنبى لواحد والعبادة 
والخضوع لواحد » ومن هنا فسوف تذهب عنهم سلطتهم الزينية . لذلك يرضح الحق لنا 
مرقف هؤلاء من الدعوة حين يقول : 


4 


8 قال الم امن كو مداتا رد كغ صَكَلٍ 


و 


والملا حم سادة القرم وأعياتهم وأشرافهم . أو الذين ١‏ ملأون ٠‏ العين هبثة وملاون 
القلوب هية » ويلأون صدرر الجالس بلية 


إنهم خائفون أن تكرن دعوة نوح هى الدعرة إلى الطريق المستقيم وكلامه هو المداية ؛ 
فيمنوا أنفسهم بان هذا ضلال وخخروج عن المنيج الحن : ( إنا لنراك فى ضلال ميين) . 


LE 


or 
أى غيبة عن الحق » أو فى تيه عن الحق » وا مبين» أى محيط بصورة لا يكن‎ 
. التفاذ متها‎ 
© ویرد نوح‎ 


8# ال بق لتس سا 
َي بعلت © چ 
حم قالوا له : ١‏ إنا لتراك قى ضلال مبين + ؛ التبادر أن يكرن الرد : ليس فى 
أمرى ضلال » لكنه قال هنا : ١‏ ليس بى ضلالة» ء أقول ذلك لتعرف أن كل حرف 
فى القرآث موزون لموضعه . هم قالوا له : إنا لثراك فى ١‏ ضلال ؛ فيرد عليهم : ليس 
بى ضلالة ؛ لأن الضلال جنس يشمل الضلالات الكثيرة » وقوله يؤكد آنه ليس 
عنده ضلالة واحدة . وعادة نفى الأقل يلزم منه نفى الأكثر > مثلاً عندما بقول لك 
تقول له : ليس عندى ولا تمرة واحدة . أنت 
نفى للأكثر . ( قال يا قوم ليس بى ضلالة ) . 
وحين ينفى نوح عن نفسه وجود أدنى ضلالة فذلك لأنه يعرف أنه لم يات من 
عنده بذلك . ولو كان الأمر كذلك لآنهم نفسه بأن هواه قد غلبه » لكنه مرسل من 


صديق : عندك تمر من المدينة امنور 
بذلك نغيت الأقل » وهذا أي 


عند إله حق . 
ل .. رک سول من رب امین @) [سررة الأعراف ] 
وقوله : ١‏ ولكنى» استدراك فلا تقولوا : أنا فى ضلال ؛ فليس فى ضلالة 


واحدةءلكن آنا رسول يبلغ عن الله ء والله لا يعطى غير الهدى . 

( رسول من رب العالمين) أى من سيد العالمين ومن متولى تربية العالين » ومن 
يتولى التربية لا يُنزل منهجاً يضل به من يربيهم ٠‏ بل ينزل منهجاً ليصلح من يربيهم » 
وسبحانه قبل أن يأتى بهم إلى الوجود سخر لهم كل هذا الكون » وأمدهم بالأرزاق 
حتى الكافرين منهم » ومن يعمل كل ذلك لن يرسل لهم من يضلهم ٠‏ 


No 


ويستمر البلاغ من نوح عليه السلام لقومه فيقول 


+ ایک رست دی وص حْ کردا 
متأم انون © چ 
والبلاغ هر إنهاء الأمر إلى صاحبه ؛ نيقال : بلغت المكان الغلانى . . أى انتهيت إليه . 


وه البلاغة ه هى النباية فى أداء || الجميلة » و« أبلغكم ؛ أى أنبى إليكم ما انيه 
الحق من منبج هداية لحركة حياتكم . (أبلغكم رسالات رب) 


وکان يكفى أن يقول : « رسالة ری + إلا اله قال : ( رسالات ری ) لان أى رسول بان 
بالمنيج الثابت كبا جاءث به الرسالات السابقة حتى لا بقول أحد : إنه جاء ليناقض ما جاء 
به الوسل السابقون » فيا قاله وجاء به أى رسول سابق يقوله » وتعلم أنه كانت هناك 
صحف لشيت ولإدريس . فقال : إنه يبلغ رسالته التضمنة للرسالات السابقة سواء رسالة 
إدريس وهو اخنوخ » وكذلك شيت وغيره من الرسل 


أى أبلغكم كل ما جعله الله منهجاً لاه الأرض من الأمور المستقيمة الثابتة . مثلم قال 


سبحانه : 
ل« شرع لم من الین مارم پوه نوس وا 
س الآية +3 سورة الشورى) 
وهر الأمور المستقرة الابتة العقدية ٠‏ والاحكام الى لا تتفي . أوه رسالات ري ٠ء‏ لأنه 


كرسول يتلفى كل يوم قسطأ من الرسالة ؛ فاليوم جاءت له رسالة ييلفها » وغداً تأ له 
رسالة يبلغها » ولو قال : ٠‏ الرسالة ه لكان عليه أن يننظر حتى تكتمل البلاغات من الله له 
ثم يقوهاء ولكنّ نوح كان ببلغ كل رسالة تأتيه فى وقت إبلاغه با ؛ لذلك فهى 
« رسالات » . أو لان موضوع الرسالات أمر منشعب تشعباً يمائل ما تحتاج إليه الحياة من 
مصالح ؛ نهناك رسالة للأوامر » ورسالة للنواهى » ورسالة للوعظ . ورسالة لجر 


BE 
Oi Dg ODO DODOOODOOW 


ورسالة للتبشيرء ورسالة للإنذار » ورسالة للقصص » وهكذا تكون رسالات . 


أو أن کل نجم ‏ أى جزه من القرآن ونسط منه ‏ يعتبر رسالة » فا برسله الله فى يرم هو 
رسالة للنى » وغدا له رسالة أخرى وهكذا . 


وقوله:« أنصح لكم ‏ لان البلاغ يقتضى أن يقول لهم منيج الله » ثم يدعو القوم لاتباع 
هذا انبج بأن يرئق قلويهم ويخاطبهم بالأسلوب افادىء وينصحهم , والنصح أمر خارج 
عن بلاغ الرسالة , 


ولنلتفت إلى فهم العبارة القرآنية . ( وأنصح لكم ) 

والنصح أن ترضح للإنسان المصلحة فى العمل . وتجرد نيتك مما يشرهه . وهل انك 
تنصح آخر بامر يعود نفعه عليك ؟ إنك إن فملت ذلك تكرن التصيحة متهمة ٠‏ وان 
نصحته بأمر يعود عليه وعلبك فهذه نصيحة لك وله » ولكن حينها تقول : ١‏ نصحت لك » 
اى أن النصيحة ليس فيها مسالة خخامة بك » بل كل مافيها لصالح من تبلغه فقط ؛ 
وبذلك يضح ا 


بين « نصحنه » وء نصحت لك ٠‏ 


« لمعك فين اعلا تنو 


من الآية 37 سورة الاعراف) 


وكأن سيدنا نرساً بخاطب قومه : إياكم أن تظنوا أن ما أقوله لكم الآن هو كل العلم من 
الله . ولا کل علم الله » ولا كل ما علمنى الله » بل أنا عندى مسائل أخرى سرف أتومها 
لكم إن اتقيتم الله وامتلكتم الاستعداد الإيمان » وهنا سأعطيكم منها جرعات أو قوله : 
و وأعلم من الله مالا تعلمون » يعنى أنه سيحدث لكم أمر فى الدنيال يحصل للأمم السابقة 
عليكم وهو أن من كذب الرسول ياخذه الله بذنبه . ونلك التجربة لم تحدث مع قوم شيت 
أوإدريس . 


« قلا أذ بذبهء لبم من رسلا عليه خاصبا ومنهم من أحدَيْه الصيحة ومنهم من 


الاش رت أن أغرّفنا 4 
رمن الأبة ٠١‏ سورة العنكبرت) 


UE 
مخاصمحصهت‎ ROR صوح نح وح نح‎ NNO 
ول يحدث مثل هذا العفاب قبل نوح » وقد بين لحم نوج : آنا أعلم أن ربنا قد دبر لكم‎ 

أن من يِكذْبَ سياخذه أخذ عزيز مفتدر . 


او د وأعلم من الله مالا تعلمون ؛ ٠‏ أى أن الله أعلمنى لا على در ما فلت لكم من 
الخير » لكته سبحانه قد علمنى أن لكل إخبار بالخير ميلاداً وميعاداً . 
ويقرل سبحانه بعد ذلك : 


ج ینرک وکر ىمل ب 


OSES ر‎ 


بعدها بحرف عطف . فاعرف أن هناك عطفاً عل جملة ؛ أى أنه يفول : 
بى » وعجبتم من أن الله أرسل على لسانى « ذكر من ريكم » . والذكر ضد 
السبان ء رأن»الشىء يكون على البال » زمرة يتجاوز البال ريجرى على اللسان . 


وند ورت معانٍ كثيرة للذكر فى القرآن . رأول هذه امعان وقمتها أن الذكر حن يطلق 


يراد به القرآن 
اسل قت نانب ول[ الوه 
(سررة آل عمران) 
وكذلك فى قوله الحق 
« نان اننا ا52 نار کرد و 
( سورة الحجر) 


إذن يطلق الذّكر ويراد به القرآن » ومرة يطلق الذكر ويراد به الصيت أى الشهرة 
الإعلامية الواسعة . وند قال الن لرسوله عن القرآن : 


رمن الآية 44 سورة الزخرف) 
أى أن القرآن شرف كبير لك ولامتك وسيجعل لكم به صينا إلى يوم القيامة ؛ لآن الناس 
سترى فى القرآن عل تعاقب العصور كل عجيبة من العجائب » وسيعلمون كيف أن الكون 
يصدق الفرآن » إذن بفضل القرآن د العرى » » سيظل اسم العرب ملتصفا ومرتبطا 
بالقرآن » وكل شرف للقرآن ينال معه العرب شرفا جديدا 
أى إن القرآن شرف لكم . ويقرل سبحانه : 


رك رارق 


رمن الآية 9١‏ سورة الأنبياء ) 


أى نيه شرفكم » وفيه صيتكم » وفيه تاريمكم » وباق الإسلام الذى بنسخ القرميات 
والاجناس . ويجعل الناس كلهم سراسية كأسنان الشط . 


ج يناما انسإ 


والرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
زلا فضل لعرى عل, أعجمى إلا بالعتوى ) ٠‏ 


وسيظل القرآن عربياً . وهو معجزة فى لغة العرب » وبه ستظل كلمة العرب موجودة فى 
هذه الدنيا . إذن فشرف القوم يبىء من شرف القرآن » ومن صيت القرآن . والح 


وأنق ولد سعوبا لايل ترفو 


رسن الآية ٠۴‏ سورة المجرات ) 


لفان ذى الاج ) 
(سورة حصن ) 
ای أن شرفه دائم بدا . حين يأ إلى الدنيا سبق علمى . نجد من يذهب إلى البحث 
عن أصول السبق العلمى فى القرآن » ونجد غير المسلمين يعتنون بالقرآن ريطيعونه فى 
صفحةواحدة » وم ورن فار قد ونه فى كتبهم . هذا هر القرآن ذر الذكر عل 
الرغم من أن بعض المسلمين ينحرفون قليلا عن المميج . وقد يتناساه بعضهم » لكن فى 


ن 

١١‏ حمحصح مص ص مص حمص و مح حبك 
ألة القرآن نجد الكل يتنبه . وكما قلت من قبل : قد تمد امرأة كاشفة للرجه 
وتضع حفاً كبيرأً على درها » وقد تجد من لا بصلى ويركب سیا فيها 

االصحف » وكل هذا ذكر . وتجد القرآن يقرأ مرتلاً ء ويُق رأ مجوداً ؛ ومجوداً 
بالعشرة ثم يسجل بمسجلات يصنعها من لا يؤمنون بالق رآن . وکل هذا ذكر وشرف 
كير . 

عرفنا أن د الذكر» قد ورد أولا ببعنى القرآن » وورد باسم الصيت والشرف : 

ويطلق الذكر ار ويراد به ما نزل على جميع | ا ساك زرلا 

اشرب للثاس حسابهم وهم فی اة رو ت ما ينهم من ذكر من بهم 
مُحْدثٍ إلا استممُوه رهم يلون و 4 لاسرالا 1 

أى أن كل مانزل على الرسل ذكر . 

ويقول سبحانه : 

لا وقد اقا موسی ورون ارقا وضياء كرا للمتقين (62© ) [سرر: الانياه] 

إذن فالمراد بالذكر - أيضاً - كل ما نرل على الرسل من منهج الله . 

ومر TT‏ 
نما الْْمْر وَاليْسرٌ والأنصاب والأزلدم رجس من عمل الشيطن فا 
تك درا ن زر شر د ری رار ء فى انر 
والميسر ویصد کم عن ذكرٍ الله .©4 [سررة الائدة] 

والمراد هنا بالذكر : الاعتبار والتذكر وأن تعيش كمسلم فى منهج الله . ومرة يراد 
بالذكر : التسبيح » والتحميد . انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 

فی وت أذ الله أن رق يدر فيها اة سح له فيه بر راصال و 


غ 
DENO‏ صرحت O اأأ١ DEON DERDOR‏ 
رجال لأ لهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وام الطلاة ويا الركرة .. © 4 
1 سورةالنرر] 


وهو ذكر لأن هناك من يسبح له فبها بالخدو والآصال وهم رجال موصرفون بأنهم 
الاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

وقد يُطلق الذكر ويراد منه خير الله على عبادة ويراد به كذلك ذكر عبا 
بالطاعة ؛ فسبحانه يذكرهم بالخير وهم يذكرونه بالطاعة . اقرا إن شثت قول | 


E E 
وينه عَن الفسْناء والْكر الى يعظكم لَعلكُم كرون 3© 14سررة لسلا‎ .. < 

يض اياز 2 
< .. إن الممارة اء والَْكَرٍ ولذكر الله كبر والله يعم ما 
ترذ تت 4 RR‏ 


وما دام قد قال جل وعلا : ٠‏ ولذكر الله أكبر » أى ذكر الله لهم بالنعم وانیرات » 
فذكره فضل وإحسان وهو الكبير المتعال . فهناك إذن ذكر ثان » ذكر أقل منه » وهو 
العبادة لربهم بالطاعة ‏ هنا يقول الحق : : 


< اعم نحطت يطل دع نکم یدرم ور وك 
رموه ا[ سورة الأغراف] 


ما وجه العجب هنا ؟ نعلم أن العجب هر إظهار الدهثة وانفعال النفس من حصول 
شىء علي غير ما تفتضيه مواقع الأمور ومقدماتها . إذن تظهر الدهشة ونتساءل كيف 
حدث هذا ؟ ولو كان الأمر طبيعياً ورتيباً لا حدثت تلك الدهشة وذلك العجب 
وعجبتم لماذا ؟ اقرا - إذن - قول الحق سبحانه وتعالى : 


9ق والقرآن المد © بل عجبرا أدجاءهم مُذر نهم .©( [سررةق] 


٠.‏ صمحم حمححمح صسمحصحمحصبحه 
نري المت ها أن عا ل ما ا بيو لسن أي د كا ةا 
الرسول ؟ كان من غبائهم أنهم أرادوا الرسول ملكأ . 


(سورة ف) 
جاء العجب أيضاً فى البعث فتساءل الكافرون هل بعد أن ذهبنا وغبنا فى الأرض 
5 تراب بعد الوت مجمعنا البعث مرة ثانية 19 


إذن فالعجب ممتاء إظهار الدهشة من أمر لا تدعو إليه القدمات أومن مر بنالف 
المقدمات . 


. العجب عندهم فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لان نوساً عليه السلام يريد منهم 
أن يبحثوا فى الإيمان بوجود إله . وكان المنطق يقتضى أنه إذا رأوا شيعا هندسته بدبعة ‏ 
وحكيمة » وطرأ عليها هذا المخلوق وهو الإنسان ليجد الكرن منسقاً موجوداً من بله » كان 
المنطق أن يبحث هذا الإنسان عمن خخلق هذا الكون وأن يلح فى أن يعرف مَّن صلم 
الكون » وحين باق الرسول ليقول لكم من صنع هذا الكون » تنعجبون ؟! 


كان القياس أن تتلهفوا على من يخبركم بهذه الحقيقة ؛ لان الكون وأجناسه من النبات 
والجماد والحيوان فى خدمتك أا الإنسان . لا ب خلفت هذا الكون رلا تلك 
الاجناس » بل أنت طارىء على الكون والاجناس . ألم يدر بخلدك أن تتساءل من صنع 
لك ذلك ؟ 


إذن فالكلام عن الإيمان كان بجب أن يكون عمل العفل » وثلت قدياً : هب أن إنساناً 
وقعت به طائرة فى مكان . وهذا المكان ليس به من وسائل الحباة شی أبدأ ‏ ثم جاع » ول 
جد طعاماً . وقهره التعب ٠‏ فام » ثم أفاق من هذه الإغفاءة ؛ وفوجىء بمائدة أمامه عليها 
أطابب الطعام والشراب رهر لا يعرف أحداً فى المكان . بالله قبل أن يأكل الا يتساءل عمن 
أحضرها ؟!! كان الواجب بقتضى ذلك 


إذن أنتم تتعجبون من شىء تقتضى الفطرة أن نبحث عنه » وأن نؤمن به وهو الإله 


مق أي شم اهوت ل ران من لای والحرمات ٠‏ ولكن يُقابل ذلك 
الثوابٌ فى الآخرة . 


وهناك من قال : وماذا لا يعطبنا الثواب بدون متاعب التكليف ؟ مادام لا يستفيد . إل 
العقل كاف ليدلنا ‏ دون منيج ‏ إلى ما هو حسن ضنفعله ‏ وما نراه سبئاً فلا نفعله » والذى 
لا تعرفه أهو حسن ام سىء . ونضطر له تفعله ء وإن لم تكن فى حاجة له لا تفعله . 


ونقول هذا القائل : لكن من الذى أخبرك أن العقل كاف ليدلنا إلى الأمر الحسن » هل 

حسّن لك وحدك أم نك وللاخخرير يكون الحسن بالنسبة لك هو السوء بالنسبة لغيرك 

لأنك لست وحدك فى الكون . ولنفترص أن هناك قطعة قماش واحدة ء الحسن عندك أن 

تاخذها , والمسن عند غيرك أن يأعذها . لكن الُسْن الحقيقى أن يفصل فى مسألة ملكية 

هذه القطعة من القماش من يعدل بينك وبين غيرك دون هوى . وال يكرن واحد أولى 

عنده من الآخر , إذن لابد أن يرجد إله يعصمنا من أهوائنا نهج ينزله يبين لنا الحسن من 
؛ لأن الحسن بالمنطق البشرى ستصطدم فيها أهراؤنا . 


رمثال آخر : افرضص أننا دشعلنا مدينة ما . ورأيئا مسكنا جميلا قاخرا وکل منا يريد أن 
يسكن فيه وكل واحد يريد أن يأخذه ؛ لأن ذلك هر الحسن بالنسبة له » لكن ليس كذلك 
بالنسبة لغيره » إذن فالحسن عندك قد يكون قبيحاً عند الغير . فالحسن عند يعض الرجال 
إذا ما رأى امرأة أن ينظر إليها ويتكلم معهاء لكن هل هذا حسن عند أهلها أو أببها 
أرزوجها ؟ . لا. 


إن الذى تعجبتم منه كان يحب أن تأخذوه عل أنه هو الآمر الطبيعى الفطرى الذى 
تستلزمه المقدمات . فقد جاءكم البلاغ على لسان رجل منكم . ولاذا م يقل الح : لسان 
رجل ؟ إننا نعلم أن هناك آية ثانية يفول فيها الح : 


« ربا وتنا اوتنا عل رسك 4 


رمن الآبة 1۹ سورة آل عمران ) 


كانه يقول لحم : إن الوعد الذى وعده الحق لكم قد جاء لكم با ميج الذى نزل على 


الرسل . ومهمة الرسل صعبة ؛ فليست مقصورة عل التبليغ باللسان لان مشقاتها كلها على 
كاهل كل رسول » ولا تظنوا أن ربنا حين اختار رسولا قد اختاره ليدلله على رقاب الناس » 
لا . لفد اختاره وهو يعلم أن المهمة صعبة » والرسول صل الله عليه وسلم ‏ كيا تعلمون - 
لم يشبع من خبر شعير قط » وأولاده وأهله عل سبيل المثال ‏ لا بأخذون من الزكاة » 
والرسل لا تورث فجمبع ماتركوه صدقة » وكل تبعات الدعوة على الرسول . رهذه هى 
الفائدة فى أنه لم يقل على لسان رسول » لآن الأمر لو كان على لسان الرسول نقط لأعطى 
البلا فقط » إا وعل رجل منكم » تعطى البلاغ ومسئولية البلاغ على هذا الرجل . 


عل َمل تدك 
رمن الآية 1۲ سورة الأعراف) 

ماهو العجب ؟ لقد كان العجب أن تردوا الألوهية واللبوة . 

وبعضهم ل يرد الألوهية ورد فكرة النبوة عل الإنسان . وطالب أن يكون الرسول من 
اللاتكة ؛ لآن الملائكة لم تعص وها هيبة ولا يعرف عما الكذب . لكن كيف يصح 
الرسول ملكأ ؟ وهل أنت ترى املك ؟ إن البلاغ عن الله يقتضى المواجهة . ولابد أن يراه 
القوم ويكلموه » واللك آنت لن تراه . إذن فلسوف يتشكل على هيئة رجل كما تشكل 
جبريل بيئة رجل , إذن أنتم تستعجبون من شىء كان امنطق” يقتضتق ال يكون . 


طون مم اناس أن ینوا بعت راسا © 4 


(سورة الإسراء) 

وقرهم هذا فى قمة الغباء . فقد كان عليهم أن يتهافتوا ويقبلوا على الإيمان ؛ لان 
الرسول منبم . وقد عرفوا ماضيه من قبل » وكذلك أنسوا به » ولو كانت له انحرافات قبل 
أن يكون رسولاً لخزى واستحيا أن يقول هم : استقيموا ومادام هر منكم وتعرفون تاره 
وسلوكه حين دعاكم للاستقامة كان من الواجب أن نقولوا لأنفسكم : إنه لم يكذب فى أمور 
الدنيا فكيف يكذب فى أمور الآخرة » ول يسبق له أن كذب على خلق الله فكيف يكذب 
عل الله ؟ ولانه منكم فلابد أن بكرن إنساناً ولذلك قال الحق 


ولو جعلتته متكا تنه جل ولب برد ج 4 
ر سورة الائعام) 


م اد إلا أن ثالوا أبعت 


E 
O صبحصبصهح برص حص رصح مصحصصضصمضصت‎ 
وهنا فى الآية التى تحن بصددها يقول الحق: (على رجل منكم لينذركم ولتتقوا‎ 
ولعلكم ترحمون)‎ 
٠ إذن فمهمته أن ينذر » والأنذار لقصد التفوى » والتقوى غايتها الرحمة‎ 
ويذلك جد هنا مراحل: الإنذار وهو إخبار ا يسوؤك ولم يأت زمنه بعد وذلك‎ 
لتستعد له » وتكف لأنه سيتبعك ويضايقك . والبشارة ضد الإنذار » لأنها نخبر‎ 
بشىء سار زمنه لم يأت ذلك أن يجند الإنسان كل قوته ليستقبل الخير‎ 
القادم . وأن يبتعد عن الشىء الخيف.‎ 
وهكذا يكون التبشبر والإنذار لتنقى الشرور وتأخذ الخير » ويذلك يحبا الإنسان‎ 
. فى التقوى التى نؤدى إلى الرحمة‎ 
إذن فمواطن تعجبهم من أن رسرل مردودة ؛ لأن مواطن التعجب هذه‎ 
كان يجب أن يلح عليها قطرياً » وأن تنعطف النفس إليها لا أن يتعجب أحد لأنها‎ 
جاءت الرسالة موافقة للمقدمات » وقد جاء الرسول ولم يات ملكا‎ 


ليكون قدوة. 

وكذلك لم يرسله الله من أهل اماه ومن الأعيان ومن صاحب الأنباع ؛ حتى 
لابقال إن الرسالة قد انتشرت بقهر العزوة ٠‏ إن الأتباع كانرا موافقين على الباطل 
بتسلط الكبراء والسادة » فمخافة أن يقال: إن كل تشريع من الله آزره المبطلون 
بأتباعهم جاءت الدعوة على أيدى الذين ليس لهم آتباع ولاهم من أصحاب الجاه 
والسلطان . ولقد تمنى أهل الشرك ذلك ويقول على لسائهم: 

ٍ رالا زل لذا لقان على وجل من ال عظيم 3© 4 [ سورة الزخرف] 

ولقد كان تمنيهم أن ينزل القرآن على رجل عظيم ببعاييرهم » وهذه شهادة منهم 
بأن القرآن فى ذاته منهج ومعجزة ر لخاد يدرت ماران 
سعد مر الذي ,شرف بالؤراتر ؟ إن محمداً بد ا لالس : 


5 3 


OOD حصمصن مص + ص 0م صن‎ 4O 
وهذء هى المظمة ؛ لأن أتباع محمد ته لم يكونوا من الذين يضرض عليهم‎ 
الراقع أن يحافظوا على جاههم ويعملوا بسطوتهم وبطشهم وبفوتهم » ويفرضوا‎ 
» الدين بقرة سلطانهم » لا؛ بل يمر على أتباع رسول الله فثرة ضعاف مضطهدون‎ 
ويتفى الأتباع‎ ٠ فالمهمة نى البلاغ عن الله تأتى لينذر الرسول‎ ٠ ويؤذون ويهاجرون‎ 


لتنالهم الرحمة نتيجة التقوى » والتفوى جاءت نتيجة الإنذار. 
ويقول الحق بعد ذلك : 
جو کدی ایت دا مسقن الذي 


gre‏ 2 2 ب سور 
ا 1 


غا لیے ڪڪ دوا اوتام ڪاو 


ات ه 
وهنا يتكلم الق عن حكاية الإنجاء » ونعلم المقدمة الطويلة النى سبقت إعداد 
نوح ك8 للرسالة ٠‏ فقد أراد ئه الله أن ينعلم النجارة » وأن بصنع السفينة . 


...®( رر 
ولم ييجىء الحن هنا بسيرة الطوفان التى قال فيها فى موضع آخر من القرآن : 
لفتحا بزب السماء بماء متهمر © © شا 
وجاء الحق هنا بالنتيجة وهى آنهم كذبوه . 


< فَكَدبُوة أيه والذين َع فى الك رأغْركنَا الذين كديا بايسنا 


[سورة الأمراف ] 

وکانت هذه أول حدث عقابى فى تاريخ الدیانات ؛ لأن رسالة نرح کا۵ هی أول 
رسالة تعر ضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد » وكان الرسل السابقون لنوجح 
عليهم البلاغ فقطء ولم يكن عليهم أن يدخلوا نى حرب أو صراع» والسماء هى الى 


حمح مح حت حت تمت .ك5 ON.‏ 
تؤدب » فحينيا علم الح سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صل الل عليه وسلم ستبلغ 
الإنسائية رشدها صار أتباع محمد مامرثين على أن يؤدبوا الكافرين . 

ونل تكذيب نوح عليه السلام يأتينا التق هنا بالنتيجة . 


( فأنجيناء والذين ممه ) ول يقل التق : كيف أنجاه ول بات بسيرة الفلك » بل أخير 
بمصير من كذبوه ٠‏ ويأق ا من جنس الطرفان 


رمن الآية 34 سورة الأعراف) 
هناك وأعمى » لمن ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما > وهناك أيضا غيه 
وأَممْهُ . وَالعَمَهُ فى البصيرة كالعمى فى البصر . . أى ذهبت يصيرته ولم يهتد إلى 
یر 
ثم انتقل الحق إلى رصول آخبر . ليعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة فيه 
أيضاً . تيعد أن جاء يتوج يأنى بود 


#6 ولل حلام مهليو ةو ةمالك 
تن رتغ ج جه 


وساعة ماتسمع : (والى عاد أخاهم هردأ) أى أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً . 
و أخاهم » موقعها الإعربى « مفعول به » ويدلنا على ذلك قوله فى الأية السابقة (ارسلنا 
نوحا ) . وكذلك أرسلنا إلى عاد اخاهم هودا.وكلمة د أخاهم » عر ب كثيرة ؛ إنه من 
جنسهم , ولغته لقتهم » وأنسهم به . ويعرفون كل شىء وكل تاريخ عنه . وکل ذلك 
إشارات تعطى الانس بالرسول ؛ فلم يأت هم برسول أجنبى عاش بعيدا عنهم حت 
لا يقولوا : لقد جاء ليصنع لنفسه سيادة علينا . بل جاء لهم بواحد منم وأرسل إليهم 
أخاهم » وهذا الكلام عن «حود» 

إذن كان هود من قوم عاد , ولكن هناك رای يقول : إن هودالم يكن من قوم عاد » ولان 


١.1‏ صمححوح ح وح صمح حص مصصحم-- 


الأخوة نوعان : أخوة فى الاب القريب . أو آخوة فى الأب البعيد . أى فن جنسكم » من 

آدم ؛ فهو إما أخ من الأب القريب . وإما أخ من الاب البعيد وقد فلنا من قبل ؛ إن 

سيدنا معارية كان بجلس ثم دحل عليه الحاجب فقال ؛ با أمير الؤمنين » رجل بالباب. يقول 

إنه أخوك» » فتساءلت ملامح معاوية وتعجب وكانه يقول لحاجبه : الا تعرف إخرة أمير 

المؤبنين ؟ وفال له : أدخله » فادخلك . قال معاوية للرجل : أى إخخوق أنث ؟! 
له : آخرك من آدم . 


فقال معاوية : رحم مقطوعة ‏ أى أن الناس لا ثتنبه إلى هذه الأخوة - والله لأكران أول 
من وصلها 


ولل عد َم مرك یرم ادو امان بن كه کرم أن شود ت 4 


( سورة الاعراف ) 


ونلحظ أن الحق قال عل لان سيدنا لقره 


5 رمن الآية 8ه مبورة الآيراف) 


وأرسل الحق هوداً إلى عاد . لكن قول هود لقوم عاد با 
ما لكم من إله غيره أفلا تتقرن) . 


؛ (قال يا قوم اعيدوا الله 


وهنا قال ۲ فقط من غير الفاء ؛ وجاء فى قول نوح؛« فقال » . وهذه دقة الآداء لنب ؛ 
لان الذى يتكلم إله ورب ۰ فتأتى مرة ب ؛ فاء » وتأق مرة بغير وغاء ٠‏ رغم أن السباق 
واحد » والمعنى واحد والرسول رسول » والجماعة هم قوم الرسول . ونعلم أن ٠‏ الفاء ٠‏ 
تقتضى النعقيب » وتفيد الإلحاح عليهم » وهذا توضحه سورة نرح ؛ لأن الحن يقول 


خم 


انیا ی إن موم هراج ثم إلاظنث لم ارف 
کم انرا ي لقت استففروا بكر COA‏ 

( سررة توج ) 

إذن قالفاء مناسبة هنا » لكن فى مسالة قوم هود نجد أن سيدنا هرداً قال لهم مرة أو اين 

أوثلاث مرات » لكن بلا استمرار والحاح » وهذا يوضح لنا أن إلحاح نوح على قومه بقتضى 

أن بای فى سياق الحديث عنه ب : « فقال × وألا تان فى الحديث عن دعوة سيدنا هود . وقد 


يتعجب الإنسان لان مدة هود مع عاد لا تساوى مدة نوح مع قوبه ء وقد جاء الإيضاح 
بزمن رسالة سيدنا نوح فى قوله الحق : 


َك في أل سه إلا َي عم 


من الابة 14 سورة المنكبوث) 
ظل سيدنا نوح قرابة ألف سنة بدعو قومه ليل وجاراً سرا رعلانية » لكنهم كانوا يفرون 
٠‏ لذلك بای ال حق فى أمر دعوة نوج بالفاء النى تدل على الخابعة . أما قوم عاد 


7 
إل عرص 4 


رمن الآية 6+ سورة الاعراف) 


ولد د امم مود ل 


وقال نرح من قبل : 


0 


« يق اعبدوا امات من لله عرهر 


رهن الآية 4م سورة الأعراف ) 
وى مسألة قوم عاد قال : (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا نتقون ) 

ومع ان الاسلوب واحد والمعان واحدة . وكان ذلك يقتضى الإنذار . لكن لم يقل الحق 
ذلك ؛ لأن نرحأ كان عنده علم بالعذاب الذى سوف ينزل ؛ لأنها كانت أول تجربة » لكن 
سيدنا هود ل يكن عنده علم بالعذاب 


E 


العملية التى حدثث لنوح مع فونه وإهلاكهم بالغرق كانت أولية بالنسبة له ؛ فالله سبق 
أذ أعلمه بها ؛ وحين ذهب هود إلى قرم عاد كانت هناك سابقة أمامه . وأخط ربتا المكذبين 
لنرح بالعذاب » لذلك المح سيدنا هود فقط إلى احتمال العذاب حين قال : فافلا 
نون 4 . 

أ أن العذاب قد يتتظركم رينالكم مثل قوم توج 

ويقول الحن بعد ذلك : 


حي 6 الما ایی کت روان مینکن 
سَفَامَوَوَإنَالَظْنّكَ يت آلکذیک © جه 


فيها بالذين كفرواء لان قوم نوح 
اف عاد قوم هود فإنه كان فيهم رجل 
اسمه مرئد بن سعد آمن وکتم وستر إيماله » فيكون قوله تعالى فى شأنهم « الذين 
كفروا 4 قد جاء مناسبا للمفام » لأن فيهم مؤمنا لم بقل ما قالوا من رميهم لسيدنا 
هرد بالسفاهة 82 


i‏ رک فى سا ونا 


رمن الآية 55 سورة. الأعراف ) 
أما قوم نوح فقد قالوا 
کیت نسلل بيب 

رمن الأية ٠١‏ سورة الاعراف) 


فقال لهم ترح عليه السلام : 


من الآية 21 سورة الاعراف) 
ما الغرق بين الضلال والسفاهة ؟ 


الضلال هو مجانبة حن » والسفاهة طيش رخفة وسخافة عقل . رأضافت عاد 
اتهاماً آخر لسيدنا هود : ط وإنا لنظنك من الكاذبين 4 


والطن رجبحان الآمر بدون يقين » فهناك راجح .+ ومرجرح ٠‏ أرأث اللن هنا عق 
التيقن . على حد نوله سبحانه : 


4 


أى يتيقنون » وجاء بالرد من سيدنا هود : 


اشن يون انيم ملشرار 


رمن الآية ٤١‏ سورة البقرة) 


کار یں ةركن شرف 


يَبَأَنْسَيِينَ 02 4 


وفى هذا القول نفى للاتهام بالسفاهة . وإبلاغ لهم بأنه ملغ عن الله بمنهج 
تؤديه الآية التالية وهى قوله الحق : 


2 بلڪ ملب ری ونال 


وسبق أن قال سبحانه على لسان ترج : 
Et‏ ا 


الف رست رن انسح لك » 


من الآية 35 سورة الاعراف) 


NS 
5: +++ صمت‎ N.O 
فلماذا قال فى قوم نوح : ظ أنصح لكم » .وقال هنا فى عاد : $ رأنا لكم‎ 
ناصح أمين 4 ؟‎ 


لقد قال الح 0 نوح لان الفعل دائماً يدل على 

التجدد » بينهما يدل الاسم على الو وت . ونظرا إلى أن نوحاً عليه السلام كان يلح 
على قوم ليل ونهاا » واعلان وسا . ذلك جاء الحق بالفعل : « أنصح لكم ) 
ليفيد التجدد » ولكن فى حالة قوم هود جاء سبحانه بما يفيد الثبوت وهو قوله : 
١ف‏ ناصح أمين » ؛ لان هوداً عليه السلام ليلح ويكرر على قومه فى دعوتهم إلى 
الإيمان كماكان يفعل نوح عليه السلام . 


ويقول سبحانه على لسان سيدنا هود 


تتفل 
شدي 3 كرا إدْجَعَلَكْمحُلنَة 
اا ع ا EF‏ ألْحَلْقِ بطل 


گر راا لان میرد @ هه 


جاء الحق هنا بالذكر للإنذار فقال ؛ 9 لينذركم » فقط . وليس كما قال فى قوم 
نوح : ل ولتتقوا ولعلكم ترحمون » لأن الإنذار لم يأت لمجرد الإنذار » بل 
اترتدع ونتقى » لكى ترم ٠‏ إذن فحين يأنى بأول الحلقة وأول الخيط وه والإنذار 
فحن نستتتج الباقى وهو التقرى لنصل إلى الرحمة : لظ راذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوج ) . 


ِن 
1 


وهذا كلام جديد ؛ لآن قوم نوح هم أول ترم عُذّبوا حين لم يؤمنوا » وجاه سيدنا 
هود إلى عاد بعد ذلكء يهم وينذرهم لياخذوا العبرة من لوح وقومه : 


حعح حت تح ص وح وح ص مص ص ممت ON‏ 


ب بشو كن وج ددا كلتق بشطة 56ا 


۶ أله للك حون 
(من الابة 34 سورة الاعراف) 
ويذكرهم سيدنا هود أن الحق ند أعطى هم أجساماً فارعة فيها بسطة وطول » 
ويقال : إن الطويل مہم كا طوله مالة ذراع ٠‏ والقصير منهم كان يبلغ طوله 
ستين ذراعاً ٠‏ ويأمرهم سيدنا هود أن يذكروا آلاء الله » أى تعمه عليهم » وأول 
النعم أن أرسل إليهم رسلا يأخذ بأيدهم إلى مناطق الخير 
فماذا كان ردهم ؟ 


يقول الحق : 


# قافرا حت ليد ركه وذ 


ماڪان قي امان يتاي اني شال نت 
ادف نه 


كان المنطق أن بعبدرا الله وحده لا أن يعبدوا الشركاء الذين لا ينفعوئهم 
ولا بضررنهم » ولا يسمعونهم . بل إن الواحد منهم كان يرى الهواء يهب على 
الصنم » فيميل الصنم ويقع على الأرض وتنكسر رقبته » فيذهب إلى الحداد ليعيد 
تركيب رأس جديد للصنم » فكيف يعبد مثل هذا الصنم ؟ لكنهم قالوا لهود 
نحن نقلد آباءنا ولا یکن أن نترك ما كان يعبد آباؤنا لأننا على آثارهم نسير . وإن 
كان إلهك ينذرنا بعذاب فاتنا به إن كنت من الصادئين . وهكذا وضح أنه لا امل 
فى اتتناعهم بالدعوة إلى الإيمان . 

فماذا يقول الحق بعد ذلك ؟ 


يجىء الفول الفصل على لسان سيدنا هود : 


جه الد و يڪم ين 


بم کور 


mo 


e 


وعضب رات زت اا GS‏ 
اث سر واباؤکم ا أ يها من لطن 
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لقد كان يكلمهم ريكلمونه » قالوا له : اثتنا بالعڌاب » فقال لهم : « قد وقع 
عليكم من ربكم رجس وغضب ‏ » فكيف يقول رقع ؟ لقد قال ذلك لأنه يخبر عن 
الله . وو وقع » قعل ماض ؛ لکنا نعلم أن كلام الله مجرد عن الزمان ماضيًا كان أو 
حاضرا ؛ أو مستقبلا » لفد قال سيدنا هود :د وقع ) والعذاب لم يقع بعد . لكن 
لما كان قوله بلاغا عن الله فإنه يؤكد وقوع العذاب حنما ؛ لأن الذى أخبر به قادر 
على إنفاذه فى أى وفت » ولا إله آخر ولا قوة أخرى قادرة على أن تمنع ذلك . 
والذى وقع عليهم هو الرجس » والرجس أى التقذير » ضد التزكية والتطهير . 
وغضب الله الواقع لم تحدده هذه الآية . لکن لابد أن له شك سيقع به 


ريسائلهم هو ساخراً : 9 أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم 4 » 
وکل اسم يكون له مسمى » وهذه الأسماء أنتم أطلقتيوها على هذه الآلهة » رهل 
لها مسميات حقيفية لتعبد ؟ . لا . بل انتم شلعتم على ما ليس بإله أله إله » وهذه 
أسماء بلا مسميات . وأنتم فى حقيقة الأمر مقلدون لآبائكم . وما تعيدونه أسماء 
بلا سلطان من الإله الحق 


امازل أل بي مر بن لمن 4 من الآية ۷١‏ سورة الأعراف) 


أى ليس لهذه الأسماء من حجة على ما تغولون » بدليل أنهم كانوا يسمون فى 
الجاهلية إلها باسم « العرّى » وعندما بكسرونه لا يجدون عزا ولا د لآن هذا 
الإله المزعوم لم يدفع عن نقسه . نكيف يكون إا وقيّرما على غيره ؟ وكذلك 
سمرا « اللات » أى الله ومضاف له الثاء . وعندما يكسرونه ا 
أو جبروتاً أو طغياناً . 


اانه 


حت حت ١ت‏ تح مص حص مص نت مهت ON‏ 
ويول هود لقومه ما يؤكد وقرع العذاب 


اتیزآ إل م ن الست » 


رهن الآية ۷١‏ سودة الاعرات) 
وقوله : ظ فانتظروا ) » جعلنا نفهم قوله السابق : ظ قد وقع عليكم من ربكم 
رجس وغضب # بأن الرجس والغضب قادمان لا محالة . صحيح أنه عبر عن ذلك 
بالفعل الماضى » ولكن لنقرأ قرله الحق 
يق 
رمن الآية ١‏ سورة النحل) 
ودای فعل ماص .وفى الظاهر أنه يناقض قوله :ف فلا تستعجلوه € لآن 
الاستعجال يدل على أن الحدث لم يأت زمنه بعد . ولكن لنا أن تعلم أن الذى 
أخبر هو الله » ولا نوجد فوة فير مرادات الله أن تكون أو لاتكون . 
بقول الحق بعد ذلك : 


+ مات وات مع رةد 
راد رك ڪيا 


تبنت © هه 


ونلحظ أن الحق قد بين وسيلة 


فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا © . 


(سورة الأعراف) 


NE 
eo 


وقوله : « فانجيناه 4 تدل على أن عذاباً عاماً وقع » إلا أن ربنا أوحى لسيدنا 

هود أن يذهب بعيداً عن المكان هو والذين معه قبل أن يقع هذا العذاب ركان 
العرب قديماً إذا حزبهم أمر » أودعتهم ضر ة إلى شىء خرج عن أسبابهم 
يذهبون إلى بيت الله ؛ ليضرعوا إلى الله أن يخلصهم منه , حتى الكفرة منهم كانوا 
يفعلون كما حدث من عاد حين أرسل الله إليهم سيدنا هودا نيا فكذبوه 
وازدادوا عتوًا وتجبرأ فاصابهم جدب وظل ثلاث سنوات فما كان منهم ألا أن فزعوا 
إلى الكعبة لكى يدعوا ربهم أن بخقف عنهم العذاب » وذهب واحد منهم أسمه 
قيل بن عنز»» وآخر اسمه « مرد بن سعد ؛ الذى كان يكتم إسلامه على رأس 
جماعة منهم إلى مكة » وكان لهم بها أخخوال من العمالين ؛ ن أولاد عمليل بن 
لاوث بن سام بن نوح » وكانوا هم الذين يحكمون مكة فى هذا الوقت ؛ على 
رأسهم واحد اسمه « معاوية بن بكر  »‏ فتزلوا عنده » وأكره وفادتهم على طريقة 
العرب . واستضانهم نيا ملوك وأمراء » وجاء لهم ن والأكل والشراب ٠‏ 
فاستمراوا الأمر ء وظلرا شهراً . فقال معاوية بن بكر : لقد جاءوا لينقذوا قومهم من 
الجدب وماذكروا أن يذهبوا إلى الكعبةء ولافكررا فى أن يدعوا ربنا وأخاف أن أقول 
لهم ذلك فبقولوا إنه ضاق بنا . وتكون سبّة في . وأخط يفكر فى الأمر . ركان عنده 
ان اسمهم"'٠‏ الجرادتان » . فقالت المغنيتان : قل فى ذلك شعراً ٠‏ ونحن 
يه لهم » فقال معاوية : 


آلا يا قبل ويحك نم فهينم لعل الله يمطرنا غماماً 
فیسقی أرض عاد إن عادا قد أمسوا لايبينون الكلاما 


فلما غتا » والغناء فيه ترديد وخصوصاً إذا كان غناء موجهاً « ألا يا قبل ويحك 
قم فهينم » رهيتم :أى ادعو الله , ألم تحضر من أجل الدعاء لعل الله يمطرنا 
الغمام على أرض عادء وينتهى الجدب » وقد بلغ منهم الجهد أنهم لا ييينون 
الكلام » فتنبه القيل , وتنبه مرثد بن سعدء وكان فد نمى إلى علم « القيل ؛ أن 
مرئد بن سعد مؤمن بهود عليه السلام » فرفض أن يصحب معه » وبالفعل ذهب قيل 
وأخذ يدعو الله » فسمع هانفا يقول له : اختر لقومك » وقد رأي سحابة سوداء 
وسحابة حمراء وسحابة بيضاء » ونبهه الهاتف أن يختار سحابة تذهب لقرمه من بين 
الثلاثة » فاختار السحابة السوداء , لأنها أكثر السحاب ماء . وهو على قدر اجتهادء 


اختار السحابة السوداء . وعادوا لبلادهم ليجدوا السحابة السوداء. فقال لهم : أنا 
اخخترت السحابة السرداء لأنها ترحى بماء كثير منهمر ؛ وقال الحق فى هذا الأمر : 

ا راره عرضًا فل ريم كوأ هلدا ره 0 عر ¢ 
رمن الآية 14 سورة الأحقاف) 


» سوف تعطينا المطر 


أى أن هذه هى السحابة التى قال عليها 


لد 
عنما داب ألم وي ننس کل مع بأ رد 


من الآية 4 ومن الأية ٠١‏ سررة الأحقاف) 


إذن فقولهم السابق لسيدنا هود الذى أورده الحق هنا فى سورة الأعراف : 


من الاية «لاسورة الاعراف) 


أى أن عذابهم يتأكد بالمطر والريح الذى جاء به قول سيدنا هود هنا فى سورة 
الأعراف : « قد رقع عليكم من ربكم رجس وغضب » |, 
ولم بفلت من العذاب إلا من آمن مصداقاً لقوله الحق : 


تا 


e 
سورة الأعراف)‎ ( 
لقد يسر الحق الانقاذ لسيدنا هود ومن آمن معه ليهجروا المكان لحظة ظهور‎ 
» السحاب » فقد سمع هود هاتفاً يؤكد له أن فى هذا السحاب العذاب الشديد‎ 

فأخذ الجماعة الذين آمنوا ممه وهرب إلى مكة » رتم إهلاك الذين ظلمرا أننسهم * 


بتكذيب رسرلهم ورنضهم الإيمان بربهم . 


Hi 
: ويقول الحق بعد ذلك‎ 

+ لَكم رااش ةليكو مدا أله 
امنإ رق جا يَيتَدون 
UKE‏ اقآ کڪ ءا د اتآ ڪُر 
وض توه لت مشر ماين قنك شايع 8 


لقد قال سيدنا صالح لثمود مثلما قال سيدنا هود لعادء وحمل لهم الإنذار 
لبتقوا فيرحموا » قال سيدنا صالح : ظ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غبره ‏ . 


إذن فالإنذار للتقوى وللوصول إلى الرحمة والفلاح ٠‏ ولذلك أقول دائماً : إن 
القرآن حينما يتعرض لامر فد لا يأتى به مفصلا ولكن سياقه بوحى بالمراد منه » 
ولا يكرر وذلك ليربى فينا ملكة الاستيقاظ إلى استقبال المعاثى . عوالمثال على 
ذلك فى قصة الهدهد مع سيدنا سليمان » يقرل القرآن على لسان سيد سليمان : 


بين © > 
(سورة النمل ) 


رند طبر تقَلَ مَلَلآأرَى ادد أم كن مِنَ آل 


ريهدد سيدنا سليمان الهدهد تائلآ : 


(من الآية ١١‏ سورة التمل » 


رمن ا ۲۲ سورة التمل) 
ثم أرسل سيدا سليمان الهدهد إلى قوم سب اثلا 


تيت الملا 


١ 
(سورة النمل)‎ 
وكأن الهدهد قد ذهب بالكتاب ء ورماه إلى ملكة سبا. وقالت هي الرد‎ 
مباشرة . إذن لم يكرر القرآن ما حدث » بل جعل بعضاً من الأحداث متروكا للفهم‎ 
. من السياق‎ 
: وكذلك هنا فى نوله الح‎ 
عد با تشقار ا‎ 
4 لا كال ود أَحَهُمْ سم‎ 
(من الآية 8 سروة الأعراف)‎ 
وكلمة « أخاهم؛ هنا تؤكد أن سيدنا صالخاً كان مأنوساً به عند ثمود » ومعروف‎ 
التاريخ لديهم  وسوابقه فى القيم والاخلاق معروفة لهم تماماً وأضيفت ثمود له‎ 
. لأنه أخوهم . وند جاءت دعوته مطابقة لدعوة نرح وهود‎ 


كيذ 


(من الآية ۷۴ سورة الأعراف) 
والبيئة هى الدليل على الصدق فى البلا عن الله » وهى الناقة . فما قصة 
ثاقة ؟ هل خرج لهم بناقة ونسب ملكيتها لله ؟ بطبيعة الحال » لاء بل لابد أن 
تكون لها فصة بحيث يعلمون أن هذه الثاقة ليست لأحد من البشر . وحين قام 
سيدنا صالح بدعوته » تحداه السادة من قومه ١‏ وقالوا : نقف نحن وأنث » نستنجد 
نحن بألهتنا » وأنت تستنجد بإلهك » وإن غلبت آلهتنا تتبعناء وإن غلب إلهك 


L-3 


ODEO DOR ODODNROOG 
نتبعك » وجلسوا يدعون آلهتهم » فلم يحدث شىء من نلك الآلهة » وهنا قالوا‎ 
لسيدنا صالح : إن كنت صادقاً فى دعرتك » هذه صخرة منفردة أمامك فى الجبل‎ 

اسمها « الكائبة » فليخرج ربك لنا من هذه الصخرة ھی عشراء کا 

أحسن أنواع الإبل ‏ . فدعا الله سبحان رتعالى » وانشقت الصخرة عن النافة » 

وخروج الناقة من الصخرة لا يدع من الشك فى أنها آية من الله ظهرت 

أمامهم . إنها البينة الواضحة . لقد انشقت الصخرة عن الناقة ووجدوها ناقة 
عشراء » وَبْرَاء ‏ أى كثيرة الور يتحرك جنينها بين جنيها ثم أخذها المخاض 

فولدت نصيلا » وهكذا تتأكد الآية الإ ية دون أن يجرؤ أحد على التشكيك فيها » 

وهى ناقة من الله وهو القائل : 


(من الآية 15 سورة الشسس ) 
وأوضح لهم سيدنا صالح 'أنها ناقة الله » وترونها رؤية مشهدية وهذه الناقة لها يوم 
فى الماء لتشرب منه » ويوم تشربون أنتم فيه . وكان الماء قليلا عندهم فى الآبار 


رمن الآية ٠٠١‏ سررة الشعراء) 


أى لابد من تخصيص يوم لتشرب فيه هذه الاق » ولكم أنتم وإبلكم 
وحيوانانكم يوم آخر » وكان من عجائب هذه الناقة أن تقف على العين وتشرب 
فلا تدع فيها ماءٌ » وهى كمية من المياه تكفى كل الإبل . وبعد ذلك تتحول 
كل المياء التى شربتها فى ضرعها لبناء فياخذون هذا اللبن . 


صحيح أن الناقة منعتهم المياء لكنهم أخذرا منها اللبن الذى يطعمونه » رلأنها 
ناقة الله كان لايد أن تأخذ هيكلا وحجما يناسبها وكمبة من الملعام والشراب مناسية 
لتقيم بها حيانها : ركمية إدرار اللبن مناسبة لشربها وطعامها وحجمها » فمادامت 
منسوبة لله فلابد أن فيها مواصفات إعجازية » وكان الفصيل الذى ولدته معها , 
وكان إذا ما جاء الحر فى الصيف تسكن الناقة فى المشارف العالية » وبقية النوق 
تنزل فى الأرض الوطيئة » وحين ياتى الشتاء تنزل إلى المناطق المتخفضة . 


UE 
OM DOOR ODODOCNO 
رالمعروف أن مدائن صالح كانت منطقة شديدة الحرارة ء ويمكن لمن يزور المديئة‎ 

أو «ابوك » أن يمر عليها 


كات الناقة حرة فى اختيار المكان الذى تعيش فيه صيفاً أو شتا فلا أحد بقادر أن 
يمسها بسوء . وكانت هناك ك امرأتان فا نیاق . وناقة الله تغلب نياق المرأتين فى المراعى 
ولناء .. 'لاخضرت. للرانان. وجاك أيطلن "عليه "و اسر مرد ولسلته فار بن 
سالف ٠‏ ليقثلها ء فقتل الناقة » فلما قتلت الناقة ‏ طلع ابنها الفصيل على جبل 
يسمى «قارة » وخار ثلاثة أصوات » فنادى سيدنا صالح : يا قوم أدركوا هذا 
الفصيل » لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عنكم العذاب » فراحوا يتلمسونه 
فلم يجدوه وأعلم الله صالحاً النبى أن العذاب قادم . ففى اليوم الأول نكون 
رجوههم مصفرة » وفى اليوم الثاتى تكون محمرة . وفى اليوم الثالث تكون 
مسودّة » فقد كانت الناقة هى ناقة الله المنسوبة له سبحانه » وقد تأكدوا بالآمر 
المشهدى من ذلك . وكان من الواجب عليهم ساعة أن وجدوا الآية الكونية 
المشهودة أن يأخذوا منها العبرة » وأنها مقدمة للشىء الموعود به . لكل الغباء 
أنساهم أنها ناقة الله . 


أو ی هد ل يعاد 
أرض الله ولا وها سوو 


عن الآبة 7 سورة الأعراف ) 
وبالفعل حدث العذاب بعد أن قتل أحيمرثمود الناقة . 
ويقرل الحق بعد ذلك : 


م الات گج يد 


فصوراوة 


الجن 


سه واوا ر لاض ثنييت © 44 


ومن قبل قال ليق لقبيلة عاد : 


من الآية 18 سورة الاعراف ) 


وهنا قال الحق : ل واذكررا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 


لان عاداً هم الخلفاء الأقرباء منهم . وقصتهم مازالت معررفة ومعالمها 
واضحة » أماقصة نوح فهى بالتأكيد أقدم قليلا من قصة عاد. ٠‏ 


ويذكرهم الحق أبغاً آنه جعل لهم فى الأرض منازل يسكنونها » فاتخذوا من 
مهولها قصيرا ٠‏ اهل هو المكات النبسطا اللى لا توجد به تلال أو صخو 
أو جبال . وكانوا بنحتون من الجبال بيوناً » وكان عمر الإنسان منيم يطول لدرجة أن 
البيت ينهدم مرتين فى العمر الواحد للإنسان . ولذلك قرروا أن نتخذوا من الجبال 
بيوتاً لتظل آمنة » وحين برى الإنسان مدائن صالح منحوتة فى الجبل فهى فرصة 
لآن ينامل عظمة الحق فى تنبيه الخلق إلى ما يفيدهم وهى بالفعل من نعم الله » 
ويقول سبحانه : 


DEJ 


لاء آل رلا ترآ فى الأرض مدي 
رسن الآية ٠١‏ سورة الأعراف ) 
وآلاء الله كما عرفنا - هى نعمه التى لا تحصى » ويتبههم إلى عدم تشرالفساد 
فى الأرض . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 


Om 


زایا ميوت © 6 


ونعرف أن هناك سادة » وهناك أتباعاً . ومن قبل قال الحق : 


رمن الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها حوار بين السادة وبين المستضعفين 
E‏ 
لهم فأقبلوا عليها ء أما الملا وهم السادة الأشراف الأعيان 
يد زا م عد فاا لس ا م ا ف لان خض 
لوا على ولائهم للكقر- قال هزلاء الملا من المستكبرتن لتن آمن .من 


من الاة ۷١‏ سورة الأعراف) 


وعندما سمع المستكبرون قول المؤمنين من المستضمفين . فماذا قال الملا 


ا 
يقول الحق : 
نَأل َأسَتَكررَأإِنَا 


بكرت @ 44 


E 

حا 

إذن فقد أعلنوا الكفر بالقول وضمرا إليه بالعمل وهو قخل الناقة ء 
ويقول الحق : 


چ الاه موعن ردو 
وکال وایص رخ آتتابمای دتا 
لسن © #ه 


والعقر: هر البح بالنسبة للتوق . 


وهم هنا يقولون أبضآ مثلما قال السابقون لهم : 


< .. اننا ہما تنا إن كت من الْمرْسلِينَ 9© 4 
[سورة الأعراف ] 
و" الصادقين ؛ تؤول أيضا إلى المرسلين . لقد انهمرا صا حا كاه بالكذب كنبى 
مرسل لهم برغم حدوث الآية الراضحة وهى خروج الناقة من الجبل » لذلك يحل 
عليهم غضب الله المتمثل فى قوله الحق 


E دالج‎ 


والرجفة هى الهزة التى نحدث رجة فى المهزوز . ريسميها القرآن مرة بالطاغية . 
فى قوله احق 


صحم+محت+ت :55+22 1177 
فاا نرد گرا بالطاغيّة © 4 اأسررة الحاقة] 
والتى أصبحوا من بعدهاهجائمين؛ » وهو التعبير الدقيق الذى يدل على أن 

الواحد منهم إن كان واقفاً ظل على وقوفه ٠‏ وإن کان قاعدا ظل على قعوده : وإن 
كان اما ظل على نومه . أو كما نقول : «انسخطوا على هيئاتهم؛ . 
«فالجائم» هو من لزم مكانه فلم يبرح أو لصق بالأرض . 


وبعد أن أخذهم بالرجفة يفول الحق: 


5-2 رو َنب كلق لد و 
0ك م 
رسال رق وصحت ل وکن او 


لصوت © #ه 


فهل كان سيدنا صالح يخاطبهم وهم موتى ؟ . نعم يخاطبهم إنصافاً لنفسه وإيراء 
لذمته » مثلما يقع واحد فى ورطة فيقول له صديقه : لاأملك لك 1 
الصحتك من قبل . أو أن شريراً قد فتل » فتفول له: «ياما نصحتك» . وأنت تتكلم 
لكى تعطى لننسك براءة العذر. أو كما فعل لله مع قتلى بدر وناداهم واحداً واحدا 
بعد أن القواجثثهم فى تلبب بدرء وقال ل :ياأهل القليب» يافلان» يافلان؛ 
یافلان ‏ هل وجدتم ماوعدكم ربكم حفاً » فإنى قد وجدث مارعدنی ربى حقاً . فقال 
الصحابة: 


- أرتكلمهم يارسول الله وقد جيّموا. قال : والله ماأنعم بأسمع لا أقول منهم 
ولكنهم لايستطيعون أن يجيبونى . 


اانه 
mio‏ 


وكأن سيدنا صالح قال ذلك لبتذكروا كيف أبلغهم رسالات الله ومنهجه ونصح 

لهم وتحنن عليهم أن يلتزموا بمنهج الله » لكنهم لم يستمعوا للتصح . ولم يحبوا 
لت ل المنصوح عما ألفه من الشرء وعندما 
بنصحه أحد يغضب عليه 


وبعد أن انتهى من قصة ثمود مع نببهم يقول سبحانه 


چ ولوا إ5 5ال لِمَوْمِوء أكون الَْحِمَدٌ 
مَاسَبقكم يباين َمْعِن © 


وكا فال الحق : «لقد أرسلنا نرساً 4 ونال وإلى عاد أخاهم هوداً 4 
$ وإلى ثمرد أخاهم صالحأ » غھواهنا بان باس 5 قرط » متصوياً لان معطوف عل 
من سبقه من أصحاب الرسالات 


وما هر زمان الإرسال ؟ إن قوله الح : ظ إذ فال لقومه ¢ يفيد أن رمن القول 
كان وقت الإرسال ره الإشارة ١‏ رآنية ذات الدلالة الواضحة على أن الرسول 
حين يبعث ويرسل إليه ويبلُْ الرسالة لا يتوانى لحظة فى أداء المهمة » فكان تبليغ 
الرسالة تزامن مع قرله : ل يا فوم ) . والاسلوب يريد أن يبين لك أنه بمجرد أن 
يقال له :« بلغ » فهو يبلغ الرسالة على الفور » وكان الرسالة جاءعت ساعة التبليغ 
فلا فاصل بينهما . 

7 7 


رط رذ 


من الآية ۸٠‏ سورة الأعراف) - 
وكلمة د قومه » تعن أنه متهم . ولاذا لم بقل : واا لبا امكل ناي 
ايفيد أن السلبقين من الرسل كانوا من بيك الأقوام الذين أرسلوا الم a‏ 


E r احاهم لوطا‎ « 


INE 
ON 5 22:25 تت‎ 
٠ لم يكن من هذا المكان , لآن لوطأ وإبراهيم عليهما السلام كانا من مديثة بعيدة‎ 
وجاء إلى هذا المكان فراراً من الاضطهاد هو وإبراهيم عليهما السلام » وهذا يين‎ 
لا أن لوط طارىء على هذا المكان » ولم يكن أخاهم المقيم معهم فى البيثة‎ 

نفسها . ولكنهم « قومه » لأنه عاش معهم فترة فعرف بعضهم بعضاً » وعرفوا بعضاً 
من صفاته » وأنسوا به . 


أنول ذلك لننتبه إلى دقة أداء القرآن . فمع أن القصص واحد فسبحا بضع لنا 
التمييز الدئيق » رلم يقل لهم لوط : إن ربى نهاكم عن هذه العملية القذرة وهى 
إقيان الرجال . بل أراد أن يستفهم منهم استفهاماً قد يردعهم عن العملية ويقبحها 


وكان استفهام سيدنا لوط هر استفهام تقريع » راستفهام إنكار » فلم يقل لهم : 
إن ري تول لكم امتعوا عن هذا افعل ؛ بل يستكر الفعل كعمل مضاد للفطرة » 


نن الآية ۸٠١‏ سورة الأعراف) 


وهذا يدل على أنه يريد أن بسالهم سؤالاً إنكاريًا لبحرجهم . لان العقل الفطرى 
يأبى هذه العملية : $ أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين © . 


أى أن هذه المسالة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ لان الرجل إنما 
يأتى الرجل فى محل القذارة » لكنهم فعلوها . وهذا الفعل يدل على أنها مسألة قد 
تشتهيها النفس غير السويّة . ولكنها عملية قذرة تأباها الفطرة السليمة 


وكلمة ‏ فاحشة » تعطبنا معنى التزيد فى القبح ؛ فهى ليست قبحاً فقط ٠‏ بل 
ريد وإبغال وتعمق فى القبح ومبالغة فيه ؛ لان الفاحشة تكون أيضاً إذا ما أن 
الرجل أنثى معدة لهذه العملية لأنه لم يعقد عليها » ولم يتخذها زوجا » وعندما 
يتزوجها تصصير جل له » لكن إنيان الذكر للذكر هو تزيد فى الفحش وإذا كان هذا 
الأمر محرماً فى الانثى التى ليست حلا له ويعد فاحشة » فالرجل غير مخلوق 


5 وحوح وحمو جح هوت حو‎ ND 


وقلنا من قبل : إن «من» ثد تأنى مرة زائدة » ويمكنك أن تقول إنها زائدة فى كلام 
الإنسان ٠‏ لكن من العيب أن تقول ذلك فى كلام رينا . ونوله: لما سبكم بها من 
أحد من الْمالْمِين © . 
أى ماسبقكم أحد من العالمين » و«أحد»هى الفاعل » وجاءت«من؛ لتوضح لنا 
أنه لم يأت بها آحد ابتداء » مغلما قلنا فديمآ » حین تأنى لواحد لتقول له :«ماعندی 
نيت أن يكرن عندك مال يعتد به. وقد يكون معك من بداية مايقال 
0 » وقوله المنق 
ل .. نا سقگم بها من أحد من الین 9ت 4 [سورةالامراف] 
يعنى أنه لم يسبقكم أى أحد من بداية مايقال له أحد ء وسبحانه يريد بذلك أن 
ينفيها آکثر » وهمن'التى فى قوله: ن المدلمين )هی تبعيضية أى ماسبقكم بها 
أحدامن بعض؟العالين . فما هذا الأمر ؟ لقد سماها فاحشة » وهى نزيد فى القبح 
ووصفة لها بأنها لم يأتها أحدمن العالمين جعلها مسألة فظيعة للغاية 
لأننا حين نبحث هذه المسألة بحثا عقلياً جد أن الإنسان مخلوق كخليفة فى 


الأرض وعليه استبقاء نوعه ؛ لأن كل فرد له عمر محدود » ويخلف الئاس بعضهم 
بعضاً ٠‏ ولابد من بقاء النوع » وقد ضمن الله للإنسان الأقوات الثى نبقيه » وحلل له 
الزواج وسيلة لإبقاء النرع » ومهمة الا 'نة تفرض أن يخلف بعضنا بعضاً 


يحتاج إلى اقنيات وإلى إنجاب . و«الاقتيات» خلقه الله فى الأرض 


والترع البشرى جعل منه سبحائه الذكر والأنثى ومنهما يأتى الإنجاب الخلانى + 
فهر محمول ولا فى ظهر أبيه نطفة » ثم فى أمه جنينا ثم تضعه لترعاء مع والده 
ويربيه الاثنان حتى يبلغ رشده . وهذه حمس مراحل » وكل مرحلة منها شافة » 


ح+محص تج 7٠ج‏ 2ت هت 1ه 
فحمل الأم فى الطفل نسعة شهور هو أمر شاف ؛ لأن الإنسان منا إن حمل شيعا 
طوال النهار سيصاب بالتعب ؛ لكن الأم تحمل الجنين نسعة أشهر ء وراد الله أن 
يكرن الحمل انسبابياً معنى أن انين نى نشأنه الأولى لايبلغ وزنه إلا أقل القليل » ثم 
يكبر بهدوء ربط لمدة تسة شهرر حتى يكتمل نوه . 
وهذا الجنين كان صغيراً فى بده تكرينه » ثم صار وزئه غالبا ثلاثة كيلو جرام فی 
يوم ولادته » ربین بدء تكوينه إلى للحظة ميلاده هناك فترة فبها هذا الجنين 
تدريجياً » وبشکل انسيابى › فهو لايزيد فى الوزن كل ساعة » بل ينمو فى كل جزء 
من المليون من الثانية بمفدار يناسب هذا الجزء من الثانية ٠‏ وهذا يعنى أن الجنين ينمو 
انسيابيا جما يناسب الزمن . 


نلحظ ذلك أيفضآ فى أثناء التدريب على رياضة حمل الأثقال أنهم لايدربون 
اللاعب الناشىء على حمل مائة كيلو جرام من أول مرة بل يدربونه على حمل 
عشرين كيلو جراماً فى البدا الحمل تباعاً مالا يجعل حامل الأثقال فى 
عنت ٠‏ ويسمون ذلك: انسياب الندريب ؛ لأن حمل هذه الأثقال يحتاج إلى تعود ١‏ 
ولهذا لايتم تدريبه على حمل الأثقال فجأة » بل بانسياب بحبث لايدرك الزمن مع 
الحركة » كذلك الدمرء فأنت إذا نظرت إلى طفلك الوليد ساعة تلده آمه » وسأندر 
جدلا أنك ظللت تنظر إلبه دائماً ؛ فهو لايكبر نى نظرك أبداً ؛ لأنه ينمو بطريقة غير 
محسوسة لديك » لكنك لو غبت شهراً عنه وتعود لرؤيته ستدرك نموه › وهذا الدمر 
الزائد قد تجمع فى الزمن الفاصل بين آخر مرة رأيته فيها قبل غيابك وأول مرة تراه 
يمنا غوفتك . 


ومن لطف الله -إذن-فى الحمل أن 


ن ينمو انسيابياً ء ولذلك يزداد الرحم كل 
يوم من بدء الحمل إلى آخر يوم فيه » وترى الأم الحامل » وهی تسیر بوهن وتبطیء 
فى حركتها ؛ ثم يأتى ايلاد مصحوباً بمتاعب الولادة وآلامها ؛ وبعد أن يولد 
المولود تستقبله رعاية أمه وأبيه » وبأخذ سنوات إلى أن يبلغ الرشد . ونعلم أن أطول 
الأجداس طضولة هو الإنسان ء ولذلك نمد الأب الذى يريد الإجاب يتحمل 


خف 
SENT OF TENE‏ 
مع الام متاعب النربية » وقد قرن الله هذا الأمر ب ٠‏ وهى أعنف ش 
انس وبعد ميلاد الطفل نجد المرأة تقول : لن أحمل مرة أخرى » 0 
تحمل بعد ذلك . 


إذن كأن الشهوة هى الطّعم الموضوع فى المصيدة لبأتى بالصيد وهو الإنجاب ؛ 
لذلك قرن الحق الإنجاب بالشهوة لنقبل عليها » وبعد أن نقبل عليها » ونتورط فيها 
نتوقر ونبذل الجهد لنرى الأولاد . فإذا أنت عزلت هذه الشهوة عن الإنجاب 
والامتداد تكون قد أخللت وملت عن سنة الكون » لأنك ستاخذ اللذة بدون 
الإنجاب » وإذا تعطل الإنجاب تعطلت خلافة الأرض » والشىء الآخر أن الرجل 
فى الجماع يلعب دور الفاعل » وفى الشذوذ وهو العملية المضادة النى فعلها قوم 
لوط يتقلب الرجل إلى منفعل بعد أن كان فاعلا . 


ورا إذ 1 قو اتاد لمحن مسقي 


الع © » 
ار سورة الاعراف ) 
والفاحشة هى العملية الجنسية الشاذة » ولم يحددها سبحانه من البداية كدليل 

على أنها أمر معلوم بالفطرة > فساعة يقول : ف« أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 

أحد من العالمين € يعرفون ما فعلوا . وإن انترضنا أن اغبباء أو من يدعون 
الغباء وبرفضون الفهم » فقد جاء بعدها بالقول الواضح 


4 حك لجال تمر من دوت 
السا اسسا بل اد 2 رمم ترفوت حت © © 


والإسراف هو نجاوز الحد » والله قد جمل للشهوة لديك مصرفاً طبيعيًا منجا » 
وحيت تأخذ أكثر من ذلك تكون قد تجاوزت الحد ‏ ولقد جمل الله للرجل امرأة 
من جنس البشر وجعلها وعاء للإنجاب . وتعطيك الشهرة ونعطيها أنت ١‏ 

وتعطيك الإنجاب » وتشتركان من بعد ذلك فى رعاية الأولاد . وأى خروج 


ISE 
ON DODDOHOCONOCROSNO 
عما حدده الله يكون الدافع إليه هو الشهوه فحسب لكى ينبغى أ ن يكون الداع لف‎ 
هذه العملية مع الأنثى هو الشهوة والإنجاب معا ؛ لبقاء النرع » ولذلك وصف الحق‎ 
فعل توم لرط : .بل ْم َم فود © 4. ویاتی احق سبحانه ما أجابوا به عن‎ 


سؤال سيدنا لوط + 


< رَماڪات جوا بد رمد[ آن الوا رجشم 
CCE me‏ 


وبذلك تمادى هؤلا. القوم رافضين آن يقبح أحد لهم الشذوذ ؛ لذلك قالرا 


.اخ 

فيل العلهر عيب ١‏ لا ٠‏ لكنهم عاشرا فى التجاسة وألقوها ٠‏ ويرفضون ارج 
منها » لذلك كرهوا التطهر والمئال على ذلك حين نحد شابآ يريد أن ينضم إلى 
صداقة جماعة فى مثل عمره » لكنه وجدهم يشربون الحمور » قتضحهم 
بالابتعاد عنه » ووجدهم يغازلون النساء فحذرهم من مغبة الخوض فى أعراض 
الناسءلكن جماعة الأصدقاء كرهت رجوده بينهم لأنه لم يالف الفساد 
قبقولون: لنبتعد عن هذا المستفيم المتزهد المتقشف» وكأن هذه الصفات صارت سبة 
فى نظر أصحاب الزاج النحرف» مثلهم مثل الحيوان الذى بحيا فى الفذارة» وإن 
حرج إلى النظافة يموت ٠‏ 


ويقول ا حق بعد ذلك 


IT.‏ صوصو محص بح حمخص صبمصصبيصه 
+ امیت اہ اڈ تنيت 
التبربن © 44 
وهم حين أرادو طرد لوط وأهله ٠‏ إنماكانوا يجازفون. 


إنهم بذلك قد تعجلوا العقاب » وجاءهم العقاب وأنجى الحق سبحانه لوطا 
وأهله بتدبير حكيم لايحتاج فيه سبحانه إلى حد ٠‏ وإذا تساءل أحد : ومن هم آهل 
لوط الذين أنجاهم الله معه ؟ أهم أهل النسب أم أهل التدين والتبعية ؟ . إن كان أهله 
بالنسب فالحق يستئنى منهم#إمرأته؛ » وهذا دلبل على أن أهل البيت آمنوا جا فاله 
الوط وكذلك الأتباع أيضا :« ه وهل إلا ارات كانت من ارين 


إذن كان مع لوط أيضاً بعض من أهله وبعض من الأتباع ٠‏ وكانوا من المتطهرين » 
والتطهر هر أن يترفع الإنسان عن الرجس والسوء. ولذلك نجد سيدنا شعيباً حين 
ينصح قومه: 

فووا الكل والميزان ولا خسوا الئاس أشياعهم . .462 3 سررة الاعريف] 


ما يعبد اانا 4 کو 


يتعجبون من أن الصلا: تنهى عن ذلك ٠‏ لقد أعمى ضلالهم بصيرتهم » 
فلم يعرفوا أن الصلاة تنهى عن كل شىء . وكذلك فعل بعض من الكافرين حين 
أتهموا سيدنا رسول الله بأله مجدرن : 


< وقائرا بای الدى رل عله لكر إنك مرد و ۾ E‏ 


حمحعهت ١‏ تح وو جص حت بوص DEON‏ لاا 
ومن قولهم يتأكد غباء تفكيرهم » فماداموا قد قالوا: ثرا عَلبّه لكر 4 فمن 
الذى نزل هذا الذكر؟ » والذكر هو القرآن» والذى نزله هو الله - سبحانه وتعالى- 
فكيف يعترفرن بالق رآن كذكر. ثم يتهمون الرسول بأنهامجنون» ؟: لأنهم مادموا قد 
قالواعن القرآن إنه ذكرء وإنه قد نزل عليه ٠‏ ولم يأث به من عنده » فكيف يكون 
مجنونا؟ إنهم هم الكاذيون ١‏ وقولهم يؤكد أن قكرهم نازل هابط . 


وفی الا اا عدو ا 10 


[سورة الأعراف ] 
اة سيدنا لوط لم تدخل فى الإنجاء لأنها من الغابرين » و«غبر» تأتى لعان 
فهى تعنى إقاهة وفكثا بالمكان » أوتعنى أى شىه مضى » كما يقال : هذا 
الشیء غبرث أيامه ؛ أى مضت أيامه » ولسائل أن يقول كيف تأتي الكلمة الواحدة 
للمعنى ونقيضه ؟ فغبر تعنى بقى ٠‏ وغبر أيضاً نعنى مضى واتتهى . تقول :إن العنتى 
ملتق هنا فى هذه الاية » فمادام الحق ينجيه من العذاب الذى نزل على قوم لوط فى 
ت فى المكان الذى نزل فيه العذاب » 
وبقيت فى الماضى ٠‏ وهكذا يكرن العنى ماعقيأ ES‏ 
العذاب فهذا صحيح. وإن قلت صحبح أيضاً: 
إلا ارآ كانت م الغابرين © . 

ونحن لاندخل فى تفاصل لماذا كانت امراته من الغابرين ؛ لأن البعض تكلم فى 
حقها يمالا يفال » وكأن الله يدلس على نبى من أنبيائه » لا » نحن لانأخذ إلا ماقاله 
الحق بأنها كانت مخالفة لمنهجه وغير مؤمئة به 

ونلحظ أيضاً أن الحق تحدث عن امرأة 


نوح وامرأة لوط فى مسالة الكفر ؛ فقال: 


چ صرب الل معلا لذي كَفَرُوا مرت توح وَامْرآت وط كاتا تحت عبدین من 


[سورة المحم ] 


AE 
mo 


ودقق النظر فى كلمة ل تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 4 وتساءل 

البعض عن معنى الخيانة وهل المقصود بهاالزنا ؟ 1 
نبى له » لكن أن تؤمن الزوجة أر تكفر » فهذه مسألة 
يوضح لنا أن الرسول مع أنه رسول من الله إلا أنه لا يستطيع أن يفرض إيماناً على 
امرأته ؛ فالمسألة هى حربة الاعتقاد . وانظر إلى التعبير القرا 
مثلا للذين كفروا امرأة نوج وامرأة لوط ) . 


إباك أن تظن أن أيا منهما كانت متكبرة على زوجها ؛ لأن الحق بقول : « كاننا 
تحت عبدين من عبادنا 4 أى أن إمرة وقوامة الرجل مؤكدة عليها . يشير إلى ذلك 
قوله : ه كانتا نحت عبدين » لكن الإيمان هو مسالة اختبار » وهذا الاخنيار متروك 
لكل إنسان . وأكد الحق ذلك فى مسألة ابن سيدنا توج : 


3 باتك » 


رمن الآية 15 سورة هود) 

وحاول البعض أن يلصق نهمة الزنا بامرأة نوح وإمرأة لوط » وهم فى ذلك 

بجانبون الصدق . إنه محض افتراء » وقد نبهنا الحق إلى ذلك فقال عن امرأة توح 
وامرأة 0 


(من الآية ٠١‏ سورة التحريم ) 


ولنفهم | أن الاختيار فى العقيدة هو الذى جعلهما من الكافرين » وأن الرسولين 
نوحاً ولوطاً لم يستطيعا إدخال الإيمان فى فلى الزوجتين ؛ حتى يتأكد لدبا أن 
العقيدة لا بقدر عليها إلا الإنسان نفسه ‏ ولذلك ضرب سبحاته لنا مثلاً آخر : 


(سورة التحريم ) 
فهذه زوجة فرعون المتجبر ؛ الذى ه ادّعى الألومية » » لكنه لا يقدر أن يمنع 


ا ا 
أمر اختيارى محمى بكل أنواع الحماية ؛ حتى لا يختار الإنسان دينه إلا على 
أساس من اقتناعه لا على أساس قهره . 


وضرب الله مثلا آخر : 


م ا 
من الآية 17 سورة التحريم) 


ونلاحظ أن الحق لم بات بأسماء زوجتى نوح رلرط . وكذلك لم يأت باسم 
امرأة فرعون » لكنه أورد لنا اسم مريم راسم والدها , فلماذا كان الإبهام أولا ؟ 
لتعلم أنه من الجائز جدا أن يحصل مثل هذا الأمر لأى امرأة . فقد تكون تحت 
جبار ركافر : رتكون هى مؤمنة » وفد تكون تحت عبد مؤمن ولا يلمس الإيمان 


(سورة الأعراف) 
فكلمة « أنجينا إلى أن عذاباً سيقع فى المكان الذى فيه قرم لوط » ولانه 
سبحانه شاء أن يعذب جماعة ولا يعذب جماعة أخرى » فلابد أن يدفع الجماعة 
جاة إلى الخروج . وهذا الخروج أراده لهم من يكرهونهم » فقد 


رمن الآية ۸١‏ سودة الأعراف ) 


لكن ربنا هو الذى أخرجهم » والإخراج كان من العذاب الذى نزل بهؤلاء 
؛ إنه كان لإنجاء لوط وأهله ما نزل بهؤلاء الفجرة 


اش اتاب امن ق 


2 

To 
چو أنطرتاتكهم رار کیک‎ 
ديه‎ 

فهل كان ذلك المطر مثل المطر الذى ينزل عادة ؟ لا » بل هو مطر من نوع 

آخر . فسبحانه يقول 

ولرل نهم حجار طن صت وة عد بكرن« 

[ سورة الذاريات ] 
يقول الحق :إنه سيعذبهم بالمطر » فلننتبه آنه ليس المطر التقليدى » بل إنه يعذبهم 
ويستأصلهم بنوع آخر من المطر. 
وقوله :«فانظر»أى فاعتبر يامن تسمع هذا النص » وهذه القصة تبين وتوضح أن 
الله لايدع المجرمين يصادمون دعرة الله على لسان رسله دون عقاب . 

ويقول سبحانه : 

ج ورك نب ناف اترم اق ثرالله 
اک ڪم نلو ع ةنكم بيه رد 
ريم ازا الصكيل ولباب ولاتنخثرا 
TS‏ 

36 


Oi NI DRDO OOOO 
ودمدين» هو ابن من أبناء سيدنا إبراهيم جاء واسنقر فى هذا الكان » فهر علم‎ 
على شخصه » وعلم على المكان الذى أقام فيه وسمى المكان باسمه ؛ فلما تكاثر‎ 
» أبناؤه وصاروا قبيلة أخذت القبيلة اسمه إذن فلامدين؛ اسم عَم على ابن إبراهيم‎ 
وأطلق على‎ ٠ وأطلق على المكان الذى استفر فيه من طور سيناء إلى الفرات‎ 
¢ :ون ند حم شيا‎ 

الى سيحانه وتعالى هنا یکرر«آخ؟ ليبين لك ؛ أنه إن قسا عليهم مرة فسيحنو 
عليهم مرة أخرى ؛ لأنهم إخرة له ومأنوس بهم » وفيهم عاش ريعرفون عنه كل 
شىء ؛ وكان مدين قد زوج من رقبة ابنة سيدنا لوط : وحين تكاثر الاثنان صاروا 
قبيلة » ويبلغهم سيدنا شعيب بالقضية العقدية التى بيلغها كل رسول: 

یا قوم عدوا الل ما كم سن للم ير € . 

والعبادة هى الطاعة للأمر والطاعة للنهى » وأنت لاتطيع أمر آمر ولاتهى ناه 
إلا إذا كان أعلى منك ء لأنه إن كان مساريا لك » فبعد أن ينول لك : «افعل كذا» 
ستساله أنت :لماذا ؟ » وبعد أن ينهاك عن شىء ستسأله أيضاً :لماذا ؟ . لكن الأب 
حينما يقول لطفله: لاتفعل الشىء الفلانى » قالابن لايناقش ؛ لأنه يعرف أن أباه 
هومن يطعمه ويشربه ويكسوه » وحين يكبر الطفل فهر يناقش ؛ لآن ذاتيته تتكونء 
ويريد أن يعرف الأمر الذى سيقدم علبه 


وای مین ام شي فان قوم اعْبدُوا الم لم من إل هره قدا جاعتكم 
من ربكم .. 4062 سورة الأعراف] 


ومادام قد قال لهم : اعدو الما كم نإل ره # فهو رسول قادم ومرسل من 


اله » ولابد أن تكون معجزة يشبتها ء إلا أن شعيباً لم يأت لنا بالمعجزة ‏ إغا جاء 
بالبيئة. 
اوقد جاء ن يكم فَأوؤُوا الكل واْميزّات . .662 4 ١‏ [سورة الاعراف] 


فطل الزن 
GOG TD‏ تبات تلت الت اتات بوسر 
لأن كل المعاصى والكفر تدفع إلى الإخلال فى الكيل والميزان » وإذا کان شعيب 
قد نال ذلك لقومه فلابد أن الإخلال فى الكبل والميزان كان هو الأمر الشائع 
فيهم . فيأتى تيعالج الأمر الشائع .وهم كانوا ييخسون الكيل والميزان. 
ويظن الناس فى ظاهر الأمر أنها عملية سهلة . وأن القبح فيها قليل » والاختلاس 
فيها هين يسبر » فحين يبخس فى الميزان ولو بجزء قليل ٠‏ إغا يأخذ لنفسه فى آخر 
الأمر جزءًا كبيراً. وأنت ساعة نكيل وتزن وتطفف فأنت تفعل ذلك فى من 
یشتری . وستذهب أنت بعد ذلك لتشتری من أناس كثيرين سيفعلون مثلما قعلت» 
فإذا ماونيت الكيل والميزان » فأنت تفعل ماهو نى مصلحتك » لأنك تنشر العدل 
السلوكى بين الناس بادثا بنفسك ٠‏ ومصالحك كلها مع الآخرين 
أى سلعة ولو كانت بلحاً وتنقص قى الميزان » ستحقق لنفسك 
فيه حق + وإن كنت تكيل قمحا لتبيعه وأنقصت الكيل » نأنت تأخذ 
ماليس لك » والقمح والبلح هما بعض من مقومات حياتك ؛ لأنك تحتاج إلى سلع 
ند من يزن + وعند من يكيل › فإف أنقصت اليزان أو الكيل فلسوف يفعلون 
1 ويصبح السرا عاما . 
فأوفوا الكل وألميران رلا تبخسرا الاس أَشياءهم .. 62 © [سررة الأعراف] 
وإذا كانت الخسارة فى الكيل والميزان طفيفة ومحتملة » فمن باب أولى ألا نبخس 
الناس أشياءهم فلا نظلمهم بأخذ أموالهم والاستيلاء على حقوقهم » فلا نسرف لأن 
السارق يأخذ ماتصل إليه يده » ولا نغضب » ولانختلس » ولانرتشى » لأنه إذا كان 
وفاء الكيل هر أول مطلوب الله منكم مع أن الخسارة فيه طفيفة ٠‏ إذن فس الناس 


أشياءهم يكون من باب أولى 
ويتابع سبحانه: 
جرلا تدرا فى الأرْض بد محا .. 62 4 1 سورة الأعراف؟ 


. وبذلك نكون أمام أكثر من آمر جاء بها نبى الله میب : اعرا الما كم من إل 
غير ) وهذه العبسادة لتربى فيسهم مهابة وتزيدهم حباً واحترام للآمر الأعلى » 


Orv 


وكذلك ليخافوا من جبروته سبحانه . وبعد ذلك ضرورة يكون الأمر بالوفاء بالكيل 
والميزان » والزجر عن أن يبخسوا الناس أشسياءهم . ثم النهى والتحذير من 
الإفساد فى الأرض 8« ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ¢ . والإصلاح الذى 
يطلبه الله منا أن نستديمه أوترقيه إنما يتاتى بإيجاد مقرمات الحياة على وجه 


مثال ذلك الهواء وهر العنصر الأول فى الحياة المسخرة لك ؛ يصرّفه سبحانه 
حتى لا يفسد . والنعيم الثانى فى الحياة وهو الشراب ؛ إنه سبحانه ينزل لك الماء 
من السماء » ثم القوت الذى بخرجه لك من الأرض . والمواشى التى تأحذ منها 
اللبن ؛ والأوبار » والاصواف , والجلود . كل ذلك سخره الله لك , رهذا إصلاح 
فى الأرض » لكن هل هذه كل المقومات الأساسية ؟ لا ؛ لأنه إن وجدث كل هله 
المقومات الأساسية ثم وجد الخصب » والسرقة » والرشوة » والاختلاس » 
فسيفسد كل شىء ولا يعدل كل ذلك ريقيمه ويجعله سويا إلا الدين ؛ لأنه 
کمنهج يمنع الإفساد فى الأرض . 


ت 


ليوا الأيض ت إنكينا » 
(من الآية ۸4 سورة الأعراف) 
إذن فهذه الأشياء التى هى إيفاء الكيل والميزان يأتى الأمر بها . ثم يتبعها 
بما ينهى عنه وهو ألا نبخس الناس أشياءهم وألا نفسد فى الأرض بعد إصلاحها ء 
كل ذلك يجمع المنهج . أوامر ونواهى » وقد يبدو فى ظاهر الآمر أنها مسائل تقيد 
حربة الإنسان . فنقول : لا تنظر إلى نفسك أيها الإنسان وأنت بمعزل عن 
المجتمع الواسع » فانت لا تملك من مصالحك إلا أمرأ واحدا ء وهذا الأمر الذى 
تملكه نت من مصالحك يكون أقل الأشياء عندك . ولكن الأمور الأخرى الى 
إليها هى بيد غبرك » فإن أنت وفيت الكيل والميزان . خير لك ؛ 
فالذى يقيس لك القماش لا يفشك .والذى يزن لك ماليس عندك لا يغشك » 
والذى يكبل لك الذى ليس عندك لا يغشك » إذن فأنت راحد منهى عن أن نفعل 
ذلك » وجميع الناس منهيون أن يفعلوا ذلك معك » وبذلك تكون انث الكاسب 


NIE 


-:21+ 0:52:05 :5:5 
وإذا جنت إلى قوله تعالى : $ ولا قبْخْسُوا الاس أشيامهْم) » فأنت 
تبخس الناس أشياءهم » وكل الناس مأمورون ألا يبخسوك شبتا » وإذا أفسدت فى 
الأرض بعد إصلاحها فالناس مأدورون أيضا ألا يفسدرا هذه الارض وبذلك تكون 
احظ منهم فى كل شىء . ولذلك يجب على كل مكلف حين يستقبل ت 
شاقاً على نفسه أن يتأمل هذا التكليف وأن يقول لن : اياك أن تنظر إلى ر شة 
التكليف على نفسك ٠‏ ولكن انظر إلى مايؤديه لنفسه: إياك أن تنظر إلى الدكليف 
الك: لاتنظر إلى محارم غيرك » فقد أمر غيرك ألا ينظر محارمك » وفى هذا 
لك . وإذا آمرك التكليف آلا تضع يدك فى جيب غيرك وتسرق ٠‏ فقد أمر كل الناس 
ألا يضعوا أيديهم فى جيريك ليسرقوك ٠‏ وبهذا نعيش فى أمان. 


E 


وإذا طلب التكليف منك وأنت غنى أن تخرج زكاة مالك إياك أن تقول : مالى 
وتعبى وعرنى ؛ لأن امال مال الله ء وأنت كإنسان مخلوق ليس لك إلا توجيه 
الحركة» والحركة تكون بطاقة مخلوقة لله » والعقل الذى خطط مخلرة لله » 
والانضعال الذى انفعل لك فى الأرض من خلق الله » ولكن الحق احشرم ملك 
وناتجه وفرض عليك أن تخرج : مقدرة . فإياك أن تقول :إنه يأخذ منى . لماذا؟ 
لأن عالم الأغيار باد وظاهر أمامك » وكم رأبت من قوی ضعف » رمن غنى افتقر ٠‏ 
فإذا كان سبحانه قد طلب منك أن تعطى الفقير وتقويه » فإن افتقرت فسيفيل لك 
ذلك ٠‏ وفى ذلك تآمين حياتك ؛ لأنك تعيش فى مجتمع فلا تاس على نفسك إن 
مرت بك الأغيار لآن مجتمعك الإيمانى لن يتركك , أنت أو أولادك » ويقول 
I‏ 

وليخش الدين لو تركرا من خلفهم رة ضعدقًا افوا هلهم فير الله يووا 
فَرلأسَِيدا كه »4 [سورة النساء] 


فإن أردت أن تطمئن على أولادك الصغار بعد موتك فانظر للا م فى مجتمعك 
وکن أبالهم ؛ وحين نصير أنت أب لهم » وهذا أب لهم» وذلك أب لهم » سيشعر 
اليتيم أنه فقد أبا واحدآ » لكنه يحيا فى مجتمع إيمانى أوجد له من كل المؤمنين 


حمحح سحت .تت 117165649 2 
آباء؛ فلايحزن » وكذلك لن تخاف أنت على أولادك إن صاروا أيتاماً بعد أن 
غادرتهم إلى لقاء ربك ؛ لأنك رعيت اليتامى وعشت فى مجتمع يرعاهم . ولكنك 
تحزن عندما ترى يتيماً مضيعاً فى مجتمع لايقوم على شأنه وتقول لنفسك :آنا إن مت 
سيضيع أبنائى مكذا 

وهكذاتكون تكاليف الإيمان هى تأمينآ للحياة. رمغال ذلك حين نقول 
للمرأة: تحجبى » ولا تبدى زينتك لغير محارمك » قد تظن المرأ: فى ظاهر الأمر أننا 
ضيفنا على حريتها » لأنها تنسى أن المنهج يؤمن لها قبح الشيخوخة . لأنها حين 
تتزوج صغيرة » ثم يصل عمرها فوق الأربعين ويتغير شكلها من مناعب ا حمل 
وتربية الأبناء » ثم يرى زوجها فتاة فى العشرين وغير محنشمة قد تفننه وتصرفه عن 
زوجته » وينظر إلى زوجت نظر غير المكترث بها ٠‏ وغير الراغب فيها. فالشرع قد أمر 
بالحجاب للمرأة وهى صغيرة ؛ ليصوت لها زوجها إن صارت غ 
فيها . فزن منعها وهى صغيرة فقد منع عنها وهى كبيرة ؛ كل ذلك 
المنهج للحياة. 

إذن فإيضاء الكيل ٠‏ وعدم إبخاس الناس أشياءهم وعدم الإفساد فى الأرض بعد 
إصلاحها خير للجميع فى الدنيا » بالإضاقة إلى خير الآخرة » ولذلك يذيل الحق 
الآية الكريمة بقوله: 

.کر ورهز 

و«ذلكم»إشارة إلى ماسبق من الأمر يعبادة الله قلا إله غيره وإلى الآمر باستيفاء 
الكيل والميزان » وألا تبخس اناد تامف وال تقبو ا ور بعد ا 
ووضع شق ذلك فى إطار إن كم ل ن» على الرغم من أن ایر سياتى أيضاً 

لغير المؤمن » وهكذا تكون كلمة اخخيرة نشمل ميراً فى الدنيا » وخیرا فى الا 
للمؤمن فقط .أما الكافر فسي آل الخير فى الدنيا فقط » ولاخير له فى الآخرة ؛ فإن 
کنتم مؤمنين فسيتضاعف افير لكم ليصير خيراً دائماً فى الدينا والآخيرة . 

ويقول الحق بعد ذلك: 


[سورة الأعراف ] 


وو ر 


وا تنْعْدُوأيِكْنْورْط ويون ودوت 
u‏ ي 


بلا كيت e‏ 


وقول : $ ولا تقعدوا بكل صراط ) ای لا نقعدوا على كل طريق ء لآأن من يقعد 
على الطريق قد يمنع من يحاول الذهاب ناحية الرسول . والشيطان قد قال : 


من الآية 35 سورة الأعراف) 

فحين نقعدون على كل صراط يصير كل منكم شيطاناً والعباذ بالك ؛ لأن 
الشيطان قال لربنا : $ لأقعدن لهم صراطك المستفيم » » وهنا ينهى الحق عن 
كا SCTE‏ 


بيلا واحدا يجب علينا أن نتبعه . 


ر من الآية 16# سورة الأتعام ) 

إذن فللشيطان سبل متعددة وسبيل الاستقامة راحد . لأن للطرق المتعددة 
غرايات منوعة ‏ فهذا طريق يغوى بالمال » وذلك يغوى بالمرأة » وذاك يغوى 
بالجاء . إذن فالغوايات متعددة . 


أو أن الهداية التى يدعو إليها كل رسرل شائعة فى كل ما حوله ؛ فمن يأتى ناحية 
أى هداية يجد من يصده . ومن يطلب هداية الرسول يلقى التهديد والوعيد » 
والمنع عن سببل الحق . ولماذا يفعلون ذلك ؟ تأتى إجابة الحق : 8 وتبغونها 
عرجا » 


BE 
OM DD ODO RONRODOOO 
إنهم يبغون ويودون شريعة الله معرجة ومائلة وزائغة عن الاستقامة » أو نصفونها‎ 
بأنها غير مستقيمة لتصدوا الناس عن الدخول فيها .ولانفروا منها. مثال ذلك‎ 
السخرية من تحريم الخمر والادعاء بأنها تعطى النفس السرور والانسجام . إن‎ 
الواحد من هؤلاء إنما ينغر من شريعة الله » ويدعى أنها شريعة معوجة » من‎ 
O يحلل الربا ؛ لأن تحريم الربا فى رأيهم‎ 
فرصهم . إنهم يبغون شريعة الله معوجة ليستفيدوا هم من اعوجاجها . وينفروا‎ 

. الناس متها‎ 
E E E 


« اذوه خم ید گر انرا گب كل فب انفد 4 
من الاي ۸١‏ سورة الاعراف» 
نعلم أن كل ردع » وکل نوجيه بهدف إلى أمرين اثنين : ترخيبوترهيب » وعلى 
سبيل المثال نجد المدرس يقول للتلاميذ : من يجتهد فسنعطيه جائزة ٠‏ وهذا 
ترغيب ١‏ ويضيف الأستاذ فائلا للتلاميذ : ومن يقصر فى دروسه نسنفصله من 
المدرسة + وهذا ترهيب . وما دام الناس صالحين لعمل الخير ولعمل الشر بحكم 
الاختيار المخلوق فبهم لله فلا بد من مراجهتهم بالآمرين بالترغيب فى اللخير 
والترهيب من الشر . 0 
والح هنا يفول فى الترغيب  :‏ واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم © . 
وكانه يطالبهم بان يكرنوا أصحاب ذرق وأدب » فنحن نعلم أن مدين تزوج 
وأنجب عددا من الذرية وكانوا قلة فى العدد فكثرهم حتى صاروا قبيلة ٠‏ وكانوا 
ضعافاً فقواهم » وكانوا فقراء فأغتاهم » فمن صنع فبكم ولكم كل هذه المسائل ألا 
يصح أن تطيعوا أوامره . كان عليكم أن نطيعوا أوامره . وهذا ترغيب رتحنين . 


ونعلم أن شعيباً هر خامس نبى جاء بعد نوح » وهود » وصالح . ولوط . لذلك 
يذكرهم الحق بما حدث لمن كذبوا الانبياء الأربعة السابقين . وند يكون قرم ني 
معذورين لأهم كانوا البداية » فلم يسبقهم من أل بالعذاب لتكذيب رسلهم . ثم 
صارت من بعد ذلك قاعدة هى أن من يكذب الرسل يلقى العذاب » مصداقا لقوله 
الحق : 


[سورة المنكيرث ]1 

فإذا كان شعيب ينذرهم بإن ينظروا كيف كان عاقبة المفسدين تمن سبقوهم فهذا 
تذكير من أغرقهم ومن أخذتهم الصحية . ومن كفأ وقلب ودمر ديارهم ؛ ومن جام 
لهم بمطر من سجيل ؛ فإن لم يعرفوا واجبهم نحو الله الذى نعم عليهم بإن كانوا 
قليلاً ذكثرهم » فعليهم أن يخافوا عاقبة الفسدين . إذن فقد جمع لهم بين الترغيب 
والترهيب 


ويقول الحق بعد ذلك 
ر سس ل سد رسع 4 f‏ 
2 نطاب کم انرا أله 
E DOE FEI 4‏ 
ارسیت بو وای ليمأ وزو ای 
و سام فس جم رم ]. 
ناویا كربت © ده 
وهذا القول يوضح لنا أن طائفة آمنت » وطائفة لم تؤمن ‏ ثم جاء الأمر 
فتين » فأمر المزمئين بالصبر تأنيس لهم ؛ وأمر الكافرين بالصبر تهديد لهم 


وهذه دقة القرآن فى الأداء وعظمة البيان والبلاغة . إذن » فكلمة: اصبروا نفعت 
فى التعبير عن الأمر بالصبر للذين آمنوا ء ونفعت فى كشف المصير الذى يننظر الذين 
لم يؤمنوا » فصبر الكافرين مآله وعاقبته ٠‏ إما أن يخجلوا من أنفسهم فيؤمنرا » وإما 
أن يجدوا العذاب » رصبر المؤمنين يقودهم إلى الجنة » وأن الذى يحكم هو الله وهو 
خير الحاكمين ؛ لأن المحكوم عليهم بالنسبة له مسواء » فلا أحد منهم له أنضلية على 
أحد . ولا أحد منهم قريبه » وإلا قرابة القربى والزلفى إليه ؛ وسبحانه هو العادل 
بمطلق العدلء ولا يظلم أحداً . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


E 
Gori 


مم رت م لے و 


JE‏ ليا این 
ل HURA‏ 5 


٤مممك‏ ین ينا ولعو فم اال ولو 


كاكرمِنَ© 4 
علمنا من قبل أن الملأ هم السادةء والأعيان الذير يملأون العيون هيبةء ويلأون 
القلوب هيبة؛ ويملأون الأماكن تحيزاً. وقد استكبر الملا من قوم شعبب عن الإيمان 
به» وطغوا وهددوه بأن يخرجوه من أرضهم . رقالوا مثلما قال من سبقوهم فقد 
نادى بعض من قوم لوط بأن يخرجوا لوطا رمن آمن معه من قرينه, . قال تعالى 


3 


فما كان جواب قرمه إلا أن فَالوا أخْرِجُوا آل وط من يكم نهم اس 
وذ )4 [سورة امل ] 

وكلمة«قرية؛ تأخذ فى حياتنا وضعاً غير وضعها الحقيقى » فالقرية الآن هى الموقع 
الأقل من المديئة الصخيرة. لكنها كانت ققديا البلد الذى توجد فيه كل متطليات 
الحباة» بدليل أنهم كانوا يقرثرا عن مكةهأم القري» . وقد وضع الملا ث 
معه بين أمرين : إما أن يخرجوهم حتى لايفسدوا من لم يؤمن فيؤمن » وإما أن يعودوا 
إلى الملة. 

وهنا لفتة لفظية أ" ١‏ إليها فى قوله : أو ودن فى من لان العود 
يقنضى وجوداً سابقاً خرج عنه. ونريد أن نمود إلى الأصل» نهل كان سعيب والذين 
آمنوامعه على ملتهم ثم آمنرا والطلوب منه الآن أنهم يعودرن؟ 

بلينا آن ننتبه إلى آن الخ طاب هنا يضم شعيباً والذين معه. وقد يصدق أمر 
العردة إلى الملة القديسمة على الذين مع شميب » ولكتها لاتصدق على شعبب 
لأنه نبى مرسل» وهنا نعبه أيضاً إلى أن الذى يتكلم هنا هم الملا من قوم مدين؛ 


ومن آمن 


کن 
OOOO ODODDOEDOSC i4 O‏ 
روضعوا شعياً والذين آمنوا معه أمام اخنيارين : إما العودة إلى الملة ٠‏ وما 
الخروج ‏ ونسرا أن الحق قد يشاء تقسيما آخر غير هذين القسمين فقد يوجد 
ويريد سبحانه أمرأً الثاً لا يخرج فيه شعيب والذين أمنوا معه ؛ وأيضاً لا يعودون 
إلى ملة الكفرء كان تأنى كارثة تمنع ذلك . 


لند عزل الملا 
هذين الأمرين ٠‏ فقاد ي 
بان يصييكم ضعف لا تستطبعون معه أن تخرجوهم » أو أن بسلط الله عليكم أمرأ 
يفنيكم وينجى شعياً والذبن آمنوا معه . إذن أنت أبها الإنسان الحادث ء العاجز 
لا تفتعت ولا تا ى وتخنلق على القوة العليا فى أنك تخیر بين أمرين قد يكون لله 
أمر ثالث لاتعلمهء ويأنى الرد على لان من آمنوا مع شعيب : 


0 َل كر گر هبن 


ن قوم شعيب أنفسهم عن المقادير العليا » لآن الله قد يشاء غير 
يمنعكم أمر فوق طافتکم أن تخرجوا ؛ شعیبا ومن امن معه و 


( من الآيا ۸۸ سورة الأعراف) 
لقد سال شعيب والذين معه : أبمكن أن ينم قهر أحد على أن يترك الإيمان إلى 
الكفر » كأن الكافرين قد تتاسوا أن التكليف مطمور فى الاخثيار » فالإنسان يختار 
بين سبيل الإيمان وسبيل الكفر . 
ديتابع القول من شعيب والذين آمنوا معه : 
ج تر اتاملائ رکا إن مدنف وليك دوسا 
عر e E E Ra‏ عن ووو 7 
سپاو مایت اتا آن نعود فیا نيسا آنه راوع 


الله 
ریا کیہ وما عل اه توك رافح تا 


اورت كر التبية ه چە 


وقولهم : ظ ند افترينا على الله كذباً إن عدنا فی ملتكم » أى أنهم يملمون أن 


حمحح وح ح وحص ح محص تمص حصمص 0 ره 
العودة إلى مثل هذه الملة لون من الكذب المتعمد على الله . لأن الكذب أن تفول 
كلاما غير واقع » وتعلن قضية غير إن أنت قلتها على مقتضى علمك فهذا 
مطل كذب . لكن إن كنت عارفاً بالحفيقة ثم فلت غيرها فهذا افتراء واختلاق 
وكذب . والذين أمنوا مع شعيب عليه السلام بعلمرن أن الملة القديمة ملة باطلة , 
وهم قد شهدوا مع شعيب حلاوة الإيمان بالله ؛ لذلك رفضرا الكذب المتعمد على 
الله . ويقولون بعد ذلك 


ر من الآية 46 سورة الاعراف) 
قد عرقوا أن التكليف اختيار وهم قد اختاروا الإيمان » وأقروا وأكدوا إيمانهم 

بأنه سبحائه له طلاقة القدرة ‏ فقالوا : $ إلا أن يشاء الله » . فمشيثته سبحانه فوق 

. ألم يقل رسول الله صلی الله عليه وسلم 

« إن قلوب بنى آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كلب واحدٍ بصرفه 
حيث شاه :293 . 


37 يفل سيدنا إبراهيم وهو أبر الأنياء والرسل : 


6 

( من الآية ۴١‏ سورة إبراهيم ) 

لم يقل : واجنبنا . بل قالها واضحة ودعا رب أن يبعده ويناى به وببنيه أن بعبدوا 

ا » لأنه يعلم طلاقة قدرته سبحانه . إذن فمن آمنوا مع شعيب احترموا طلافة 

القدرة فى الحق ؛ لذلك قالوا 

وما بسو آنا أن نعود نیا إلا أن ب٤‏ ر 

( من الآية 44 سورة الأعراف) 

ولكن الله لا يشاء لمعصوم أن يعود . وسبحانه يهدى من آمن بهداية الدلالة 
ويمده بالمزيد من هداية المعونة إلى الطريق المستفيم . 


(1)رواه احد» وروا مسلم عن ابن عمر 


U 
حو تحت مخ ص مص حبص ص بحصت‎ NN 
. ويتابع أهل الإيان مع شعيب‎ 


رسع ربا كل شىء علما على الله توكلنا را اقح بب 


[سورة الأعراف ] 


» لأن خصومهم من اللا بقرتهم ويجبروتهم قالوأ 
5 أمرين اثنين : إما أن تخرجوا من القرية » وإما أن تعودوا فى ملتنا . وأعلن 
المؤمنون برسولهم شميب : أن العود فى الل لايكون إلا بالاختيار وقد اخترنا ألا 
نعود . إذن فليس أمامهم إلا الإخراج بالإجبار؛ لذلك توكل المؤمنون على الله 
بترلا :ريع وم تتا ولد ی 


ط على الله توكلنا را اح 


ا[ سورة الأعراف] 

وساعة نسمع كلمة«افتح"أوافسّحاأرا اقنح؛ نفهم أن هناك شيعا مغلقاً أو 

مشكلاًء فإن كان من المّحسّات يكون الشىء مغلقاً والفتح يكون بإزالة الأغلاق 

رهى الأقفال. وإن كان فى المعثريات فيكون الفشح هو إزالة الإشكال » والفتح الحسى 
لزي لتر اود اراس اود و كدف الحق: 


N 4O. 


وكلمة لما توا سَعَهُم 4 تعنى أن المناع الذى معهم كان مغلقاً واحتاج إلى 
فتح حسى ليجدوا بضاعتهم كماهى. وأيضاً يقول ا حق سبحانه وتعالى : 


سيق الدين الوا رهم إلى الجن وما حى إذا جاءرها وفحت برها 


4 


gd 


DECAL EAB 
ومادام هناك آبواب تفتح نهذا فتح وقد بکون الت فتح علم مثظلما‎ 
تقول : رينا فتح علينا بالإيان والعلم » ويقول الحق:‎ 
امحل قي بن تع فلکم یرکب عد رکم .. 469 ویر‎ 
فما دام ربنا قد علمهم من الكتاب الكثير نهذا فتح علمى. ريكون الفتح بسوق‎ 
الخير والإمداد به. والمثال على ذلك قرله الحن‎ 
ماي‎ 


وكذلك قوله سبحانه: 


اله لئاس من ْم قلا مك لها .. ت © سؤر فط 


4 .. لز اذ امل الك اموا وائقوا فحن يهم رات سن السام والأوض‎ (١ 
] [سورة الأعراف‎ 


والبركات من السماء كالمطر وهر یاتی من آعلى» وهو سبب فيما يأتى من الأسفل 
أى من الأرض . 


والفتح أيضا معنى إزالة إشكال فى قنضية بين حصمين» ففى اليمن حتى 
الآن» يسمون القاضى الذى بحكم فى قضايا الناس'الفاتح» لأنه يزيل الإشكالات بين 
تمعن ى«التصرة؛ مثل قوله الق : 


NUS‏ صمح مح مح توح نم0 همه 
وهذا القرل هو دعاء للحت : احكم يا رب بيننا نا بالحق بنصر الإبمان 
وهزيمة الكفر ‏ وأنت خير الفاتحين فليس لك هوى ضد أحد أومع أحدٍ من 
مخلوفاتك . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


ِتَ«ِدنُحَيسْونَ 2 ده 


وهنا يقول الملا من قوم مدين لمن آمنوا ولمن كان لديهم الاستعداد والتهيؤ 
للإيمان محذرين لهم من اتباع شمیب حتى لايظل الملا والکبراء وحدهم فى 
الضلال : 


وساعة نرى د اللام » فى : ئن » نعلم أن هنا قسَماً دلّت عليه هذه « اللام 6 . 
وهنا أيضاً د إن » الشرطية » والقسم يحتاج إلى جواب » والشرط يحتاج كذلك إلى 
جواب » فإذا اجتمع شرط و قسم اكتفينا بالإتيان بجواب المتقدم والسابق منهما ٠‏ 
مثل قولنا : «والل إن فعلت كذا ليكونن كذا» : $ لقن اتبعتم شعياً إنكم إذأ 
الخاسرون © . 

وماذا سيخسرون ؟ سيخسرون لأنهم كائرا سيأعذون أكثر من حفهم حين 
يطفغون الكيل ويخسرون الميزان » والقرى بأخذ من الضعيف ؛ فإذا ما ارتبطوا 
بالمنهج راتبعره حسروا ما كانوا يألونه من تطفيف الكبل ويسخس وخسران الميزان 
بمنهج . وهذه هى الخارة فى نظر المتحرف . 


< کا ذنم الج أصحوا في دارهم 


© ف 


والرجفة هى الهزة العنيفة الى ترج الإنسان رجا غير اختيارى » وصاررا بها 
0 ؛ ولا حراك يهم مبتين » وفى هيئة الذلة . وهذا 
يدل على أن كلا منهم ساعة أجل تذكر كل مافعله من كفر وعصيان » وأراد 
استدرالة ماقاته من مسخالفاه للرسول ٠‏ وأنعذ يويخ: تفه ويتدم :على ها قعل » 
ولم نأخذه الأبهة والاستكبار » لأن هناك لحظة تمر على الإنسان لا يقدر فيها أن 
يكذب على نفسه » ولذلك نجد أن من ظلم وطغى وأخذ حفوق الغير ثم يأنيه 
الموث يحاول أن ينادى على كل من بغى عليه أو ظلمه ليعطيه حقه لكنه لا يجده . 
ولذلك يسمون تلك اللحظة أنها التى يؤمن فيها الفاجر, ٠‏ لكن هل ينفع إيمانه ؟ 
طبماً لا. فى هذه الحالة لا ينفع نضا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 


ويتابع سبحانه رصف ما حدث لهم إثر الرجفة : 


كَدَْأشيئا واه اليرت © جه 


وغنى بالمكان : أفام به ؛ فحين صاروا جاثمين وخلت منهم الديار, كأنهم 
لم تكن لهم إقامة إذ استؤصارا وأهلكرا إهلاكاً كاملا » وإذا كان هؤلاء المكذبون قد 
قالوا : ط لثن اتبعتم شعيبا إنكم إذأ لخاسرون » فيكون مالهم هو ماذكره رينا 
بقوله : « الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين »© . 

ويتتابع قوله الحق عن سيدنا شعيب : 


رر فة بتڪم 


o 


ماضن 
٠.‏ حت هت تت تت صمت 

و«تولى عنهم؟لى تركهم وسار يعيدا عنهم : وحدثهم منخیلا إياهم ( لف اگم 
رسالات رَبَى نحت لَكُمْ 4 فكأن المنظر الساطفى الإنسانى حبن رأى كيف 
أصبحواء وتعطف عليهم وأسى من أجلهم» لكن يرد هذا التعاطف متسائلا متعجباً 
( نكيف آم عل فوم كافرين 4؟ إنهم نوع من الناس لايحزن عليهم المؤمن . فما بالنا 
بنبى ورسول؟إنه يحدث نفسه وكأنه يفول: ماقصرت فى مهمتی »بل أبلختكم 
رسالاتى التى تلقيتها من الله » والرسالات إذا جمعت فالمقصود منها رسالته ورسالة 
الرسل السابقين فى الأمور التى لم يحدث فيها نسخ ولا نغييرء أو رسالاته أى فى كل 
أمر بلغ به؛ لأنه كان كلما نزل عليه حكم يبلغه لهم . أو أن لكل خبررسالة» ولكل شر 
رسالة: وقد أبلغهم كل ماوصله من الله ولم يقتصر على البلاغ بل أضاف عليه 
النصح» والتصح غير البلاغ » فالبلاغ أن تقول ماوصلك رينتهى الأمر و«النصح اهو 
الالحاح عليهم فى أن ينوبوا إلى رشدهم رأن يتبعوا نهج الله. 


ويقول الحق بعد ذلك: 
جف وَمآرْسَنافمريَؤتِ كلا لذن أقلهًا 
اباسا َاضَيَك هنهم يسيئر © له 

وعرفنا من قبل أن القرية هى البلد الجامع لكل مصالح سكانها فى دنياهم . 

والمفصرد هنا أن الفرية النى يرسل إليها الحق رسولا ثم كدب فسبحانه يأخمذ 
أهلها بالبأساء والضراء . والبأساء هى المصيبة تصيب الإنسان فى أمر خارج عن 
ذاته ؛ من مال يضيعء أو تجارة تبور وتهلكء أو بيت بهدم » والضراء هى المصيية التى 
تصيب الإنسان فى ذاته ونقسه كا رض » ويصيبهم الحق بالبأساء والضراء لأنهم نسوا 
الل فى الرخاء فأصابهم بالبآساء والضراء لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتعرفون. 
إليه » ليكون معهم فى السراء والضراء . والحق يقول: 


وإذا مسن | 
كآن لم يَدعنا إلى ضرم .. 


ا[سورة يونس ] 

وتمان من الواجب على الإنسان أنه ساعة مامه الضراء أن ينجه إلى خالقه » ولقد 
جعل الله الغمراء وسيلة تنبيه يتذكر بها الإنسان أن له ربا؛ وفى هذه اللحظة يجيب 
الحق الإنسان المضطرء ريغ 


اني الأرض أءلنة مع 
الله یلا م تروت ت ) [سورة النمل] 


وإذا صنع الله مع المضطر هذا فقد يلوب إلى رشده ويقول: إن الإله الذى لم أجد 
لى مغزعاًإلا موء لايصح أن أنساه. 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يذكرنا بطلاقة قدرته حين بقول: 

ولاڈ جاعم باسنا ضرعا . .660 [سورة الأنعام ] 

وكأئه سبحانه يطلب منا حين تبىء البأساء أن نفزع إليه ولانععقد آنا نعيش فی 
الحبياة وحدناء بل نعبش فى الحياة بالأسباب المخلوقة لله وبالمسبب وهو الله »فالذى 
عزت عليه الأسباب وأتعب بروح للمسببء ولذلك یاخذ سبحا 
الرسل بالبأساء اء لعلهم بضرعون وذلك رحمة بهم , 


ویقول: 

01 لکن فت فلوبهم 4 سور الأتعام] 

فهل يتركهم الله فى السراء والضراء دائماً؟ لاء فهو سبحانه يجيثهم ويبثليهم 
بالبأساء والضراء ليلفتهم إليه» قإذا لم يلتفترا إلى الله » فسبحانه يبدل مكان ١‏ 
الحسنةء لذلك يقول: 


HE 
NO 


بَدَلْنَاسَكَانٌ اة اة عقوا 
ا 


ويعطى سبحانه بعد ذلك لهم الرزق . والعافية » والغنى ؛ لأن الحق إذا أراد أن 
يأخذ جباراً أخذ مزيز مقندر فهر يمهله » ريرخى له الجنان ليتجبر - كفرعون ‏ من 
أجل أن ياخذه بان » وکانه يسقط من أعلى » فيعليه ويعليه من أجل أن بنزل به 
- كما يقولون ‏ على جذور رقبته : عل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفرا » . 


( عَفرًا ای كثروا عدا رمال وفرة ای أنه ما اعدم سبحانه بالبأساء والضراء إلا 
وكان القصد منها أن يلفتهم إليه ٠ ٠‏ فلم يلتفتواء فيمدهم ريععلى لهم العافية 
وما يسرم » لم ا 5 


عش عابتا شرآ ارآ 


اتهم بَفَْدُوَهُمْ E‏ 


( سورة الاعراف) 

ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان فى الأرض » 
وأنه أمده بكل ما تقوم به حياته »وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماء » وأنزل المنهج 
هبينا ما أحل » وما حرم بعد أن كانوا يحلون ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله » 
فين لهم الحق أن الذى خلى الخلق عالم یما يصلحهم فاحله ٠‏ وعالم 
بمايفسدهم فحرّمه , فليس لكم أن تقترحوا على الله حلا ولا حراما » ولكنٍ 
بعض المشككين فى منهج الله قالوا - ومازالوا يقولون ‏ : إذا كان الله قد أحل شيعا 
وحرم شيئاً فلماذا خلق ما حرم ؟ ونقول : لقد خلق سبحانه كل شىء لحكمة قد 
تكون غير الطعام والشراب والكسوة » فبعض الأشياء يكون مخلوقا لمهمة وإن 
لم تكن مباشرة لك ؛ فالبترول مثا مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة , لذلك لا نشريه . 


والختزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن . وإنما يعلمها من خلق » لأته من 


اانه 

ON 022+ متت‎ 

المائز أن يكرن أداة لالعقاط الميكروبات التى تنش أ من عفن الأشباء التى يستعملها الاس 

فى حياتهم ‏ إذن فكل شىء مخلوق لحكمة؛ فلا تخرج أنت حكمة الأشياء من غير مراد 
خالقها؛ لأن صانع الصنعة هو الا ل يحدد الشىء الذى يوجد وينشىء القوة لها. ونحن 
نعلم - مثلاً - أن أنواع الوقردكثيرة » فهناك البنزين؟النقى جداً ويرقمون برقم )١(‏ 
وهو مخصص للطائرة » ووقردالسيارة وهو «البتزين ارقم (۴). فإذا اسعخدمنا وقوه 
ماكينة وآلة يدل ماكينة أخمرى أفسدناها . كذلك خان الله الإنان و سخر له كل 
المخلوقات وأرضح؛ هذا يصلح لك مباشرة ؛ وهذامخلوق ليخدمك خدمة غير 
مباشرة فدعه فى مكاله . 


وبعد أن عرض ا لمق سبحانه وتمالى مواقف ال بنة ء وموائف النار؛ ومراقف 
أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيثاتهم ؛ ربعد أن بينالمنهج كله أراد أن 
أن ذلك ليس نظرباًء وإنماهوواقع كونى أيضاً . ففرق بين الشىء يفال 
نظراء والشى. يق واقعاً؛ فقص غلينا قصص الأنبياء حين أرسلهم إلى أقرامهم ؛ فمن 
كذب بالرسل أخذه الله أخذعزيز مقتدر بواقع يشهدهالجميع ؛فذكرنرجامع 
قومه؛ وذكر عاداً وأخاهم هرداً» وذكر ثمود وأخاهم صالحاً؛ رمدين وأخاهم 
شعيبآء وقوم لوط وسيدنالوطا. وبين ماحدث للمؤمنين بالنجاة» وماحدث للكافرين 
بالعطب رالإذلال» ويوضح | ن سبحانه وتعالى : أننى آخخذ الناس بالبأساء والضراء 
لعلهم يتضر عون . لأنالإنسان مخلوق آفاض الله غليه من صغات جلاله »ومن صفات 
جماله الشىء الكثيرء فالله قرى : وأعطى الإنسانمن قونه . واللهغنى وأعطى الإنسان 
من غناه ‏ والله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته» والله عليم وأعطى الإنسان من علمه 

وإذا أردت أن تسترعب مايق ربك إلى كمال العلم نى الله » فانظر ماعلمه لكل 
خلق الله. ومع ذلك فعلمهم ناقص . ويردون إلى العلم الذاتى فى احق مسب حانه 
وتعالى » وربماغر الإنسان بالأسباب رھی تستجيب له» فهو يحرث ويبذر ويروىء وإذا 
بالارض تعطيه الها . وهويصنع الشىء نيسنجيبله . كل ذلك قد يغريه بأ نالأشياء 


[ سورة العلق] 


0 
INO‏ ج2+0 :5006222 
وساعة ما يجد الإنسان أن كل الأسباب مواتية له فعليه أن يذكر الله . إن الإنسان 
بمجرد إرادة أن يفوم من مكانه فهو يقوم . وبمجرد إرادة أن يصفع أحداً فهو 
يصفعه ؛ لآن الأبعاض التى فى الإنسان خاضعة لمراده » فإذا كانت أبعاضك 
خاضعة لمراداتك أنت » وانت مخلوق ٠‏ فكيف لا يكون الکون کله رادا للحق 
بالإرادة ؟ فإذا استغنى الإنسان بالاسياب » فالحق يلفته إليه . فالقادر الذى كان 
بفتوته يفعل . يسلب الله منه القدرة بالمرض ؛ قيمد يده ليساعده إنسان على القبام 
والذى اعنز بشىء یدنه الله باد إلى المسيّب » فلا يفتن 

بالاسباب . 


بد ل العن سبحانه وتعالى فى كونه عجائب » ونجد العالم وقد تقدم الآن 
تقدماً فضائيًا واسعا » واستطاع الإنسان أن يكتشف من أسرار کون الله ماشاء ٠‏ 
ولكن الحق يصنع لهم أحيان تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين . فبعد أن 
تكتمل لهم صناعة الآلات المتقدمة يكتشفون خطأ واحداً يفسد الالة ويحطمها » 
وتهب زوبعة أوإعصار يدمر كل شىء ٠‏ أويشتمل حريق هائل . نهل يريد الله 
بكونه فساداً وقد خلقه بالصلاح ؟ لا.. إنه يريد أن يلفتنا إلى ألا نغعر ہما أونينا من 
أسباب . لین لوا رادار لكى يمن لهم الحدث كل أذ يق ٠‏ يفاجئهم 
ربنا ‏ أحياناً ‏ بأشياء تعطل عمل ٠‏ الرادار» ٠‏ فيعرفون أ: انهم مازلا تأقصى علم 


إذن فالخ بالباساء » والاخذ بالضراء » سنة كونية ليظل الإنسان فاهماً وعالماً 
أنه خليفة في الأرض لله . وقساد الإنسان أن يعلم أنه أصيل فى الكون » فلو كنت 
أصيلاً فى الكون فحافظ على نفسك فى الكون ولا تفارقه بالموت . وإن كنت 
أصيلاً فى الكون فذلل الكون لمراداتك . ولن تستطيع ؛ لأن هناك طبائع فى الكون 
تتمرد عليك . ولا تقدر عليها أبدا , 


وترى أكثر من مفاعل ذرى ينفجر بعد إحكامه وضبطه لماذا ؟! ليدل على طلاقة 
القدرة وأن يد الله فون أيديهم » إذن فأخحذ الناس بالباساء والضراء ٠‏ وبالشىء الذى 
نقول إنه شر إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة » حتى إذا اغثر يرده الله سبحانه 
وتعالى من الاسباب إلى السبّب . وحين يأخطذ الله قوماً بالبأساء التى تصيب 
الإنسان فى غير فاته : مال يضيع » ولد يفقد ٠‏ بیت يهدم ۰ أر يأخذهم بالضراء 


ح٠وح‏ + +2222 توت 1٠١‏ أ 
رهى الأشياء التى تصيب الإنسان فى ذاته » فذلك ليسلب منهم أبهة الكبرياء ؛ 
نلا يجدون ملجا إلا أن بخضعوا لرب الأرض والسماء » ولكى يتضرعوا إلى الله ١‏ 
رمعنى التضرع كما عرفا - إظهار الذلة لله . وإذا لم بج ويتقع فيهم هذا 
رقالوا : لاءإن الباساء رالضراء مجرد سنن كونية » وقد تأنى لئاس فى أى زمان 
أومكان . نقول لهم : صحيح الباساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من 
الكون» نإذا لم يرتدعوا بالباساء والضراء ويرجعوا إلى ربهم ويتوبرا إليه يبتليهم 
الله بالنعماء » فهو القائل : 


2 a E 


© فلا سوأ ماد روا پو فحنا عم ابر بک کی ج إن روأ اوا اتيم 


ام مر ه4 


سوه امام 

فالمجتمعات حين تبتعد عن منهج السماء نجد الحق ينتقم منهم | 
جرمهم , ولو أنه أخذهم على حالهم المتواضع فلن تكون الضربة قوية 
يوسع عليهم فى كل شىء حتى إذا ما سلب منهم وأخذهم بغتة وفجأة تكون الضربة 
قوية قاصمة ويصيبهم الباس والحسرة . 


وفديماً فلنا تعبيرأ ريفيًا هو : إن الإنسان إن أراد أن يوقع بآخر لا يوفعه من على 
کا ار لكان حال 3 ونا ليحط للسكري الككر بلعم فن 

انهم ثم بأخذهم أخذ عريز مقتدر . وقد دلت وفائع الحياة على هذا . ورأينا 
أكثر من ظالم وجبار فى الأرض والحق بملى له فى العلو ويمد له فى هذه الأسباب 


ثم يأعذه أخل عزيز مقندر» ولو بواسطة حارسه . 


ا َة حي عقوأ واا مذ مس بء تا الشرا الآ 


اتهم عة وهم انرود وج 4 
( سورة الأعراف) 
وقد يضبط الإنسان أشياء تغلمه بواقع الشر فى مستقبله . مثلها مثل « الرادار» 
الدى بکشف لنا اى خطر فى الأفق قبل أن يأتى » رحين بقول سبحانه : ظ وهم 
لا يشعرون € أى ليس عندهم حساب ولا مغابيس ندلهم على أن شرا بحيق بهم . 


الله 


مهت 222:20 +205 
وأنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره الذى لم يسلك 
فيه طريق الله بل سلك فيه السبيل غبر الممنهج بمنهج الله » وبينما لايلتفت الانسان 
إلى مجىء الكارئة » ويتساءل : لماذا تجرى هذه الحيوانات ؟ ! إنه فى هذه 
الحالة يكون أقل من الحيوانات ؛ لآن الحيوان من واقع الأحداث فى بلد نحدث 
فيه الزلازل يكون أول خخارج من منطقة الزلزال » إن الله قد سلبه هذه المعرفة حنى 
تتمكن منه الضربة : إننا نجد الحمار يجرى ليقادر مكان الزلزال » بينما يظل 
الإنسان واقفاً حتى يحيق ويحيط به الخطر . فاى إحساس وأى استشعار عند 
الحيوان ؟ إنه استشعار غريزى خلقه ربه فيه ؛ لأنه سلب منه التعقل فاعطاه حكمة 
الغرائز 


ومادام الحق قد نه الإنسان بالباساء فلم 
المنهج ؛ لذلك يأتى له الحق ويمد له با نيان . 
لكن اهل الإيمان أمرهم يختلف ؛ فيفول سبحانه : 


٠‏ وبالضراء فلم ييه إلى 


+29 ولوان آهل رئ ءَامنوأ كوا لما 
a e AE‏ 


يِمَاكَاوا يَضِْبْونَ © #ه 


أى أنهم لوآمنوا بالموجود الاعلى ٠‏ واتفوا باتباع منهجه آمرأ ونهيًا تسلم 
آلاتهم .لان الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات.يحدد وين الغاية من الآلة 
قبل أن يبنكرها » ويصمم لها أسلوب استخدام معين » وقانون صيانة خاصا لتؤدى 
مهمتها » فمابالنا بمن خلق الإنسان » إذن فالبشر إذا تركوا رب الإنسان يضع منهج 
صيانة الإنسان لعاش هذا الإتسان فى كل خير » وسبحانه وتعالى أوضح أنهم إن 
اتقوا » تأت لهم بركات من السماء والأرض » فإن أردتها بركات مادية تجدها فى 
المطر الذى يتزل من أعلى » وبركات من الأرض مثل النبات » وكذلك كنوزها 
التى تستنبط منها الكماليات المرادة فى الحياة . 


إذن فقوله : ف بركات من السماء والأرض ) اى أن بعطى الحق سبحانه وتعالى 
من القليل الكثير فى الرزق الحلال . ويمحق الكثير الذى جاء من الحرام كالربا ؛ 
ولذلك سمى المال الذئى نخرجه عن المال الزائد عن الحاجة سماه زكاة مع أن 
الزكاة فى ظاهرها لقص » فحين تملك ماثة جنيه وتخرج منها جنيهين ونصف 
الجنبه يكون قد نقص مالك فى الظاهر . وإن أقرضت احلا بالربا مائة جنيه فانت 
تأخذها منه مائة وعشرة ر لكن الحن سمى النقص فى الأولن نماء وزكاة 
الزيادة فى الثائية محقا وسحتا» رسبحانه قابض باسط . 


9 
إن دبوا فاخ 


ریاد »4 
( سورة الأعراف ) 
إذن فلو أخذ الإنسان قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الأمرر » لكن 
الإنسان قد لايفعل ذلك . ويقول الحق : ظ ولكن كذبوا فاحذناهم بما كانوا 
يكسبون © . 7 
وهكذا نعلم أن الأخذ ليس عملية جبررت من الخالق » وإنما هى عدالة مه 
سبحانه ؛ لآن الحق لولم يؤاخذ المفسدين » فماذا يقرل غير المفسدين؟ . 
سيقول الواحد منهم مادمنا قد استوينا والمفسدين » وحالة المفسدين تسير على 
مايرام » إذن فلأفسد أنا أيضاً . وذلك يغرى غير المفسد بأن يفسد » ويعطى 
لنفسه راحتها وشهواتها ء لكن حين يأخذ الله المفسدين بما كانوا يكسبون » يعلم 
غير المفسد أن سوء المصير للمفسد واضح » فيحفظ نقسه من الؤلل . 


NSE 
ORONO ORO ODHO INAS 
لان مسألة الحرام تتطلب‎ ٠ كان القياس أنه قول سبحانه : بما كانرا يكتسبون‎ 
انفعالات شنى » وضربنا المثل من قبل بأن إنساناً بجلس مع زوجته » وينظر إلى‎ 
جمالها ويملا عينبه منها . لكن إن جلس مع أجدية راراد أن يغازلها ليتمتع‎ 
بحسنها » فهو یناور ويتحايل . وتتضارب ملکاته بین انفعالات شتی » وهر يختلف‎ 
» فى ذلك عن صاحب الحلال الذى تتناسق ملكاته وهو يستمتع بما أحل له الله‎ 
ولكنْ هؤلاء المفسدون تدربوا على الفساد فصار دربة تغرب من الملكة فقال فيهم‎ 
. الحق : إنهم يكسبرن الفساد » ولا يجدون فى ارتكابه عتا‎ 
: ويقول الحق بعد ذلك‎ 


چ نَأل اشر أت اتی با ای وض 
ا اماما الْقرَئ أنيأتب اتا 


شمف د ' 


ونلحظ وجود « همزة استفهام » و فاء تعقبب ٠‏ فى قوله الحق افامن 4 
وهذا يعنى أن هناك معطرفاً ومعطوفاً عليه » ثم دخل عليهماالاستفهام » أى أنهم 
فعلوا وصنعوا من الكفر والعصيان فأخذناهم بغتةء أبعد ذلك أمن أهل ا 
يأتيهم بأسنا وعذابنا بياتا أو ضحى كما صنع بمن كان فبلهم من الأمم السابقة ؟ هم 
إذن لم يتذكروا ما حدث للامم السابقة من العذاب والدمار . 


0 
¥ 


ويوضح الحق أن الذبن كذبوا من أهل القرى » هل استطاعوا تامين انفسهم 
فلا يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقرم 
شعيب ؟ والبأاس هو الشدة التى يؤاخل بها الحق سبحانه الأمم حين يعزقون عن 
منهجه . وما الذى جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتى نزلت بحن 
سبقهم من الأمم . 


وحين يتكلم الحق عن الأحداث فهو ينكلم عما نتطلبه الأحداث من زمان 


ومكان ؛ لان كل حدث لابد له من زمن ولابد له من مكان » ولا بوجد حدث 
بلا زمان ولا مكان » والمكان هنا هو القرى التى يعيش فبها أهلها » والزمان هو 
ماسوف يأنى فيه الباس ء وهو قد باتی لهم بیاتا وهم نائمون ٠‏ أويأنى لهم ضحى 
وهم يلعبون » وهذه تعابير إلهية » والإنسان إذا ما كان فى مواجهة الشمس فالدنبا 
تكون بالنسبة له نهار . والمقابل له يكون الليل . وقد يجىء البأس على أهل قرية 
نهاراً ٠‏ لولیلا فى اى وقت من دورة الزمن » رنعلم أن كل لحظة من اللحظات 
للشمس تكون لمكان ما فى الأرض شروقاً » وتكون لمكان آخر غروبا » وفى کل 
الحظة من اللحظات يبدا يرم ويبدا ليل » إذن أنت لا تأمن يا صاحب النهار أن يأتى 
الاس ليلا أو نهاراً » وأنت يا صاحب الليل لا تأمن أن يكون البأس نهارا أو ليلا 


وأهل القرى هم الذين قال الك فيهم : 
تكن كلو لهمت ابی ) 
2 يد 


( من الآية 44 سورة الأعراف) 
رماداموا.قد كذبوا قمعنى ذلك أنهم لم يؤمنوا برسول مبلغ عن الله » وتبعاً لذلك 
لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم ب وافعل ۲ و ولا تفعل ٩‏ 


إذن فنهارهم هو حركة غير مجدية : وغير نافعة » بل هى لعب فى الحياة 
الانيا » وليلهم نوم وفقد للحركة » أو عبث ومجون وانحراف » وكل من يسير على 
غير منهج الله يقضى ليله نائماً أو لاهيًا عاصيًا » ونهاره لاعبا ؛ لأن عمله مهما 
عظم » ليس له مقابل فى الآخرة من الجزاء الحسن . 

ويفول الحق بعد ذلك : 


8 ا ایو ا گرا ییامن مڪ راہ 
إلا لاحرد @ جه 


و و الأمن » هو الاطمئنان إلى قضيه لا بثير مخاوف ولا متاعب » ريقال:فلان 


HAUSE 
OO بح‎ IN.O 
ل : 9 افأمنوا مكر الله » ونحن‎ 
الكلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها » ونقول : وهل يمكر‎ 
رين ؟ لأا ننظر إلى المكر كععلية ل تليق . . وهنا نقول : انتبه إلى أن القرآن قد‎ 
* قال‎ 
بيات و‎ 


ایق الم الها ان4 


ر من الآية 1۳ سورة فاط 


إذن ففيه مكر خير » ولذلك قال الح : 


( من الأبة 04 سورة آل عمراق) 

والمكر أصله الالتفاف . وحين نذهب إلى حديقة أوغابة نجد الشجر ملتف 

الاغصان وكانه مجدول بحيث لا تستطيع أن تنسب ورقة فى أعلى إلى غصن 

معين ؛ لأن الاغصان ملفوفة بعضها على بعض » وكذلك نرى هذا الالتفاف فى 
النباتات المتسلقة ونجد أغصانها مجدولة كالحبل 


إذن فالمكر مؤداه أن تلف المسائل » فلا تجعلها واضحة . ولكى تتمكن من 
خصمك فانت تبيت له أمرا لا يفطن إليه » » وإذا كان الإنسان من البشر حين يبيت 
لاخيه شرا ؛ ويفتنه يُعمى عليه وجه الحق وليس عند الإنسان العلم الواسع 
القوى الذى يمكر به E‏ ري E‏ 


وإذا كان هناك مكر وتبييت لا يكتشفه أحد فهو مكر وتببيت الله لأهل الشر» 
وهذا هو مكر الخير ؛ لأن الله يحمى الوجود من الشر وأهله بإهلاكهم . 
کارا گرا کیام مثا إلا لمم ارون © »4 
ر سورة الأعراف) 
وهناك من يسأل : هل أمن الأنبياء مكر الله ؟ نقول نعم . لقد أمترا مكر الله 
باصطفائهم للرسالة » وهناك من يسال : كيف إذن لايأمن مكر اله إلا القرم 
الخاسرون ؟! 


YUE 
لت‎ 
ل : لقد جاء فى منهج الرسل جميعاً أن الذى يأمن مكر الله هو الخاسر + لان‎ 
الله 0 وهو الذى أنزل المنهج ليختار الإنسان به كسب الدنيا والآخرة إن‎ 
عمل به » وإن لم يعمل يخسر طماينة الإيمان فى الدنيا وإن كسب فيها بالا‎ 
ويس الان أيضاً".‎ ٠ أوجاها ارعلا‎ 


ويتابع سبحانه : 


01 


تالأ ماد 


ليوج کارت O‏ 


و ديهد » أى يبين للذين يرثرن الارض طريق الخيرء ومعنى لظ يرئون الأرض 
من بعد أهلها € أن الأرض كانت مملوكة لسواهم » وهم جاءوا عقبهم . وحين 
يستقرىء الإنسان الوجود الحضارى فى الكون يجد أن كل حضارة جاءت على 
أنقاض : » ومافى يدك وملكك جاء على أنقاض ملك غيرك ؛ والذى یی 
على أنقاض الغير يسمى إرثاً » ومادمتم فد رأيتم أنكم ورثتم عن غيركم كان يجب 
أن يظل فى بالكم أن غيركم سيرئكم . 


إذن فالمسالة درل : ويجب آلا يغتر الإنسان بموقع أو منصب » ونحن نرى فى 
حیاتنا من يحتل منصباً كبيراً ٠‏ ثم بُقال ويعزل عن منصبه . أويحال إلى التقاعد 
ويأى آخر من بعده . ولذلك يقال : لودامت لغيرك ما وصلت إليك . فإن كنت 
صاحب مكانة وقد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك » وإلى منصبك ؛ 
فيجب أن تفطن ونتذكر الخروج قبل الدخول إلى هذا العنصب حتى لا بعز عليك 
فراقه وما . 

واحذر أن تحسن الدخول فى أمر قبل أن تحاول أن تحن الخروج 


E 
كك‎ 
: واستمع إلى قول الشاعر فى هذا المعنى‎ 
إن الاير هو الذى يُمسى أميراً يوم عزلة‎ 


إن زالك سلطان الإمارة لم يزل سلطانٌ فضلهُ 
وحين يقول الحق : ار لم يهد للذين يرثون الأرض ¢ . 


نلحظ أنه سبحانه لم يجعلٍ المهديين هنا على وضع المفعول ۽ فلم يقل : أو 
لم يهد الذين , ٠‏ بل قال : ١‏ بهد للذين » » فما الحكمة فى ذلك ؟ نعرف أن 
« الهداية » هى الدلالة على الطريق الموصل للغاية » وقد تعود فائدته عليك . أى 
أنك قد هَدَيْت غيرك لصالحك . وقد تكون الهداية وهى الدلالة على فعل الخير 
لأمر يعود على الذى هَدَى وعلى المَهْدِىَ معا . لكن إذا كانت الهداية لا تعود إلا 
لك أنت » ولا تعود على من هداك ‏ أنشك فى هدايته لك ؟ لا » إن من حقك أن 
تشك فى الهداية إذا كان هذا الأمر يعرد على من هذى ٠‏ أويعود أمرها على 
الاثئين ؛ فى ذلك ث شبهة لمصلحة » لكن إذا كان الأمر لا يعود على من يهى 
ويعود كله لمن يُهْدَى فليس فى ذلك أدئى شك 


ولذلك يقول الحق سبحانه فى حديثه القدسى : 


. با عبادی لوان أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتفى فلب رجل 
ر منكم مازاد ذلك فى ملكي شیئ » ياعبادى لوان أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا ١‏ 
يا عبادى لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسالوتي 
فأعطيت كل إنسان مسالته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخِيط إذا أذجل 
الجر" . 


إذن فحين يهديكم الحنى إلى الصراط المستقيم فما الذى يعود عليه سبحاله من 
صفات الكمال بهذا العمل ؟ لقد خلقكم بصفات الكمال فيه » فلن ينشىء علق 


)١(‏ روله مسلم -واللغظ له ررواء الترمذى 


UE 

ON DRDONRONONOOO 
, غة من صفات الكمال زائدة على ما هو له » وهكذا ترى أن كل هداية راجعة‎ 

وبذلك يتأكد قرله : يهد للذين يرئون الأرض ¢ ماهو 


ر سورة الأعراف) 
والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة يقول : لظ لونشاء € ويحدد 
أسباب | المشبئة وهو قوله  :‏ أصبناهم بذنوبهم € , وهكذا نعلم أن المشيلة ليست 
ربنا فقط لا . بل هى أيضا مشيئة العباد الذين ميزهم بالاخنيار » وسبحانه 
دی اشاس جیا 
من الاية ۳١‏ سورة الرعد) 
وما الذى يمنعه سبحانه أن يشاء هداية الناس جميعاً ؟ لا أحد يمنع الخالق ء 
ولكئه سبحانه خلق خلقاً مهديين بطبيعتهم » > لاقدرة لهم على المعصية وهم 
الملائكة » وجعل سائر أجناس الأرض مسخرة مسبحة » وذلك يثبت صفة القدرة » 
فلايتطيع أحد أن يخرج عن مراد اله » ولكن هذا ل بع صفة المحبوية 
للمشرع الأعلى ء ثم إنه ‏ سبحانه ‏ خلق خخلقا لهم اختيار فى أن بطيعوا وأن 
يعصوا 


فالمخلوق الذى اختصه سبحانه بقدرة الاختبار فى أن بؤمن وأن يكفر » وأن 
يطيع وأن يعصى » ثم آمن يكون | انه دليلا على إثبات صفات المحبوبية للإله . 


إذن المقهورون على الفعل أثتوا القدرة . والمختارون الفعل أثبتوا المحبوبية 
للمشروع. الأعلى » ويتابع سبحانه فى الآية نفسها : 


رمن الآية ٠٠١‏ سورة الاعراف ) 


ونلحظ أن الحق لم يقل أن لونشاء أصبناهم لذنويهم وذلك رحمة منه » بل 
جعل العقاب بالذتوب التى يختارونها هم » وكذلك جعل الطبع على القلوب نتيجة 
للاختيار . وسبق أن تكلمنا فى أول سورة البقرة . عن كلمة « الطبع ١‏ ؛ وهو 
الختم : 

ما 

( من الأبة ۷ سورة البقرة) 

لان القلوب وعاء اليقين الإيمانى ؛ فحين بملا إتسان وعاء اليقين بالكفر » فهذا 
يعنى أنه عشق الكفر وجعله عقيدة عنده + لذلك يساعده الله على مراده » وكأنه 
يفول له : أنا سأكون على مرادك ء ولذلك أطبع على قلبك فلا يخرج ما فيه من 
الكفر » ولا بدحل فيه ما خرج منه من الإيمان الفطرى الذى خلق الله الناس عليه 
لأنك أنت قد سيقت ورضعت فى قلبك قضية يقبنية على غير إيمان ؛ لان أصول 
الإيمان أن تخرج مافى فلبك من أى اعتفاد » ثم تستفبل الإيمان بالل » رلكنك 
تستقبل الكفر وترجحه على الإبمان 


إن الله سبحانه لم يجعل لرجل من قلبين فى جوفه : قلب يؤمن . وقلب 
لا يمن » بل جعل للإنسان قلباً واحداً . والقلب الواحد حيز » والحيز ‏ كما قلنا - 
لا تداخل للمحيّز فيه ؛ فحين نأتى بزجاجة فارغة ونقول:إنها « فارغة ٠‏ فالذى يدل 
على كذب هذه الكلمة أننا حين نضع فيها المياه تخرج منها فقاقيع الهواء * 
وخروج فقاقيع الهواء هو الذى يسمح بدخول المباه فبها ۽ لآن الزجاجة ليست 
فارغة . بل بخيل لنا ذلك ؛ لأن الهواء غير مرئى لنا . ولو كانت الزجاجة مفرغة من 
الهواء دون إعداد دقبق فى صناعتها لنلك المهمة لكان هن الحتمى أن تنكسر . 
والقلب كذلك له حير إن دخل فيه الإيمان بالله لا يسع الكفر » وإن دحل فيه الكفر 
والعباذ بالله لا يسع الإيمان , والعاقل هر من يطرح القضيتين خارج القلب » ثم 
يدرس هذه وبدرس تلك . وما يراه مفيدا لحياته ولآخرته يسمح له بالدخول 
أما أن تناقش قضية الإبمان ببقين قلبى بالكفر فهذه عملية لا تؤدى إلى نتيجة 


جبوح حو :1110020222420 م 


ETT 
) سورة الأعراف‎ ( 
أى أو لم يتبيّن للذين يُستخلفون فى الأرض من بعد إهلاك الذبن سبقرهم‎ 


بما فعلوا من المعاصى والكفر فسار هؤلاء القرم سيرة من سبفهم وعملوا أعمالهم 
وعصوا ربهم أن لر نشاء فعلنا بهم من العذاب كما بمن قبلهم وقوله : « فهم 
لاايسمعون » أى السماع المؤدى إلى الاعتبار والاتعاظ فكأنهم لم يسمعوا . 


وبقول الحق بعد ذلك 


هذا هو المراد فى سرد القصص بالنسبة ترسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
أوضحه الحق فى موضع آخر من القرآن فقال : 


ردك ¢ 
رين الآية ٠١١‏ سورة هود) 
فإذا ما حدث لك من أمتك وقومك شىء من العناد والإصرار والمكايرة فاعلم 
أنك لست بدعاً من الرسل ؛ لأن كل رسول قد قابلته هذه الموجة الإلحادية من 
القوم الذين خاطبهم . وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما فى رسالته 
من العلو فلابد أن تأخذ أنت ابتلاءات تسارى ابتلاءات الرسل جميعا 


E‏ معي a‏ يق ومو 


ميلك القرئ تقص طَيَكَ من أسليها ولقد جاءتهم رسلهم و 


( سورة الأعراف ) 
والطبع ‏ كما قلنا- هوالختم ؛ لأن قلوبهم ممتلئة بالضلال ؛ لذلك بعلنون 
التكذيب للرسول . وقد طبع الله على قلوبهم لا قهرا منه . ولكن لاستبطان الكفر 
وإخفائه فى تلوبهم 
ويقول الحق بعد ذلك : 


تق 


عھ ید نوجد 
وهؤلاء الذين كذبوا الرسل » وردوا منهج الله الذى أرسله على السنة رسله 
كانت لهم عهرد كثبرة . فما وفوا بعهد متها . مثال ذلك : العهد الجامع لكل 


الخلق » وهو العهد الذى أخذء الله على ذرية آدم من صلبه حين مسح الله على 
ظهر آم » وأخرج ذريته وقال 


3 

رهن الأية 11/7 سورة الأعراف ) 
وقد يقف العقل فى أحذ مثل هذا العهد على الذرية المرجودة فى آدم ؛ لذلك 
نقول : إذا قال الله فقد صدق عَيَلنا ذلك أو لم نعقله » إنك لو نظرت إلى « آحاد 
البشرءء أى الي الأفراد المرجودين » نجد نفسك وغيرك بجد نفسه نسلا لآبائكم » 
وهذا يدل على أن الإنسان وجد من حيوان منوى حى انتقل إلى بويضة حيّة من أمه 
فنشأ هذا الإنسان . ولوطراً عل الحيوان المنوى موت أو طرأ على البويضة موت 

امتنع الإنسال . 


چ ایکا سرد 


f 


وات ربک قلوأ 


إذن فكل إنسان منا جزء من حباة أبيه » وأبوه جزء من حياة والده » ووالده جزء 


BNE 
O VNORONRORONOOOO 
من حياة أبيه : وإن سلسلت ذلك فسنصل لادم » فكل راحد من ذرية آدم إلى أن‎ 
تقوم الساعة فيه جزیء حى من آدم . ومادام فيه جزىء حى من آدم قفد شهد‎ 
مدت : « الست بربكم  ؟‎ E رايط‎ 
ول«‎ 


وضربنا المثل لنقرب وقلنا إن الذرة الشائعة فى شىء ء تشيع فى أضعاف 
الشىء » وسبق أن قلنا : إننا إذا جتنا بمادة ملونة حمراء ‏ مثلا - فى حجم 
مكعب » ثم أذبناها فى قارررة » وبذلك يصبح كل جزء فى القارورة فيه جزء من 
المادة الملونة » وإن أخذت القارورة والقيتها فى برميل واسع . هنا تصير كل فطرة 
من البرميل فيها جزىء من | ءة الحمراء » وإن أخذت ماء البرميل وألقبته فى 
البحر فكل ذرة فى البحر الواسع يصير نيها جزىء من من المادة الملونة » وهكذا يقرب 
من ذهن كل منا أن فى کل إنسا من آدم » وقد شهد هذا الجزىء العهد 
الأول . ولقائل أن يسال : كيف يخاطب الله الذر الذى كان مرجوداً فى ظهر 
آدم ؟ . نقول : كما خاطب الأرض رخاطب السماء .. فهو القائل : 


ما 


اسر إل السماه وهی دعل 


اتا اہی @ 4 


رض آنا ر أوكؤمًا فالتا 


(سررة فصلت) 
إذن فعدم إدراكنا لكيفية الخطاب بين رب ومربرب ء لا يقدئج فى أن هذه 
المسألة لها أصل ولها وجود . 


وهذا بالنسبة للعهد الأول وبعده العهد الثائى الذى أخذه الله على رسله » 


مصداقاً لقوله الحق : 
«وَإِذ عد لَه مسق EN‏ ا کلپ وگ اک رر 


(سورة آل عمران) 


SB 
و‎ 


ثم هناك عهود خاصة أنشاتها الأحداث الخاصة . مثلما بقول الحق سبحانه 
سو 
هراك 0 ار 0 5-3 0 ف الفلك وَبَرَن 


(صورة بوتس ) 


إنهم لا يسلمون أنفسهم للعطب . ولا يخترون بجامهم وبالأسباب الثى عندهم 
لأنها قد امتنعت » رلذلك لا ينشون أنفسهم بل يلجأون صاغرين إلى الله قائلين : 


( من الآية ۲۲ سورة بونس) 
هكذا نرى آنهم أعطرا العهد فى حادثة . فلما أنجاهم الله أعرضوا » وفى ذلك 
يقول الحق سبحانه : 
5 


كأن 1 يتا إل صر مسا 


مس اللإنسلن ألضر د ةا ره رس 


(من الآية ٠١‏ صورة بونس) 
إذن فالعهد إما أن يكون عهداً عاماً وإما أن يكون عهداً خاصًا 


والحق يقول  :‏ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) . 


أى أن حال وشآن أكثرهم ظل على الفسق ونقض العهد والخروج عنه ؛ لان 
العهد إطار يحكم حركة المختار فيما أعطاه على نفسه من المواثيق » وهو حر فى 
أن يفعل أو لا يفعل » ٠‏ لكنه إذا عاهد أن يقعل أصبح ملزماً ووجب عليه أن ينفذ 
العهد باختياره ‏ لأنه إذا قطع العهد على نفسه فعليه أن يحكم حركته فى إطار هذا 
العهد » فإن خرج بحركته عن إطار هذا العهد فهذا هو الفسق » والأصل فى الفسق 


om 


حصمصه :55:52:52 
أنه خروج الرطبة من القشرة لان القشرة تصنع سياجا على الثمرة بحيث لا تدخل 


إلى الثمرة شيئاً مفسداً من الخارج » ويقال:فسقت الرطبة أى خرجت عن قشرتها ٠‏ 
کان ربنا جعل تغليفاً حماية للإنسان من العطب » فإذا ما خرج عن الدين 


مثل خروج الرطبة عن الغطاء والقشرة صار عرضة للتلوث وللميكروبات » فسمى 
الله الخارج على منهجه بالفاسن » لأنه خرج عن الإطار الذى جعله الله له لبحميه 
من المقاسدء ومن العطب الذى يقع عليه . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


زره اص موه را 


مَل قلعو پا اط زگ 
الْمنييبت © جه 


ويعد أن تكلم الحق عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومادا.. بينهم ربين 
أقوامهم وكيف أهلك سبحانه المكذبين وانجی المؤمنين › اراد أن يأتى بتاريخ 
رسول من أولى العزم من الرسل » أى من الذين تعرضوا فى رسلانهم لأشبار 
لا يتحملها إلا جلد فوى . وأظن أنكم تعلمون أن علاج موسى لليهود أخذ قطأ 
وافراً فى القرآن » بل إن قصة موسى مع قومه هى أطول قصص الثرآن ؛ لان 
انحرافاتهم ونزواتهم وتمردهم على أنبيائهم كانت كثيرة » وكان أنبياؤهم كثبرين ٠‏ 
ولذلك فهم يفتخرون بأنهم كثيرو الأنبياء » وقالوا : نحن أكثر الاسم أنبياه 
لهم : إن كثرة أنبياتكم تدل على تأصل دائكم ؛ لأن الأطباء لا يكثرون إلا حين 
يصبح علاج المريض أمرا د . إذن فكثرة أنبيائكم » وليل على أن رسرلا واحدا 
لايكفيكم » بل لابد من أنبياء كثبرين 

وقوله الحق : ثم بعشا من بعدهم موسى »> 


وكلمة « بعث ؛ ‏ كما تفهمها ‏ توحی وتشير إلى أنه سبحانه قد أرسل موسو 
رسو إلى فرعون » واختيرت كلمة « بعث » للرسالات لان البعث يقتضى أن شيئا 


حاو 


كان موجوداً ثم الطمر ثم بعثه الحق من جديد , والإيمان يتمثل فى عهد لفطرة 
الأول الذى كان من آدم ؛ لأن إل خلقه بيديه لقا مباشراً وكلقه تكليفاً مباثمراً ٠»‏ 
فنقل آدم الصورة للذرية ء وهذه الصررة ا 'صلية ھی التى تضم حقا: 
كانت لادم ٠‏ وحين يبعث الله رسولا جديداً ٠»‏ فهو لا ينشىء 
يحبى ما كان موجوداً وأنطمر » وحين بطم الفساد يبعث الله الرسول » 
سبحانه وتعالى حينما كلف آدم التكليف الأول طلب منه أن بنقل هذا التكليف إلى 
ذريته » ولو أن الإنسان أخذ تكاليف الدين كما اخذ مفومات الحياة ممن سبةء لظل 
الإيمان مسألة رتيبة فى البشر . 


إننا نأخيذ الأشياء التى أورثها لنا أجدادنا وتنفعنا فى أمور الدنيا نحتفظ بها 
ونحرص عليها ء فلماذا لم نأخذ الدين منهم ؟ لأن الدين يحجر على حرية الحركة 
ويضعها فى إطارها الصحيح . والإنسان يريد أن ينفلت من تقييد حرية الحركة » 
وحين يقول ربنا مرة إنه : « أرسل » الرسل » ومرة أخرى إنه قد بعثهم » فهذا يدل 
على أنه لم يجىء بشىء جديد » ولكنه جاء بشىء كان المفروض أن يظل فيكم 
كما ظلت فيكم الأشياء النى ورّئها لكم أسلافكم وتنتفعون بها ؛ مثال ذلك : نحن 
ن اطة الإبرة فلماذا بهذه الأشياء المادية ونسينا 
اء المادية ند تعين الإنسان على شهواته ‏ أما قيم 


من الاين ٠٠١‏ سررة الآعراف) 
بات كما نعلم ‏ جمع آية » وهى الآمر العجيب الذى يفف العقل عنده 
مشدوها . وتطلق الأيات ثلاث إطلاقات ؛ فهى تطلق على الآيات القرآنية لانها 
عجيبة أسلوبيًا معبرة عن كل كمال يوجد فى الوجود إلى أن تقوم الساعة» وكل 
غارىء لها يأذ منها على ندر ذهنه رقدر فهمه . والآبات الكونية موجودة فى خلق 
الأرض والسماء وغير ذلك . وكذلك تطلق الآيات على المعجزات الدالة 
صدق الأنبياء. والبعث يقتضى مبعوثاً وهو موسى » ريفتضى باعثاً وهو الله ومبعوثاً 
إليهم . وهم قرم فرعون . ومبعوثاً به وهو المنهج . 

راجع أصله وخرج أحاديثه الذكتور أحمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة الأزهر 


Ooi 


والآيات التى بعث الله بها موسى هى أدلة صدق النبوة » وهى أيضاً الكلمات 
المعبرة عن المنهج ليشاهدها ويسمع لها فرعون وملؤه » والملا ۔ كما عرفنا من 
قبل هم القوم الذين يملأون العيون هيبة » فلا يقال للناس الذين لا يلتفت إليهم 
أحد إنهم 55 أوهم الاناس الذين يملأون صدور المجالس » أى الأشراف 
والسادة . ولماذا حدد الح هنا أن موسى فد بعث لفرعون وبلثه فقط ؟ لأن الباقين 
من أتباعهم تکون هدایتهم سهلة إن اهتدى الكبار > والغالب والعادة أن الذى بقف 
أمام منهج الخير هم المتتفعون بالشر . وهم القادة اومن حولهم » ولا يرغبون فى 
منهج الخير لأنه يصادم أغراضهم » وأهراءهم » ولذلك يحاربونه » أما بقية العامة 
فهم المغلوبون على أمرهم » وساعة يرون أن واحدأ قد جاء ووقف فى وجه الذين 
عضوهم بمظالمهم وعضوهم بطغيانهم »> تصبح قلوبهم مع هذا المنقذ 1 


رمن الآية ٠١+‏ سورة الاعراف ) 
وإن كانت الآيات هى الكلمات المؤدية للمنهج الموجودة فى التوراة » أو كانت 
النى تدل على صدق موسى نقد كان ذلك يقتضى إيمانهم . 
قد عدد الآبات المعجزات التى أرسلها الحق مع مرسى : 


ومن الآية ٠١١‏ سورة الإسراء ) 
ومن هذه الآيات العصاء واليد يدخلها فى الجيب أوتحت جناحه وإبطه 
وتخرج ببضاء من غير سوء أوعلة » وأخطذ آل فرعون بالسنين » وكلمة « سنين » 
تأتى للجدب الشديد الذى يستمر لفئرة من الزمن بحيث يلفت الناس إلى حدبٌ فى 
زمان ء ولذلك نقول : كانت سنة عصيبة ؛ لأن السنة عضة من الأحداث . تهدم 
ثرف الحياة » ثم تأتى لهم بمايهدم مقومات الحياة » واولها الطعام والشراب 
نيصيهم بنقص الثمرات » وهر الجدب والقحط » وسمى الجدب سنة » وجمعه 
سنين » لأنه شىء بؤرخ به » فماذا كان استقبال فرعون وملئه للآيات التى مع 
موسى عليه السلام ؟ بقول الحق : « فظلموا بها 4 . 


وهل كانت الآياث أداة للظلم أو ظلموا بسببها لانهم رفضوها كمنهج حياتى ؟ 


INNO‏ محص حمحصح نت مح تمصت حمخصبحهه 
نقد ظلموا بها لأنهم رفضوا اتباع المنهج الحق. وظلوا على فسادهم » 
والمفسدون ‏ كما نعلم ‏ هم الذين يعمدون إلى الصالح فى ذاته فيفسدونه . برغم 
أن المطلوب من الإنسان أن يستقبل الوجود استقبال من يرى أن هناك أشياء فوق 
اختيارانه ومراداته » وأشياء باخنياره ومرادانه » فإذا نظر الإنسان فى الأشياء التى بها 
مقرمات الحياة ء مما لايدخل فى اختياره يجذها على هنتهى الاستقامة 


.اننا نجد الإنسان لا يتحكم فى حركة الشمس أو حركة القمر » أو النجوم 
أوالريح أو المطرء فهذه الكائنات مستقيمة كما يريدها الك » ولا ياتى الفساد إلا 
فى الأمر الدى للإنسان مدخل فيه » والناس لا تشكو من أزمة هواء ‏ على سبيل 
المثال ‏ لأنه لا دحل فى حركة الهواء لأحد ء لكنهم سكا من أزمة طعام لآن لليشر 
فيه دخلا » ونجد شكواهم من أزمة المياء أقل ؛ لأن مدخل الإنسان على الماء 
قليل 


إنه سبحائه وتعالى يجعل الأمر الذى يدير حركتك الرقودية لك فيه بعض من 
الدخل » فيجعل من جسمك ‏ على سيل المثال ‏ مخزناً للدهون ليعطيك لحظة 
الجوع ماكنزته فيه من طاقة . ومن العجيب أن الدهون هذه هى مادة واحدة 
وساعة نحتاج إلى التغذية منها تتحول المادة الواحدة إلى المراد الأخرى التى نحتاج 
لها . 


تحتاج مثلا إلى زلال » فينحول الدهن إلى زلال » تحتاج إلى كربون » يعطى 
لك اندهن الكربون » تحتاج إلى فوسفور يعطبك فوسفوراً » تحتاج إلى مغنسيوم 
يعطيك الدهن المغنسيوم » وهكذا فإذا كنا نصبر على الطعام بقدر المخزون فى 
أجسامنا ء وتصبر على الما أياً در السخزوة فى هذه الاج اد شعن لا تمي 
على الهواء لآن التنفس وزفیر » + ولوآت نانا ملك البواء يسرك إياه لحظلة 
الرضا » ويمنعه عنك لحظة الغضب » لمت ثبل أن يرضى عنك » لكن إن منم 
عاك اناير این لب عارك ايا لك اعد با لوقة تبي اف يجيا 
ما لتصل اليه 


إذن قالأمر الذى لا دخل للإنسان فيه نجده على منتهى الاستقامة ٠‏ ولا يأنى 


حم حت هت تو تح تمت أ هت 
الفساد إلا من الأمر الذى للإنسان فيه دخل . 
م يتابن بغدھم موی بار فرعو وملا لمو ينا قانظر گب گان 


تین © 4 


(سورة الأعراف) 

أى أن آخر الأمر ,سيعاقب الله المفسدين . 

وأراد سبحانه أن يَذْكّر سلسلة القصة لا من بدء سلسلتها . بل يبدأ من نهايتها » 
فسبحانه لا يدرس لنا التاريخ . ولكن بضع أمامنا العظة » واللقطة التى يريدها فى 
هذا السباق » ولذلك لم يتكلم سبحانه فى هذه السورة عن ميلاد موسى وكيف 
أوحى لأمه أن تلقيه فى البحر » ولم نرد حادث ذهابه إلى مدين ومقابلته لسيدنا 
شعيب » لكنه هنا يتكلم سبحائه عن مهمة سيدنا موس مع فرعون 

ويقول سبحانه : 


س عه لك عير 


E Be‏ ودر کر 


ويشرح لنا القرآن أمر بلاغ موسى لفرعون وقومه بأن الله واحد أحد وهو رب 
العالمين ‏ وكان قوم فرعون يعتقدون بوجود إله للسماء وآخر للارض » لذلك 
2 موس بأن الإله واحد : 


الأرض وما ینا إن نم مین € 


(سررة الشغراء ) 
ونجد موسی يعدد كلمة الريوبية فى آيات أخرى ؛ ليان تی بالمظهر الذى دُسّت فيه 
دسيسة الربوبية لفرعون » وكانوا يعتقدون أن للسماء 7 ٠‏ وللارض إا آخرء 
فقال موسى : إننى أتكلم عن الإله الواحد الذى هورب السماء والارض معا فلا إله 
إلا الله وحده . وكانوا يعتقدون أن للشرق إلها » وللغرب إلها ؛ ذأبلغهم موسى بأنه 


( سورة الشعراء ) 


ویبلغ هنا موسى فرعون وقوته : 
م إل رسو من رب الْمَلينَ ‏ 
(من الآية ٠١4‏ سورة الأعراف) 
وما دام موسى رسولا من رب العالمين ‏ نهر لا يقرل إلا الحق ء لذلك يتابع 
الس | عاق لبان موچ 


فأى هذه الأمور هو الذى يحتاج إلى بيئة » هل البلاغ بأنه رسول من رب 
العالمين ؟ إن هذا القول بدلنا على أن موسى اختلف مع فرعون أولآ فى أن موسى 
رسول » وأن للعالمين ربًا واحدا , وأنه لا يبلغ إلا بالحن » هذه إذن ‏ ثلاث 
قضايا خبلافية بین مرسى رفرعون . ولكن فرعون لم يمنتلف مع موسى إلا فى قضية 
واحدة هی : هل هو رسول مبلغ عن الله بالقول الح ؟ فماذا طلب منه ؟ للب 
الدلبل على أنه رسول من رب العالمين . وهذا يوضح أن فرعون يعلم أن العام له 
رب أعلى . 


كذلك فإن فرعون لم يقف مع موسى فى مسآلة أن للعالمين ربا » وأن هذا الب 


جف 
DOIN DORNOODOTDODRODOOO‏ 
لا يستطيع كل نسان أن يفهم مراده منه فلابد أن يرسل رسولا ٠‏ بل وقف فرعون فی 
مسألة : هل موسى رسول مبلغ عن الله أولا؟ 


ولذلك يقول موسی : 


ENDER]‏ بيتك يقال م 


( سورة الاعراف ) 

کان مهمة موسى عند فرعون أن يخلص بنى إسرائيل . ونعرف أن قصة بنى 
إسرائيل اشئة من أيام نبى الله يعقوب وابنه يوسف حين كاد الإخوة لأحيهم 
يوسف » وتشاوروا فى أمر قتله أو طرحه أرضاً أو إلنائه فى غيابة لجب ء لقد جاء 
الحق بقصة بنى إسرائيل على مراحل لنتدرج بالاتفعال معها . نمراحل الانقعال 
النفسى أمام من تكره تأخذ ضورتين اثنتين : صورة ندل على تصعيد الرحمة فى 
قلبك . وصورة تدل على تصعيد الشر فى قلبك . مثال ذلك ؛ لنفترض أن لك 
خصماً وصنع فيك مكيدة » وتحكى أنت لإخواتك ما فعله هذا الخصم » وكيف 
أنك تريد الانتقام منه فتقول : أريد أن انتفم منه بضربه صفعتين ء ثم تصعد الشر 
فتقول : أنا أريد أن أقتله بالرصاص » هذا شان الشريرء أما الخيّر فيقول : انا 
لا أريد أن أقتله أو أصفعه أو أشتمه وأسبّه فهذا تصعيد فى الخير . إذن , يختلف 
تصعيد الانتقام أو السماح حسب طاقة الخير أو الشر التى فى النفس . وهكذا نجد 
إخرة يرسف وهم يكيدون له » نقالوا : 


ویر بارا تايا رك نه 


(من الآية ۸ سورة يوسف) 

هم يعترفون أنهم قرة وعصبة . ويحسدرن يوسف رأخاء على محبة الأب لهما ‏ 
ويعترضون على ذلك . ويظهرون البيئة على أن يوسف وأخاه أحب إلى الأب 
منهم ۰ وذكر القرآن هذه البيئة لتعرف أهميتها » حتى لا يغفل أحد عنها . لقد كان 
قلب تي الله يعقوب مع يوسف رأخيه لصغرهما وضعفهما » بينما بقية أبنائه كبار 
أقوياء أشداء ؛ لان الله سبحانه وتعالى وضع فى قلب الآبرة والآموئة من الرحمة 
على قدر ضعف الوليد الصغير . فالصغير هو من يحتاج إلى رعاية وعناية » ويكون 


نماضت 
INO‏ حعح مح ٠‏ 2+0 نت مهم 
قلب الام والاب مع الابن المريض أو الغائب . ولذلك حيتما سثلت امرأة 
حكيمة : من أحب بنيك إليك ؟ قالت : الصغير حتى يكبر . والغائب حتى يعود ٠‏ 
والمريض حتى يشفى . 


إذن فقول إخوة يوسف : ل ونحن عصبة © . هو بينة ضدهم . وكان المنطق 
يقتضى أن يعرفوا أنهم ماداموا عصبة فلابد أن يكون قلب أبيهم مع يوسف وأخيه 
فكلاهما كان صغيراً ويحناج إلى رعاية » وبطبيعة تکوین أبناه يعقوب كأسباط وذريّة 
أنبياء» نجدهم يصعدون الخير لا الشرء فقد بدأوا بإعلان رغبة القعل » ثم 
استبدلوا بها الطرح أرضاً بار وه فى أرض بعيدة نا رات رر 
وجه أبيهم ٠‏ لم استبدلوا بها إلقاءه فى غيامب الجب ؛ بدارا بالقتل فى لسغا 
عتفوان الغضب ثم تنازلوا عن القتل بالطرح أرضا › أى أن يتركوه فى مكان يكون 
فيه عرضة لأن يضل » ثم تنازلوا عن ذلك راكتفوا بإلقائه فى 
بعض السيارة » فهل كانوا يريدرن أن يضروه » أر كانوا يفكرون فى نج 


فهذا تصعيد للخير 


وتوالت الأحداث مع سيدنا يرسف واستقر معه بنو إسرائيل فى مصر وكثرت 
أعدادهم . وعندما تستقرىء التاريخ » نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم 
عن ملوك مصر . خص بعضهم باسم فرعون » وخص بعضهم باسم ملك » فهناك 
فرعون وهناك ملك 

فإذا ما نظرت إلى القديم نجد أن الحق يقول : 

طمنو ىالا ي > 

(سورة الفجزع 

هكذا نجد الحق يسمى حاكم مصر « فرعون » وفى أيام اا انها 
يسميه الحق فرعون . لکن فى ایام يوسف عليه السلام لم يسمه فرعرن » بل سا 
يلكا : 

aE) 


رمن الآبة ٠١‏ سورة يوسف) 


حجح حت تست تح مح صمح مدعت OW‏ 

وبعد أن اكتشف العالم الفرنسى شامبليون ‏ حجر رشيد ‏ عرفنا أن الفترة الى 
دخل فيها سيدنا يوسف مصرء لم يكن الفراعنة هم الذين بحكمون مصر ؛ بل كان 
الحكام هم ملوك الهكسوس الرعاة » وطمر ١‏ ه الحفيقة التاريخية حين 
سمى حكام مصر قبل يوسف فراعين » وفى الفترة التى جاء فيها سيدنا يوسف 
سماهم « الملوك » » وهؤلاء هم من أغاروا على مصر وحكمرها وساعدهم بثو 
إسرائيل وخدموهم ٠‏ وقاموا على مصالحهم » ويعد أن طرد المصريون الهكسوس 
التفت الفراعنة بار إلى من أعان الهكسوس ؛ فبدأوا فى استذلال بنى إسرائيل 
لساعدتهم الهكسوس إبان حكمهم مصر . وأراد الله أن يخلصهم بواسطة مرسى 
عليه السلام » ولذلك بقول الحق على لسان موسي : 


ی © حفیق ع أن لول عل لل 


چ وقَالَ موسى بلفرعون إلى رسو من 


لان 
( سورة الأعراف ) 
کان موسي يريد أن يخلص بنى إسرائبل . أما مسألة الألوهية وربوبية فرعون فقد 
جاءت عرضا . 
ويقول فرعون : 


وهكذا يراجه فرعون موسى سائ إياه أن يُظهر الآية إن كان من الصادقين » إذن 
ففرعون يعتفد أن لله آيات تثبت صدق الرسول بدايل أنه قال له : هاتها إن كنت من 
الصادقين . 


ويكشف موسى عليه السلام الآبة : 


وهذا الإلقاء كان له سابق تجربة أخرى حينما خرج مع أهله من مدين ورأى ناراً 
وبعد ذلك قال لأهله : 


من الآية ٠١‏ سررة الله ) 


(سررة طه) 

وحين يقال له : وما تلك بيمينك ياموسى € » كان يكفى أن يقول فی 
الجواب : عصاى , ولا داعى أن يقول : د هی ٠‏ ولا داعى أن يشرح ويقول : إنه 
يتوكأ عليها وأن له فيها مآرب أخرى ؛ لان الحق لم يسأله ماذا تفعل بعصاك » إذن 
فجواب موسى قد جاوز فى الخطاب قدر المطلوب » ويظن البعض أنه كان من 
الواجب أن يعطى الجواب على قدر السؤال . لكن من بقول ذلك ينسى أنه 
لايوجد من يزهد فى الانس بخطاب الله . وحين قال موسى عليه السلام : 


ھی ای اوو لبا َأ رباع یی 
(من الأية ١۸‏ سورة له 
ولقد شعر موسى عليه السلام واستدرك هيبة المخاطب فكان تهافته على 
الخطاب با لانه فى الله » لکنه حين شعر أنه قارب أن يتجاوز قال : ل ولى فيها 
مآرب أخرى » كان من الممكن أن يقرل استعمالات كثيرة للعصا . إذ 
أكثر من إلقاء . إلقاء الدربة والتمرين على لقاء فرعون حين أمره الحق : 


| ھی حه لسع 2 4 


(سورة لله) 


NE 
O IM DONDERO ORONO 
: فماذا حدث ؟ قال له الله‎ 
oat rte عوك د‎ a 
4 ول ذا ولام سید سی الأو ي‎ 
(سورة طه)‎ 
فساعة خاف » دل على أن ما حدث للعصا ليس من قبيل السحر ؛ لأن الساحر‎ 
» حين يلقى عصاه أو حبله یری ذلك عصا أو حبلا » بينما يرى ذلك غيرُه حية‎ 
: ولذلك يقول الحق عن السحرة‎ 


راان الاس 4 


سن الآبة 115 سورة الأعراف) 

وهذا يدل على أن حقيقة الشىء فى السحر تظل كما هى فى نظر الساحر ؛ لکن 

موسى أوجس فى نفسه خيفة » فهذا يدل على أن العصا انتقلت من طبيعتها 
الخشبية وصارت حية 


وكان من الممكن أن تورق العصا ونخضر على الرغم من أنها كانت غصناً 
يابساً . ولوحدث ذلك فسيكون معجزة أيضاً » ولكن تقلها الله نقلنين : نقلها من 
الجمادية » وتعدى بها مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية . 


وكأن الحن العليم ازل يرد على من أراد اللغط فى مسألة إلقاء العصا » وقد ظن 
بعض الجاهلين أن ذلك تكرار فى الكلام فى قصة واحدة . ولم يلحظوا أن جهة 
الإلفاء للعصا كانت منفكة » قفي القرآن ثلاثة إلقاءات للعصا : إلقاء التدريب 
حينما اصطفى الله موسى رسولاً وأعلمه بذلك فى طور سیناء : 
ين ا 
هوني اله لاإلنه إلا انا قاعبدفي 
رسن الآية 14 سورة طه) 
وبعد ذلك قال له : 


مكل قدي عند » 


( سورة طه) 


ANE 

١٠.‏ صمح ROD‏ نت محص مص صمح 

وإلفاء التدريب على المهمة هدفه طمأنة موسى » حتى إذا ما باشرها أمام 
فرعون باشرها وهو على يفين أن العصا ستسجيب له فتنقلب حية بمجرد إلقائها » 
ولوأن الله قال له خيراً ‏ إذا ذهبت إلى فرعون فألق العصا احبة ٠٠‏ فقد 
لا يطمئن قلبه إلى هذا الأمر . نأراد الله أن يدربه عليها تدريباً واقعيًا ء ليعلم أن 
العصا ستسجيب له حين يلقبها فننقلب حبة » وكان ذلك أول إلفاء لها أما الإلقاء 
الثانى فكان ساعة أن جاء لفرعون للإعلام بمهمته أنه رسول رب العالمين » 
وإعلامة بالبينة » وهو ما نحن بصدده الآن نى هذه الآية التى نتكلم بخواطرنا 
الإيمائبة فيها . 


0 لاد إلقاء ثالث وهو إلقاء التحدى للسحرة . ولان لكل إلقاء موقعاً فلا تقل 
1 


. وإنما هو تأسيس لتعده المواقف والملابسات ٠‏ فلكل موقف 
لغطة هنا عن لقطة هناك . 


( سورة الأعراف) 
ومرّة يقول عن العصا : « كانها جان) , 


ويقول المشككون فى كلام الله من المستشرقين : كيف يقول مرة إنها ثعبان 

مبين . ثم مرة أخرى بقول : « فإذا هى حية تسعى ) » رل : « كانها 
جان € . ونقول : إن هناك فارقاً بين مختلفات تتناقض » ومختلفات تتكامل » 
فهى ثعبان مرة » وهى حية مرة ثانية » وهى جان ؛ لأن الثعبان هو الطريل الخفيف 
الحركة » والحية هى الكتلة المخيفة بشكلها وهى متجمعة . والجان هو الحية 
ا فكانها تمثلت فى كل مرة بمثال برعب من براه » وکل مره لها 
لل ؛ فهى مرة ثعبان » ومرة حية . وثالثة جان . أو تكون ثعبا عند من یخیفه 
ل ا ل 
ولذلك تجد أن إشاعة الإبهام هو عين البيان للمبهم . 


ومثال ذلك إبهام الحق لأمر افموت » فلا يحكمه سن » ولا يحكمه سبب » 
ولا يحكمه زمان . وفى هذا إبهام لزمانه وإبهام لسببه مما يجعله بياناً شائعاً تستقبله 


لت 
بأى سبب فى أى زمان أو فى أى مکان؛ وهكذا بای الإبهام هنا لكى يعطينا الصور 
المتكاملة » وقال بعض المستشرقين : إن المسلمين يستقبلون القرآن بالرهبة 
وبالانبهار . ولا يحركون عقولهم لكى بروا المتاقضات فيه , لكن غير المسلم إن 
قرأ القرآن 0 غة 
أن اتش إنمااياى للحن مجهزل بتعلوم ١»‏ 
لا والله لا أعرفه . فيقول لك : هو شكل فلان ؛ م فى الطول » وفى العرض ٠‏ وقي 
الشكل » إذن فقد ألحق مجهول بمعلوم 0 تیف بحن اران مهولا 
بمجهرل » إن هذا لا يعطى صورة مثلما “كلم القرآن عن شجرة الزقوم فقال : 


| 


5 فس اعد و و 


عدر ن اسل اجيم جك لها كانم ركوس الین چ 


( سررة الصافات ) 


فكيف توجد شجرة فى الجحيم . إنها أشياء متناقضة ؛ لان الشجرة فبها 
خضرة » رتحتاج إلى رى ؛ ومائية » والجحيم نار وجفاف ‏ ثم إن الشيطان غير 
معلوم الصورة للبشر » وشجرة الزقوم غير معلومة لانها ستأتى فى الآخرة » فكيف 
الله مجهولاً بمجهول . واستخدم المستشرقون ذلك كدليل على أن المسلمين 
يأخذون القرآن بانبهار ولا يحثون فيه » ونرد عليهم : أنتم لا تعلمون لغة العرب 
كملكة ؛ بل عرفتموها صناعة » ولم تتغهموا حقيقة أن القرآن جاء على لغة 
العرب . وقد تخيلت لغة العرب أشياء رأت فيها البشاعة والقبح ؛ كأن قالوا : 
« وسسنونة زرق كأنياب أغوال ٠‏ » والغول كائن غير موجود » لكنهم تخيلوا الغرل 
المخيف وأن له أنيابا ... إلخ . 


لى نى أذهان الناس » والاصل فى التشبيه أن 
1 م لانعرفهاء ررءوس الشياطين لم ترها » 
وا ا ر و یات بها فی صورة معلوه 
سبحائه - يريد أن يشيع البيان » ويعمم الغا ويريبها ؛ لآن الإعانة تتطلب 
خيفاً . واا شيف بختلف باختلاف الرائین » فقد يوجد شىء بخيفك » ولگنه 
ف غيرك ٠‏ وقد تستقبح أنت شيئاً ءولكن غيرك لا يستقبحه » ولذلك ضرينا 
مثلا . وقلا : لوآننا أحضرنا مجموعة من كبار رسامى الكاريكاثور فى 


المالم » وقلنا لهم : ارسمرا لنا صورة الشبطان تخيلوا الشيطان وارسموه ء أيتفقون 
فل دعل با ۹ لكر رحا سير يطلا من وحن م وتيت مل 

ولقد قال الله فى صورة : شجرة الزنوم ف طلعها كأنه رءوس الشياطين ) ؛ 
ليتخيل كل سامع ما يخيفه من صورة الشيطان » فتكون الفائدة عامة من التخويف 
من تلك الشجرة . لكنه لوقالها بصورة واحدة لأخاف قوماً ولم يشف الآخرين . 
ل اس ل ل ل ا لل 
لشىء واحد ميف » ويقول الحق هنا فى سورة الأعراف : ل فألقى عصاه فإذا 
هی ثعيان مبين ) . 


وقوله  :‏ فإذا هى € يوضح الفجائية التى أذهلت فرعون » فقد تحولث العصا 
إلى ثعبان ضخم فى لمح البصر بمجرد إلقائها » ومن فوائد تدريب سيدنا موسى 
على إلقاء العصا فى طور سيناء أن موسى لن تاخذه المفاجاة حين يلقيها أمام 
فرعون » بل تاح المفاجأة فرعون . کان التدريب اول لإقناع موسى وضمان 
لة التنفيذ » وقد خاف منها موسى لحظة التدريب ؛ لأن العصا 
ي » ولو كانت من نوع السحر لظلت عصا فى عين الساحر 
ولا اف منها» إذن خوقه منها إن التدريب دليل على أنها انقلبت حفيقة » 
لا تخيلا » وتلك هى مخالفة ١‏ للسحر » فالمعجزة حقيقة والسحر تخييل ٠‏ 
وهذا هو الذى سيجعل السحرة بخرون ساجدين لأنهم قد ذهلوا مما حدث . 


ااذ ¢ 


ر سورة الأعراف) 
و « مين » أى بين » وراضحة ملامحه المخيفة التى لا تخفى على أحد» 
ويقدم موسى عليه السلام الآبة الثانية > فيقول الحق : 


وق ددا ا رت © 44 


وهذه آية معجزة أخرى . رقرله : « ونزع » تعنى إخراج اليد بعسر » كان هناك 


و2 20ج »2 ص اناا 
شيئاً يقاوم إخراج اليد ؛ لأنه لوکان إخراج اليد سهلا ء لماقال الحق : «ونزع 
بده الال القع يدل على أن شيا يقارم » ومثال ذلك نوله الح : 


ول الهم للك الملك موق الماك من كا َو 


الك من گا 


ر من الأية 73 سورة آل عمران) 
لان نزع الملك لبس مسالة سهلة ؛ ففى الغالب يحاول صاحب الملك التشبث 
بملكه » لكن الحق ينزعه من هذا الملك , كذلك قوله : « ونزع يده » » وهذا 
بدل على أن بده لها وضع » ونزع يده وإخراجها بشدة له وضع آخرء كانها كانت 
فى مكان حريص عليها . إذن ففيه لقطة بينت الإدخال » ولقطة بينت النزع » وهما 
. وقال سبحانه فى آية انيا 


ل جين مذ يز شه » 
ر من الآية ٠١‏ سورة التمل) 
و « الجيب » هو مكان دخول الرأس من الثوب . وإن كنا نسمى « الجيب » فى 
أيامنا مطلق شىء نجمله وعاء لما ثحب » وكان الأصل أن الإنسان حين يريد 
أن يحتفظ بشىء » يضعه فى مكان أمامه وتحت يده » ثم صنع الناس الجيوب فى 
الملابس » فسميث الجيوب جيوباً لهذا 
والحق قال فى موضع آخر : 


راشم َبَتَك يح این عر 
[ من الآية 78 ستو طهع 
إذن فنيه إدخال وإخراج » وكل آية جاءت بلقطة من اللقطات 
دخول البد فى الجيب » وأخرى أوضحت ضم اليد إلى الجناح ؛ وثالثة أوضحت 
تزع اليد وهذه لقطات متعددة » تكوّن كلها الصورة الكاملة ؛ لنفهم أن القصص 
فى القرآن غير مكرّر ‏ فالتكرير قد يكون فى الجملة . لكن كل تكرير له لقطة 
تأسيسية » وحين نستعرضه نتبين أركان القصة كاملة . فكل هذه اللقطات تجمع لنا 
القصة . وقلنا قبل ذلك : إن الصراع بين فرعون وموسى لا يشا إلا عن 
عدارة ‏ وحتى يحتدم الصراع لابد أن تكون العداوة متبادلة » فلر كان واحد عدوا 


اجن 
:مج وحن ٠ح‏ وص نم تمه 6 

والثانى لا يشعر بالتداءة فلن يكون لديه لدد خصرفة » وقد يتسامح مع خصمه 
ويأخذ أمر الخلاف أخذا هيئا ويسامحه وتنفض المسألة . لكن الذى يجعل العداوة 
تستعر . ويشتد ويعلو لهيبها أن تكون متبادلة . وتأتى لنا لقطة فى الفرآن تثبت لنا 
العداوة من فرعون لموسى . رلقطة أخرى تثبث العداوة من موسى لفرعون » 
فالحق بقول : 

يال عدرل وعد ور 6 

( من الآية ۳۹ سورة طه) 
هذه تثبث العداوة من فرعون لموسى . 


ايكون م عدوا ورتا 
( من الأبة ۸ سورة الفصص) 
وهذه ثبت أن موسى عد لهم . وكلتا اللنطتين يُكمل بعضها بعضاً لتعطينا 
الصورة الكاملة . 
بالل .هنا يقرل + 


ام 


ھا ورم بم ذا هی بآ لطر 


0( 
( سورة الأعراف ) 
ونعرف أن موسى كان أسمر اللون » لذلك يكون البياض فى يده مسخالفاً لبغية 
لون بشرته » ويده صارر اء بحيث ساعة يراها الناس يلفتهم ضرؤها ويجذب 
أنظارهم . وهى ليست بيضاء ذلك البياض الذى ياتى فى سمرة نتيجة البرص » 
لا؛ لأن الح قال فى آية أخرى : 


ي 
سرو 
( من الأية ۲١‏ سورة طا 


وكل لفطة كما ترى تأتى لتؤكد وتكمل الصورة . إذن فقرله : 
للناظرين ) يدل على أن ضوءها لامع وضىء » يلفت نظر الناس جميعا إليها » 


N 
2948 


ولا يكون ذلك إلا إذا كان لها بريق ولمعان وسطوع » وقوله : ط بيضاء من غير 
سوه » يؤكد أن هذا البياض ليس مرضا . 


ويتابع الحق سبحانه : 


جه ال الین مو ووت هد اس 
عِعمْ © © 
عرفنا أن الملا هم القرم الذين يتصدرون المجالس » ويملأونها أو الذين 


يملأون العيرن هيبة » والقلوب مهابة وهم هنا المقربون من فرعون . ركانهم 
يملكون فكرة وعلما عن السحر . رفى سورة الشعراء جاء القول الحق : 


ط ل رو سد درطم © » 


) 


ررة الشعراء ) 

إذن نهذه رواية جاءت بالقول من الملا » والآية الأخرى جاءت بالقول على 
لسان فرعون » وليس فى هذا أدنى تناقض . ومن الجائز أن يقول فرعون : إنه 
ساحر » وأيضاً أن يقول الملا : إنه ساحر . وتتوارد الخواطر فى أمر معلوم متفق 
عليه . وقد حدث مثل هذا فى الفرآن حيئما نزلت آيات فى شل الإنسان وتطوره 
بأن كان علقة نمضغة إلخ فقال كائب الوحى بصوت مسموع : 


کتبا 
( من الآية ٠١‏ سورة المؤمنون ) 
عن أنس رضى الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وافقت ربى 
0 نزلت هذه الآية : $ ولفد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ¢ الآية 
فتبارك الله أحسن 'الخالقين « نتبارك الله أحسن 
الخالقين 294 . 


(۱) رواه ابن أبى حاتم 


E 
حوصحوص 0م 0٠ح 0+ نوص‎ 
وعن زيد بن ثابت الأنصارى قال : أملى على رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
هذه الآية : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » إلى قوله : « . ..خلقا‎ 
آخر € ففال معاذ : « فتبارك الله أحسن الخالقين ¢ فضحك رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم » ففال له معاذ : مِمّ تضحك يارسول الله ؟ فقال : « بها ختمت فتبارك‎ 
. ©١ الله أحسن الخالقين‎ 


لفد جاءت الخواطر فى الحالة المهيجة لأحاسيس الإيمان لحظة نزول الوحى 
بمراحل خلق الإنسان . 


فماالذی يمنع من توارد الخواطر فيجىء الخاطر عند فرعرن وعند الملا فيقولٍ 
ويقولون ؟ أويكون فرعون قد قالها وعلى عادة الاتباع والاذناب إذا قال سيدهم شي 
كررره . 


اَل التلاأمن ترم َة بن مدا سير لي ي 4 
( سورة الأعراف) 
ولم يصفوا قعل سيدنا موسى بأنه ساحر فقط بل بالغوا فى ذلك وقالوا : إله 
ساحر عليم . وأضافوا ما جاء على الستتهم بالقرآن فى هذه السورة . 


جف انرک باک ها تأورت © چ4 


إنها نكبة جاءت لفرعون الذى يدعى الألرهية » ونكبة لمن حوله من هؤلاء الذين 
يوافقونه » فكيف بواجهها حتى بظل فى هيئته وهيبته ؛ قال عن موسى : إنه 
ساحر » لكى يصرف الناس الذين رأوا معجزات موسى عن الإيمان والا 
وأنه رسول رب العالمين . وبعد ذلك يهيج فرعرن وطنيتهم ديهيج 
ويحرك اننماءهم إلى مكانهم فقال : 9 يريد أن يخرجكم من أرضكم افماذا 
امرون ) . 

١ (‏ ) رواه ابن أبى حاتم وأورده ابن كثبر فى تفسبره وقال : وفی إسناده جابر بن زيد الجعفی ضعيف 
جدا » ونرى أن خبر سيدا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أصح 


ON DROHODONRODOOO 
اتهمرا موسى عليه السلام بأنه يريد أن بخرج الناس بسحره من أرضهم » وهذا‎ 
القول من فرعون ومن معه له هدف هو تهبيج الناس وإثارتهم ؛ لأن فرعون أقنع‎ 
الناس أنه إله . وهاهى ذى الألوهية تكاد تنهدم فى لحظة » فقال عن موسى إنه‎ 
ساحر » وبين قوم لهم إلف بالسحر » وقوله : « فماذا نامرون © على لسان الملا‎ 
من قوم فرعون تدل على أن القائل للعبارة أدنى من المقول لهم » فالمفروض أن‎ 
فرعون هو صاحب الامر على الجميع » ومجىء القول : « فماذا تأمرون » يدل‎ 
على أن الذى يأمر فى مسائل مثل هذه هو فرعو » وهذا يشعر بأن فرعون قد أدرك‎ 
أن مكانته قد انحطت وأنه تزل عن كبريائه وغطرسته . أو أن يكون ذلك من فرعرن‎ 
يباً لقلوب من حوله » رأنه لا يقطع أمراً إلا بالمشورة > فكيف تشاور الناس‎ 
يا فرعون وأنت فد غرست فى الناس أنك إله ؟ وهل يشاور الإله مألوهاً ؟ .إن‎ 
, قولك هذا يحمل الخيبة فيك لأنك تدعى الألوهية ثم تريد أن تستعين بأمر المألوه‎ 


وقول الحق سبحانه : 
+9 الوا أي ولحَاموَأَرْسِل في المآ نحن 07 


و وأرجه» أى أخره مثل قوله الحق : 
عزون مجرت ب 


ر من الأية ٠١١‏ سورة النوية) 
أى أنهم مزخرون للحكم عليهم وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزر فخلفوا 


وأرجىء أمرهم حتى تزل فيهم قوله سبحانه : ف وعلى الثلاثة الذين خلفرا € إلخ 
الآية . 


وقرلهم : 
« ارہ واخ 


وهكذا كان طلب الإرجاء لأن المسالة أحطر من 


( من الأبة ٠١١‏ سورة الأعراف) 


جد 020202 
بل تحتاج إلى أن يؤخر الرأى فيها حتى يجتمع الملا ٠‏ ويرى الجميع كيفية 
مواجهتها » قهى مسالة ليست هينة لآن فيها نقض ألوهية فرعون » وفى هذا دك 
لسلطان الفرعون وإنهاء لانتفاعهم هم من هذا السلطان . فإذا كان فد قال لهم : 
ؤ نماذا تأمرون © . 


فکانه كان يطلب منهم الرأى فوراً » لكنهم قالوا إن المسألة تحتاج إلى تمهل 
وبطء , وأول درجات البطء والتمهل أن يُستدعى القوم الذين يفهمون فى السحر . 
فمادمنا نقول عن موسى :إنه ساحر » فلنواجهه بما عندنا من سحر : وقبول فرعون 
لهذه المشورة هدم لالوهيته ؛ لأنه يدعى أنه إله ويستعين بمألوه هم السحرة ٠‏ 
والسحرة أتباع له . وقوله الحق على ألسنتهم : 


تانيز بان 


ر من الآية 111 سورة الأغراف) 


يدل على أن السحر كان منتشراً » ومنبثا فى المدائن وقد أتبع سبحانه هذا القول 
على لسان الملا بقوله : 


5-0 20000 

جد باو یکل ریہ © © 
ولان المستشرقين بريدون أن يشككرنا فى القرآن قالوا : ولماذا قال فى سورة 
الشعراء : 9« يأنوك بكل سخار عليم » . وكأن هزلاء المستشرقين يريدون أن 
يفرقوا بين ف ساحر عليم © و سحُار عليم 6 ؛ ولانهم لا يعرفون اللغة لم يلتفتوا 
إلى أن « سحار» تفيد المبالغة من جهئين . فكلمة «ساحر» تعنى أنه يعمل 
بالسحر » وه سحّار» تعنى أنه يبالغ فى إتقان السحر » والمبالغات دائما تأتى 
لضخامة الحدث . أو تأتى لتكرر الحدث . ف« سحار» تعنى أن سحره قوى 
جدًا » أويسحر فى كلي حالة » فمن ناحية التكرار هو قادر على السحر » ومن ناحية 
الضخامة هو قادر أيضا . ومادام القائلون متعددين . . فراحد يقول : ساحر » وخر 

بقول : سار وهكذا . والقرآن يغطى كل اللقطات . 


2 


صمح هت حتت 2 حت +265 OM‏ 


طقل ااي ترایز کاو یر ن بار روه » 
سورة الأعراف) 
و« حاشرين » تعنى من يحشر لك السحرة ويجمعهم لا بإرادئهم ولكن بقرة 
فرعون وبطش جنده . 
ويقول الحق سبحانه : 


ا ت ّا 
لن 2 ملكي لكين © 3 
وقوله : ظ وجاء السحرة فرعون 4 يدل على بطش الآمر . أى أنه ساعة قال 


الكلمة مُرِعْ الجند بسرعة ليجمعوا السحرة . وقد ولغ بعض المستشرقين فى هذه 
ايضا فتساءلوا : ولماذا جاء بقول مختلف فى سورة أخرى حين قال : 


ر من الآبة 4١‏ سورة الشعراء) 


الاستفهام » وفى سورة الأعراف جاء بها من غير همزة 
ت 3 


كل ساحر من سحرة فرعون قد انفعل 6 
فرعن قال : : اإن ‏ » والشجاع قال لفرعون : « إن لنا لاجراً 4 كك 
الاستفهامية لا يتحتم الاجر لأنه من الجائز أن يرد الفرعون قائلا : أن لا أجر لكم » 
ولكن فى القضية الخبرية « إن لنالأجراً » أى أن بعض السحرة قد حكموا بضرورة 
وجود الأجرء وقد غطى القرآن هذا الاستفهام » وهذا الخبر. 


وتأتى إجابة فرعون على. طلب السحرة للأجر : 


UNS 


حنة لرک اليد @ 44 


وونعم» حرف جاب قاد تا جملا ف + لك اجرء واضاف أن 


حصنا 


9 وإنكم لمن المقربين ) . 
وهذا دليل على أله ينافقهم أويبالغ فى مجاملتهم ؛ لآنه 5 إليهم أشد 
الحاجة . وهكذا نجد ألوهية فرعون قد خارت أمام المألوهين . وقوله : 


ف لمن المقربين 4 هذه تدل على فساد الحكم ؛ لأنه مادا 0 
كل المحكرمين بالنسبة إليه سواه . لكن إذا ما كان هناك مقربون فالدائرة الأرلى 
منهم تنهب على قدر قربها . والدائرة الثانية تنهب أيضاً » وكذلك الثالثة والرابعة » 
فتجد كل الدوائر تمارس فسادها مادام الناس مصنفين عند الحاكم 


ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما جلس الصحابة يستمعون إليه 
كان یسوی بین الناس جمیعا فى نظره حتى يظن كل إنسان أنه أولى بنظر رسول 
الله » ولايدنى أحدا ويقربه من مجلسه إلامن شهد له الجميع بأنه مقرب . . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


جا يوسو يتانق دران کرد 
CE‏ 
ونلحظ انهل نؤكدوا مدر رشتهم a‏ . ولكتهم 
أكدوا رغبتهم فى أن يكونوا هم أول الملقين . فجاءوا بضمير الفصل وهو( نحن ) 
الذى يفيد التأكيد 


ونعلم أن من يعقّب ويكون عمله تاليا لمن سبقه » فإن فعله هو الذى سيترتب 


مضه 
Oo‏ 


عليه الحكم . ولابد أن يكون قرى الحجة . هم يريدون أن يكونوا هم المعقبين » 
وأن موسی NS‏ ؛ لذلك جاءوا 
بالعبارة التى تحمل المعنيين : 
ESE TEE‏ 
رن الآية ٠٠١‏ سررة الأعراف) 
فعلم موسى أنهم حريصون » على أن ببدأوا هم بالإلقاء قأنوا بكلمة ( نحن ) , 


وفكر موسى أن من صالحه أن يلقرا هم اول ؛ لان عصاه ستلقف وتبتلع ما يلقون ؛ 
لذلك ياثى قوله سبحانه : 


44 © امو صخر عَطيرٍ‎ SR 


إذن- سحررا أعين الناس » والسحر كما نعلم - لطف حيلة يأتى 
RE‏ . وكأنها تخرق القانون » وهر غير الحيلة التى بقرم بها 
الحواة ؛ لان الحواة يقومون بخفة حركة » وخفة بد ؛ ليعموا الأمر على الناس . 
لكن «السحر: شىء أخر» ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى لق كل جنس 
بقانون ؛ خلت الإنس بقانون » وخخلق الجن بقانون . رخطق الملائكة بقائرتها : 


( من الآية ٠١‏ سوية المفثر) 

وكل قانون له خصالصه رمميزاته التى تناسب عار تكوينه > فالإنسان ملا - 
لاه مخلوق من الطين له من الكثافة ما يمئعه من التسلل من خلال جدار ؛ لانك 
لو كنت تجلس وهناك تفاحة وراء الجدار الذى تجلس بجواره فلن يتعدى ريحها 
«ولا طممها إلى فمك ؛ لان الجدار يحول بينك ربين ذلك ٠‏ » لكن لو كانت هناك 
انب الجدار الذى ت عليه لكان من الممكن أن يتعدى أثرها 


ا 
ONRORORONRODOOO NYO‏ 
لك ؛ لأن للنار إشعاعات تنفذ من الأشياء . ولان الجن مخلوق من نار » لذلك 

نجد له هذه الخاصية 


( عن الأية ۲۷ سورة الأعراف) 


فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون » فهل القانون هو الذى يسيطر؟ 
لا » بل رب القانون هو الذى يسيطر لأنه جل وعلا فوق ال 5 و اي 
ويلم واحداً منهم بعضاً من أسرار كونه ليستذل الجن لخدمته » برغم ما للجن من 
اخفة حركة » فسبحانه يوضح ١ك ES E TE‏ 
العنصر الذى يكونك لأن هناك القادر الأعلى وهر المعنصر لك ولت أن 
الإنسان وهو من عنصر آخر يتحكم فيك بعد أن علمه اله بعضاً من أسرار كونه . 
ولتتبه دائماً أن العلم بأسرار تسخير الجن هو من ابتلاءات الحق للخلق » لأنه 
سبحانه وتعالى يقول : 


4 ETEK 
سورة القرة)‎ ٠١١ ر من الآية‎ 

فكآن هاروت وماروت وهما يعلّمان الإنسان كيف يمارس السحر ٠‏ ينصحان 
الإنسان الذى يرغب فى أن يتعلم rge‏ ويوضحان له أنهما فتئة أى ابتلاء 
واختبار ويقولان له : 9 فلا تكفر » » مما يدل على أن كل من يتعلم السحر ؛ إن 
فال لك : إنى سأستعمله فى الخير فهو كاذب ؛ لأته يقول ذلك ساعة صفاء نفسه 
تجاه الخلق . لكن ماذا إن غافله إنسان من أى ناحية وغلبه على بعض أمره وهو 
يملك بعضا من أسرار السحر؟ هل يقدر على نفسه ؟ لقد قال انه أمين وقت 
التحمل . لكن هل يظل أميناً وقت الأداء ؟ إن من يتعلم السحر قد يستخدمه فى 
الانتقام من غيره , وبذلك يضيع تكافؤ الفرص , ونعلم أن تكافؤ الفرص هو الذى 
يحمى الناس » ويعطى بعضهم الأمن من بعض . ويلزم كل إنسان حدّه . 


فإذا لذ إنسان سلاحاً ليس عند بره نقد يستخدمه خمد من لايملك مثله » 
والإنسى الذى ياخذ سلاح استخدام الجن إنما يأخذ سلاحا لا يملكه أخوه 


مسجب 
حبح مح هت :2206 1117 اه 
الإنسى » وبذلك يكون قد أذ فرصة أقوى من غيره وفى هذا ابتلاء ؛ لآن الإنسان 
قد ينجح فيه وقد يخفق لقر بما يطلبه » وقوله سبحانه : « فلا تكفر » يدل 


رماي E‏ 
فل يتلود مهما مرون يوه بین لمرو وروجدء وما هم به 
ادا 
ر من الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 
مادام الحق هو الذى أعطاهم هذه القدرة فهو سبحانه القادر على أن يسلبها 
منهم » مثلما يمنح الله سبحانه وتعالى القدرة لإنسان ليكون غنيًا وقادرا على شراء 
سلاح نارى » وأن يتدرب على إطلاق النار . فهذا الرجل سا يخضب قد يتصور 
أن يحل خلافه مع غيره أوينهى غضبه مع أى إنسان آخر بإطلاق الرصاص عليه 
لکن لولم يكن معه د مسدس » نقد ينتهى غضبه بكلمة طيبة به معها » إذن فساعة 
ما يمنع الله أمرا ريد أن برحم ؛ لذلك يقول ؛ $ وما يعلمان من أحد حتى 
يقرلا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) . 


وفى هذا تحذير لمن يتعلم مثل هذا الأمرء ويريد سبحانه أن يحمى خلقه من 
هذه المسألة » ويكفى أن نعلم أنه سبحانه قد قال : ا ومأهم بضارين به من احد 
إلا بإذن اله » 


فلو أنك تتبعت هؤلاء لاستذلرك » واستتزفوك ‏ ريتركك الله لهم لأنك اعتقدت 
فيهم , أما إن قلت : ٠‏ اللهم إنك تد أقدرت بعض خلقك على السحر والشرء 
ولكنك احتفظت لفك بإذن الضر » فإنى أعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه » 
بحق فولك : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 . هنا لن يمكنهم الله 
منك . إنما إن استجبت وسرت معهم » فهم يستنزفونك » وأراد الله أن يفضح مثل 
هذه العملية نقال على ألسئة السحرة الذين استدعاهم فرعون 

أن لنا لآحرا 

اف 4 ر من الآية 41 سورة الشعراء) 


NiO‏ صوصن وص نح مص ص مص نص محصمصت” 
وكانهم يعترفون بالنقص فيهم » فعلى الرغم من ادعائهم القدرة على فعل 
المعجزات إلا أنهم عاجزون عن الكسب الذى يوفى حاجاتهم ؛ لذلك طلبوا الاجر 
من فرعون » وهذا حال الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة . هم يدعون القدرة 
ويعانون الفاقة والعوز . هكذا حكم الحق بضيق رزق من يعمل بالسحرء 
ويفضحهم الحق دائماً > وللعاقل أن يقول : ماداموا يَدَعُونَ ل فلبفلحوا فى 
إصلاح أحوالهم . ومادام الساحر يدعى أنه يعرف أماكن الكترز المخب 
لا يعرف كنوزاً فى الأرض النى ليست مملوكة لاحد وياخذها لنفسه ؟ هذا إن 
افترضنا أن الساحر أمين للغاية ولا يريد أن يأخيذ من خزائن الناس 


ولذلك تجد كل العاملين بالسحر والشعوذة بموئرن فقراء » بشعى الهيئة + 
مصابين فى الذرية ؛ لأن الكائن منهم استغل فرصة لا ترجد لكل واحدٍ من جنسه 
البشرى ؛ وذلك للإضرار بالناس . واقرأ فول الحق سبحانه وتعالى : 

واھ رگا رجا من الإنضيى بوذن جال من أن ردو را ي 4 
( سورة الجن) 
وهنا يقرر الحق أنهم سيعيشون فى إرهاق وتعب . ولذلك يشحدد موقفنا من 
لا نتكره مثلما بنكره آخرون . فقد قال بعض من العلماء : إن السحرة 
ا يها زثبقاً »وعند وجود الزثبق تحث أشعة الشمس تعطى له 
حرارة فتتلوى العصى ٠‏ لكن نحن لا ننكر السحرء كما لا تنكر الجن لأنه لا يفرتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 1 


« إن عفريتا من الجن تفلّت على البارحة ليقطع على الصلاة فأمكتنى الله تبارك 
وتعالى منه وأردث أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخى سليمان عليه الصلاة والسلام : 8 رب اغفر لى وهب 
لی ملكا لاینبغی لأحد من يعدى ) ٩۲‏ . 


نه خلق خلقاً لا تدركهم بإحساسك . فنحن تقر 


(۱) رواه البخارى » ومسلم والتسائى 


فمادام الحق قد قال 


يما أبلغنا به الحن + لأن وجود الشىء أمر وإدراك وجرده أمر آخر » وكل مخلرق له 
قانونه ٠‏ فالعفريت من الجن قال لسيدنا سليمان عن عرش بلقيس : 


زمن الآبة ۴١‏ سورة النمل ) 
وكأن الجن يطلب زمنا ما » فقد بجلس سليمان فى مقامه معهم ساعة أو ساعتين 
أوللاثا» لكن الذى عنده علم من الكتاب يقرل : 


(من اله 4١‏ سررة الثمل ) 


بعد أن ال ذلك » ولهذا نجد 


ولابد أن يكون طرله قد ارتد فى أقل من 1 / 
القرآن يورد ماحدث على الفور فيقول : « فلما رأه مستقراً عنده » 


مما يدل على أن الله قد خلق الأجناس » وخلق لكل جنس قانوناً ٠‏ رقد يكون 

هناك قانون أقوى من قانون آخر » لكن صلحب القانون مخلوق لذلك لا يحتفظ 
به ؛ لأن خالق القانون يبطله » ويسلط أدنى على من هو أعلى منه . ولندقق فى 
التعبير الفرانى : ظ سحروا أعين الناس ) . 


ونحن أمام أشياء هى العصتى رالحبال . و- 
الحق  :‏ سحروا أعين الناس € أن السحر 


يظل على اله فالعضئ فى عن 
الرائى 00 


من البشتر ينظر .. ونفهم من قول 
ب على الرائى له » لكن المرئى 
والحبال ھی هی . والذى يتغير هو رؤية 


( من الأية 55 سررة طه) 

إذن فالسحر لا يقلب الحقيفة » بل تظل الحقيقة هى هى ويراها الساجر على 

طبيعنها . لكن الناس مى التى ترى الحقيقة مختلفة . إذن فالسحرة قد قاموا 
بعملهم رهو : اط سحروا أعين الناس واسترهيرهم 4 . 


عمجف 
1O‏ ورج +2 2+2 تو ORO‏ 

واسترهبوهم أى أدخلوا الرهبة فى نفوس الناس من هذه العملية : وظن السحرة 
أن موسى سيخاف مثل بقية الناس المسحورين » ونسوا أن موسى لن ينخلع 
بسحرهم ؛ لأنه باصطفاء الله له وتأييد: بالمعجزة صار منفذأ لقانون الذي أرسله 
نجعل عصاه حية » وصاحب القانون هر الذى يتحكم . وهم قد جاءوا بسحر 
عظيم ٠‏ وهو أمر منطقى ؛ لأن العملية هى مباراة كبرى يترتب عليها هدم ألوهية 
فرعون أو بقاء آلوهينه ء لذلك لابد أن يأنوا بأخر وأعظم ما عندهم من السحر 


وبقول الحق : 


لقث ایک © جه 


ولماذا احتاجت هذه المسألة إلى وحى جديد ختصرصاً أنه قد سبق أن تم تدريب 
موسى على إلقاء العصا؟ . ونقول : فيه فرق بين التعليم للإعداد لما يكون » 
والتتفيذ ساعة يكون » فساعة يأتى أمر التنفيذ يجىء الحق بأمر جديد » فربما يكون 
ند دخل على بشربة موسى شىء من السحر العظيم » والاسترهاب » هذا ونعلم أن 
نصة موسى عليه السلام فيها عجائب كثيرة . ففد كان فرعون يفتل الذكران » 
ريستحى النساء ‏ وراد ربنا ا يُقتل موسی فقال سبحانه : 


لقف الم 6 

( من الآية ۷ سورة القصص) 
وقوله سبحانه : ف أرضعيه فإذا خفت عليه € يدل على أن العملية المخوفة 
لم تأت بعد ء بل ستأنى لاسما وهات أيه | اة وفل لها : إن كنت خائفة على 
ابنك من أمر ما فارميه فى البحر . من المؤكد أنها لن تصدقك » بل ستسخر 
منك ؛ لأنها ستتساءل : كيف أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟ . وهذا هو 
الأمر الطبيعى » لكن نحن هنا أمام رارد من الله إلى خلت الله » ووارد الله لا يصادمه 
شك . إذن فالخاطر والإلهام إذا جاء من الله لايزاحمهما شىء قط . ولا يطلب 


ا ووی کاک موم ان آل عا داه 


عل ا 


تمس کا و وپ 
ارسي م مو مان انه مدا فت عله فا 


فاته 
حم+ح هتحت »توت ممه ركهت 


الإنسان عليه ليلا لان نفسه قد اطمأنت إليه ؛ لذلك ألقت أمام مرسى برضيعها فى 
البحر. 

ويقدّر الل أنها 1 فيقول : 

راان رلا ترق ا 


( من الآية ۷ سورة القصص) 
ولن يرده إليها فتط » بل سيوكل إليه أمراً جلا : 
وم انتب » 
( من الآية ۷ سورة القصص) 
ركان الحق سبحانه يوضح لام موسى أن ابنها لن يعيش من أجلها فقط » بل إن 
له مهمة أخرى فى الحياة فسيكون رسولا من الله لم تكن السماء ستحافظ 
عليه لأجل خاطر الام وعراطفها , فإن السماء ستحفظه لأن له مهمة أساسية 
غ وجاعلوه من المرسلين » . ونلحظ أن الحق هنا لم يات بسيرة التابوت لكنه فى 
آبة ثانية يقول : 


ناك نك ناموت © أن افد ف اموت كاقيفيه ف اليد 


سوق طه) 

رلم بقل فى هذه الآية : ل ولا تخافى ولا تحزنى 4 + لاه أوضح لها ما سوف 

يحدث من إلقاء اليم له بالساحل . وقوله فى الأولى : و فإذا خفت عليه ) . هو 

إعداد للحدث قبل أن يجىء ء وفى هذه الآية طط إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى . . ) 

إلخ تجد اللقطات سريعة متتابعة لتعبر التصرف لحظة الخطر . لكن فى الآية 

الأولى  :‏ ولا ننخافى ولا تحزنى إنا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين © نجد 
البطء والهدوء وارتابة ؛ لأنها تحكى عن الإعداد . لما يكون . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطى كل جنس قانوناً » وکل قانون يجب أن يُحترم 


BEE 
حموحخمصخصمصه‎ ORDO O 
فى نطاقه » لآن تكافؤ الفرص بين الأجناس هو الذى يريده الله . وحيئما أراد‎ 
سبحانه وتعالى أن بين لنا هذه المسألة أوضح أن على المؤمن أن ينظر إلى‎ 
المعطبات من وراء التكاليف » وفى آية الدَيْن - على سبيل المثال  نجد الحق‎ 
يوصي المقترض « المدين » - وهو الضعيف - أن يكتب الديْن » ويعطى بذلك‎ 

إقراراً للدائن وهو القرى القادر فيقول سبحانه : 


رهن الآبة ۲۸۲ سورة البغرة) 

والمسالة هنا فى ظاهر الأمر أنه يحمى الدائن ونقوده » لكن علينا أن نتتبه إلى 

أنه يحمى المدين من نفسه ؛ لأن الدّيْن إن لم يكن 00 

الكافى للسداد > وياجتهاد المدين نفيد الرجود ب . ولكن إن لم نوش 

الديْن » وتكاسل المدين عن العمل والسداد فقد تشيع ا فى المجتمع 

ويرفض كل إنسان أن يقرض أحداً ما يحتاج إليه . وبذلك تفسد الأمرر 
الاقتصادية , 


إذن فسبحانه حين يأمر بتوثيق الذّيْن » وإن كان فى ظاهر الأمر حماية للدائن . 
لكنه فى باطن الأمر يحمى سبحانه المدين » لان هناك فرقاً بين ساعة التحمل 
للحكم » وساعة أداء الحكم . 


مثال ذلك حين بأتيك إنسان فائلا : أنا عندى ألف جنيه وشعائف أن يضيع من 
فخذه أمانة عندك إلى أن أحتاج إليه » ويذلك بكون هذا الإنسان قد استودعك أمانة 
ولا يوجد إيصال أو شهود » رالأمر مردود إلى أمانة المودّع عنده إن شاء ألكر » وإن 
شاء أقر . ونجد من يقرل لهذا الإنسان : هات ماعندك . يقول ذلك وفى ذمنه 
ونيته أن صاحب الألف جنيه حين ياتى ليطلبه يعطيه له ء إنه يمد ذلك ساعة 
التحمل » لكنه لا يضمن نفسه ساعة الأداء » فقد نأتى له ظروف صعبة ساعة الأداء 
فيتعلل بالحجج ليعد صاحب المال عنه 


إذن هناك فرق بين حالة واستعداد حامل الأمالة ساعة التحمل وساعة الأداء لهذه 


کال 
ON DODO ONRONOOO‏ 
الامانة . والمؤمن الحق هو من يتذكر ساعة التحمل والأداء معا ء إل بعض الناس 
برقض تحمل الأمانة ليزيل عن نفسه عبه الأدام . 


| والذى ينعلم شیا يناقض ناموس وجوده كتعلم السحر نقول له : احذر أن تبتلى 
وفتن » بل ابتعد واحفظ نفسك ولا تستعمل ذلك » واحذر أن تقول أنا ساستعمل 
ما تعلمته من سحر فى الخير ‏ ومن ياڻى لى وهو فى أزمة سوف أحلها له بالسحر . 
ونقول : لهذا الإنسان : أنت تتكلم عن وقت التحمل » ولكنك لا تتكلم عن وقت 


الأداء . 
ويقول الحق سبحانه : 
و واوا إل موس أن ألقٍ عَم هی نق مَاأْفكُونَ @ 4 


سررة الأعراف) 
والإفك هو قلب الشىء على وجهه » ومنه الكذب . وعلمنا من قبل أن كل 
شىء له نسبة كلامية وله نسبة واقعية ‏ فإذا قلت مثلاً ‏ محمد مجتهد » فهذه نسبة 
كلامية » لکن أيوجد واحد فى الواقع اسمه محمد وموئوق فى اجنهاده ؟ . إن كان 
الأمر كذلك فقد وافقت النسبة الكلامية النسبة الواقعية »> ويكون الكلام هو 
الصدق » أما الكذب فهو أن تقول « محمد مجتهد» ولا يوجد إنسان أسمه 
محمد » وإن كان مرجوداً فهو غير مجتهد » ويكون الكلام كذباً لآن النسبة الكلامية 
خالفت النسبة الواقعية » وحين يكذب أحد فهو يقلب المسألة ونسمى ذلك كذبا » 
وشدة الكذب تسمى إفكاً . أو الكذب ألا يكون هناك تطابق » وإن لم تكن تعلم » 
والإنك أن تتعمد الكذب » وهذا أيضاً افتراء , « أن ألق عصاك فإذا هى تلقف 
ما يافكون ¢ . 


وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : « فإذا » وهى تعبر عن الفجائية حيث ابتلعت 
عصا موسى - بعد أن صارت ححية ‏ ما أتى السحرة وجاءوا به من الكذب والإفك 
وسحروا به أغين الناس . 


ريقول سبحانه بعد ذلك : 


022242022: I1..O©O 


Si LIES 
4 @ رقع ا ىرايمار‎ 

وقوله : 9 فوقع الحق 4 أى صار الحق النظرى واقعاً ملموساً ؛ لان هناك فارقً 
بين كلام يلفى نظريًا وكلام يؤيده الواقع » والوقرع عادة يكون من أعلى بحيث يراه 
ويعرقة كل من يراه - 

وقوله سبحانه : في فوقع الحق ‏ أى ثبت الحن » فع أن كان كلاماً حبري 
يصح أن يصدّق ريصح آن يُكذب. صار بصدقه وافعاً . $ فوقع الحق وبطل 
ما كانوا يعملون 6 


والذى بطل هو ما كانوا يعملون من السحر . إن الحق جعل صدق موسى واقعاً 
مشهوداً . وبذلك غلب السحرة . 


ويقول الحق : 
شیا الك ا 

چ نشیا شرك توانر © 4 
E e‏ 
ضد موسى فى صّغار » صغار للمستديى وصغار للمستدعى . لذلك فيل الحق 

الآبة بقوله : ط وانقلبوا صاغرين » أى أذلاء . 


ويقول الحق بعد ذلك : 
ف رای الرس سید 9 هه 


ولم يقل الحق : وسجد السحرة ء ولكنه قال : « وألقى » ممايدل على أن 


Or 

خرورهم للسجود ليس برأيهم » ولكنه عملية انبهارية مما حصل أمامهم . کان عق 
آخر ألقاهم ساجدين » وهو الانبهار بالحق . فالساحر منهم كان يعتقد أنه هو الذى 
يسحر, ثم يفاجا مجموع السحرة أن موسى حين ألقى عصاه رأوها حية بالفعل 
فعرفوا أن المسألة ليست سحراً » وحينما ألقوا عصيهم وحبالهم النى جاءوا بها من 
كل المدائن ٠‏ قيل إنها حملت على سبعين بعيراً وشاهدوا كيف أن العصا التى 
صارت حية أو ثعياناً لقفت كل هذا وابتلعته ! وحجم العصا هو حجم العصا مهما 
طالت » وهكذا تيقن السحرة أن هذا لا يمكن أن يكون من فعل ساحر » وانظر إلى 

الاستجابة منهم لما رأوا : 


جد لامر بعلن © © 


وهل هم سجدوا بعد الإيمان ؟ أم آمنوا بعد السجود ؟ النص هنا يظهر منه أنهم 
آمنوا بعد السجود » ولكن كان الأمر يقتضى ألا يسجد أحد إلا لأنه أمن . لكن 
نحن عرف أن الإيمان عمل قلبى » والسجود عمل عضلى وسلوك عملى ٠‏ فكل 
متهم آمن بقلبه فسجد 


وهناك فرق بين أن يزمنوا فیسجدرا ثم يعلنوا إيمانهم ؛ فيقولوا : آمنا برب 
العالمين ؛ لذلك نحن لا نرتب السجود على إيمان » بل نرتب السجود مع القول 
بالإيمان وبإعلان الإيمان ؛ لآن إعلان الإيمان شىء » والإيمان شىء 
فكائهم آمنوا فخروا ساجدين وبعد هذا قاموا بإعلان الإيمان . وكان الناس 
سالوهم : ما الذى جرى لكم ؟ فقالوا : « آمنا برب العالمين © . 


إذن فمن يحاول أن بستدرك على النص فعليه أن يتبه إلى أن إخيارهم عن 
الإيمان يعنى وجود الإيمان أولا » والسحرة | فسجدواء فاستغرب منهم 
الناس هذا السجود ء وهنا قال السحرة : لاتستخربوا ولا تتعجبوا فنحن قد أمنا 
برب العالمين 


(سورة الأعراف ) 


وقيل فى بعض التفاسير : إن فرعون قال : أنا رب العالمين . لكن السحرة 
لم يتركوا قرله هذا نأعلثوا أن رب العالمين هو : ( رب موسى وهارون » . وقال 


فرعون : لقد ربيت أنا موسى » فقالوا : لكنك لم ترب هارون , 


ولذلك أوضح الحق هنا أن رب العالمين هو : 


سي عاد ساسم ر 
: ری موی ودرو @@ هله 
ولان السحرة أعلنوفا واضحة بالإيمان برب العالمين رب موسى وهارون » وكان 


لابد أن يغضب فرعون . فيأتى القرآن بماجاء على لسانه : 


ل ورون ءامن پو بان ا5 كدان مدا 
ترد چ 
وکان فرعون مازال يحاول تأكيد سلطانه » ونعلم أن بنى إسرائيل اغتلطوا 


بالناس فى مصر . ونهم من تعلم السحر . ولذلك اتهم فرعون السحرة بأنهم قد 
اتفقوا مع موسى على هذه المسالة . 


لقد كان فرعون فى مازق ويريد أن يخرج منه ؛ لان الناس جميعاً قد شاهدوا 
المسألة » وهو لا يريدهم أن يتشككرا فى ألوهيته ‏ فينهدم الصرح الذى أقامه على 
الاكاذيب ؛ لذلك قال للسحرة إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة .. أي أنكم 
اتفقتم مع موسی . وسيأتى ويقول : اتهاماً لموسى : 


(سن الآية ۷١‏ سورة لله) 


NE 
O r.r 
: ونتيجة لهذا المكر المتوهم بين بنى إسرائبل وموسى بتوعدهم فرعون‎ 


<4 22 


والوعيد ‏ كما نراء - قاس وفظيع . فتغطيع الأيدى والأرجل ثم الصلب كلها 
» فماذا يكون الره ممن يتلقون هذا الوعيد » وقد خالطت بشاشة 
الإيمان ا إنهم يقرلون : 


ا إتآكرةقيرة © #ه 


إنك قد عجلت لنا الخير لأننا ستكون فى جوار ربنا ء فانت بعليث بعليشك وحماقتك 
ا وخيرا من حيث لا تدرى . ويزيدون فى تقريع فرعون_بما 


فى القرآن على السنتهم : 


جو ومالىفم رار ات ءامنا یات دتا لماجا ت 
ارح اناما ووا شیب ©) #له 


رجت 


ما الذى تكرهه منا لان نقم » تعنى تكره » وقوهم لفرعون : أليس الذى نكرهه 
امنا ئا آمنا بآيات ربنا لما ؟ وهل الإيمان بأيات الإله حين تجىء ما یکره ره ؟!! 

يسمون ذلك فى اللغة تأكيد المدح با يشبه الذم ؛ ؛ کان يقول إنسان : ماذا تكره فى ؟ 
أصدقى ؟ أمانتى ؟ أجردى ؟ أعلمى ؟ 


UE 


E 1‏ لقد 
الله على الإيمان هر الخير وكلهم يفضل جوار الله على جوار فرعون . وهذا الذى 
يعتبره فرعون عقابا إنما بشت خي حتى فى ترقع العقوية ؛ لأنه لولم يهددهم بهذه 
الميتة فهم سيموتون ليرجعوا إلى الله . وهذا أمر مقطوع به . وکل مخلوق مصيره 

أن ينقلب إلى الله . وكأنهم أبطلوا وعبد فرعون حين قال لهم : 


یکر وار من لدف م لاصلینکر حع © 42 


سورة الأعراف ) 


ثم يتجهون إلى ربهم وخالقهم فيقولون : ظطربنا أفرغ علينا صبراً ونوا 
لمن )د 


و« الإفراغ : أن بنصب شىء على شىء ليغمره » وكأنهم يقولون : أعطنا يارب 
كل الصبر ء وهم يحتاجون إلى الصبر لأن فرعون قد توعدهم بأن بقطع أيديهم 
وأرجلهم ولذلك قال بعض العارفين بالله عجبى لسحرة فرعون كانوا أول النهار 
كفرة سحرة وكانوا آخخر النهار شهداء بررة 


ويقول سبحانه : 


ور رو 


8 وال الام نقرو ۋرعود اندر موسى ورم 
ليوا ف الأرض ودرك و٤َاله‏ ك قال 


قل انا هم وتي يضَآءَهُمْ اهر 
قورت © 4ه 


وهكذا نعرف أن المقربين من فرعون هم أول من خافوا على سلطانهم » ويدل 


حمج حت :25:54:52 ON.‏ 
هذا القول أيضاً على أن فرعون لم يتعرض لموسي بأی أذى ؛ لأنه مازال يعيش فى 
رهبة اليقين وصولة الحق مما جعله متوجساً وخائفاً من موسى ؛ لأن فرعون أول من 
يعلم أن مسالة ألوهيته كذب كلها . ويعلم جيدا أن موسى على حق ؛ لكن إعلان 
انهزامه أمام الجمع ليس أمرأ سهلا على النفس البشرية » وسأل الملا من قوم 
فرعون الذين اهتز أمامهم سلطانه ومکاننه » قالوا لفرعون : أتترك موسى ونومه 
ليفسدوا فى الأرض ؟ . أو نیما يبدو أن موسى وهارون تركا المكان بعد أن انتهيا 
من أمر السحرة . ولم يفيض عليهما فرعون ؛ لذلك تساءل الملا من قوم فرعون 5 


قت 
وأ فى الارض ودرا 


وبال الملا من قوم فرعرن اعذر مويئ وقومه, 


امَك #4 
( من الآية 157 سورة الأعراف ) 
وه يذرك ه أى بدعك ويتركك » وكان نرعون يعتقد أن هناك آلهة علوبين وآلهة 
سفليين » وهو رب العالم السفلى كله . ذلك قالوا : « ويذرك رآلهتك » . وهناك 
قراءة أخرى « ويذرك إلاهتنك أى عبادتك ٠‏ . أى ينركك أنت ويترك عبادتك . 
ويقول فرعون : ل قال ستقتل أبناءهم ونستحيى نناءهم » 


وحتى نلك اللحظة لم يتعرض فرعون لموسى » ولا بزال خوفه من موسى يمنعه 
من الاقتراب أو الدنو منه أو الاتصال به ولو بكلمة . إنه بأخذ الحذر من أن يقدم 
على شىء ضد موسى , فيفاجئه موسى مفاجأة ثانية . ويقال إن التعبان الذى ظهر 
ساعة ألقى موسى عصاه فتح شدفيه واتجه إلى فرعون » فقال : كف عنى وأومن 
جثت به . وهو أمر محتمل ؛ لأن فرعون حتى هذه اللحظة لم يجرؤ على 
الافتراب من موسى ٠‏ وجاء بخبر قتل الابناه وسبئ النساء ولم يأت بسيرة موسى 
ا : رھم قرو #4 
ومن الآية ٠١۲۷‏ سورة الأعراف ) 

والقوى حين يملك القدرة على الضعيف لا بشد الخناق عليه شد ليفتك به ؛ 
لأنه يعرف ضعفه . ويسنطيع أن يناله فى أى وقت . لكن لو كان الخصم أمامك 
قويا فأنت ترهبه بالقوة حنى بخضع لك . وهنا يقول فرعون  :‏ وإنا فوقهم 
اهرون 4 


E 
نت حوح حت هو لوصح حيصت‎ 
إن فرعون يؤكد لقومه أنهم مسیطررن وغالبون . ولن يستطيع قوم موسى أن‎ 
بغلتوا منهم . ويؤكد فرعون : ستقتل أبتاءهم ونستحى نساءهم ؛ لآ الأبناء هم‎ 
العدة . والنساء عادة شأنهن مبنى على الحجاب » وعلى السثر . وفى إبقاء المرأة‎ 
وقتل الرجل إذلال للرجال ؛ لأن التعب سيكون من نصيب النساء . ولذلك كان‎ 
العرب حين يغيرون على عدو ؛ يصحبون نساءهم لتزيد الحمية ولا يخور ولا يجين‎ 
واحد وراه زوجه أو أخته أو ابنته وهر على هذا الحال » وكذلك كان العرب يخافون‎ 
الانهزام حتى لا يمسك العدو نساءهم ويأخذهن سبايا‎ 


وهنا يؤكد فرعون إصراره على إذلال قرم موسى بأن بعيد قتل الأبناء ٠.‏ وان 
بستحي النساء » وكان الفرعون بفعل مثل ذلك الأمر من قبل » والسبب فى ذلك 
أن بنى إسرائيل كانوا يساعدون ملوك الهكسوس » وبعد أن طرد الفراعنة 
الهكسوس ٠‏ اتجهوا إلى إيذاء بنى إسرائيل الذين كانوا فى صف الهكسوس » ومن 
بقى من بنى إسرائيل تعرض لتقتيل الأبناء » لكن الحق أنقذ موسى حين أوحى لامه 
أن تلقيه فى اليم ليربيه فرعرن . وهاهو ذا فرعون يعيد الكرة مرة أخرى بالامر بتقتيل 
الأبثاء وسبى الساء 


فقيل اکن ابد لكلاف 7 


جه كَل مو لِعَوْمِهِ أ ا استوینوا باد 5 


إِمعَآ آلدرس توور امن کا من عادو 


اتيت © 


ويقرر موسى الحقبقة الواضحة وهى أن الأرض ليست لفرعون » والعائبة 
لا تكون إل للمتقين وكأنه بهذا القرل بريد أن يردهم إلى حكم التاربخ حيث 
تكون العاقبة دائماً للمتقين » فإن قال فرعون : وإنا فوته قاهرون ؛ مستعلون 
غالبون مسلطون مسيطرون . فإن موسى يرد على ذلك : آنا أستعين بمن هو أقوى 


منك . إن مرسى عليه السلام يأمر قومه بأن يستعينوا بالله » ويصبروا على ما ينالهم 
من بطش فرعون وظلمه 


رلان قوم موسى كانوا من المستضعفين » فإن الله وعدهم أن يؤمنهم فى الأرض 
ويمكن لهم فيها وهذا إخبار من الله وإخبار الله حقائق . ولكن ماذا كان موقف قوم 
موسى منه بعد هذا النصر العظيم لموسى ء والتصر لهم ؟ . تجد الحق سبحانه 
يقول 


82 كَالوَأوِيما ينكل أن يِن دما 
تاا مسن رفخ آن فيلك عدر م 
ماود © چ 


لقد قالوا لموسى : من قبل أن تأتينا أوذينا بأن قتلوا الأبناء واستحيوا النساء » 
وبعد أن جئت هانحن أولاء نتلقى الإيذاء . كان مجيفك لم يصتم لنا شيقاً . إذن 
هم نظروا للابتلاءات التى يجربها الله على حلقه . ولم ينظروا إلى المئة والمنحة 
والعطاء وإلى آلاء الانتصار . وإلى أن فرعون قد حشد كل السحرة » وبعد ذلك 
هزمهم موسى » وكان يجب أن يكون ذلك تنبيها لهم لقدر عطاءات الله . هم 
يحسبون أيام البلاء » ولم يحسبوا أيام الرخاء . 


وقوله : ط فبنظر كيف تعملون » بدل على أنهم سوف يخونون العهود ؛ 
ويفعلون الاشياء التى لا تتناسب مع هذه المقدمات . وفى الإسلام نجد عمرو بن 
عبيد وقد دخل على المنصور قبل أن يكون أميرا للمؤمنين » وكان أمامه رغيف أو 
رغيفان . فقال : التمسوا رغيفاً لابن عبيد . فرد عليه العامل : لا نجد . فلما ولى 
الخلافة وعاش فى ثزاء الملك ونعمته دخل عليه ابن عبيد وقال : لقد صدق معكم 


OOOO ٠2 ؟أصمص هت‎ ١١ 
: الحق يا أمير المؤمئين فى قرله‎ 
4 ل نی ربك أن لك عدو و بلک ف الأزض نر كين تند‎ 
من الآية 116 سورة الأعراف)‎ ( 
3-0 وقد قال موسى لقرمه هذا الفول بعد أن عايروه بعدم قدرنه على رد‎ 
وقالوا له‎ ٠ عنهم . وهکذا استقبل قوم مرسى أول هزيمة لفرعون أمام موسى‎ 
أوذينا من قبل أن تأتينا » ومن بعد ما جثتنا » أى بالنذبيح » واستحياء النساء اط‎ 
. الأبناء » فكأن مجيثك لم يفدنا شيئاً لان مفيمون على العذاب الذى كنا نُسامه‎ 


فلا حاجة لنا بك » ولا ضرورة فى أن تكون مرجوداً ؛ بدليل أن الذى حدث بعدك 
هو الذى حدث قبلك . 


ولم يلتفتوا إلى آن الإيذاء من قبل ومن بعد لا ينثا إلا من عدو » فكان موسى 
برد عليهم بأن أسباب الإيذاء ستنتهى » وأن الله سيهلك عدوكم الذى آذاکم من 
بل ويؤذيكم من بعد . ولن يفتصر الأمر على هذه النعمة ؛ بل يزيدكم بان 
يستخلفكم فى الارض . ريعطيكم ملكهم ويعطيكم أرضهم . وكأن هنا أمرين : 
الأمر الأول سلبى : وهر إهلاك العدر ء والآمر الثانى إيجابى : وهو استخلافكم 
فى الأرض وهذا أمر لكم » ووعد من الله بآن تكون لكم السيادة والملك وعليكم 
أن تتنبهوا إلى أن نعمة الله عليكم بإهلاك عدوكم » وباستخلافكم فى الأرض 
لن تترك هكذا ٠‏ بل آنا رقبب عليكم أنظر ماذا نفعلرن » هل تستقبلون هذه النعم 
بالشكر وزيادة الإيمان واليقين والارتباط بالله ‏ أوتكفرون بهذه اللعمة؟ 


وحين يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان موسى « عسى € فهى كلمة ‏ كما 
بقول علماء اللغة ‏ تدل على الرجاء » ومعنى الرجاء أن ما بعدها يكون مرجو 
الحصول . وهناك فرق بين التمنى وبين الرجاء . فالتمنى أن تتطلب أمراً مستحيلا 
أويكون فى الحصول عليه عسرء ولكنك تريد ‏ فقط - بالتمنى إشعار حبك له » 
ا : ليت الشباب يعود » فهذا أمر لا يكون » ولكنك تعلن حبك 
لمرحلة الشباب . وقصارى ما يعطيه أن يعلمنا أنك تحب هذا المتمنى . لکن هل 
يتحقق أو لا يتحقق . . فهذه ليست واردة . 


حمت+ 5ت 2ت +6004 1 ON‏ 
لكن ٠‏ الرجاء ؛ شىء محبوب يوشك أن بقع » رهكذا نعرف أن الرجاء أقوى من 
التمنى . رأداة التمنى «ليت ٠»‏ وأداة الرجاء «عسى » . وحين يكون بعد 
و عسى » ما يُجَى فلذلك مراحل تتفاوت بقوة أسباب الرجاء فى الوقوع . فأنا مثلا 
إذا قلت : عسى أن أكرمك فهذا أمر يعود إلى أنا » لان إكرامى لك يقتضى بفائى ٠‏ 
وعدم تغير نفسى من احيتك » فمن الجائز أن تتغير نفسى قبل أن أكرمك ولا يقع 
إكرامى لك . هذا هو الرجاء من صاحب الأغيار» ومادمت صاحب أغيار ففد 
لا أقدر على الإكرام , أو أقدر ولكنى لم أعد أحب هذا الأمر فقد انصرفت نفسى 
عنه » وهذا يفسد الرجاء ويقلل الأمل فى حصوله . فإذا قلت لإنسان : عسى أن 

يكرمك فلان وهو مساويه » فهذا أمر مستبعد قليلا 

أن بقوم فلان بإكرام المساوى له لأنه صاحب 


لکن إذا قلت : عسى الله أن يكرمك فهذه أقوى . لان ربنا لا يعجزه شىء عن 
إكرام إنسان . وهل يقبل الله أن يجيب رجاءك ؟ هذه مسألة تحتاج إلى وقفة » 
فسبحانه من ناحية القرة له مطلق القدرة فلا شىء يعطله أويستعصى أو يتأبى عليه . 
فإذا ما قال الحق عن نفسه : ظ عسى ربكم » فقد انتهت المسألة وتقرر الوعد 
وتحفق . وهذا ما يقال عنه رجاء محقق . إذن مراحل الرجاء هى : عنى أن 
أكرمك . وعسى أن يكرمك زيد . وعسى الله أن يكرمك » وأقوى ألوان الرجاء أن 
يعدي الحق بالإكرام أو بالرحمة . 


مل ر E‏ 


اعون ر بكر أن يبلك عدو 


( من الآية 136 سورة الأعراف ) 

والكلام كما نراه هو من موسى » ولايقدر على هذه المسالة إلا الله » قما موقع 

هذا من تحقيق الرجاء ؟ . نعلم أن موسى رصول أرسله الله لهداية الخلق » رأرسله 

مؤيداً بالمعجزة ء فإذا كان الرسول المؤيد بالمعجزة قد أمره الله أن يبلغهم ذلك » 
فيكون الرجاء منه مقبولاً : ل عسى ريكم أن بهلك عدوكم ) . 


ومرة تكون إزالة الشىء الضار نعمة بمغردها » أما أن يهلك الله عدوى ويحطينى 
الحق مكانة عدوى العالية فهذه نعمة إيجاب » تكون بعد نعمة سلب . رمثل هذا 
ماسوف يحدث يرم القيامة ؛ لآن الحق يقول : 


( من الآية 1۸١‏ سورة آل عمران) 
ومجرد الزحزحة عن الثار فضل ونعمة » فمابالك بمن رُحرْح عن النار وأدخل 
الجنة ؟ . لقد نال نممتين . وهنا بقول الحق سبحانه : « عسى ربكم أن يهلك 
عدوكم »4 . وتلك وحدها نعمة تليها نمسة أخرى هى : 9 ويستخلفكم فى 
الأرض » . لكن ثمن هذه النعم هو أن ينظر ماذا تعملون ؟ . هل ستشكرون هله 
النمم وتكونون عباداً صالحين » أو تجحدونها وتكفرونها ؟ فالإنسان ظلرم كفار 


وكلمة « ينظر » إذا جاءت على الإنسان نهم المراد منها أى يراك بناظره . رإذا 
أسندت لله فالأمر مختلف » فتعالى الله أن تكون له حدقة عين مثل عيوننا . لكنه 

انه لا يجهل شيئاً لينظره ؛ لآنه هو سبحائه ‏ عالمه قبل أن يقع . ونعلم أن 
بين الحكم على المخلوق بعلم الخالق . وبين الحكم على المخلوق 
بعمل المخلوق 


مثال ذلك نجد الاستاذ فى مادة ما يعرف مستويات الطلاب الذين يدرسون على 
يديه . وعميد الكلية يفول له : ما رأيك ؟ فيقول فلان نلميذ يستحق النجاح بتقدير 
مرتفع والثانى لابد أن يرسب . الأستا بل هذا الحكم بناء عن علمه بحال كل 
طالب . لکن إذا ارسب الاستاذ طالباً بناء على نقديره دون امتحان فالطالب الذى 
رسب فد يقول لأستا: شططت فى الحكم ؛ ولومكنتنى من الامتحان 
لنجحت . وحين يقرر العميد امتحان"الطالب » ويؤدى الامتحان بالفعل » ولكنه 
يرسب . هنا يتأكد للعميد أن الحكم برسوب طالب قد عرفه الاستاذ أولاً ثم تلا 
ذلك إخفاق الطالب فى الامتحان . 


أنت 


إن الله سبحانه حين يقول : ظ فبنظر كيف تعملون » . هو سبحانه لابنظرها 
ليعلمها ‏ حاشا لله فهو عالمها » ولكنه لا يريد أن يحكم بعلمه على خلقه . ولكن 
يريد أن يحكم على خلقه بفعل خلقه » وسبحانه عالم ازل بكل من بهدی ومن 
بضل » ولذلك خبلق الجنة ولق النار لتسم كل منهما كل الخلق . ولم يخلق 
أماكن فى الجنة على قدر من سوف يدخلونها فقط ‏ وكذلك لم يخلق أماكن فى 


اضف 
حت حت تت توت حت 5 ON‏ 

النار لا نسع فقط أهل النار» بل يمكنها أن تسع كل الخلق » ولم يحكم بعلمه فى 
هذه المسألة » بل يترك الحكم الأخير لواقع الأشياء مادام هناك اختيار للإنسان : 
فعلى فرض أنكم جميعاً آمنتم فلكم كلكم أماكن فى الجة . وعلي فرض أنكم 
- والعياذ بالل كفرتم فلكم أماكن فى النار » وسبحانه لن ينشىء شيثا جديدا ٠‏ بل 
أعد كل شىء وانتهى الأمر . 

وحين يأتى أهل الجنة ليدخلوا الجنة » وأهل النار ليدخلوا النار سوف بكون 
لأهل الجنة مقاعد أخرى كانت مخصصة لمن دخلوا الثار . ويعلن لأهل الجنة : 
أررلتموها وخذوها أنتم : 


ونودو أن ن أله اوها 


( من الآبة 48 سورة الأعراف ) 
وهی ميراث من الذين كانت معدة لهم ولم يقوموا بالعمل المؤهل لامتلاكها 
فإياك أن تفهم أن نظر الله إلى خلقه ليعلم منه شيعا .لا . إنه العليم أزلا . 


ف 
( من الأية ٠١‏ سورة الحديد) 
وسبحانه يعلم أزلاً ويتحقق بسلوك الناس علمهم بأفعالهم واقعا » وعلم الواقع 
هو الذى يكون حجة على الخلن . وهنا فى الأية التى نحن بصددها ثلالة شياء : 
أن يهلك سبحانه عدوكم » رأن يستخلفكم فى الأرض ء فينظر كيف تعملون . 
ونحقن فيما تحفق منهما 


وجاء سبحانه فى مقدمة الإهلاك . فقال : 


چچ ولد دوعر يليد وك ين 


تاره @ #ه 


وهكذا نرى أن الإهلاك لم يحدث دفعة واحدة » بل على مراحل لعلهم إذا 
أصابتهم شدة يضرعون إلى الله 


نحن تعلم أن السنة هى العام . . أى من مدة إلى نهاية مدة مثلها . لكنها تطلق 
أيضاً ‏ على الجدب والقحط . ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
دعائه على قومه : 


اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ۲ 
أى أن ينزل بهم سبحائه بعضاً من الجدب ليتأدبوا قليلا . 


وبقال:« أسنت القوم » أى أصابهم قحط وجدب . إذن فالسنة المراد منها هنا 
القحط والجدب . 


ولماذا سماها سنة ؟ لان نعم الله منوالية كثيرة » وابتلاءاته لخلقه بالشر قليلة فى 
BS EE‏ يبتليهم فى لحظة » فإذا ما ابتلاهم فى 
خ به » ويقال حدث الابتلاء سنة كذا . فيقال : سنة الجراد » سنة حريق 
0 » وهكذا نجد الناس تؤرخ بالأحداث المفجعة ؛ لأن الاحداث السارة عادة 
تكرن أكثر من الاحداث السيئة . ولذلك فلنا إن الذى يمد أيام البلاء عليه أن 
يقارنها بأيام الرخماء » وعلى الواحد منا أن ينظر إلى أيام السنة التى عاشها » إن جاء 
له يوم بلاء حزن نقل له : وكم مرة عشت ونعمت بالرخاء ؟ ونجد أن أيام الرحاء 
هى أكثر من أيام البلاء : ظ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ) 


وعرفنا أن السئين ‏ كما قلنا ‏ تعنى الجدب والقحط ؛ أما قرله سبحانه ٠:‏ ونقص 
من الشمرات » فهر يدل على أن بعضاً من الثمار كان موجوداً . أو كان الجدب 


441 1۸٠-١ روك البخارى فى التقسيرء ومسلم فى المنافقين . وأحمد‎ )١( 


NE 
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والقحط فى البادية » أما « نقص الثمرات » فكان فى الحضر » ويقال:إن النخلة‎ 
الراحدة فى الحضر كانت لا تطرح فى السنة إلا بلحة واحدة . ولماذا هذه البلحة ؟‎ 
لان أسباب رحمته سببحانه يجب أ تبقى فى خلقه » ولوان النخل كله لم يطرح‎ 
. ولا بلحة واحدة لانقطع نسل النخيل ؛ لذلك يُبقى الله أسباب رحمته لنا‎ 


إننا نرى فى واقعنا أنهم مهما حاولوا أن يستزرعوا فواكه بدون بذور بواسطة 
التقدم العلمى المعاصر » نجد ثمرة وند شذت وفبها بذرة » لماذا ؟ يقال لنا 
لاستبقاء النوع » فلو رجت كل الثمار بلا بذور ثم أكلناها جميعها فكيف تزرع 
بدأ ؟ ولذلك قلنا من قبل إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته 
ا لم يجعل الشمار اغ إلا بعد أن تنضج 
أنت حين تفتح البطيخة إن كان بذرها أبيض تجد طعمها لا يستساغ 
وترميها . لکن حين يسود بذرها ويكون صالحاً لان تعيد زراعته » هنا تكون ثمرة 
بطبخة ناضجة وحلوة الطعم . وبذلك يرضح لك الحق أن الثمار لن تصبر مفبولة 
ري 


( سورة الأعراف) 


وقوله : ط لعلهم يذكرون » يعنى أن على الإنسان أن يتذكر أنه الخليفة فى 
الأرض أنه غير أصيل فى الكون حتى يظل العالم مستفيماً . لكن الذى يفسد 
العالم أن الإنسان حينما تستجيب له أسباب الحياة » وسننها الكونية ويحرث ويبذر 
ويطلع الزرع ‏ وشعلر النار ويستخرج المياه من الآبار ينسى أن كل ذلك 
اسباب » ولا يتذكر السب إلا حينما تمتنع عليه الأسباب . 


والمثال فى حياتنا اليومية أن الإنسان منا إذا جا صنبور المياه فى البيت 
فلم يجد ماءٌ فيتجه أول ما يتجه إلى محيس المياه الذى يتحكم فى مياه المنزل 
ویری هل به به خلل أوسدد ء وان وجده سليماً ‏ 0 المياء 


نا 
uO‏ 


آلة رفع المياه » ويظل يبحث فى الأسباب الكثيرة » وقديماً لم نكن المياه تأتى إلا 
من الآبار وعندما لا يوجد فى الثر ماء يقول العبد : يارب اسقلى . والحضارة الآن 
أبعدتنا بالاسباب عن المسبُب 


والحق قد أذ قرم فرعرن بالسنين ونقص الشمرات لينفض أيديهم من أسبا. 
فإذا نفضت اليد من الأسباب لم يبق إلا أن يلتفتوا إلى المسبّب ويفولون : 


يارب ٠‏ ويقول القرآن عن الإنسا 


4 


نس ار دناب أو عدا أو نا 4 
( من الأبة ٠١‏ سورة يونس ) 
إذن فالإنسان يذكر المسبّب حين تمتنع عله الأسباب » لأنها مقومات الحياة ؛ 
فإذا امتنعت مقومات الحياة بقرل الإنسان : يارب » وهكذا كان ابتلاء الله لقوم 
فرعون بأخدهم بالسنين ونقص الثمرات ليذكروا خالقهم 


ا 


ويقول 'السق بعد فلك : 


1 ان2 اسه الوا لازو وإ فته 


سے اک یو م و سس ر 


سيق يذلام سد 


ڪرشم اينود © هله 


والحسنة إذا أطلقت فهى الأمر الذى يأنى من ورائه الخير . ولكن الحسنة مرة 
تكون لك ؛ ومرة تلب منك . فالحسنة التى لك فى ذانك أولآً أن تكون فى عافية 
وسلام . ثم الحسنة فى مقومات الذات ومقومات الحياة » وهي فى النبات » 
والحيران » والخصب والثروة . والحسنة المطلوبة منك هى أيضاً لك . فسبحانه 
لامك سل ننه وله و سد ا ال 


E 


حت حت تحت وجح وحص Ol DOD‏ 


ونی جه ركفت ل را 4 
3 من الا 3 سور ال 


وهذه هى الحسنة التى تعطى الإنسان خيراً فيما بعد . إذن فالحسنة التى فى 
فاتك من عافية وسلامة أوفى مقومات الذات من ثمرات وحبوانات وخصب 
وأعشاب وثراء فكلها موقوتة بزمن موقوت هو الدنيا . والحسنة الثا: محدردة 
لان زمنها غير محدود . فاى الحسنات أرجح وأفضل بالسبة اللإنسان ؟ . إنها 
احسنة الآخرة . 

وقرله الحق : $ فإذا جاءتهم الحسنة ‏ أى جاء لهم قدر من الخصب والثمار 
وغير ذلك من الرزق بقولون : « لنا هذه » أى أننا نستحقها ؛ فواحد يفول : أنا 
أستحثها لأننى رئبت لها وأتقنت الزراعة والحصاد مثلما قال قارون : 


« إننا أرييته, عل علم عندعة » 
( من الآية ۷۸ سورة القصص ) 
وأجرى عليه الحق التجربة ؛ قمادام يدعى أنه جاء بالمال على علم من عنده 
فليجعل العلم الذى عنده يحافظ له على المال أر يحافظ له على ذاته . وهم قالوا 
عن الحسنات التى يهبها الله لهم : « قالوا لنا أى نستحقها . لأننا قدمنا 
مقدمات تعطينا هذه النتائج . وجرت العادة قديماً بأن يفيض النيل كل سنة يغمر 
الأرض ء ثم يبدررن الحب وينتظرون الثمار . فإن جاءت لهم سيئة مثل أخذهم 

الله لهم بالسنين 0 ذلك ا 


( من الآية 181 سررة الأعراف) 

فإذا ما جاءتهم سيئة يطَيُرون أى يتشاءمون لأن الطيرة هى التشاؤم » وضده 
التفاؤل . ويقال : « فلان طائره نحس » ١‏ و( فلان طائره يمن وسعد » . وقديماً 
حينما كانوا يريدون طلب مسألة ما » يأتون بطير ويضعه صاحب المسالة على يده 
ويزجره ويثيره ٠‏ قان طار يميئاً فهذا فال حسن » وإن طار یسار فهذا فال سء : 


مكهت 
NO‏ صمح صوص نوصو وص حموتخمصه 
والحق هنا يرضح : لا تظلموا موسى ء لأن شؤمكم أو حظكم السبىء ليس من 
موس ؛ لان مرس لايملك فى کرن ال شيا ونما الماك الکن هو رب 
موسی . وکان الحن يريدهمٍ أيضاً ألا يفتنوا فى موسی إن صنع شيئاً يأتى لهم 
بخيرء وهنا يقول لهم لا تتطيروا بموسى » لأن طائركم من عند الله 


ولان أحداث الحياة صنفان : حدث لك فيه مدل . مثل التلميذ الذى 
لم يذاكر ويرسب ء أو إنسان لا بحسن قيادة سيارته فقادها فعطبت به أو اصاب 
ادا إسابة خطيرة وهنا لا غريم لهذا الإنسان ء بل هو غريم نفسه . رداك دياه 


إما مصيبة دخخلت عليه من ذات نفسه لتفصيره فى شىء كز 
بالإنسان ونقول إنها من عند الله لحكمة لا يعرفها الإنسان ؛ لان الإنسان بنظر إلى 
سطحيات الأشياء . وإلى عاجل الأمر فيها . ولكله لا ينظر إلى عاقبة الامر . ولهذا 
تحدث له بعض من الاحداث ليس له فيها مدخل 


مئال ذلك : أن يكون للإنسان ابن نجيب وذكى وترتيبه دائما من العشرة 
الأرائل > ثم جاء فى ليلة الامنحان أوفى يوم الامتحان رأصابه صداع جعله 
کرت ل ج م 

يها . 

وعادة ما يحزن الناس من مثل هذه المصائب لكن المؤين يقول : إن الولد 
لم يقصر » وهذا أمر جاء من الله » وصبحانه منز عن العبث » بل حكيم ولابد أن 
له حكمة فى مثل هذه الأمور . وبعد مد الحكمة . فلو كان الولد ند نجح 
لأصابته عين الحسوه . وحدث له ما يكره فكآن الله يصنع له تميمة يحميه بها من 
الحسد . وقديما حين كانوا يصنمون للطفل الجمبل ١‏ فاسوخة » ٠‏ ولا يهتمون 
بنظافته ولا بملابه . لماذا؟ يقال حتى لاتتجه إليه عين العائن الحاسد . 


الامتحان ررسب » وهذه مصيبة ليس له مداخل 


وأقول : وما الذى يدريك أن الله سبحانه وتعالى صنع الحادث الطارىء ليرد عنه 
العين . وسكت الناس عنه ؟ وما الذى يدربك أن الله أراد له أن يرسب هذا العام 
لانه لم يكن يستطيع الحصرل على المجموع الذى يدخله الكلية التى بربدهاء ثم 
يستذكر فى العام التالى وتكون المذاكرة سهلة بالنسبة له . ونقول له : احمد ربك 


NE 
ONY 2 2: معت تت‎ ح٠ح‎ 
على أنك ثم تنجح فى العام السابق وأن الله أراد بك خيراً . . لتبذل جهداً وتتجح‎ 
وتتال المجموع الذى أردته لنفسك‎ 


إذن فالمقادبر التى تجرى على الناس يدون دخل لهم فيها . فلله فيها حكمة » 
وهنا يقال : ظ طائركم عند الله 4 . أماإن كان للإنسان دخل فيما يجرى له 
فيقال : طائرك من عندك أنت وشؤبك من نفك وعصيانك 


عت روه م وده 


و لَه تلوأ كنا 
0 


( سورة الأعراف ) 

ألم ينطير اليهرد فى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قالوا : قلت 
الأمطار وارتفعت الأسعار من شؤم مجىء هذا الرجل » ولم يتفهموا حكم الله . 
كانوا سادة فى الجزيرة ؛ لأنهم اهل علم بالكتاب وسيطروا على حركة السوق 
النجارية » وتعاملوا فى الربا وتجارة السلاح وكان عندهم الحصون , والأسلحة » 
وأراد الله أن يشغلهم بأخذ شىء من أسبابهم ويهد كيانهم ليلفتهم إلى أنهم خرجوا 
عن المنهج إلى أن هناك رسولا قد جاء بعودة إلى المنهج . 


مح ا كط اب اح ae‏ 
هذه القلة » ولماذا لم يرفضوا موقف الكثرة ؟ . كان مونفهم هو الصمت خوفاً من 
الطغيان ؛ لان الطاغية أجبرهم ونهرهم وجعلهم يسكنون ولا يعترضون على 
باطل » ونرى فى حياتنا كثيرا من الناس يعلمون الزرر ويعلمون الطغيان رلكنهم 
لا ینکلمون . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


0 ! 


يلابت © 4 1 


SE 
ORO HONRO NORODOM 
أى رقال قرم فرعون لموسى عليه السلام : أى شىء تأتينا به من المعجزات‎ 
اية » استهزاء‎ ١ لتصرفنا عما نحن عليه فلن نؤمن لك . رسموا ماجاء به موسى‎ 
هنهم وسخرية . وكل هذه مقدمات تبرر الإهلاك الذى قال الله فيه‎ 


ا ن بيك عدو كل 4 


( من الآبة 114 سررة الأعراف) 


وأعلنوا أن ما جاء به موسى هر سحر على الرغم من أنهم رأوا السحرة الذي 
برعرا فى السحر وعرفوا طرائقه وبوا فيه سواهم قد خروا ساجدين وآمنوا ٠‏ كيف 
يحدث هذا والسحرة كلهم مجمعرا إلى وقت معلوم ؟ وشهد كل الناس التجربة 
الواقعية التى ابتعلت فيها عصا موسى كل سحر السحرة فأمنوا وسجدوا » فكيف 
يتأتى لمن لا يعرفون السحر أن بتهمرا موسى بالسحر ؟ ركيف يظنون أن ما بأتى به 
من آيات الله هو لون من السحر؟ . إنهم يتولون كلمة ‏ مهما» وهى تدل على 
استمرارية العناد فى نفوسهم مثلما يقول واحد لآعر ؛ لقد صممت على ألا اقل 
كلامك » فيكرر الرجل : انتظر لتسمع حجتى الثانية فقد تفنعك » فيقول : مهما 
ع ل E‏ يعنى استمرارية اناد والججود والتمرد 
ويقدمون حيثيات هذا الجحود فيقوا 


دالا مهما ناتتا پو بن ءاي را ا 


© > 
( سورة الأعراف) 


وإذا كانوا يظنون أن آيات الله التی مع موسى من السحر . فهل للمسحور إرادة 
مع الساحر ؟ . ولو كانت المسألة سحرا لسحركم وانتهى الآمر . وقلنا قديماً فى 


الرد على الذين قالوا 
الناس ليؤمنوا به » فلماذا لم يسحركم 0 وتنفض المسألة 
المناد دليل على أنه لا يملك شيئا من أمر السحر . 


وانت أنت ساعة تسمع كلمة : مهما ؛ تعرف أن هنا شرطأ وله جواب » ويقول 
العلماء تياد 1ت ا لقان نل نصدفك . وهذا يعنى 
أن هناك إصراراً وعناداً على عدم الإيمان 


لسن الس م إن 


ST O RE حك‎ 
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EA APE 2 E 
چ ارس التبم الوقن وا راد وَالْفْمّلَ‎ 
ر ی ا‎ 
وَاَلصّقَايعَ ولم ءات ممصت فاسی کردا‎ 
وا‎ 
4 @ ريت‎ 
. الطوفان » يراد بها طغيان ماء  والماء  كما تعلم - هو سيب الحياة‎ ٠ ركلمة‎ 
وفد يجعله الله سببا للدمار حتى لا تفهم أن المسائل بذاتيتها » بل بت‎ 
عليها » وعندما ننظر إلى الطوفان الذى أغرق من قبا‎ 
من ركب مع نوح فى السفينة ؛ وهنا مع قوم موسى لا توجد سفينة » لأن الله يريد‎ 
أن بؤكد لهم العقاب على طغيائهم . وإذا كان الطوفان قد أصاب آل فرعون ومعهم‎ 
بنو إسرائيل لدرجة أن الواحد منهم كانت المياه تبلغ التراقى فيبقى واقفا لأنه‎ 
لر جلس يموت » ويظل هكذا » وأمطرت عليهم السماء سبعة أيام » لا يعرفون فبها‎ 
الليل من النهار ويرون أمامهم بيوت بنى إسرائيل لا تلمسها المباه » وهذء معجزة‎ 
واضحة » لقد عم الطوفان وأراد الحق أن ينجى بنى إسرائيل منه دون حيلة منهم‎ 
حتى لا يقال آبة كونية جاءت على هيئة طوفان وانتهت المسألة » لكن الطوفان جاء‎ 
لبيوتهم ولم يلمس بنى إسرائيل‎ 


وقال الرواة : إن الطونان دخل على فرعون حتى صرخ واسننجد بموسى ٠‏ وتال 
كف عنا هذا ونؤمن بما جئت به » ودعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان 
لكنهم عادوا إلى الكقر . 


وجعل الله من آبائه لمحات » وإشارات » بدأت بالطوفان » وحين يرضح ربنا 
أنا عذبت بالطوفان قوم نوح » رقوم فرعون » فهر يعطينا ملامح نشعرنا بصدق 
القضية ‏ فبهبط السبل فى آى بلد ويهدم الديار ويغرق ال رع والحيوانات » لثرى 
صررة كونية » وكذلك الجراد يرسله الت على فترات E‏ أى وفت من 
الأرقات » ونقيم الحملات لمكافحته » وهذا دلبل على صدق الأشياء التى حكى 
الله عنها . فلو لم بزجد جراد ولا طوفان لكنا عرضة ألا نصدق . وابتلاهم الله 
بالقمل كذلك 


. فالقمْل هو الآفة التى تصيب الإنسان فى بدنه وثيايه 
اب» ET‏ الذى بصيب الحبوب . 
٠‏ وقبل هو ما نسميه بالقراد ؛ وقيل هو الحشراث التى تهلك النبات 
والحرث . وحين نراه نفزع ونبحث عن تخليص الزرع منه باليد والمبيدات » وكل 
ی ا ات إلى 
1 


وكذلك يرسل الله عليهم د الضفادع ؛ ‏ وعندما يضع أى إنسان منهم بده فى 
شىء يجد فيها الضفادع ؛ فإناء الطعام يرفع عنه الغطاء فترى فيه الضفادع . والمياه 
النى يشربها يجد فبها الضفادع !! وإن فتح فمه تدخل ضفدعة فى الفم !! . فهى 
آية ومعجزة » وكذلك «الدم .٠‏ فكان كل شىء ينقلب لهم دما . 


أمرأة من قرم فرعون أرادت أن تشرب ماء » فذهبت إلى امرأة من بى 
إسرائيل وقالت لها : خذى الماء فى فمك ومجيه فى فمى › كأنها تريد أن تحتال 
على ربنا وتأخذ مياها من غير دم . فينتقل من فم الإسرائيلية وهو ماء ‏ فإذا ما دخل 
التى هى من قوم فرعون صار دما . 


ft‏ عم ار 


( من الآبة ٠۴۴‏ سورة الأعراف) 
ونوله سبحانه : ظ مفصلات » أى لم يأت بها جل رعلا كلها مجتمعة مع 
هم أبعلنون الإيمان آم لا ؟ بل جاء 
5 منصلة عن الأخرى ٠‏ فلا توجد آية مع آية أخرى فى وقت واحد » 
أوجاء بها علامات ra‏ وعبر. ممايدل على موالاة الإنذارات 
للرغبة فى أن يُذكروا » وان برتدعوا » فلو اذكروا رارتدعوا من آية واحدة يكف 
عنهم سبحانه اليس . 


وأرسل سبحاته الآيات وهی : طوفان » جراد » قمل » ضفادع » دم » هذه 
آيات حمس فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » ومن قبل قال الحق إنه 


فالآيات بترتييها هى : العصاء واليد » والأحذ بالسنين » ونقص الثمرات » 
والطوفان . والجراد » والقمل » والضفادع » والدم . 


والآيات المفصلات .. هى عجائب ؛ كل منها عجيبة يسلطها الله على من 
يريد إذلاله » ويبتلى الله بها نوعا من الناس ولا يبتلى بها قوماً آحرین . فماذا کان 
موقفهم من الآيات العجائب ؟ نجد الحق يذيل الآية : ط فاستكبروا وكانوا قوم 
مجرمين € . إنهم لم يؤمنوا » بل تكبروا وأجرموا فى حق أنفسهم وقطعوا ما بينهم 
وبين الإيمان . ٣‏ 


ويفول الحق بعد ذلك : 
<ف راو لیے لد لاکوی انغ ارب5 


اھک ودا لن كَمَْتَ عََ جنوي 
HOA‏ 


هم إذن بعد أن استكبروا وكانوا قوماً مجرمين » وتوالت عليهم الأحداث » 
والرجز هو الأمور المفزعة وما قزل بهم من العذاب » وهنا ذهبرا إلى موسي ليسألوه 
أن يدعو الله ليكشف ويرقع عنهم مانزل بهم من العقاب . إذن قهم امنوا بأن 
موسى مرسل من رب » وهم قد فهموا أن الرجز الذى عاشوا فيه لن يرتفع إلا من 
ذلك الرب . وهذا ينقض ربوبية إلههم فرعون , لأله لو كانت ربوبية فرعون فى 
عقيدتهم لذهبوا إلبه ولم يذعبوا إلى عدوهم موسى ليسألوء أن يدعو لهم الله . ومن 
هنا اذ أكثر من قضية عقدية هى أولاً : أن ألوهية فرعون باطلة ء وثانياً : أن 
موسى مقبول الدعاء عند ربه » وثالثا : أنه إن لم يكشف ريه هذا العذاب فسيستمر 
هذا العذاب » وكل هذه مقدمات تعطى الإيمان بال 


رمع +2 


َّلك ب 


OT HOO HO ODEO ODO 


ھل لوا يتمرسى ادع ا ر 


( من الآية ٠۴١‏ سورة الأعراف) 

أى ادع رك بما أعطاك الله من العهد أن ينصرك لأنك رسوله المؤيّد بمعجزاته 

وهو أن يتخلى عنك . ادع الله أن يرفع عنا العذاب والله لشن رفعت ركشفت عنا 

ما نحن فيه من العذاب لنؤمئن بك ولنصدقن ماجئت به ولنرسلن ونطلقن معك بئى 

إسرائيل ٠‏ وقد كانوا يستخدمرنهم فى أحط وأرذل الأعمال . ولكنهم فى كل مرة 

بعد أن يكشف الحق عنهم العذاب يعودون إلى نقض العهد بدليل قوله سبحانه 
يدف 


+ داكتنتاء ارك أجل 
م طهر يكز 02 جه 


فكان لهم مع كل آية نقضاً للعهد . وانظر الفرق بين العبارئين : بين قوله 
الحق : ط فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم بنكثرن ¢ وبين قوله 
السابق ؛ « ادع لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز » » فمن إذن بكشف 
الرجز ؟ إن الكشف هنا منسوب إلى الله » وكل كشف للرجز له مدة يعرنها الحق ٠‏ 
فهو القائل : إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكفرن 4 . 

والكث هو نقض العهد . 

ويتايع سبحانه : 


رانرب © # ' 


ويوضح هنا سبحانه أنه مادام قد أخذهم بالعقاب فى ذواتهم » وفى مقومات 
حياتهم » وفى معكرات صفوهم لم ببق إلا أن يهلكوا ؛ لأنه لا ف ة منهم ؛ لذلك 
جاء الأمر بإغراقهم » لاعن جبروت قدرة . بل عن عدالة تقدير ؛ لانهم كذبوا 
بالآيات وأقاموا على كفرهم . ويلاحظ هنا أن أهم ما فى القضية وهو الإغراق قد 
ذكر على هيئة الإيجاز » وهر الحادث الذى جاء فى سورة أخرى بالتفصيل » فالحق 
سبحاله يقول : 


( سورة الشعراء ) 

ولم يات الحق هنا بتفاصيل قسة الإغراق ؛ لأن كل آبة فى القرآن تعالج 
موقفاً » وتعالج لقطة من اللقطات ؛ لان القصة تأئى بإجمال فى موضع وبإطناب 
فى موضع آخحر » وهنا بأتى موقف الإغراق بإجمال 8 فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى 


ایم 


وكلمة « تأغرقناهم » لها قصة طويلة معروفة ومعروضة عرضاً آخر فى سورة 
أخخرى » فحين خرج موسى وبنو إسرائيل من مصر خرج وراءهم فرعو » وحين 
رأى بثو إسرائيل ذلك قالوا بمنطق الأحداث : ظ إنا لمدركون ‏ . مدركون من 
فرعون ونومه لآن أمامهم البحر وليس عندهم وسبلة لركوب البحر . لكن موسى 
المرسل من الله علم أن الله لن يخذله ؛ لأنه يريد أن ينم نعمة الهداية على يديه ٠‏ 
كان موسى عليه السلام ممتلثاً باليقين والثقة لذلك قال بملء فيه : 
9 
وتي وتي 
( من الآية ١‏ سورة الشعراه) 
هو يقول : « كلا » أى لن يدركوكم لا بأسبابه » بل بأسباب من أرسله بدليل أنه 
جاء بحيثيتها معها وقال : ط إن معى ربى سيهدين 4 . لقد تكلم بمنطق المؤمن 
الذى أرى إلى ركن شديد » أن المسائل لا يكن أن تنتهى عند هذا الوضع ؛ لانه 
لم يؤد المهمة بكاملها ء لذلك قال : ١‏ كلاء بملء فيه » مع أن الأسباب مقطوع 
بها . فاليحر أمامهم والعدو من حلفهم ء وأتبع ذلك بقوله : « إن معى ربى 


ANE 
مج 2+2 وص حص مص صمحصه‎ IO 
سيهدين » بالحفظ والنصرة . . أى أن الأسباب التى سبق أن أرسلها معى الله فوق‎ 
N a تطاق أسباب ابشرة‎ 
: نفسها التى أوحى له سبحاته باستعمالها فى هذه الحالة العصية قائلا له‎ 


انيم ات 


ر من الأية ٠۴‏ سورة 
ونعرف أن البحر وعاء للماء » وأول قانون للماء هو السيولة التى تعينه على 
الاستطراق . ولو ! لم يكن الماء سائلاً » وبه جمود وغلظة لصار قطعاً غير متساوية > 
ولكن الذى يعينه على الاستطراق هو حالة السيولة » ولذلك حين نريد أن نضبط 
ادقة استواء أى سطح نلجأ إلى ميزان الماء 
وقال الحن سبحانه لموسى عليه السلام : 
نيمد ار 4 


( من الآية ٩۴‏ سورة الشعراء) 

وحين ضرب موسى بعصاه البحر امتنع عن الماء قانون السيولة وفقد قانون 
الاستطراق ؛ ويصور الله هذا الأمر لنا تصويراً دنيقاً فيقول : ل فكان كل فرق 
كالطود العظيم 4 . أى صار كل جزء منه كالطود وهو الجبل ؛ رنجد فى الجبل 
الصلابة . وهكذا فقد الماء السيولة وصار كل فرق كالجبل الواقف . ولا يقدر على 
ذلك إلا الخالق . لأن السيولة والاستطراق سنة كونية . والذى خلت هذه السنة 
الكونية هر الذى يستطبح أن يبطلها . وحين سار موسى وقومه فى اليابس » وقطع 
الجميع الطرين الموجود فى البحر سار خلفهم فرعون وجنوده وأراد موسى أن 
يضرب البحر بعصاء ليعود إلى السيولة وإلى الاستطراق حتى لا يتبعه فرعون 


وجنوده » وهذا تفكير بشرى أيضا . ويأتى لموسى أمر من الله : 


( من الآية 54 سورة الدخان ) 
أى اترك البحر ساكناً على هيئته التى هو عليها ليدخله فرعون وقرمه » إنه 
سبحانه لا يريد للماء أن يعود إلى السيولة والاستطراق حنى يُغرى الطريق البابس 


Orte 


فرعرن وقومه فيأترا وراءكم ليلحفوا بكم فإذا ما دخلوا واستوعبهم اليابس ؛ أعدنا 
سيولة الماء واستطراقه فيفرقون ؛ ليثبث الحق أنه ينجى ويهلك بالشىء الواحد ٠‏ 
وكل ذلك يجمله الحق هنا فى قوله : $ فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم > 
وه اليم » هر المكان الذى يوجد به مياه عميقة ‏ ويطلق مرة على المالح » وبرة 
على العذب » فبلا فى قصة أم موسى » يقول الحق : 


aS ESE 
ورتا پک آم موی أن رضي‎ « 


تانق ن الم 

ر من الايا ۷ سورة التصص) 
ركان المقصود باليم هناك النيل » لكن المقصود به هنا فى سررة الأعراف هر 

البحر . وياتى سبب الإغراق فى قوله : ظ بأنهم كذبوا بأياننا وكانوا عنها 

غافلين 4 . 


كيف إذن يعذبهم ويغرقهم نتيجة الغفلة » ونعلم أن الغفلة ليس عليها حساب ؟ 
بدليل أن الصائم قد يغفل ويأكل ويصح صيامه . ويقال إن ربنا أعطى له وجبة 
تغذيه بالطعام وحسب له الصيام لأنه غافل . لكن هنا يختلف أمر الغفلة ؛ فالمراد 
ب « غافلين » هنا أنهم كانوا قد كذبوا بآيات الله ثم أعرضوا إعراضا لا يكون إلا عن 
غافل عن الله وعن منهجه » ولو أنهم كانوا عبادأ مستحضرين لمنهج الله لما صح أن 
يغقلوا » وهذا القول يحفق ماسبق أن قاله سبحانه : 


r 


(عى تبك بر 


ر من الآية ٠١١‏ سوية الأعراف) 


بعد ذلك القول الذى يحقق ماسبق أن قاله سبحانه 
ڙڪت ند € 
ر من الآية 178 سورة الاعراف) 


ل الأرض 


ويقول الحق تأكيداً لذلك : 


ھچ واو اقم ال كلو سْتَضْسَيوْت 


95 
a 


ماص راود رتام اکات يصع وعو 


رنه رَاصڪادأينرشرت (© 4 


أى صارت مصر والشام تحت إمرة بئى إسرائيل » وعى الأرض التى باركها 
الله » بالخصب » وبالنماء . بالزروع » بالثمار . بالحيوانات . وبكل شىء من 
مقرمات الحياة » وترف الحياة : ل وتمث كلمت ربك الحسنى على بنى إسرائيل 
يما صيروا ) . 


«وتمت كلمة ربك ¢ أى استمرت عليهم الكلمة وتم وعد الل الصادق 
بالتمكين لبنى إسرائيل فى الأرض ونصره إياهم على عدوهم » واكتملت النعمة ؛ 
لآن الله أملك عدوهم وأورثهم الأرض » وتحققت كلمته سبحانه التى جاءت على 
لسان موسى : 


و دفن الأض رڪب E‏ 


( من الآية ۱۲١‏ سررة الأعراف) 


وا مفو ری آلا رض ومقدر ا # 
١‏ من الآية ١۴۷‏ سورة الأعراف) 
أن كلمة « مشارق ومغارب ؛ تقال بالنسبيات . فليس هناك مكان اسمه 
مشرق وآخر اسمه مغرب . لکن هذه اتجاهات 0 
لمكان ما » وكذلك يقال له ه مغرب » بالشبة لمكان آخر . وسين ينتقل الإنسان 
إلى مكان آخر يوجد مشرق آخر ومغرب آخر 2 
فى الهند واليابان يعلمون أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لهم مغرب » ومن 


يسكنون أرربا يعرفون أن الشرق الاوسط بالنسبة لهم مشرق . 


وقلنا من قبل : إن الحق حين جاء « بالمشرق والمغرب » بصيغة الجمع كما هنا 
فذلك إنما بدل على أن لكل مكان مشرقاً. ولكل مكان مغرباً ؛ فإذا غريت 
الشمس فى مكان فهى نشرق فى مكان آخر . وفى رمضان نجد الشمس تغرب فى 
القاهرة قبل الإسكندرية بدقائق 


ونعلم أن سبب هذه الدورة إنما هو ليبقى ذكر الله بكل مطلوبات الله فى كل 
أوقات الله ۽ مثال ذلك حين نصلى نحن صلاة الفجر نجد أناسا يصلون فى اللحظة 
نفسها صلاة الظهر .. وتجد آخرين يصلون صلاة العصر » وقوماً غيرهم بصلون 
صلاة المغرب » وغيرهم يصلى صلاة العشاء . وبذلك تحقق إرادة الله فى أن 
هناك عبادة فى كل وقت وفى كل لحظة » فحين يزذن مسلم قائلا « الله أكبر» 
لينادى لصلاة الفجرء هناك مسلم آخر يفول : «الله أكبر» مناديًا لصلاة الظهر 
أو العصر أو المغرب أو العشاء » وهذا هر الاختلاف فى المطالع راد به سبحانه أن 
يظل اسمه مذکورا على كل نسان فى كل مكان لتعلو « الله أكبر , الله أكبر» فى كل 
مكان . 


وأنت إذا حسبت الزمن بأقل من الثانية تجد أن كون الله لا يخلر من « لا إله إلا 
الله » أبداً : « وتمت كلمة ربك الحسنى » . وتعلم أن كلمة « الحسنى » وصف 
للمؤنث » وه كلمة » مؤنثة » والكلمة هى قول الحق 
جنر ذل لمعل اين اماف النس نتف إن عام 
( سورة القصص ) 


رنت @4 

لقد قال الحق القصة بإيجاز » وهذه هى التى الها ربنا وهى كلمة «الحسنى؛ 
لانه سبحانه لم يعط لهم نعمة معاصرة لنعمة العدو » بل نعمة على أنقاض العدر » 
فهى نعمة تضم إهلاك عدوهم » ثم أعطاهم بعد ذلك أن جعلهم أئمة رهداة 
وورثهم الأرض : ل ونمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا © . 

وهم بالفعل فد صبروا على الإيذاء الذى الوه وذكره سبحانه من قبل حين قال : 


0 


وجاء عقاب الله لقوم نرعون : 


E 2‏ 
ودنا ماڪان بصع عون ووم وء 


( من الأية ٠۳۷‏ سورة الاعراف) 

والتدمير هو أن ندك شيئاً وتخربه » وقد ظل ما فعله الله بقوم فرعون باتیا فی 

الأثار التي تدلك على عظمة ما فعلوا ء وتجد العلماء فى كل بوم ب 

الارض آثاراً كثيرة . ومن العجيب أن كل كشوف الآثار تكون تحت الأرض » 
ولا يرجد كشف أثرى جاء من فوق الارضض أبداً . 


وكلمة « دمرنا ) ندل على أن الاشياء المدمرة كانت عالية الارتفاع ثم جامت 
را ايا وح حرا ليا بم E‏ 

E E RS‏ ل د 
فى وادى الملوك » وكاتت مغطاة بالتراب بفعل عوامل التعرية التى تنقل الرمال 
مكان إلى مكان . وأنت إن قبت عن بيك شهراً ومع أنك تغاق الأبواب والشبابياك 
قبل السفر ؛ ثم تعود فتجد التراب يغطى جميع المنزل رالأثاث ؛ كل ذلك بقعل 
عوامل التعرية التى تنفذ من أدق الفتحات » ولذلك لو نظرت إلى القرى القديمة 
قبل أن عمليات الرصف التى تثبت الأرض نجد طرقات القوية النى تقود إلى 
البيوت نرتفع مع الزمن وکل بيت تنزل له قليلاً » وکل فترة يردمون أرضية 
البيوت لتعلر وكل ذلك من عوامل التعرية التى تزيد من ارتفاع أرضية الشوارع 
وكل آثار الدنيا لااتكتشف إلا بالتنفيب ‏ إذن فكلمة ١‏ دمرنا» لها سند ا 
يقول عن أبنبة فرعون : 
رر فى الأرتد ي 4 

( سورة القجر) 


ونجد الهرم مثلاً كشاهد على قرة البناد» ٠‏ وإلى الآن لم يكتشف أحد كيف تم 
بناء الهرم . وكيف تتماسك صخوره دون مادة كالأسمنت مثلاً » بل يقال : إن بناه 


الهرم قد تم بأسلوب تفريغ الهواء » ولا أحد يعرف كيف نقل المصربون الصخرة 
النى على قمة الهرم . إذن فقد كانوا على علم واسع . وإذا ما نظرنا إلى هذا العلم 
عمارة وآثاراً وتحنيطاً لجلث القدماء » إذا نظرت إلى كل هذا وعلمت أن القائمين 
به كانوا من الكهنة المنسوبين للدين » لتأكدنا أن أسرار هله المسائل كلها كانت 

عند رجال الدين » وأصل الذين من السماء » وإن كان فد ححرّف . وهذا يؤكد لنا 
أن الحق هو الذى هدى الئاس من أول الخلق إلى واسع العلم . 


کا ومن قوم الذي كلا تعفن مدر ا 


ا سوا وما اكاد بض فرعو 


( سور الاعراف) 


و « يعرشون » أى يقيمون جنات معروشات » وفلنا من قبل : إن الزروع مرة 
تكون على سطح الأرض وليس لها ساق ء ومرة يكرن لها ساق » وثالثة يكون لها 
ساق ليئة فيصنعون له عريشة أو كما نسميه نحن التكعيبة لتحمله رتحمل ثمرة . 


وبعد ذلك يقول الحق : 


سيل حرفا علوم 
ك اع أشك كا ببسلل 
E‏ کم @ © 
لقد قانوا ذلك وهم مازالوا مغمورين فى نعم الله إنجاء من عدو » واستخلافاً فى 
الأرض . ومع ذلك بمجرد أن طلعوا إلى البر ورأوا جماعة يعبدون صنما طالبوا 


مرسى أن يجعل لهم صتماً يعبدونه . لقد حسدوا من يجهلون قيمة الإيمان 
ويعكفون على عبادة الأصنام » ويعكف تعنى أن يقيم إقامة لازمة » ومنه الاعتكاف 


من الآية ٠۴١‏ سورة الأعراف) 
الغباء ٠‏ كان الإله بالنسبة لهم مجهول على 
رغم أنه قد أسبغ عليهم من التعم الكثير » وهذه أول خيبة . وهم يربدون أن يكون 
الإله مجعولا برغم أن الإله بكمالاته وطلاقة قدرته جاعل » ولكن عقليتهم 
لم تستوعب النعم الغامرة وقلوبهم مغلفة لم يعمها الإيمان . وقالوا : اجعل لا 
إلها ! وأرادرا أن ينحت لهم الأصنام . وقد يقول واحد منهم : رأس الإله كبيرة 
قليلا صغرها بعض الشىءء وأنفه غير مستقيمة فلنعدلها بالإزميل » وق 
م اجمل لنا إلهاً 4 . وهذا ما يجعلتا نفهم أن عقولهم لم 
لذلك يقول لهم موسى : « إنكم قوم تجهلون) . 


ولم بقل لهم : ولا تعلمون » بل قال : « تجهلون ٠‏ لأن هناك فارقاً بين عدم 
العلم بالشىء ٠‏ وبين الجهل بالشىء . فعدم العلم يعني أن الذهن قد يكون خالا 
من أى قضية » أما « الجهل » فهو يعنى أن تعلم مناتضاً للقضية » إذن نهناك فضية 
قدها الجاهل ولكنها غبر واقعية . أما الذى لا يعلم فليس فى باله قضية » وحين 
نى له القضية يفتتع بها » ولا يحتاج ذلك إلى عملية قلبة واحدة مثل الأمى مثالا 
الذى لا يعلم . لأن ذهنه حال من قضية » أما الذى يعلم قضية مخالفة فهو يحتاج 
من الرسول إلى عمليتين عقليتين : الأولى أن يخرج مافى نفسه من قضية 
الجهل , واثثانبة أن يعطى له القضية الجديدة . إن الذى يرهق العالم هم الجهلاء 
لا الأمبون ء لأن الأمى حين تعطى له المعلومة فليس عنده ما بنانضها . لكن 
الجاهل عنده ما يناقضها ويخالف الراقع 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


خط تولا ارمام نیووکیلل تاا 


NSE 


ينمت © هه 


و مره أى هالك ومدعر » وهنا يوضح لهم مرسى أن هؤلاء الجماعة التى 
تعيد الأصنام ؛ وهم وأصنامهم هالكون » وما يعملون هو باطل لأن قضايا الكرن إن 
أردتم أن تعرفوا حقيقتها فلا بد لها من ثبوت » والحق ثابت لا يتغير أبدا لآن له 
0 أ » ومثال ذلك إذا حصات حادثة بالفعل أمامنا جميعاً » ثم طلب من كل 
تختلف فى الرصف لاا نستوحي واقعا ٠‏ لکن 


م 


راد على انراد نايقولا اه 


إن كانت ١‏ 00 
لبافة الفضاء أن القاضى يحاور الشهود محاورات يثبتون عليه وما يتضاربون 
فيه . وإن كان الشهرد يسترحون حفيقة وافعة E‏ 


٠‏ ولكتهم 
بختلفون حين لا يتأكد أحدهم من الواقعة أوأن تكون غير 5 
والمثل العربى يقول : وإن كنت كذوباً فكن ذكوراً » أى إن كذبت ‏ والعياذ 
بالله وقلت قولاً غير صادق فعليك أن تتذكر كذبتك » وانت لن تتذكرها لاتها أمر 
متخيّل وليس أمراً ثابتاً . وقد يجوز أن يأخذ غير الوافع زهوة ولمعاناً فنقول : إياك 
: بهذه الزهرة لان الحق سبحانه وتعالى بقول : 


رقا عه ع ص درتت ومع ودف ع وکر ع ع ع ب عدم 


أزدية ا وما يفون عليه 


ریچ رو 

لقد شبه سبحانه الباطل بالزبد وهو ما يعلو السائل أو الماء من الرغوة والقش 
والمخلفات التى تعوم على سطح المياه إنه يتلاشى ويذهب » أما ما ينقع الناس 
فيبقى . وتحن نختبر المعادن لنعرف هل هى مغشوشة أولا . . ونعرضها على 
النارء فيطفو ما فيها من مادة غير أمبيلة وما فيها من شواتب » ويبقى فى القاع 
المعدن الأصيل . 


تج صمص حت 0:5 2:55 


( سورة الأعراف) 
والأحداث إما فعل أو قورلء والقرل : عملية اللسان» والفعل : لغبة 
الجوارح . وكل الأحداث ناشئة عن قول أوعن فعل » والقول والفعل معاً هما 
«عمل» . ولذلك يفول الحق : 
ول موو مالا تَنملنَ # 


( من الأية 7 سورة الصفت) 
إذن فالعمل بشمل القول » ويشمل القغل . 


وقوه الحق : ا وباطل ماكانوا يعملون » إن الأصنام التى كائرا يصنعرنها 
ويعبدونها » كانت تقوم على أقوال وأفعال» كان بقولوا : ياهبل » يالات ٠‏ 
يا عرّى » ويناجون هذه الاصنام ويطلبرن منها أن تحقق لهم بعضاً من الاعمال 
وكاتوا يقفون أمامها صاغرين أذلاء » إذن فقد صدر منهم فول وفعل يضمهما معاً 
العمل . 


ويتابع الحق على لسان موسى عليه السلام : 


عم 


و 


هم حينما قالوا لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » قال لهم أولاً : ف إنكم 
قوم تجهلون 4 » ثم قال : ط إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 » 
وبعد ذلك رجع إلى الدليل على أن هذا طلب جهل » وأن الذين يعبدون الاصنام 


E 


Orr >‏ 
من دون الله إنما يفعلون باطلا ؛ فقال  :‏ قال أغير الله أبغبكم إلهأ وهو فضلكم 
على العالمين © . 

وقوله : ط أغير الله » أى أن الإله الذى عرفتم با العملية أنه فضلكم على 


العالمين ورأيتم ما صنع بعدوكم الذى اسنذلكم وسامكم سوء العذاب » إنه قد 
أهلكة ودمره » هل 2 أن تطليوا ربا غيره ؟ 


وقوله : نال أغير الله أبتيكم € أى أاطلب لكم إلهاً غيره ؟ وفى سؤاله هذا 
استنكار لأنه يتبعه بنفضيل الله لهم على العالم , ثم أراد أن يذكرهم بقمة التفضيل 
لهم فیقول سبحانه على لسان موسی : 


ke ا‎ 


سء آلعدَا بُقَيُونَ 


e 
رإذا سمعت « إذ ؛ فافهم أن معناها ظرف زمان يريد الحق أن نتذكر ما حدث‎ 
فيه » وم إذ » يعنى اذكروا جیداً ولا يغب ن بالكم حين أنجاكم الله من آل فرعون‎ 
يسومونكم سوء العذاب وافظعه وا‎ 
ويفول بعدها مبيناً ومفسراً ذلك العذاب : ظ يفتلون أبناءكم ويستحيوت‎ 

نسادكم 4 . 


ونلحظ أنه لم يأت بالعطف هنا » فلم يقل : يسومونكم سوء العذاب ويقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم . مما يدل على أنه جاء بقمة سوء العذا لان 
الاحتفار » والتسخير هما جزء من العذاب . لكن قمة العذاب هى تقتيل الأبناء » 
واستحياء النساء 


وفى آية ثانية يقول سبحانه : 


( من الآية 44 سررة البقرة ) 


أى أنهم تعرضوا للتقتيل » وتعرضوا للتذبيح » وفى آبة ثالثة بقول 
الي 
اين 
( من الآية 5 سورة إواهيم ) 


لقد جاء ب الواو؛ هنا للعطف . لان المتكلم هنا مختلف . فقد يكون 
المتكلم الله : وسبحاته يمتن بقمة النعم . لكن : ف إذ قال مرسى لقومه 


*اذكروا ) » فموسى يمتن بكل النعم التى ساقها الله إلى بنى إسرائيل صغيرة 
وكبيرة . 


ويذيل الحق الآبة الكريمة : «وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 


هو بلاء شديد الإبلام والوقع لفراق من يقئل أو يذبح » وبلاء آخر فى الهم 
والحزن على من يستبقى من النساء لاستباحة أعراضهن وامتهانهن فى الخدمة 


ريفول الحق بعد ذلك : 


ووعد اموت لد ي وَأتْسَمْتهَا بد 
يتر 0 ع عع 


دروت لت ف قوی وَأْضْح امع 
التنبين © 4ه 


وعلمنا من قبل فى مسألة الأعداد أن هناك أسلوبين: الأسلوب الأول إجمالى . 


الل 


والثانى تفصيلى ؛ فمرة يتفق التفصيل مع الإجمال ٠‏ وبذلك لا ترجد شبهة أو 
إشكال » وسبحانه فى سورة البقرة يقول : 
نع لخر فم د ب 
وإ وعدن مرح أربي ت 
( من الآبة 1ه سورة القرة) 
جاء بها هناك بالإجمال . شاء هنا فى سورة الأعراف ألا يأتى بها مرة 
واحدة عجملة بل للها باد 0 ئم أنعها الحق بعشر أخر لمهمة سنعرنها 
ااي ٠‏ وإذا جاء العدد مجملا مرق 
مع التفصيل فلا إشكال . لكن إذا اخنلف الإجمال 
يُحْمل التفصيل على الإجمال . لأن المفضّل يمكن أن بتداخل 
ليصير إلى الإجمال . 


وضرينا من قبل قبل المثل فى خلق السماء والأرض فى ستة أيام » وكل أ ات الخلق 
تأتى بخبر السنة الأيام وهى مجملة . لكنه شاء سبحانه فى موضع آخر بالقرآن أن 
يفول : 


ا 


« فل ابن لتكمرونَ ایی 


ارش ف ومرن وتجعلون له al‏ لك ري 


وظاهر الأمر هنا أن المهمة قد اكتمل أمرها وخلقها فى ستة أيام » لكنه قال جل 
وعلا بعدها : 


ا لَ اسما رهی دان قال ت 


چ 


قهن سي ممنوات ف يوه ٍ4 
( الآية 1١‏ وجزه من الأية ٠١‏ سورة فصلت) 


وهنا فى موقف أيام خلق الدنيا نجد إجمالاً وتفصيلا » والتفصيل بصل فى ظاهر 


ه00 ممعت صصص وحمو Ga OD‏ 
الامر بايام الخلق إلى ثمائية ‏ والإجمال بحكى أنها ستة آيام فقط 


فهل هى ستة أيام أو ثمانبة أيا. ؟ نقول : إنها سنة أيام لأننا نستطيع أن تدخيل 

المفصل بعضه فى بعضه » فإذا قلت : سافرت من مصر إلى طنطا فى ساعتين » 
وإلى الإسكندرية فى ثلاث ساعات . فمعنى هذا الفول أن الساعتين دخاتا فى 
الثلاث الساعات : ظ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر) . 


والوعد هو أن الله وعد . دوسى بعد أن تحدث عملية إتجاء بنى إسرائيل أنه 
- سيحائه - سینزل عليه كتاباً يجمع غيه كل المنهج المراد من تلق الله لتسير حركة 
حياتهم عليه , لكن ما إن ذهب موسى لميقات ربه حنى عبدوا العجل » فى مدة 
د لجان د حلي 
لا عرد موسى ويرى ما فعله قرمه ؛ لأنه بعد أن عاد أمسك برأس أيه يعنفه ریشط 
عليه وياخذ بلحيته يجره إليه إذ كيف سمح لبنى إسرائيل أن يعبدوا العجل . وفى 
ذلك يقول ا 0 


EEE 


0 


ج تت 
( من الآية ١47‏ سورة الاعراف) 
و هاخلفتى » أى كن خليفة لى فيهم إلى أن أرجع رذلك فيماهر سختص 
بموسى من الرسالة فاستخلاف موسی لهارون ليس تكليفاً لهارون بامتداد إرسال الله 
لموسى وهارون » فأسلوب نقديم موسى وهارون أنفسهما لفرعون جاء يضمير 
التثية التى تجمع بين موسى وهارون : 


DEONDRODONR OOOO‏ نيلات 

EE) 

( من الآية 8۷ سورة طه) 

لان كلا منهما رسرل » وقول الحق : وتال موسى لاخیه هارون » فيه 
النحنن . أى أننى لى بك صلة قبل أن تكون شريكاً لى فى الرسالة فأنا اخ لك 
وأنث أخ لى . ومن حقى عليك أن تسمع كلامى وتخلقنى . الأخوة مقرونة بأنك 
شريك معى فى الرسالة » إذن نجد أن موسى قد قدم حيثية الأخوة . والمشاركة فى 
الرسالة . وأكد موسى عليه السلام بكلمة ه قومى ٠‏ أنهم أعزاء عليه . ولا يريد بهم 
إلا الخير الذى يريده لنفسه » فإذا جاءكم بأمر فاعلموا أنه لصالحكم . وإذا نهاكم 
نيا فاعلموا أن موسى هر أول من يطبقه على نفسه . 


وقيل كان موسى عليه السلام قد قام بإعداد نفسه للقاه ريه » ولابد أن يكرن 
الإعداد بطهر وبتطهير ويتركية النفس بصيام ٠‏ فصام ثلاثين يوماً » وبعد ذلك أذكر 
رائحة فمه » فأخذ سراكا وتسوك به ليذهب رائحة فمه . فأرضح الحق سبحانه له : 
أما علمت يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح المسك وما دمت 
قد أزلت الخلوف وأنا أريد أن تقبل على بريح المسك فزد عشرة أيام 
كذلك ‏ وقال بعض العلماء : إن تفصيل الأربعين إلى ثلاثين وإلى عشرة 
الثلاثين يوما هى الايام التى عبد فيها القوم بعد مرسى العجل . فكان ولابد أن 
تكون هناك فترة من الفترات ؛ حتى يميز الله الخبيث من الطيب 


قو تيع رابخ ليت ) 


( من الأبة ٠۴١‏ سورة الأعراف) 


وهنا أمر ونهى « أصلح ۽ ہی أمرء ودلا تتبع » ھی نهى » ونعرف أن كل 
تكاليف الحق سبحانه وتعالى محصورة فى « افعل كذا» » وولاتقعل كذا» » 
ولا بقول الحق للمكلفين : ١‏ افعلوا كذا » إلا إذا كانوا صالحين للفعل ولعدم 
الفعل » ٠‏ وإن قال لهم : « لا تفعلوا » فلا بد أن يكونوا صالحين أيضاً للفعل ولعدم 
ال ب لكف ارا ن دل انالف زعر عل ا ا 0 
الجنة فقال : لوكلا منها رغدا شتدما 4 » وكان هذا هو الأمر . 

ؤ ولا تقربا هذه الشجرة 4 » رهذا نهى TS‏ ا 


5-5: صمصصحمح تمت‎ INNO 

وكلمة ١‏ أصلح » تستلزم أن يبقى الصالح على صلاحه فلا يفسده . وإن شاء أن 
يزيد فيه صلاحا فلبفعل . رقوله : $ ولا تتبع سبيل المفسدين 4 لأنه قول موجه 
لنى وهو هارون . لا يتأتى منه الإفساد » ولكنْ موسى أسلمه أنه سنقوم فتنة بعد 
قليل » فكأن موسى قد ألهم أنه سيحدث إفساد » فقصارى ما يطلب من أخيه 
هارون ألا يتبع سبيل المفسدين » ولذلك سيقول هارون بعد ذلك مبرراً تركه بنى 
إسرائيل على عبادة العجل بعد أن بذل غاية جهده فى منعهم وإنذارهم حى قهروه 
واستضعفوه ولم يبق إلا أن يقتلوه 


انر ديل ولا كب ولي 4 


( من الآيه 4 سورة له 


غب کک نك كك ركارالنزييت © #ه 


والميقات هو الونت الذى يعد لعمل من الأعمال ؛ ونسميه وقت العمل . وغلب 
على أشباء فى الإسلام » كمواقيت الحج . وتحن تعلم أن كل عمل وحدث 
يتطلب أمرين يُظرّف فيهما » أى يكونان ظرناً له ؛ فلا بد له من مكان يحدث فيه » 
ومن زمان بحدث فيه كذلك » واسمهما ظرف الزمان ء وظرف المكان . إلا أن 
ظرف الزمان غير قار أى غير ثابت ؛ فقد يأتى الصبح ويذهب ويأتى بعده 
الظهر » والعصر والمغرب والعشاء . لكن ظرف المكان قار وثابت . 


إذن - إما أن ينحكم فيها الزمان . وإما أن يتحكم فبها المكان . 
وإما أن يتحكم فيها المكان والزمان معأ . قإذا أخذنا المواقيت على أنها زمن كل 
فعل نجد فريضة ١‏ الصوم » لها زمن محدد وهو رمضان . فالذى يتحكم فى الصرم 
هو الزن » فيكون وبحدث فى أى مكان . وكذلك صيام عرفة يتحكم فيه أيضاً 
الزمان لانه صيام يوم عرفة » ومن يجلس فى أى مكان يصوم يوم عرفة ولكنه غير 
مطلوب من الحاج . ولكن الوقرف بعرنة يتحكم فيه المكان والزمان معأ . 
والإحرام بالحج أو العمر يتحكم قيه المكان وهر ما بسمى ات المكانى ولكل 
أهل جهة ميفاتهم المكاتى الذى يطلب متهم ألا يمروا عليه إل وهم محرمون 
فمرة يتحكم الزمان » ومرة يتحكم المكان » وثالثة يتحكمان معا 


وجاء موسى لميقاتنا المضروب له بعد أربعين ليلة . 


وهل جاء موسى للميقات أو جاء فى الميقات ؟ لقد جاء فى الميقات . واللام 
تأتى بمعنى ١‏ عند » . وتعلم أن « اللام ‏ تأتى بمعنى « عند » كثيراً فى الفرآن » 
مثل قوله 


( من الآبة ۷۸ سورة الإسراء) 
رالها عن وسط وكيد السماء إلى 
الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم 
فروضء وبقى الفرض الخامس وهو الفجر » رقال فيه 


أى أقم الصلاة عند دلوك الشمس أى عند 


الدلوك إلى الغسق نجد 


( من الآية ۷۸ سورة الإسراء) 

ولماذا بدأ بدلوك الشمس ؟ وهل النهار يبدأ بالظهر أو يبدا بالصبح ؟ . إن 
الإسراء والمعراج كانا ليلا ۽ ورسول الله جاء صباحا إلى مكة » وقد فرضت الصلاة 
فى المعراج . فكانت أول فريضة هى الظهر » وكأن الحق يعنى خذ العايا وخذ 
البداية » وكانت البداية هى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقى الفجر» 


ح١ صمح ص وحصحهت حصمص صمو‎ I1. O 
. 4 وجاء فيه : $ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا‎ 


ثم بخص الله رسوله بالتهجد وهو قيام الليل إنه فرض على رسول الله دوك 
غيره ٠‏ فإنه بالنسبة لسائر الأمة تطوع . 


2 


يع ريك م وكا بج 4 


( سورة الإسراء ) 


ومن يتشبه برسول الله فله النواب الجزيل والأجر العظيم ولكن هذا الأمر مرجعه 
رس لميقائنا وكلمه ربه » 


وهذه المسألة تحتاج إلى بحث » وقوله سبحانه : $ وكلمه رب 4 هو قول يدل 
على أن كلاماً حصل من الله لموسى فكيف يحدث ذلك وسبحانه قد قال فى مسألة 
الكلام بالنسبة للبشر كلاماً عاماً : 


0 كن لمك أن کله اه لاوحا ومن ورآې جاب أويريل رسولا فيو 


ر من الآية اه سورة الشورى) 
ونى هذا نفى أن يكلم الله البشر . إلا بالوسائل الثلاث : الوحى أر من وراء 
حجاب أو برسل رسولا . والوحى بالنسبة للأنبياء بكون بإلقاء المعنى فى قلب 
النبى دفعة . مع العلم اليقينى بأن ذلك من الله عز رجل » وقد يراد بالوحى 
الإلهامات ؛ مثل الرجى إلى أم موسى ٠‏ س إلى الحواريين » وكذلك إلى 
الملائكة . وقد يراد بالوحى : التسخير ؛ كالوحى للأرضء والتحل 


وبعد ذلك . . « أومن وراء حجاب » أى أن يسمع کلاماً ولا یری متكلماً » : أو 
يرسل رسولاً » هر جبريل عليه اللام والقرآن لم ينزل إلا بطريقة واحدة » 
بواسطة نزول جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما نزل القرآن 
بالإلهام » وما تزل القرآن من وراء حجاب بل نزل بواسطة رسول من الله وهو 
جبريل وله علامات 


حعح تت تح نت تح وحص ح ميض 5ت ااه 
وهنا فى كلام موسى تقول إن الكلام ونع فيه من وراء حجاب وهنا نمسك عن 
الخرض فيما وراء ذلك لأنه غيب لم يكشف لنا عله ونترك الأمر فيه لله . 


وقد سبق أن قلنا : إن صفات الله لا يوجد مثلها فى البشر . فليس وجود الإنسان 
كرجود الله .وليس غنى الإنسان كغنى الله ء كلك أن يكرن ادا كلتك تكلم 
الله » لان کل شىء يخص الله إنما تأخذه فى إطار ه ليس كمثله شىء » . وقد بين 
الحق سبحانه وتعالى أن كلامه لموسى تميز لمرسى » ولذلك يقول الحق : 


إل انتيلك يكس رشقي ربك 


( من الآية 144 سورة الاعراف ) 


ويجب أن ناخذ كل وصف يوجد فى البشر » ويوجد مثله . فى وصف الله مثل 
« استوى »ء وه جلس » وه وجه ء » و ديد ؛ تاذ كل ذلك فى إطار « ليس كمثله 


يناو كلهم وب قال وب أرق اريك ې 


( من الآية 11# سورة الأعراف) 

وحيئما خص الله موسى بميزة أن تكلم إليه » حصل من موسى استشراق 
اصطفائى » وكأنه قال لنفسه : مادام قد کلمنی فقد أقدر أن أراه 4 لان استطابة 
الأنس تمد للنفس سبل الأمل فى التداد فى الأشياء مثلم قال موسى من قبل رداً 
على سؤال الله : 


ل واكك موی ع # 


( سورة لله 
كان الجواب يكفى أن يقول : «عصاء لكنه قال : 


وتاک ھی عصای ات وگوا یا واس ربا عل تی 4 
ê EEE‏ 12 


قال ذلك على الرغم من أن الحق لم يسأله : ماذا تفعل بها ؟ وأراد بالكلام أن 


NE 
هت ممح وح ومو تمص ص مح ح دص‎ 
يطيل الأنس بربه » وكأنه عرف أنه من غير اللائ أن يكون الجراب مجرد كلمة ردأ‎ 
على سؤال . وب المثل الأعلي نجد الإنسان منا حين يرى طفل صغيراً فهو‎ 
يداعبه ويطيل الكلام معه إبناسا له . وحين وجد موسى أن الله يكلمه استشرفت‎ 
4 نفسه أن يراه : ل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك‎ 


لم يفل موسى : أرنى ذاتك . بل قال و 
بطبيعة تكوينه يعرف أنه لا يمكن أن يرى الله الکن إن ار لله ٠‏ فهذا أمر 
الحق ال ين ل E‏ ل 
لاستقبال رؤية الله ؛ لأن تكوينه لا يقرى على ذلك . وحتى فى الرحى والكلام 
لم يكلم ربنا الئاس باشرة » بل لابد أن يصطفى من الملائكة رسلا » ثم تكرن 
مرحلة انبة أن يصطفى من البشر رسلا ٠‏ ويبلغ الرسل الناس كلام الله ؛ لان 
الصفات الكمالية العليا الخالقة لا يمكن أن يستوعبها المخلوق 


ضرينا المثل من قبل - ولته المثل الأعلى ‏ بصناعات البشر » وأن الإنسان حين 
ينام ليلاء قد يستيقظ لأى شىء ١‏ فإذا كانت الدنيا ظلاماً قد يحطم الأشياء الغئن 
هى آقل منه او تحطمه الأشياء الى هى أكثر صلابة منه ؛ وإن اصطدم بشىء صغير 
فقد يكسره » وإن اصطدم بدولاب أوحائط فقد يتكسر الإنسان . ولذلك ترك 
الإنسان فى البيت شيئاً من النور الضئيل ؛ ليسئفيد من سكون الليل وظلمته » 
ما نسميه ١‏ الوناسة » قرة شمعتين أو حمس شمعات » ولا يقدر أن يركبها 
على قوة التيار الموجود فى المتزل ؛ لأنها تفسد فور » لذلك يأتى لها بمحول بأخذ 
من القوى ويعطى الضعيف 


إذن إذا كانت صناعة البشر نجد فيها الضعيف الذى لا يأخذ من القوى إلا 
بواسطة » فمن باب أولى أنه لا بمكن أن يتلفى خلق الله عن الله إلا بواسطة 
وكانت الواسطة من البشر اصطفاء ومن الملائكة اصطفاء . فليس كل ذلك صالحاً 
لهذه المسألة > فمصطفى من الملائكة يعطى مصطفى من البشر . 


وبعد ذلك يعطى المصطفى من البشر للبشر . كذلك الرؤية وسيظهر ذلك لنا 
حينما يعطى الله الدليل على أنه خلقكم لا على هيئة أن تروء الأن » ولكن حين 


رتعدون إعداداً آخرء فمن الممكن “أن تنالوا شرف رزيته : 
اضرة إلى ربها ناظرة © . 


ولا يستوى الناس فى ذلك ؛ لأن المؤمن هو من ينال شرف النظر إلى الله » 
أما الكافر فهو محجوب عن رؤية الحق . يقول تعالى فى شأن الكفار : « كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون » فلا يستوى المؤمن والكافر فى هذه الحالة » فمادام 
الكافر محجوبا فالمؤمن غير محجوب ويرى ربه . وقال موسى : $ رب أرنى أنظر 
إليك ) . قال الحق : ل فال لن ترانى » . 


ونى اللغة نجد أن « لن » تاتى 


ية » أى نبد المستقبل أى لا يحدث 
ولا يتحقق ما بعدها . فهل معنى ذلك أن قول الحق : لن ترانى » أن موسى 
لن يرى الله فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ . ونقول : ومن قال إن زمن الآخرة هر زمن 
الدنيا؟ إن هذه لها زمن رتلك لها زمن أخر : 


لا بوم دل الْأرصٌ خا لأرض رالسمدوت وروا 


لقره »> 
( سورة إبراهيم ) 
إذن فزمن الآخرة وإعادة الخلق فيها سيكون أمراً آخر . يكفى أن أهل الجنة 
سيأكلون ولن تکون لهم فضلات » إنه خلق جديد . إن مجىء « لن ؛ فى قوله 
الحق : ظ أن ترانى € تأبيدها إضافى » أى بالتسبة للدنيا » وفيها تعليل لعدم قدرة 
موسى على الرؤية » وأضاف سبحانه : 


( من الآية 14# سورة الأعراف) 
وسبحاله هنا يعلل لموسى بعملية وافعية فاوضح : لن نرانى ولكن حتى 
أطمئتك أنك مخلوق بصورة لا تمكنك من رؤيتى انظر إلى الجبل ٠‏ والجبل 
مفروض فيه الصلابة ء والقوة , والثبات . والتماسك ؛ فإن استقر مكانه » يمكنك 


أن ترانى . إن الجبل بحكم الرافع » وبحكم العقل » وبحكم المنطن أقرى من 


الإنسان » وأصلب منه وأشد » ولما تجلّى ربه للجيل اندك . والدكُ هو الضغط 
على شىء من أعلى لسوؤّى بشىء أسفل منه . والحق هر القائل : 
يخ 


( سورة الفجر) 
وهنا فى موقف موسى وحواره مع الله يتأكد لنا أن الله تجلى على خلق من 
خلقه . ولكن أيقدر المتجلى عليه على هذا التجلى أم لا يقدر ؟ . إن أقدره الله 
فهو يقدرء أما إن لم بقدره الله فلن يقدر . والجبل هو الأصلب . فلما تجلى له 
ربه اندك . إذن فمن الممكن أن يتجلى اله على بعض خلقه » ولكن المهم أيقوى 
المستقبل للتجلى أر لا يقرى ؟ ولم تقر طبيعة موسى على التجلى لله بدليل أن 
الأفوى منه لم يقو . وبعد ذلك اراد الله أن يا تصاعدية . ويبين لنا أن موسى 
قد صق أرؤية المتجى عليه فكيف لرراى المتجلى ؟ !! « فلما تجلى ربه 
فلمل جملا نكا وخر مودس ا . ويقال : خر الشىء إذا سقط من أعلى إلى 
ن ا ج فى آية قرآنية : 


( من الآبة 14 سورة صن ) 
والحق يخبرنا هنا : ل وخر موسى صعقا » » وصعقه نطلق ويراد بها الرفاة » 
ولكن هنا صعقة أحرى تعبر عن الإغماءة الطويلة . وصعقة الوفاة يقول فيها الحن 


ون عبن 6 ع اي ين لد 
نالرت ومن فى الأرزض إلامن ]الله نفخ فيه انر ت 


( من الآية ۹۸ سورة ازس 

إذن النفخة الأولى لصع وموت الجميع ء ثم تأتى النفخة الثانية للبعث . 
وهنا يقول الحق : ظ فلما أفاق قال سبحائك تبت إليك » . وهذا يدل على أن 
الصمقة ليست هى الصعقة الممبتة » وأفاق سيدئا موسى من الصعقة » وانتبه إلى 
أنه لم يكن من اللائق أن يطلب الرؤية المباشرة لله . وكما نقول : « فلان فاق 


حمح ع تت تح »تح ومنت ونه وت اه 
لنفسه » وهنا ه أفاق » موسى على حاجتين اثنتين » أفاق من الغشية التى حصلت له 
من الصعقة » وكانّه تسامل : لماذا انصعقت ؟ لقد انصعق لأنه سأل ر, ما ليس له 
به علم  :‏ فلما أفاق فال سبحائك 4 » وساعة تسمع كلمة « سبحانك » اعرف أل 
يراد بها التنزيه لله من الحدث الذى نحن بصدده وهر رؤيته - تعالى - أى تنزيها 
لك يارب أن يراك مخلوقك ؛ لأن الرؤية : بصر على مرٹی ٠‏ ومعنى :« رأيت 
الشىء » أى أن عين البشر قد درت على الشىء » ولو اننا نحن المخلرقين رابنا 
اد ان الو لوا دا تقدر على ربنا رهذا لا يمكن أبدأ ؛ لان 
المفدور لا بن قادراً » والقادر لا ي 


( من الاية ٠١۴‏ سورة الأعراف ) 

وتوبة موسى هنا من أنه سال الله ماليس له به علم » ولانه لم يقف عند 

التجليات المخالفة لنواميس الكرن » وأنّ رينا قد أعطاه بدون أن يسأل » لقد كلمه 

له » فلملا عد المسالة ويطلب الرؤية ؟ ولماذا لم ترك الامور للفيوضات الى 
يعطبها الله له ويتنعم بفيض جرد لا بيذل مجهرد؟ . 


ويقرر موسى ويقول : ف وأنا أرل المؤمنين #. أى بان ذاتك ‏ سبحانك - 
لايفدر مخلوق أن يراها ويدركها . لقد شعر موسى ببعض من انکسار الخاطر لأنه 
طمح إلى ما ينوق استطاعته وقال : $ سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤدنين » 
وكأنه قد فهم ما أوضحه الحق له : لا تلتفت إلى مامنعتك » ولكن انظر إلى 
ما أعطيتك : 


والاصطفاء هو استخلاص الصفوة » رقرله  :‏ اصطفيتك غلى الناس » تعيير 


ba~ 
فيه دقة الأداء لأنه لونال | فقط » ولم بقل على الئاس » ققد يُقهم‎ 
الاصطفاء على الملائكة أيضاً . ولكن الاصطفاء هنا محدد فى داثرة الاصطقاء‎ 
: البشرى : ف إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی وبكلامى ) . ولقائل أن يقول‎ 
: إن الحق اصطفى غيره أيضاً من الرسل . والحق هو القائل‎ 
ا اسطق‎ 


( من الآية ۴۴ سورة آل عمران) 
ونقول : هناك فرق بين اصطفاء رسالة منفردة » وبين اصطفاء فى رسالة ومعها 
شیء زائد» وأضرب هذا المئل ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فإذا جثت كمدرس لتلاميذ 
وأعطيت واحدا منهم هدية عبارة عن قلم كمكافاة ‏ ثم أعطيت الثانى قلما وزجاجة 
حبر » أنت بذلك اصطفيت التلميذ الأول القلم » واصطفيت الآخر باجتماع 
قلم وزجاجة حبر فى هدية واحدة . والاصطفاء هنا لموسى بالرسالة كما اصطفى 
غيره من الرسل بالإضافة إلى شرف الكلام : ظ اصطفيتك على الئاس برسالاتى 
ويكلامى ) . 


وعرفنا من قبل أن « رسالانی » هی فى مجموعها رسالة واحدة » ولكن الرسالة 
مع سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم استمرث جزئياتها ثلاث وعشرين سنة فى 
النزول » فكأن كل نجم رسالة » أو كل باب من أبواب الخير رسالة » فهى رسالات 
متعددة » أوأن رسالته جمعت رسالات السابقين : 


( سورة الأعراف ) 

أى لا تنظر إلى ما منعتك . بل اذكر انی أ وكلمتك وعليك أن تشكر لی 
هذا . ولذلك يجب على الإنسان المؤمن حين قضاء الله فيه أن بنظر دائماً 
إلى ما بقى له من التعم . لا إلى ماسلب عنه من النعم . ولذلك نجد المؤمن 
المتغائل ينظر إلى الكوب الذى نصفه مملوء بالماء فيقول : الحمد للم نصف 
الكوب ملان . أما المنشاك إن نصف الكرب فارغ » وبرغم أن كلا منهما 


حموع جعت +++ 22 ON‏ 
يقرر الحقيقة إلا أن المؤمن المتفائل نظر إلى ما بقى من نعم الله . 

ابن جعفر حين ذهب للخليفة الأموى فى دمشق وجرحت رجله فى أثناء 
إلى دمشق » ولم نكن هناك عناية طبية فتقيحت » وحين أحضروا 
له الأدلباء وقرروا قطع رجله » قال بعض الحاضرين : التمسوا له مرقدا أى دواء 
تخدير يجعله لا يحس بالألم . فقال : لا. فإنى لا أريد أن أغفل عن ربى لحظة 
عينء فلما قطعوها أخذوها ليدنئوها » فقال هاتوها . فاحضروها له وامسك بها 
وقال : النهم إن كنت قد ابتليت فى عضو فقد عافيت فى أعضاء 

هذه نظرة المؤمن الذى لا ينظر إلى ما أخذ منه » بل ينظر إلى ما بقى له . 
ركذلك كان توجيه الحق لموسى عليه السلام » فقد أوضح له : لا تنظر إلى أنى 
منعتك الرؤية » لا » بل انظر الاصطفاء وشرف الكلمة إلى الخالق واشكر ذلك . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


کت قدا س سي 
وَتَفْصِيل ا ئو فَحُدْمَا يقرو از 


قوم اله ا ايۇ ازا 


والكثب هو الرقم بقلم على ما يكنب عليه من ورق أوجلد أوعظم أرأى 
شىء » وعندما يقول ربنا : ل وكتبنا » فالله لم يزاول الكتابة بتفسه » ولكن رسله 
من الملائكة يكتبون بأمر من الحق وهو القائل 
ا ن ني انمو وتنب ما دمو 
( من الآبة ٠١‏ سورة يس ) 
وكتابة الرسل من الملائكة لاعمالنا هى بالأمر من الله > ومرة ينسب الآمر إلى 


الأعلى ء أو ينسب إلى المباشر أو إلى الواسطة : ا وكتبنا له فى الألواح من كل 
شىء موعظة وتفصيلا ) . 


هه ١‏ !محص مص صمح نح مص هت 6205 

ونحن نعرف الالواح , ركنا نكتب عليها قديماً . وللكتابة على الألواح سبب + 
ا ل ٠‏ وتبين لنا الآثار أن هناك كتباً مكتربة 
على جلود الحيرانات » مثلا نجد ندماء المصريين فد كتبوا على الأحجار » مثل 
حجر رشيد الذى تاح لنا معرفة تاريشهم . وكان العرب يكتبون على الفحف 
المأخوذ من الدخل ٠ ٠‏ ركذلك كتبوا على عظام الذبائح » أخذوا منها قطعة العظم 
المبسوطة مثل عظم اللوح وكتبوا علي عليها ء وكانت هذه الوسيلة مشهورة جلا لديهم ٠.‏ 
وصار 7 مكتوب عليه يسمونه لوحا 


و كباله فى الألواج من کل تن 


E‏ ا 
وقوله سبحانه : هط من كل شىء € يعنى : من كل شىء تتطلبه خخلافة الإنسان فى 
اأرض فى الوقث المناسب ل ؛ فالرسل ثأنى بعقيدة » لكن قد ياتى تشريع مناسب 
الزمنية التى جاء فيها الرسول ٠‏ ويضيف الله ترسول آخر يأتى من بعله ٠‏ إلى 


أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالمنهج المكتمل إلى قيام الساعة . 


لقد أوضح سبحانه أنه كتب فى الألواح الموعظة والتنصیل لمنهج الحياة ؛ 
والموعظة تعتى الأ تنشىء حكماً للسامع ٠»‏ بل تعظه بتفيذ مالم له من قبل » 
ولذلك يقال :اظ ومو النى لا تد سا جديا بل يعرف أن المستمع 
يعلم أركان الدين ويعظه بمايعلم . 


وقوله الحتي سبحانه : « وتفصيلا لكل شىء فخذها بقوة ‏ أى أن الكلام 
لم بات مجملا » بل ياتى بالتفصيل » ويامر الحق موسى أن يقبل على الموعظة 
والتفصيلات التى فى الالواح بقوة . ولماذا جاء الآمر هنا بان يأخذها بق بقوة ؟ لآن 
الإنسان حين يؤمر أمرا قد يكون الأمر مخالفاً لرتابة ما ألف + وحين يُنهى نهيا قد 
يكون هذا النهى مخالفاً لرتابة ما الف . وبذلك ينزع هذا النهى أو ذلك الأمر 
الإنسان مما ألف. وياخذه ويخرجه عما اعتاد . 


إن الإنسان فى هذه الحالة يحناج إلى فوة نفس تتغلب على الشهوة الرتيبة التى 


تخلقها العادة . ولذلك فمن يريد أن ألله فملية أن يعرف أن ال 
فمن يقبل على منوج يعرف أن المنهج 


سوف يخرجه مما ألف » ولابد له 
النفس » لأن إلف النفس قد يفول للانسان : 
١‏ افعل » وعلى المؤمن - إذن - أن يأخذ التكاليف ب 
متع الدنيا الزائلة ٠‏ والمنهج يعطى منعة طويلة الأجل . 


إن الشهوة فد تحفق للإنسان لذة على مقدار قدرته واستعداده » لكن التكليف 
يعطى للمؤمن نفعاً يتناسب مع طلاقة قدرة الله فى النفع . إذن لابد أن تشحن 
نفسك بما يعطيه الله لك من المنهج » وإياك ساعة أن ترى المنهج مطالباً لك 
ببعض من الجهد أن تفول : إن تلك أمور صعبة لأنك لست وحدك فى المنهج ٠‏ 
بل معك غيرك . فإذا فال لك : لاتسرق , إياك أن تقول : أبحده المنهج 
زعي ؟ لان ليا ا أ أن کر رر الاق مو كك بل هر ضاف 
لك من أن يعتدى علبك أنحرون ؛ فقد قال المنهج للناس كلهم لا نسرقوا منه وأنت 
الكاسب فى هذه الحالة ويتابع الحق بیان ما فى الال الواح من قيم فيقول سبحانه : 
ؤ وامر قومك ياعذوا باحسنها) . 


« أحسن » تفيد أن هناك مرتبة قل منها وهى « حسن » ؛ فأمرهم الح أن 
يثركوا الحسن وياحذوا 3-7 ونعلم أن الإنسان من الأغيار ء إذا ما أصابته 
فراع لمد دين عيبا لت ۽ فإذا ما كان للإنسان غريم تحركت نوازع نفسه إلى 
اب ما أصابه به . وهذا ما بييحه الله فى القصاص . ولكن الله يطلب من 
المؤمن إن قدر على نفسه أن يعفوء إذن فالعقربة بالقصاص أو بغيره مادامت 

مشروعة من الله يمثل ما عوقبت فهذه مرتبة الحسن » لكن إذا تركت نوازع نفسك 
وعفوت فهذه مرئبة ه الأحسن ٠‏ » وجاءت هذه الترقيات لان الحق سبحانه ونعالى 
خلن فى الإنسان عراطف وغرائز » وللعواطف والغراثز مهمة فى حركة الحياة ؛ 
ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها الإنسان . ولذلك لا يقئن الله للعاطفة 
ولكنه سبحانه يقئن للغرائز . كيف ؟ . 


نحن لعلم أن « حب الطعام ؛ غريزة .ولكن يجب آلا يصل حب الطعام إلى 
مرتبة النهم والشره . وأيضاً د بقاء النوع » أو المتعة الجنسية أوجدها الحق من أجل 


AE 
صمح حو مح صمح وحوح مص‎ 1. © 
بقاء النوع . لكن لا يصح أن تتحول إلى درجة الشرود والوقرع فى أعراض الناس‎ 
وانتهاك حرماتهم » وحب الاستطلاع غريزة » والذين اكتشفوا الكشوف العلمية‎ 
جاءت أعمالهم من حب استطلاعهم على أسرار الوجود , لکن لا يصح ولا ينبغي‎ 
. أن يصل حب الاسنطلاع إلى التجسس الاستذلالى‎ 
» للإنسان غرائز يعليها الشرع ؛ اما الحب فهو مسالة عاطقية . فالمشرع‎ 
بعلن لك لحب لل نحت اسفن من شئت » ولكن لا تظلم من أبغضته‎ 
. ولا نظلم الناس لحساب من أحيبت‎ 


ولنا فى رسول الله أسرة حسنة حين قال : 


«لايؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من نفسه وولده روالده والناس 
امس و 
فقال عمر : كيف ؟ . 


E 
وعرف أن الحب المراد هو الحب العقلى . فبقرل المؤمن لنفه : من أنا لولا‎ 
وقد‎ ٠. رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ . وکل مؤمن يحب رسول الله حًا عقليا‎ 
يتسامى إلى أن يصير حبّا عاطفيًا . والإنسان منا كما قلنا سابقا- يحب الدواء‎ 
بعقل لا بعاطفته لأنه مر > ولكنه يخضب إن اختفى الدواء من ن الأسواق ويفرح بمن‎ 

يأتى له به 


إذن التكليف يتطلب الحب العقلى . ومن أخبار سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى 
اله عنه ‏ عندما مرّ أمامه قاتل أخبه زيد بن الخطاب نقال له عمر : ازو نفسك عنى 
فأنا لا أحبك » فرد الرجل بكل جرآة إيمانية : أوعدم حبك لى يمنعنى حمًا من 
حقوقی ؟ . قال عمر : لاء فال الرجل : إنما ييكى على الحب النساء 


١(‏ )رواه أحمد والبخارى وصلم والتسالى واين ماجه 


أصله رخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 


NSE 
ONIN حمح حت + مت و0‎ 
والحق يفول هنا : ف يأخذوا بأحسنها ) فمثلاً ؛ حين يفل إنسان فلولى الدم‎ 
: أن يفتص . لكن الحق بحئن قلب ولى الدم على القاتل فيقول‎ 


CEE 1 I 


( من الآية ٠۷۸‏ سورة البقرة) 


يسمى الحق القائل أخاً نهو يهدىء من صراع العواطف ويخقف من رغبة 
الا رك بنك ايها 


لن عَزْم الأمُررٍ 4 

(سورة الشورى ) 
ن مثل هذا الأمر من « عزم ا 
ومادام المؤين قد استطاع أن يصبر وأن يخفر لغريم له ٠.‏ أفلا يصبر إذا 
O‏ ن 


ا RS N‏ 
لك سبحانه : إن ذلك من عزم الأمور) . ونلحظ 0 الحق هنا لم يؤكد 
« باللام » لكنه أكد الأخرى « باللام » ؛ لان لك غريماً يهيجك ساعة أن تراه » وفى 
الآبة الى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق لسيدنا مرسى : $ وأبر قومك 

ياخعذوا باحسنها) . 


يعنى إذا وجدث لهم ذريعة ووسيلة وسيياً إلى شيء ريرجد ما هو أحسن فأمرهم 
أن يأخذوا بالاحسن » لماذا ؟ ؛ لان الإنسان إذا روض نفسه وذللها وعودها على 
الاحسن بكرن قد فهم عن الله 0 واحداً أساء إليك ويمكنك أن تسء 
إليه » فعليك أن تراعى فى ردك للإساءة أن تكون بندرها مصداقاً لقوله الحق 
سبحانه : 


( من الأبة 155 صورة التحل ) 


نماض 
ه١١‏ صمح ++ OCOD‏ 
رلكن من منا بتصف بالدقة فى الموازين النفسية حتى يستطيع أن يعرف المثلية 
بالهرى ؟ نإن كان هناك من صفعك وتريد أن ترد الصفعة » فمن أين لك أن تقدر 
حجم الألم الذى فى صفعتك له ؟ . لا بمكن لك أن تحدد هذا القدر من الألم ؛ 
لأن هذه مسالة تنناسب مع القوة . إذن لماذا تدخل نفسك فى متاهات » ولماذا 
لا تعفر وينتهى الأمر ؟ 


وحين بدلك الحق على أن العفر احسن » لوا دي 
النفوس وضغن الصدور . فحين يقتل إنسان إنسانا ‏ 
ودم » ولكن إذا عفا ول الدم تكون حياة المعو عنه هب 
القاتل ‏ بعد ذلك ان عي اح هر ر 
ينسب إلى ولي الدم » وحيتذاك تنه تنتهى أى ضغينة أورغبة فى الثار. ولذلك نجد 
البلاد التى تحدث فيها الثأرات ونستشرى فيها عادة الأخذ بالثأر ‏ مثل صميد مصر- 
نجد القائل إذا ما أذ كفنه على يده ودل على ولي الدم وقال له : أنا جعت 
إليك E E‏ معطو لكر عار 
من ولىّ الدم » وتصفى الثأراث وتنتهى . ولذلك جاء الأمر من الحق بالأحذ 
بالاحسن : ظ وأمر قومك يأخذوا باحستها 4 . ومثال آخر على الأخذ بالأحسن » 
قد نجد مدبنا غير فادر أن يوفى الدين » هنا نجد الحق يقول : 


ا ا ر 


جتن إل سر 4 


ر من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة) 
افترض الرجل لأنه محتاج ؛ لأن القرض لا يكون إلا عن حاجة » وهوعكس 
السؤال الذى قد يكون عن حاجة أوعن غير حاجة » ولهذا نجد ثواب الفرض أكثر 
من ثواب الصدقة ؛ لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة » ولأن المتصدق حين 
يتصدق بشىء من ماله يكون قد أخرج هذا المال من نفسه ولم يعد يتعلق به . لگن 
الفرض تتعلق به التفس ٠‏ فكلما صبر المقرض مع تعلق نفسه بماله أخف أجراً » 
وهكذا يكرن القرض أحسن من الصدقة . 


إذن نهاك حَسَن وهناك أحسن » التحّن هو أن تاخذ حقك المشريع » 
والاحسن أن تتنازل عله » ومن لرن هم الفاهمون عن الله فهماً واسعأ » 


مح نح حت تت محصنوتهت ON‏ 
المثل والأسوة فى سيدنا الحسن البصرى ‏ رضى الله عله - الذى أحسن لمن أساء 
إليه فقال كلمته : « ألا نحسن إلى من جعل الله فى جانينا» . ودائماً أضرب هذا 
المثل وه المثل الأعلى هب أن إنساناً عنده أولاد وأساء واحد منهم للآخر . 
نجد فلب الاب يكون مع من أسىء إليه ٠‏ وكذلك الأمر فينا نحن خلق الله 1 
اناه واحد من ا ال إلى واحد آخر من عاق ال تجد وب الخاق 
أسىء إليه » وعلى من أسىء إلبه أن يفول : هذا الإنسان الذى أساء إلى ق 1 
ربنا فى جانبى ولذلك فهو يستحق أن أحسن إليه . ولهذا يقول الحق سبحانه : 


( من الآية 1۸ سورة الزمر) 


( من الآبة ٠#‏ سورة الزصر) 
ويذيل الحق الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها بقوله : و ساريكم دار 
الفاسفين » . 


ودار الفاسقين هى النار » وكأن الحق هنا يقول : سأريكم النار » ونعلم أن 
كل البشر سيمرون عليها ويروتها ء ولكن المؤمئين سيعبرونها ويردون عليها 
ويدخلون الجنة . ولقائل أن بقول : ولماذا ثاتى سيرة النار هنا ؟ ونقول : جاءت 
سيرة الار لبرهب ريخيف النفس ويحملها على أن تبتعد عن كل أمر يقرب إلى 
الثار رالقول هنا أيضاً لبنى إسرائيل الذين نصرهم الحن على قوم فرعون وأخذوا 
منهم الكنوز والمقام الكريم . وكأن الح يقول لهم : إن كنتم تحبون ان يكون 
عآلكم مثل مآل قوم فرعون فافعلوا مثلهم . وإن كنتم لا تريدون هذا المأل فالتزموا 
منهج الحق . 


إذن فقوله الحق ساريكم دار الفاسقين » معناه حملهم على مافى الألواح 
من عظة ‏ وعلى أن يأخذوه بقوة » وعلى أن يتبعوا أحسن ما أنزل الله . أوط دار 


يمضه 
NO‏ وح نح حت +2 تمت +ت م 
الفاسقين » هى المدائن الثى دمرّث وخربت بتمرد وكفر وعصيان أهلها وفسفهم 
لتعتبروا فلا تفسقرا مثل فسقهم فينكل الله بكم مثل نكاله بهم » وأنتم تمرون عليها 
فى الغدو والرواج . 


ويول الحق بعد ذلك : 


ا ب 
2 نل @ جه 


والآيات جمع أية رهن ال وتطلق ثلاث إطلاقات » فإما أن تكون 

نية مثل قوله تعالى : ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 

آيات لأولى الالباب 4 4 » وإما أن نكون آية دلالة لد عاق حرف a‏ 
تكون اي قرانية فيها حكم من أحكام الله > وهنا بقول الحق + 


أن ينظروا نظر اعتبار فى آيات الكون » أو أن الذين يتكبرون فى الأرض بغبر الح 
طل كيدهم فى أن يتجهوا للحق بالهدم ؛ لأن الراحد من هؤلاء ساعة يرى آية 
من آيات الله سينظر إليها على أنها سحر . أو شعوذة » أو أن يقول عنها إنها ضمن 
أساطير الأولين 


- بببلبو Oi‏ 
إذن وجه الصرف أن يسلط الحق عليه من الكبر با يجعله غير قادر على وزن 
الآية بالميزان الصحيح لها ء والمتكبر هو من ظن أن غيره أدنى منه وأقل منزلة » 
ومقومات الكبر قد نكون قوة » لکن ألم ي یز المتكبر قيا قد ضعف ؟ وقد يكون الثراء 
من مقومات التكبر » لكن ألم ير المتكبر غنيًا قد افتقر ؟ أو يكون المتكبر صاحب 

جاهء ألم بر المتكبر ذا جاه صار ذليلا؟ . 


إذن فمن ینکر ٠‏ عليه أن يتكبر بشىء ذاق لا شب من أبدً. . فإذا ما أردت أن 
فلن تجد واحداً ب يستحق أن يكون متكبراً أبداً ؛ لأنه لا يرجد فى 
E e‏ ومن الأغبار الق 

ذا 


وقوله سبحانه : ف يتكبرون فى الأرض بغير الین » يفيد أن هناك كبرياء بحق لن 
ملك فى ذاته كل عناصر القوة والثراء والحاه والعزة » ولذلك فالكبرياء لله وحده 
واعلموا أن كل متكبر فى الأرض لا يخطر الله بباله ؛ لأنه لو خطر الله بكماله وجلاله 
فى باله لتضاءل ؛ لان الله يخطر فقط ببال المتواضعين من الناس ٠‏ ولذلك نضرب هذا 
الكل ارق د ع ا وان الات E‏ 
لآخرء وهناك مرؤوس فقط . والرئيس المرؤوس لا يستطيع أن يجلس مع المرؤوسين 


له بتكبر ريضع ساقاً عل ساق ويعطى أوامر ؛ لأنه قد يلتفت فبجد رئيسه وقد دخل 
عليه . فلو فعل الرئيس المرؤوس ذلك لضحك منه الرؤوسون له . فكذلك النلس 
الذين لا يستحضرون الله فى باهم نجدهم مثار سخرية » لكن الذين بستحضرون 
الل الذى له الكبرياء فى السموات والأرض لايتكبرون بدأ . 


إنه سبحانه يصرف عن المتكبرين النظر فى الآيات الكونية فلا يعتبرون » 
ويصرف عنهم تصديق الآيات الدالة على نبرة الأنبياء » ويصرف عنهم الفدرة على 
تصدبق أحكام القرآن » وبطبع على قلربهم » فما بداحل هذه القلرب من الكفر 


US 

ODEN OENR ORO ممص مح صمح‎ NINO 
لايخرج » وما فى خارج هله القلوب بن الإيمان لا يدخل . وهم برغم حركتهم‎ 

فى الحياة إلا أن الحق يعجزهم عن رؤية آيائه فى الكون . 


} 


( من الآية 145 سورة الأعراف) 

وحين یری آهل الكبر الآية الكونبة أو الآبة الإعجازية أو آيات الاحكام فهم 
الايؤترن بها وحبن يرون سبيل الرشد لا يتخذونه سبيلا ؛ لأن سبيل الرشد 
بضغط على شهرات النفس وهواها » فينبى عن السيئات وهم لا يقدرون على كبح 


جماح شهراتهم لأنها تمكنت منبم » ولكن سبيل الى يطلق الينان لشهوات النفس » 
ولا يكون كذلك إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذى يحرمه من شىء ليعطيه أشياء 
أثمن ء وهكذا تكون اهل الكبر سطحية . ونلحظ أن كلمة ١‏ ئاق مرة 
كمذكر كقوله ؛؟ « لا ينخذره سبيلاً 4 » ومرة تأ مؤتئة » فالحن يقول : ف فل هذه 
سيل € . 


وهنا يقول الحق عن الذين يتبعون سبيل الغى من أهل الكبر : ذلك يأنهم 

j‏ وكانوا عنما غافلين » . وقدياً قلنا إن الغفلة لا تورجب الجزاء عليها ؛ 
لان الغافل ساو وناس » ولكن هؤلاء صدفوا عن الأمر صدوفاً عقليًا مقصرداً » 
لدرجة .أهم لا يعيرون الإيمان أى التفات . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+ وَل َكَدوعَا درلا الجر 
خبطت آغمم م ملچ رولد اکا 


توت © 44 


زلا 
O NN DNORONRONRODODO‏ 
وفد جاء لفظ الآيات هنا أكثر من مرة ء فقد قال الحق : م وإن يروا كل آية 
لا يؤمنوا بها 4 . ويقول أيضاً : « ذلك بأهم كذبوا بآياننا © . ويقول سبحانه : 
9 والذين كذبوا بآباتنا 6 . 


إذن المسألة كلها مناطها فى الآيات الكونية للاستدلال عل من أوجدها ؛ 
والإعجازية للاستدلال عل صدق مَنْ أرسل من الرسل ٠‏ والفرآنية لأخذ منهج الله 
لتقويم واستواء حركة الإنسان , 


يرز تيك ا 


اك 


ر من الآية 160 سورة الأعراف) 

ويقال:حبط الشىء أى انتفخ رورم من علة أو مرض . أى أنهم فى ظاهر الأمر 
يبدو لهم أنهم عملرا أعمالا حسنة ولكنها فى الواقع أعمال باطلة وقاسدة » وقد 
يوجد من عمل عملا حسناً نافعاً للناس » ولكن ليس فى باله أنه يفعل ذلك إرضاء 
لله » بل للشهرة لينتشر ذكره ريذيع صيته ويثنى الناس عليه » أو للجاه والمركز 
. ولذلك حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الشهيد ؟ 


و من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهر فى سيل الله ۲© . 


لان الرجل فد يقاتل حمية ‏ أو ليعرف الناس مثلا أنه شجاع . إذن فهناك من 
يعمل عملا ليفتخر به . ويقال مثا : إن الكفار هم من اكتشفوا الميكروب وصعدوا 
إلى الفضاء . ونقول : نعم لقد أخذوا التقدير من الناس لان الناس كانت فى 
بالهم » ولن يأخذوا التقدبر من الله لأنهم عملوا أعمالهم وليس فى بالهم الله . 
والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له » والله سبحاته وتعالى لن بضيع أجر أعمالهم 

الحسنة » بل أعطى لهم أجورهم فى الدنيا » لكن حرث الآخرة ليس لهم 
u 2 2‏ 


جزمن گان بريد عرب الأرة ترذ له فى روء ومن گان بريد 


ر من الآية ٠١‏ سورة الشورى) 


ا ےک کے ی 
( ۱ ) رواه إحمد والبخارى وبسلم وابو داود والنسائى والتريذى وابن ماجه 


مضه 
تنا 


فمن زرع وأحسن اختيار البذور » واختيار التربة وروی بنظام بأتى له الزرع 
بالثمر لأله أخذ بالأسباب ؛ وهذا اسمه عطاء الربوبية وهو عطاء عام لكل من خلق 
الله . مؤمنا كان أو كائراً » عاصيا أو طائعا » لكن عطاء الألره يكون فى اتبام 
المنهج ب ١‏ افعل ولا تفعل ) وهذا خاص بالمؤمئين » فإذا ما أحسئوا 


ا استعماا 
أسباب الحياة فى الستن الكونية . بأخذون حظهم منها » والكافرون أيضاً بأخذرن 
حظهم منها إذا أحسنوا الأخذ بالاسباب ؛ ويكون ذلك بتخليد الذكرى وإقامة 
التماثيل لهم . وأخذ المكافات والجوائز وحفلات التكريم . أما جزاء الآخرة 
فيأخذه من عمل لرب الآخرة » أما من لم يفعلوا من أجل لقاء الله فهو سبحانه بقرل 


لوین تل بعلت ماه را و 4 


( سورة الفرقان ) 
وكذلك يقرل : 


« ولي کفروا أله كراب بنيئة بت 


( من الآبة 84 سورة الور 

فالكافرون مثلهم مثل الظمآن الذى يسير فى صحراء ويخيل له أن آمامه مام 
ویمشی ويمشى فلا يجد ماء . أماغير الظمآن فلا يهمه إن كان هناك ماء او لا يوجد 
! ماء » فالظمآن ساعة يرى السراب يمنى نفسه بأن المياه قادمة وأنه سيحصل عليها ٠‏ 


( من الآية ۴۹ سورة التور) 

وليس المهم أله لم يجده شيئاً بل يفاجأ  :‏ ووجد الله عنده » . إنه بفاجا 

بان الإله الذى كان لا بصدق بأنه موجود يجده أمامر بوم القيامة فيوفيه حسابه 

ريجزيه على عمله القبيح . إذن فإن عمل الإنسان عملا فلينتظر الاجر ممن عمل 

له » وإن عمل الإنسان عملا وليس فى باله الله فعليه آل يترقع الأجر منه » وعلى 

الرغم من ذلك يعطى الله لهؤلاء الأجر فى قانون نواميس الحياة الكونية , لان من 
يحسن عملا يأخل جزاءه عنه . 


( سورة الاعراف ) 


هم إذن كذبوا بآيات الله » وكذبوا باليوم الآخرء ولم يعملوا وفق منهج 
الإبمان ٠‏ فلهم جزاء وعقاب من الحق الذى أنزل هذا المنهج ؛ ولكتهم أعرضوا 


عنه وكذيوة . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


واد د ق موسق من بعد 


دالوا ارا أنه كلهم لايم 
سیا اذو رکا أطبيرت © #ه 


وقوله : ظ من بعده » أى من بعد ذهابه ليقات ربه بعد أن قال هارون : 
ف اخلفتى فى وى ) . 


بعد ذلك اتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسداً له وار » ونعرف أن الحلى 
هو ما زين به من الذهب » والجواهر والاشياء الثمينة ٠‏ وسيد هذه الحلى هو 
الذهب دائماً ء ونعلم أن الصائغ الماهر يشكل الذهب كما يريد . وإن انكر 
يسهل إصلاحه . كما أن كسز الذهب بطىء » ولذلك يقال : إن الذهب كالإنسان 


الطيب .كسره بطىء ۰ وانجباره سهل 


وساعة نسمع كلمة ١‏ زينة » قد يدخ فيها الماس والزمرد . رالياقوت » لكن 
الذهب سيد هذه الحلى . ونعلم أن العالم مهما ارتقى » فلن يكون هناك رصيد 
لأمواله إلا الذهب » ولذلك لم يأت سبحانه 2 » أو بالجواهر ‏ أو بالماس . 
ولذلك إذا أطلقت كلمة « الحلى » فالمراد بها الذهب . 

وهذه الزينة هى التى صتع منها موسى السامرى تمثال العجل ؛ ربطببعة الحال 
أذ الحلى الشعية لان العا والجواحر لا يمك سهرما . لکن من أين جاء قوم 
دس بالحلى وقد كانوا مستضعفين ٤‏ ومستدلين ؟ لقد احتالوا على أهل مصر 
رأخذوا منهم الحلى كسلفة سيردوتها من بعد ذلك . ثم جاء رحيلهم تأخذوا الحلى 
معهم ! 


وغرق قوم فرعون وبقيت الحلى مع قوم موسى » وصنع موسى السامرى من 
ذهب هذه الحلى عجل ٠‏ والعجل هو الذكر من ولد البقرء وساعة تسمع قوله : 
و عجلا جسدا 4 أن أن نحم ؛ ای ل حجم واضع . وذ أل لير من 
كلمة «جسدا» أن ذلك العجل هر بدن لاروح له » مثلما نقول : « فلان هذا 
مجرد جنة ۲ . أى كانه جثة بلا روج . 


وقوله الحق «عجلا جسداً له خوار 4 » هذا القول يدل على أن جسدية 
العجل لم تكن لها حياة ؛ لانه لو كان جسداً فيه روح لما احتاج إلى أن يقول عجا 
جسدا له خوار. ولا كتفى بالقول بأنه عجل . لکن قوله سبحانه : له خوار » 
دليل على أن ن الجسدية فى العجل لا تعطى له الحياة . وجاء بالوضف فى قوله : 
له خوار » والوار هو صوت البقر وقد صنعه من الذهب وكأنه يريد أن بتميز 
عن الآلهة التى كانت من الأحجار » وحاول أن يجعله إلهاً نفيساً » فصنعه ‏ كما 
نعرف ‏ من الحلى المسروقة » وصنعه بطريقة أن هذا العجل الجسد إذا ما استقبل 
من دبره هبة الهواء ؛ صنعت وأحدثت فى جوفه صوناً يشبه صوت وخوار البقر اللى 
يخرج من فمه . وهذه مسألة نراها فى الناى وهو أنبوبة من القصب مما يسمى 
الغاب البلدى وتصنع به ثقوب . ويعزف عليه العازف ليخرج منه التغمة التى 
يريدها 


وحبن صنع موسى السامرى العجل بهذه الحيلة » حدث هذا الصوت مشابها 
لخوار البقر . وقصة هذا العجل تأتى فى سورة طه بوضوح وسنتعرض لها حين 
نتعرض بخواطرنا ا لسورة طه بإذن الله : 


ر من الآبة ٠4‏ سورة الأمراف) 

ولماذا اختار السامرى العجل ؟ لأنهم حين خروجهم من مصر ؛ رأوا قدماء 
المصريين وهم يعبدون العجل لمزية فيه , نقد كانوا يرون فيه مظهر قوة » كما عبد 
الآخرون الشمس حين رأوا فيها مظهر قوة . ركذلك من عبدوا القمر » والنجوم . 
وقدماء المصريين عبدوا العجل لأن فيضان النيز ل كان يغمرالأرضص بالمياه » وکانرا 
يستخدمون العجل . حين يريدون حرث الأرض وكان أَيْدَا . أى قويًا وشديداً 
فى حرث الأرض وهذا مظهر من مظاهر القوة ٠‏ ولكن كيف اتخذ قوم موسى من 
بعده عجلا يعبدونه بعد أن آنم عليهم الله المنة العظيمة حين أنجاهم وأغرق فرعون 
وآله ؟ . وهنا أوضح لنا الله أنه جاوز ببنى إسرائيل البحر ومروا على قوم يعبدون 


الأصنام ؛ فقالوا لمرسى عليه السلام : اجعل لنا إلها كما لهم الهة 
ريأتى القول من 


از من الاية 144 سورة الاعراف) 


وهذه قضية تهدم كل عبادة درن عبادة الله ؛ لأن العبد لابد أن يتلقى من المعبود 
أوامر » وأن يكون عند المعبود منهج يريد هر العبد أن ينفذه » وأن يأتى المنهج 
بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله للبشر . أما الدين يعبدون الشمس 
مللا - فنسألهم : لماذا تعبدرنها ؟ وما المنهج الذى أرسلته الشمس لكم ؟ . إن 
العبادة هى طاعة العابد للمعبود فى « افعل » و ؛ لا تفعل » فهل قالت لكم الشمس 
« افعلوا » وه لا تفعلوا» ؟ انه لا نوجد راسطة كلامية تقول لكم المنهج + 
وكيف يرجد ‏ إذن ‏ معبود بدون منهج للعابد ؟ وهل قالت : إن من يعبدنى سأشرق 


صمح حم ٠ص‏ مص مص ص موحت 
عليه » وأعطيه الضوء والحرا بعبدنى فلن أعطيه شيئاً من ذلك ؟ لم تقل 
الشمس ذلك فهى تعطى من آمر E‏ 
القيامة . 

وهكذا يبطل أمامنا كل عبادة لغير الله من ناحية أن العبادة تقتضى أمراً ونهيا: 

فى ١افعل‏ » ودلا تفعل ٠‏ ولم يقل معبود من هؤلاء ما الذى نطيعه وما الذى 
تعضاه . والاصل فى المعبود أنه يهدى العابد السبيل الموصل إلى خيره فى الدنيا 
وض الآخرة . لذلك يقول الحق : 9 ألم یروا أنه لايكلمهم ول يهديهم سيلا 
اتخذوه ركانوا ظالمين ) . وط كانوا ظالمين € لأنهم أعطرا حقا لمن ليس له 
الحق . والح سبحانه أعلى عة فى الحق . ولذلك قال عن الك الشرك به : « إن 
الشرك لظلم عظيم € . 


وبقول الحق بعد ذلك 


4 وَلسقَط و ييه واو نَم قد 


ع الین نتا ربا يشر لكا 


ربت الكييريس> () أيه 


هذا يوضح لنا أن عبادة العجل بين فوم موسى صار لها جمهور . لكن النا 
الذبن امتلكوا قدرا من البصيرة » أو بقية إيمان قالرا : هذه ا 
وما كان لا أن نفعلها وندموا 0 ا ويقال : سط فى يده » وهذه من 
الدلالات الطبيعية الفطرية التى فيها أمة عن أمة . بل هى فى كل 
الأجناس ؛ 0 أن الإنسان إذا ما فمل فعلا وحدث له عكس 
ما يفعل يعض على الأنامل ندماً وغمًا » وهذه من الدلالات الفطربة الباقية لنا من 
الالتقاء الطبعى فى المخاطبات ٠‏ فى كل الأجناس . ويعض الإنسان الأثامل لأنه 
عمل شيئا ما كان يصح أن يعمله » فإذا كان الشى ء عظيماً فهر لا يكتفى بالانملة بل 
يمسك بده كلها ويعضها . والحق يقرل : $ ويوم يعض الظالم على يديه 4 


ہہ 


ا 
or‏ 
سقط فى أيديهم » أى جاءت أنبابهم على أيديهم » كأن الندم بلغ أشده » إن 
ذلك حدث من التائبين الذين أبصروا بعيونهم ورأوا أن ذلك باطل وخسران . أى 
قالوا : ئن لم يتداركنا الله برحمته ومغفرته لنكوئن من الهالكين » وهذا اعتراف 
منهم بذنيهم والتجاء إلى الله عز وجل 
ويقول الحق بعد ذلك : 


چچ وَََاوجَمَ موس إل مويو ضیح سنا ليفْسَمَا 
لفو 0 0 8 تيكؤراتق الا 


واخذ واس أيه 


ضغو 46 ين 
الأنكة لای آرم ایر © جه 


وكون موسى يعود إلى قومه حالة كونه غضبان أسفاً » يدلنا على أنه علم الخبر 
بحكاية العجل . والغضب والأسف عملية نفسية فيها حزن وسموها : « المواجيد 
النفسية  »‏ أى الشىء الذى يجده الإنسان فى نقسه » وقد يعبر عن هذه المواجيد 
بانفعالات نزوعية » ولذلك تجد فارقاً بين من يحزن ويكبت فى نفسه » وبين من 
يغضباء فمن يغضب ننتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويستمر هياجه » وتبرق 
بالشر وتندفع يداه ؛ وهذا اسمه : غضبان . وصار موسى إلى الحالتين الال 
وقدّم الغضب لانه رسول له منهجه . ولا يكفى فى مثل هذا الأمر الحزن فقط » بل 
لابد أن يكون هناك الغضب ننيجة هياج الجوارح 


إن كل نصور شعورى له ثلاث مراحل : المرحلة الأولى . مرحلة 
إدراكية » ثم مرحلة وجدانية فى النفس » ثم مرحلة نزوعيه بالحركة » وضربنا 
المثل لذلك بالوردة . فمن يرى الوردة قهذا إدراك » وله أن يعجب بها ويسر من 
شكلها ويطمثن لها ريرتاح ٠‏ وهذا وجدان . لككن من يمد بده ليقطفها فهذا تزوع 


GE 
© 


حركى . والتشريع للإدراك أو للوجدان لكنه قنن للسلوك . إلا فى غضص 
البصر عماحرم الله وذلك رعاية لحرمة الأعراض . 


والأسف عند موسى لن يظهر للمخالفين للمعبج . بل يظهر الغضب رهو عملية 
يأ بكلمة أسِف . رهی مباا ٠‏ فهناك فرق بين أف 
قليلا ؛ لكن أف صيغة مبالغة » مما يدل على أن الحزن قد 


انزوعية » ونلحظ أن 


واسف + أسف ے 
اشتد عليه وتمكن منه 
طقال ما انمو ين بد عَم أ ركد 4 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 
بحانه : ل أعجلتم أمر ربكم » أى استبطاموق » وهذا تتيجة لذهاب 
ليلة وأتممها بعشر » فتساءل موسى : هل ظنتتم أننى لن أ ؟ أو أنفى 
أبطات عليكم ؟ رهل كنتم تعتقدون ود رن من أجلى أومن أجل إله قادر؟ . 
ولذلك قال سيدنا أبوبكر رضی الله عنه : عندما انتقل رسول الله صل الله عليه 
وسلم إلى الرقيق الأعلى + 


« من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . رمن كان يعبد الله فإن الله حى 
لا يمرت » . رهنا يقول سيدنا موسى : افترضرا أنكم عجلتم الآمر راستبطاتمونى 
أرخفتم أن أكرن قد مت , فهل كتنتم تعبدوننى أو تعبدون ريا . 


اط أعجلتم آمر ربكم وألقى ١‏ الا ا در 
موسی على أحيه : ج رأخذ ہراس ان 
جعله يأخذ برأس أخيه ء كأن الأخوة هنا 


( من الأية ٠١١‏ سورة الأعراف) 
نلحظ أنه فال : « ابن آم » ول يقل : « ابن أب » لان أبا موسى رهارون ملوى 


E 
تت ه2565 رارزا‎ ١2 ت١ حمح‎ 
ربخ النبوات ولم يظهر عنه أى خبر . والعلم جاءنا عن أمه لأنها هى التى‎ 
ات فى أمر حيانه » لذلك جاء هنا بالقدر المشترك البارز فى حياتهم| » ولأن‎ 
الأمومة مستقر الأرحام ؛ لذلك أنت تهد أخرة من الأم » وأخوة من ا‎ 
وأخوة من الاب والام , والأحرة من الأب والام أمرهم معروف . لكن نجد فى أخوة‎ 
الام حنانا ظاهراً » ويقل الحنان بين الأخوة من الاب . وجاء الح هنا بالفدر المشترك‎ 
بينهها - موسى وهارون  وهو أخوة الأم » وله وجود مستحضر فى تاريمهم . أما الأب‎ 
» عمران فنحن لا نعرف عنه شيئاً » وكل الآيات التى جاءت عن موسى متعلفة بأنه‎ 
لذلك نجد أخاه هارون يكلمه بالأسلوب الذى يحننه : ط قال ابن أم إن القرم‎ 

استضعفون وكادوا يقتلوثقى ) . 


ومادام قد قال : ط وكادوا يقتلونتى ) فهذا دليل على أنه وقف منهم مرقف 
المعارض والمقارم الذئ أدى ما عليه إلى درج أنهم فكروا فى قتله » ويتابع الحق 
بلسان هارون : ط فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلنى مع القرم الظالمين 4 . 


رالشماتة هى إظهار الفح بمصيبة نقع بخصم ٠‏ والأعداء هم القوم الذين 
او العجل . وند وصفهم بالأعدا كدليل على أنه وقف منهم موقف الحدارة + 
وان موف الخلاف بین موسى وغارون سيفرخهم .. وقوله.:. ط ولط براس 
أخيه 4 . . إجمال للرأس فى عمومها » وفى آية أخرى يقول : ظ لا تأخذ بلحت 
ولا براسى ) 


ولقد صنع موسى ذلك ليسمع العذر من هارون ؛ لأنه يعلم أن هارون رسول 
مثله ٠‏ وأراد أن يسمعنا ويسمع الدنيا حجة أخيه حين أوضح أنه لم يقصر . قال 
إن القوم استضعفرنى لأنى وحدى وكادوا يقتلوننى » مما يدل على أنه فاومهم 
مقارمة وصلت وانتهت إلى آخر مجهردات الطافة فى الحياة ؛ حتى أنهم كادوا 
“يقتلونه » إذن فهو لم يرافقهم على شىءء ولكنه قاوم على قدر الطاقة البشرية » 
لذلك يذيل الحق "الاي بقرله سبحاته : ف ولا تجعلنى مع القوم الظالمين 4 


وكأنه يقول : لموسى إنك أن آخلتنى هله المؤاخذة فى حالة غضيك » ربما طن ى 
أننى كنت معهم » أوسلكت مسلكهم فى اتخاذ العجل وعبادته . وأراد الحق سبحانه 


ا 
ه 0 حمح نج 0 :05 
أن ييين لنا موقف موسى وموئف أخيه ؛ فموقف موسى ظهر حین غضب على 
ابن أمه » وموقف هارون الذى ب العلة فى أن القوم استضعفره وكادوا يقتلونه » 
ولايمكن أن يطلب منه فوق هذا . وینما قال هارون ذلك تنبه موسى إلى أمرين : 


الأمر الأرل : أنه كيف يلقى الالراح وفيها الهج ؟ والآمر الثاني : أنه كيف يأخذ 
أخاه هذه الأخذة قبل أن بتبين وجه الحق منه ؟ 


ويقول الحق على لسانه بعد ذلك : 


عم س 


اق ميلك 


فال با رب اغفر لی إن كان ند بدر منى شىء يخالف منطق الصواب والحق . 
واغفر لأخى هارون ما صنع . فقد كان يجب عليه أن يأخذ فى قتال من عبدوا 
العجل حتى يمنعهم أو ينالوا منه ولر مادون القتل جرحاً أو خدشاً أو 8 


الخ 


( من الآية ٠١١‏ سورة الاعراف) 


وحين تسمع ف أرحم الراحمين 4 » أو خير الرازقين ٠4‏ أو خير 
الوادثين € » أر ف احسن الخالقين € ؛ وكل جمع هو وصف لله . وإنه بهذا أبضاً 
يدعو خلقه إلى التخلن بهذا الخلق ‏ ويوصف يه خلته.فاعلم أن الله لم يحرمهم 
من وصفهم بهله الصفات لان لهم فيها عملا وإن كان محدودا يتناسب مع قدرتهم 
ومخلوقيتهم وعبوديتهم . فضلا على أنها عطاء ومئحة منه ‏ سبحانه ‏ أما صفات الله 
فهى صفات لا محدودة ولا متناهية جلالا وكمالا وجمالا فسبحاله « ليس كمثله 


لضف 

ON DONDNOOHOCRODODO 
شىء 6 . فإذا كان الله هو « أرحم الراحمين € فهذا ي يعنى أنه سبحانه لم يمنع‎ 
الرحمة من خطقه على خلقه » فمن رحم أناه ي رحيماً » وراحما » ولكن الله‎ 
أرحم الراحمين ؛ لأن الرحمة من كل إنسان ضمان لمظهرية الغضب فى هذا‎ 
الأحد » يقال : ورحمث فلالا » » أى من غضبك عليه وعفوبتك » وان عقربتك‎ 
على قدر قرتك » لکن الله حين يريد أن يأخذ واحداً بذنب ففوته لا نهاية لها‎ 
ركذلك رحمته أيضاً لا نهاية لها‎ 


ويقول الحق بعد ذلك 


2 اذو e‏ 
من نَيَهِمْ ذه كلو لديا بأ وكيك جر 


حين يقال : $ اتخذوا العجل » قد نجد من يتساءل : هل انخذوه مذبرحاً 
يأكلونه ؟ أر يثير الأرض أويسقى الحرث ويدير السواقى ؟ لان العجل موجود لهذم 
لتلك المهام » بل إنهم قد اتخذوا العجل إلهاً 
ومعبوداً » أما اتخ فيس ني فلا غبار عليه » وهو هنا محذوف ومتروا ك لفطتة 
السامع ؛ فإذا انخذنا المجل فيما شُلِقَ له العجل لا ينالنا غضب من الله ء أما الذين 
سينالهم غضب الله فهم من اتخذوا الععجل فى غير ما حُلقّ له , إنهم اتخذوه إلا 
« سيئالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا 6 


وقوله : $ سبنالهم © يدل على أن أوان الغضب والذلة لم يأت بعد ء 
وسيحدث فى المستقبل » ومستقبل الدنيا هو الآخرة » ولكن الحن هنا بقول : إن 
الذلة ستحدث فى الدلياء فكيف يكون 8 سينالهم غضب 4 مع أنهم تابوا؟ 
ويوضح سبحاته لنا ذلك فى قوله : ط فتوبوا إلى بارئكم فانتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارتكم فتاب عليكم © . 


IEE 
مص حمححمصح نم حمخصمصه‎ IMO 
فبعضهم تاب إلى بارثه وقتل نفسه فلماذا إذن الغضب؟‎ 


ويوضح الحن لنا أن الذى نالهم من الغضب هو ما ألجأهم إلى أن يقال لهم : 
« اقتلوا أنفسكم » » وهكذا نفهم أن قوله تعالى : « سینالهم غضب » أى قبل أن 
يتوبوا ٠‏ وقتل النفس هو منتهى الذلة ومنتهى الإهانة , 

0 
تاشم عسي رهم وق ابه لذي د کرک کښړی انعفن » 
( من الآية 161 سورة الأعراف) 
أى أن هذا الآمر ليس بخاصية لهم » فكل مفتر يتجاوز حده فوق ما شرعه الله 
لابد أن يناله هذا الجزاء ؛ لآن رينا حين يقول لنا ما حدث فى تاريخهم ؛ وحين 
يسرد لنا هذه الفصة فإنه يريد من وراء ذلك سبحانه - أن يعتبر السامع للقصة فى 
نفسه . واعتبار السامع للقصة فى نفسه لا بتآنى إلا بأن يقول له الله تنبيها وتحذيراً : 
ل وكذلك نجزى المفترين » أى احذر أن تكون مثل هؤلا. 
سبحانه ينبه كلا منا لينتفع من هذه العبرة وهذه اللقطة فإ 
العبرة » والعظة ليتعظ بها السامع 


ويقول الحق بعد ذلك : 


. 


انارک بنرا تنوك @ هه 


وهذا ما حدث » فبعد أن اتخذوا العجل » وقال لهم : افتلوا أنفسكم توبة إلى 
بارئكم » ثم تابوا ورجعوا إلى الله وامنوا بماجاءهم . غفر الله لهم . وإذا كان 
الحق قد نص علينا مظهرية جباريته فإنه أيضاً لم بشا أن بدعنا فى مظهرية 
الجبارية » وأراد أن يدخلنا فى حنان الرحمانية . لذلك يقول هنا : 


ت تاوا يني وال ل نينا 


احبح كوت :ته :0205 OM‏ 


قر رسع © 4 
( سورة الاعراف) 
وقوله : ظ ثم تابوا 4 أى ندموا على ما فعلوا رأصروا وعزمرا على أل يعردوا » 
ونعلم من قبل أن التوبة لها مظهريات ثلاثة ؛ أولاً : لها مظهربة النشريع » ولها 
مظهرية الفعل من التائب ثانيا . ولها قيولية الله للتوبة من التائب ثالث . ومشروعية 
التوبة نفسها فيها مطلق الرحمة » ولو لم يكن ربنا قد شرع التوبة فى ذائها لتعب 
الخلق + لان كل من عمل سيئة » ولم يشرع الله له التوبة سيستشرى شره فى 
عمل السيئات . لكن حين يشرع ربنا للمسىء التوبة » ويدعو العبد للكف عن 
السيئة فهذه رحمة بالمذنب . وبالمجتمع الذى يعيش فيه المذئب . بعد ذلك 
يتوب العبد » ثم يكون هنا مظهرية أحرى للحق » وهو أن يقبل توبته . 


التوية ‏ إذن ‏ لها تشريع من الله » وذلك رحمة » وفعل من العبد بآن يتوب » 
وذلك هو الاستجابة » وقبول من الله » وذلك هو قمة العطاء والرحمة منه سبحانه . 


وقوله الحق : 
م 


جو وَآلْينَ یلوا السا 


نابو بعدها و5 انرا 

ز من الأية ٠6‏ سورة الاعراف ) 
إن هذا القول يدل على أن عمل السيثة يخدش الإيمان : فيأمر سبحانه عبده : 
جد إيمالك » واستحضر ربك استحضاراً استقباليًا ؛ لان عملك السيئة يدل على 
أنك قد غفلت عن الحق فى أمره رنهيه » وحين تنوب فانت تجدد إيمانك وتجد 
ربك غفوراً رحيماً : $ إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) . 


إن ذنب العيد يكون فيما خالف منهج ربه فى « افعل » ود لا تفعل ۲ . ومادام 
العبد قد استغفر الله وتاب فسبحانه التوبة . ويوضح : إذا كنت أنا غفررا 
٠ 8‏ فإياكم ياخلقى أن دروا بذئيه بعد أن يتوب ؛ لان صاحب الشأن 
غفر, فإياك أن تقول للسارق التائب : «ياسارق » » وإياك أن تقول للزاتى 
التائب : « يازانى » » وإياك أن تقول للمرتشى التائب : « يامرتشى » لأن المذنب 


وال ريا 
.ا صمح ح بعص حمص صومصحبص ONO‏ 
مادام قد جدّد توبته وآمن » وغفر الله له » فلا تكن أنت طفيليًا وتبرز له الذنب من 
عرق 


ر ای يعد كلف + 


مود ولاک ڪن موی ماحد اللو 
کم ھا یخم چ 4 


وهل للغضب سكوث ؟ هل للغضب مشاعر حتى يسكت ؟ نمم ؛ لان النفب 
هيجان النفس لتعمل عملا نزوعيًا أمام من E‏ 
للغاضب اضرب » اشتم م اقتل . کان الغضب قد نل وصور فى صور شخص 
له قدرة إصدار الأوامر » فشيّه الله الغضب بصورة إنسان يلح على موسى فى أن 
يفعل كذاء ويفعل كذا » ويفعل كذا » فلما قال الله ذلك كأن الغضب قد سكت 


عته , 


أو هو كما قال إخواتنا العلماء هن القلب فى اللغة » أى أنه يقلب المسألة » 
اتكالاً على أن فطنة السامع سترد كل شىء إلى أصله ؛ كما نسمع فى اللغة : خرق 
الثوبٌ المسمار » نفهم من هذا القول أن المسمار هو الذى قام ببخرق الثرب ؛ لاننا 
لن نتخيل أن الثوب يخرق مسمارة . ويسمى ذلك « القلب » أى أن يأنى بمسألة 
مقلوبة تنهمها فطنة السامع . أو أن المسمار مستقر فى مكانه » والثوب هو الذى 
طرأ عليه فانخرق » فيكون سبب الخرق من الثوب » فكأن الفاعلية الحقيقية من 
الثوب : $ ولما سكت عن مرسى الغضب 4 . 


ر تكون كلمة ( سكت) كناية عن أن الغضب زال وانتهى . 


ل اعد الا 3 سخا هذى ون 


( سورة الأعراف ) 


وأول عمل نام به موسى سا كان غضبان أسفاً أنه ألقى الالواح ٠‏ وأول 
ما ذهب الغضب عنه وزايله أخذ الألواح » وهذا أمر منطقى » فالغضب جعله يلقى 
الال لواح » ويأخذ برأس أعيه ب ثم نهم ما فعله انوه واعتظر به فقبل عذره » وطلب 

امن الله أن يغفر له ؛ وان يغفر لأخيه وانتهى الخضب وكانت الألواح ملقاة فاخذها 
ثانية 


هوف نكا هدى ررح ن هم يم هبون * 
( من الآية 164 سورة الاعراف) 

النسخة من الكناب مأخوفة من الشىء المنسوخ أى المنقول من مكان 7 
مكان » ويقال : نسخت الكتاب القلانى من الكتاب القلانى . . أى أن هناك كنا 
مخطوطا ثم نقلناه بالطباعة أو بالكتابة إلى نسخة أو عدد من النسخ » أى أخذته من 
الاصل 1 الصورة » واسمه منسوخ . وكلمة نسخة على وزد « عة » وتاتى 
بمعنى مفعولة » فتسخة تعنى منسوخة ٠‏ وفى القرآن مثل هذا كثبر . والحق سبحانه 
ونعالى قال 


اتی يبرن 
0 


اتف عة 


]لاضن 


س الآية 745 سورة البقرة) 
و «عٌرْفة» أى مغروفة » وى القليل من المياه فى البد لنبل الريق فقط » 
والغرفة أيضاً تكون فى البيوت ؛ لأنها مكان مقتطع من مكان آخر ولها جدران 
تلد رالا غرف لاني مفررة م الماد حر من ٠‏ وهنا قزل 
الحق سبحانه : ف وفى نختها هدى ررحمة ) 


وه هدى ؛ المقصود بها المنهج الموصل للغاية فى ٠‏ افعل ولا تفعل » . إنه 
يوصل للغاية وهى ثواب الأخرة . إذن فالهدى والرحمة شىء واحد له طرفان » 
الهدى هو المنهج الذى إن انبعته تصل إلى الرحمة » ولذلك يقول الحق : 
$ هدى ورحمة للذين هم لربهم برهبون ) 


وهكذا نجد المنهج هدى ورحمة ؛ فمن بسع كلام الله ويتبعه يهتدى ويرحمه 


- 


ان 

INO‏ مص مص حم حمص نوصح صمصت 
ربنا ؛ لانه جعل الله فى باله » وخاف من صفات الجبارية فى الحق » ولهذا لابد 
أن يستحضر الإنسان أو المؤمن رهبته لربه وخوفه منه ‏ سبحانه ‏ ليكون المنهح 


هدى ورحمة له . ويكون من الذين پرهبون ربهم 


وساعة ترى المفعول تقدم فى مثل قوله سبحانه هنا : 


هرذ 4 


( من الآية 164 سورة الأخرات) 
نفهم أن هذا هو ما يسمى فى اللغة ١‏ اختصاص » صر مثلما قال الحن فى 
فاتحة الكتاب : « إياك تعبد 6 . 


وما الفرق بين « إياك نعبد » و« نعبدك » ؟ إن قلنا : « تعبدك » فهو قول لا يمنع 
من العطف عليه » فقد تعبدك ونعيد الشركاء معك ؛ لكن قرلنا:؛ إياك نعبد » أى 
خصصناك بالعبادة وقصرناها عليك سبحانك فلا تتعدى إلى غيرك 


إذن حين نفدم المفعول فهذا هو عمل الاختصاص . ومثال ذلك فى حياتنا حين 
نقرل : : أكرمتك » » ولا مانع أن نقول بعدها د وأكرمت زيداً وأكرمت عمراً ٠‏ 
لكن إن قلت : إياك أكرمت ؛ نهذا يعنى أنى لم أكرم إلا إياك . وهنا يقول الحق 
ف للذين هم لربهم يرهبون € . ولفائل أن يقول : ألا يمكن أن يدعى أحد الرهية 
ظاهراً وأنه ممتثل لأمر الله الى ابعل الاين : إن فلاا حسن 


الإسلام » ويأخذون فى الثناء عليه ؟ ولكن هنا نجد التخصبص الذى يدل على أن 
م رياء » ولا سمعة » 
ولا لقصد اشا 


ويقول 3 0 بعد ذلك : 


عادء A‏ ع طايه 


وخاز مو سی قرم سین رجلا لْمِدنَاقلَيَآ 


حدم ألرَجْمَة قال راونت أَحْلكهرين 


NHS 


و 


e‏ 4 م 


E 
انارت رسن © 4د‎ 


وكلمة « أختار » تدل على أن العمل الإختيارى يرجح العقل فبه فعلاً على عدم 
فعل أرعلى فعل آخرء وإلا فلا يكون فى الأمر اختيار ؛ لآن د اختار» نعنى طلب 
الخبر والخيار » وكان فى مكنتك أن تأخذ غيره » وهذا لا يناتى إلا فى الأمور 
الاختيارية التى هى مناط التكليف » مثال ذلك : اللسان خاضع لإرادة صاحبه 
فخضع للمؤمن حين قال : لا إله إلا الله » وخضع للملحد حين قال لعنه الله : 
لا وجود لله » ولم يعص اللسان فى هذه ولا فى تلك . والذى رجح أمراً على أمر 
هو ترجيح الإيمان عند المؤمن فى أن يقول : لا إله إلا الله , وترجيح الإلحاد عند 
الملحد فى أن يقول ما يناقض ذلك . والحن هنا يقول : « واخختار موسى نومه 
سبعين رجلا 4 . 


والذين درسوا اللغة بقرلون : إن هناك حدثا . وأ هناك مرجدا للحدث نسميه 
فاعل مثل قولنا : «كتب زيد الدرس » أي أن زيدأ هو الذي أدى الكتابة » ون 

« الدرس » الذي وقعت عليه الكتابة مفعولا به ء ومرة يكون هناك ما نسميه ه مفعولا 
له » أو د مفعول لاجله » مثل قول الابن : قمت لوالدى إجلالاً » فالذى فام هو 
الابن » والإجلال كان سبباً فى إيقاع الفعل فنسميه «مفعولاً لأجله » ونقول : 
يوم كذا » ونسميه ١‏ مفعولاً فيه ».ء وهو أن الفعل » وقع فى هذا الزمن 
قمرة يقع الحدث على شیء فيكون مفعول به » ويرة بقع لاجل كذا فيكون شعو 
لأجله » ومرة يقع فى يوم كذا ؛ العصر أو الظهر فيكرن مفعولاً فيه . رمرة يكون 
مفعولا معه « مثل قولنا : سرت والنيل : أى أن الإنسان سار بجانب النيل وكلما 
مشى وجد التيل فى جانبه . 


وهنا يقول الحق : 


2 
O RODD DODO عدت‎ IMO 


ت صقت ومو مع مدعي ورم 


هو وأختار ومو قومه, سین رجلا لبا 4 


( من الآبة ٠٠١‏ سورة الأعراف) 

ولان اختيار موسى للسبعين كان وفع من القوم ؛ فيكون المفعول قد جاء من 
هؤلاء ألقوم . ويسمى « مفعولا منه » + لأنه لم يخترهم كلهم ء إلما اختار منهم 
سبعين رجلا لميقاته مع الله سبحانه 


وقالوا فى غلة السبعين إن من اتبعوا موسى كانوا أسباطاً ٠‏ فاخذ من كل سبط 
عدداً من الرجال ليكون كل الاسباط ممثلين فى الميقات » وكلمة « ميقات » مرت 
قبل ذلك حين قال الله 


( من الآبة ٠١۳‏ سورة الاعراف) 
وهل الميقات هذا هو الميقات الأول ؟ لا ؛ لان الميقات الأرل كان لكلام 
مرسى مع الله » والميقات الثانى هو للاعتذار عن عبدة المجل 


« وار موی فور سين رجلا 
ريك اې 


الو 
ولماذا أخذتهم الرجفة ؟ 


( من الآية ٠٠١‏ سورة الاعراف) 


لانهم لم يقاوموا الذين عبدوا العجل المقاومة الملائمة ٠‏ وأراد الله أن يعطى 
لهم لمحة من عذابه » والرجفة هى الزلزلة الشديدة التى تهر المرجوف رتخيفه 
وترهبه من الراجف . وحين أخذتهم الرجفة قال موسى : ربٌ لوشئت أهلكتهم 
من قبل وإباى © . 


أوضح موسى : لقد أحضرتهم من قومهم . وأهلوهم يعرفون أن السبعين رجلا 
قد جاءرا معى » فإن أهلكتهم يا رب فقد يظن أهلهم أنتى احضرتهم ليموتوا 
وأسلمتهم إلى الهلاك . ولركتت مميتهم يا رب وشاءت مشيئتك ذلك لأسّهم من 


اضف 
حمح هج حم + تج ص0 OIN‏ 
قبل هذه المسألة وأنا معهم أبضاً . ويضيف القرآن على لسان موسى والقوم معأ : 
a‏ 


< اتیگ اقل اناا اذ إلافة شل پاس کا دیش 


¢ ger موه‎ rere عم‎ 


الناوارمنا وات خير اقفر 


( من الآية ٠١١‏ سررة الاعراف) 

أنت أرحم يارب من أن تهلكنا بما فعل السفهاء مناء وهذا القول يدل على أن 

العملية عملية نعل . والفعل هو عبادة العجل ؛ فلوآن هذا هو الميقات الأول 

لما احتاج إلى مثل هذا القول ؛ لأن قوم موسي لم يكونوا قد عبدوا العجل بعد . 

ولكنهم قالوا بعد الميقات الأول : مادام مرسى قد كلم الله . فلابد لنا أن نرى 
الله وقالوا فعا لموسى : 


واا 
إذن نجد أن ما حصل من قوم موسى بعد الميقات الأول هو قولهم : « أرنا الله 


جهرة € وليس الفعل:. أما هنا فالآية تتحدث عن الفعل : 9 أتهلكنا بما فعل 
السفهاء منا إن هى إلا فتنتك » . 


( من الآية 16 سورة التساه) 


وهكذا نعلم أن الآية تعحدث عن مبقات ثا تحدد بعد أن عبد بعضهم العجل 
والفتنة هى الاختبار » والاختبار ليس مذموما فى ذاته . ولا يقال فى أى امتحان إنه 
مذموم . إنما المذموم هو النتبجة عند من يرسب » والاختبار والامتحان غير مذموم 
عند من يجح . 


إذن فالفتنة هى الابتلاء والاختبار» وهذا الاختبار يواجه الإنسان الجاهل الذى 
لا بعلم بماتصير إلبه الأمور رتتهى إليه ليختار الطريق ويصل إلى النتيجة . 
ولا يكون ذلك بالنسبة لله ؛ لأنه يعلم أزلا كل سلرك لعباده . لكن هذا العلم 
لا بكون حجة على العباد ؛ ولابد من الفعل من العباد ليبرز ويظهر ويكرن له وجود 
فى الواقع لتكون الحجة عليهم . والأخذ بالواقع هو الأعدل 

وقول موسى عليه السلام 


بذ می إلا نت دل يناس کا وى كنة م 
( من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 
هذا القول يعنى : أنك يا رب قد جملت الاختبار لأنك خلقتهم مختارين ؛ 
نيصح أن يطيعوا ويصم أن يعصوا . والله سبحانه هومن يُضل ويهدى ؛ لأنه مادام 
قد جعل الإنسان مختارا فقد جمل فيه القدرة على الضلال ء والقدرة على الهدى . 
وقد بِيْن سبحانه من يشاء هدايته » ومن يشاء إضلاله نقال 


IESE 


( من الآية كلم 
والسبب فى عدم هدايتهم هو ظلمهم > وكذلك بقول الحق : 


و لادی القن 1 


( من الآية 744 سورة البقرة) 

ومكذا نرى أن الكفر منهم هو الذى بمنعهم من الهداية . إذن فقد جعل الله 
اللعبد أن ييختار الهداية أر أن يمختار الضلال ٠‏ وما يفعله العبد ويختاره لا بقعله قهراً 
عن الله ؛ لانه سببحاته لو لم بلق كلا منا مختاراً لما لما استطاع الإنسان أن يفعل غير 
مراد الله » ولكنه خلت الإنسان مختارا » وساعة ما تختار ‏ أيها الإنسان - الهداية 
أوتختار الضلال فهذا ما منحه الله لك ء وسبحانه قد بين أن الذى يظلم . والذى 
يفسق هو آهل لأن يعينه الله على ضلاله » تماماً كما يعين من يختار الهداية ؛ لأنه 
أهل أن يعينه الله على الهداية 

يقول لخر على لسان سيدنا موسى فى نهاية هذه الآيذ 


وا 
رمن الآية ٠٠١‏ سورة الأعراف) 
والولى هر الذى يليك » ولا يليك إلا من قربته منك بودك له » ولم تقريّه إلا 
لحيثية فيه تعجبك وتنقعك وتساعدك إذا اعتدى عليك أحد أو تأخذ من عمله لأنه 
عليم . إذن فالمعنى الأول لكلمة الولى أى القريب الذى قربته لان فيه خصلة من 
الخصال التى قد تنفعك » أوتنصرك ؛ أو تعلمك . 


وقول موسى « أنت ولينا» أى ناصرا . والأقرب إلينا 
القادر على أن تغفر ذنبه + 
« فاغفر لتا » ونعلم من هذا أنه يطلب درء المفسدة أولا لأن درءها مقدم على 
جلب المصلحة . فقدم موسى عليه السلام طلب غفر الذنب . ثم طلب ودعا ريه 
أن يرحمهم » وهذه جلب منفعة . وقد قال ربنا فى مجال درء المفسد: $ فمن 
زحزح عن النار» وهذا درء مفسدة وهر البعد عن النار : « وأدحل الجنة 4 
وهذا جلب منفعة ومصلحة . 


ذنباً فأنت أولى به ء إنك وحدا 


إذن فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة  .‏ وعلى سبيل الغا 
ترى تفاحة على الشجرة » وتريد أن تمد بدك لتأخذها ء ثم التفت فوجدث شابًا 
بيد أن يقذفك بطوبة » فماذا تصنع ؟ أنت فى مثل هذه الحالة الانفعالية تدفع 

الطوبة أولاً نم تأخذ النفاحة من بعد ذلك . وهذا هو درء المفسدة المقدم على 
Ey a‏ : « فاغفر لنا 4 ثم قال بعد 
ذلك : « وارحمنا 4 وهذا جلب مصلحة » رالقرآن بقول : 


( من الآية ۸١‏ سورة الإسراه) 

لان الداء بقع أولاء وحين 0 القران يشفيك من هذا الداء » 

والرحمة ألا يجىء لك داء بالمرة . فإذ! أخذت E ER‏ 
الداء أبداً . 


2 
( من الآية 164 صورة الأعراف) 
ومثلها مثل نول الحق سبحاته : ل خير الرازقين © » و وخير الماكرين ) » 
و ل خير الوارثين 4 و خير الغافرين 4 هنا ؛ لأن المغفرة قد تكون من الإنسان 
للإنسان . ولكنا نعرف أن مغفرة الرب فوق الخلق ؛ لأن الغافر من البشر قد 
ی ی ا ر ی ی الات . لكنه سېحانه 
لايخاف من أحد» وهو خير الغائرين 
ويقرل الحق بعد ذلك : 


ور صمت مص تمص نوصح محص صو 


وا ڪُب لنانى ما 
ةا ذال ك اعدا صي يوه 
28 يي عن من حل 
من أنَاء وَيَخْمَوَ وَسِعت کل سىء 


ا غم لل يتقو يۇ ارك 


س ر مسر 2ے 2 
نيا حسسنة وفي 


ونلحظ أن هذه الآية تضم طلبات جديدة لسيدنا موسى من ربّه بعد قوله : 
فاغفر لنا وارحمنا € . ونرى أن خير الغافرين نعود لقول موسى - عليه السلام -: 
فإ فاغفر لنا 4 أما الحسنة فى قوله ؛ $ واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة » فإنها تعود 
على طلب الرحمة : 8 واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وقى الآخرة » . 


هو إذن يطلب الحسنة فى الدنيا وكذلك فى الآخيرة » واللحسنة لها معنى 
« لغوى ؛ » ومعنى « شرعى » . أما المعنى اللغوى فكل ما يستحسنه الإنسان 
يُسمى حسنة » ولكن الحسنة الشرعية هى ما حسنه الشرع ٠‏ فالشرع رقيب على 
كل فعل من أفعالنا وتصرفاتنا . فالحسنة ليست ما يستحست الإنسان ؛ لأن الإنسان 
قد يستحسن المعصية . وهذا استحسان بشرى بعيد عن المنهج » أما الاستحسان 
الشرعى نهر فى تنفيذ المنهج ب« افعل » وهلا تفعل » 


والحسنة المعتبرة فى عرف المكلفين من الله هى الحسنة الشرعية ؛ لآن الإنسان 


ونلحظ إن موسى أراد بالحسنة الأولى مايعم الحسئة الشرعية والحسنة 


E 
نه‎ DRODCOROCNOROODSOCNO 
وكل حبر الدنيا فى ضوء منهج‎ ٠ اللخوي: + فهر دعاء بالعانية والنعم الجليلة الطيبة‎ 

الك . والحق سبخانه وتعالى يقول : 


( من الآية ۲۲ سورة الاعراف) 

إذده فالحسنة الخالصة هى نى يوم القيامة » ولكن هناك من ينتفع بها فى 
الدنيا ؛ فالجماد متقع برحمة الله . والبات منتفع برحمة الله » والحيران منتفع 
برحمة الله » والكافر منتفع برحمة الله . كل ذلك فى الدنيا » وهى الرحمة التى 
وسعت كل شىء لكن مألة الآخرة كجزاء على الإحسان فهر جزاء خاص 
بالمؤمئين 


ويتابع الحق على لسان موسى عليه السلام : ف إنا هدنا إلبك » . 


و ؛هاد» أى رجع » و« هدنا إليك » أى رجعنا إليك ‏ وهذا كلام موسى عن 
نفسه وعن أخيه ء وعن القوم الذين عبدوا العجل ثم تابواء ومادمنا قد رجعنا إليك 
ياربى فانت أكرم من أن تردنا خخائبين . ويرد الحق سبحانه : 


( من الآية 187 سورة الأعراف) 
وقوله الح : ط عذابى أصيب به من اشاء » أى لا یوجد من يدفعنى ويرشدئى 
فى توجيه العذاب لأحد ؛ فحين يذنب عبد ذنبا آنا أعذبه أو أغفر له ؛ لذلك 
1 عبد لمذئب إن الله لابد أن يعذبه ؛ لأنه سبحانه هو القائل : 

عدا يبب ناتاه وحم وسكت كل َوه 
ر من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 


وما المقصود بالرحمة هنا ؟ أهى الرحمة فى الدنبا أو الرحمة فى الآخرة ؟ إنها 
الرحمة فى الدنيا الثى تشمل الطائع والعاصى » والمؤمن والكافر » ولكنها خالصة 


USE 
صمح مص مص صمح ص مصصخمحه‎ ٠. 
. فى اليرم الآخر كما قلنا- للمؤينين‎ 


وقوله سبحانه : $ فسأكتبها # يدل على أن هذا سيكون فى الآخرة . أى أن 
رحمة الله وسعت كل شىء فى الدنيا ولكنها رحمة ننتهى بالنسبة للكائرين فى إطار 
الدنيا » ولكن بالنسبة للمؤمنين فهى رحمة مستمرة قد كتبها الله أزلا وتعطى 
للمؤمئين فضلا ومئة وعطاء مئه - سبحاله - 
رنود ¢ 


من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 

وعندما سمع بعض اليهود ذلك قالوا : نحن مثقون . فقيل لهم : فى أى منهج 

انتم متقون أفى منهج موسی ؟ لو كنتم متقین فى منهج موسى ‏ كما تزعمون ۔ 

لآمنتم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأن من تعاليم موسى أن تؤمنوا برسول الله 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ولذلك جاء قوله تعالى : 


i e‏ ف ألو ولال 


a‏ َه شم الال الى کات 
: نلك امنوأيه وڪ رده دصرو 5 


ابرا 1 ار 1 0 2 


GE 
COIN DONDONOCNODRODO 
فهذه تسع صفات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهي أن الله أو‎ 
إليه كتاباً مختصاً به وهو القرآن » وأنه صاحب المعجزات » وأنه بلغ وتبا بافضل‎ 
وأتم العقائد والعبادات والاخلاق  وهو عليه الصلاة والسلام - الأمى الذى‎ 
لم بمارس القراءة والكتابة ولم بجلس إلى معلم . فهو عليه السلام  باق على‎ 
الحالة التى ولد عليها » وقد ذكره ربّه - جل وعلا - باسمه وصفاته ونعوته عند اليهود‎ 
والنصارى فى التوراة والإنجيل وقد كتمها الكانرون منهم أو أساءوا تأويلها  كما‎ 
وصفه ربه يأنه يأمرهم بالمعروف ويكلفهم بفعل كل ما تدعو إليه الطبائع المستقيمة‎ 
والفطر السليمة ؛ لان فى ذلك النجاح فى الدنيا والفلاح فى الآخرة » وأنه  صلى‎ 
» الله عليه وسلم  يزجرهم وينهاهم عن كل منكر مستهجن تستقبخه الجبلة القريمة‎ 
والخلقة السوية ؛ ويحل لهم ما حرم عليهم من الطيبات التى منعوا منها وحظرها‎ 
الله عليهم جزاء طغيانهم وضلالهم » ويحرم عليهم كل ضار وخبيث : كأكل المبتة‎ 
والمال الحرام من الريا والرشوة والغش » ويخفف عنهم ما شق علبهم وثقل من‎ 
التكاليف التى كانت فى شريعة موسى -عليه السلا الأعضاء الخاطئة‎ 
وتحريم الغنائم عليهم ووجوب إحراتها , وكذلك يخفف الله ويحط عنهم الموائيق‎ 
. الشديدة التى فرضت عليهم عقابا لهم على فسونهم وظلمهم‎ 
:  هنأش جل‎  لرقي‎ 
اسع لا‎ 


عمل عا لا eet e‏ 


© انیم ازْأ وقد وأ عن وهم نول أن بالطل وا 


ر سورة الاد 
وهكذا أعلم الله الرسل السابقين على سيدنا رسرل الله أن يبلغوا أقوامهم 
بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم » وأن يؤمن الاقوام التى يشهدون ويعاصرون 
رسالته صلی الله عليه وسلم » صحيح أن رسول الله لم يكن معاصرا لأحد من 
الرسل » ولكن البشارة به قد جاءت بها أنبياؤهم وسجلت فى الكتب المنزلة 
عليهم » وکل رسول سبق سيدنا محمداً صلوات الله وسلامه عليه . ند أمره الله أن 
يبلغ الذين أرسل إلبهم أن يتبعوا الرسول محمدأ ويؤمنوا به ولا يتمسكوا بسلطة ' 


YO‏ صمح وح مح مت .2ت 
زمنية ويخافوا أن تنزع منهم . ومادام الرسرل صلى الله عليه وسلم قد جاء ومعه 
معجزة وبينة فلابد أن يؤمنوا به 


ایک نن 


( من الآية الم سورة آل عمران) 

إذن فقد صنع الله سبحانه وتعالى + 

ولا يفهم أصحاب دين موجود ان الزمنية + 

لأن رسالة الإيمان موصولة وتحدث الأقضية للناس بامتداد الزمان . فكل الرسل 

يحرصون على أن تكون الحياة آمنة سعيدة نتساند فيها المراهب ولا تتعاند نيها 

الحركات . وقد طلب الحق من الرسل ذلك وأخذ عليهم العهد وبعد ذلك أكده 
فقال : 


( اقررتم 4 واسترحى منهم الكلام الذى يؤيد هذا المنهج . ولذلك لا يصح 
التابع نبى أن يصادم رسالة جديدة مؤيدة بمعجزة ومؤيدة بمنهج يضمن للإنسان 
الحياة وسلامتها وسعادتها . 


ولم يكتف الحق بأن بجعل الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد 

خبر » بل وضع لمحمد وحده سمة فى الكتب التى سبقنه » ووصفه لهم مشخصاً » 
وحين يصفه مشخصاً فهذا أوضح من الخبر عنه بكلام ولذلك قال عبدالله بن 
سلام عندما سأله عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنا 
أعلم به متی يا بنى . فال : وَلِمَ ؟ فال : لأنى لست أشك فى محمد أنه نب ١‏ فأما 
ولدى فلعل والدته فد خانت » فقبّل عمر رأسه . ولذلك يقول الحق سبحانه : 
« يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) . 


ولاشك أن الإنسان يعرف ابنه معرفة دقيقة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت له سمات خاصة وهى التى تلبت شخصیته يته صلى الله عليه وسلم المادية » 
وليس الأمر فى رحلة الإسراء والمعراج مجرد كلام » بل إنه حينما سكل عن هذه 


SE 
ON OOO DO HO حوحه مص جص مص‎ 
» الرحلة قال : « رایت موسى وإذا رجل ضَرْبٌ » رَجَلٌ كانه من رجال شنوءة‎ 
ورأيت عيسى فإذا هو رَبعة أحمر كأنه خرج من ديماس - الحمّام  وأنا أشبه ولد‎ 
1 


وكذلك أعطى الله فى التوراة والإنجيل لا الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم 
فقط » بل أعطى تفاصيل صورته بحيث تشخص لهم » فلا یلیس به عند مجيته 
مع التشخيص شريك › فيا : ( يعرفون فون أبناءهم » . ولكن 
غريقاً متهم كتموا الحق ليحتفظوا بالسلطة الزمنية » انهم کانرا يظنون أله حین بای" 
دين جديد سيأنحذ منهم هذه السلطة الزمنية ويقرد الأمم والشعوب لقد أراد الحق 
سبحانه ونعالي أن يجعل رسل السماء إلى الأرض متعاونين لا متعاندين » بنصر 


بعضهم با كنا سين تي 
ا رایت رایام عل كار رما یننم رتهم ركما 
0700000 1 


جد اي طن ا رشو یاف مومهم ين رادجو لق 
عله ف ورن وهم الإيل كَرَرع نرج قط قازر 3 


اشتوی ع موق بب أ لط ات EAE‏ 
ور يحب مهم ينا © ¢ 


رس الأب ۲۹ سور الفح ) 

لقد جاء الحق بصررة المؤمئين برسالة رسول الله فى التوراة والإنجيل » لآن 
الدين الإسلامى الذى نزل على محمد لن يأتى دين بعده ؛ لذلك جاء بسيرة رسول 
الله وصفاته وصفات أتباعه فى التوراة والإنجيل » وفى هذا الدين ما تفتفده اليهودية 


)١(‏ الب : الخفيف اللحم » رالأجل هومن شعره بين السبوطة والجعودة » وقرله : من رجا 
شنرمة أى طويل ؛ لان هذه القبيلة كانت مشهورة بطرل قانة رجالها » وة أى مروع للق لا طويل 
E‏ 

(۲ )ممق عليه . 


2205-0 م‎ NAO 
التى انجرفت إلى مادية صرنة وتركت الروحانيات ؛ لذلك تأتى سيرة أتباع محمد‎ 
. فى التوراة : « سيماهم فى وجوههم من أثر السجود)‎ 
حين أسرف اليهود فى المادية أراد الله أن يأتى برسول يجنح ويميل إلى‎ 


الروحائية وهر سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام . . ليحصل الاعتدال فى تناول 
الحياة حون إفراط أو تفريط . 


إذن فالحن سبحانه وتعالى مهد لكل رسول بان يبشر به الرسول السايق لآنه 
لا معاندات فى الرسالات . ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
الموكب الرسالى » كان ولابد أن يصفه الله سبحانه - وصفًا ليس بالكلام » بل 
يصفه كصورة » بحيث إذا رأوه يعرفونه » ولذلك نجد سيدنا سلمان الفارسى حين 
رأى رسول الله فى المدينة ورأى منه علامات كثيرة أحب أن يرى فيه علامة مادية » 
فرأى فى كتف الرسول خاتم النبوة . 


ولكن هل نفع ذلك ؟ نعم » فكثير من الناس آمن به . وقد أقام رسول الله 
مناظرة بينه وبين اليهود بواسطة عبدالله بن سلام » الذى قال بعد أن أسلم بين يدى 
رسول الله : « يارسول الله إن. اليهرد قوم بهت إن علموا بإسلامى قبل أن تسألهم 
بهتونى220 عندك ؛ نجاءت اليهود ودل عبدالله ا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : أى رجل فيكم عبدالله بن سَلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا 
وابن أخيرنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم إن أسلم عبدالله ؟ 
قالوا : أعاذه الله من ذلك ؟ فخرج عبدالله إليهم » فقال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرئا وابن شرنا وونعرا فيه ,29 , 


إذن فالأوصاف الكلامية رالاوصاف الشخصية المشخصة جاءث حتى لا يقال : 
إن أديان السماء تتعاند » إنها كلها متكاتفة فى أن تصل الأرض بالسماء على 
ماتقتضيه حالة العصر زماناً ومكاناً . وقديماً كان العالم معزولاً عن بعضه ٠‏ ركل 


. )بهترنى : قالوا على مالم أفمل ؛ من البهت والبهتان وعو الباطل والكلاب والافتراء‎ ١( 
4م ليه ایا ری فى عيب دب إن قاقد عن تن إن ا عه‎ 


USE 
ON DRDO ONRODOO 
٠ بيئة لها أجوازها وداءاتها ؛ فيأتى الرسول ليعالج فى مكان حاص داءات خحاصة‎ 
لکن الله جاء برسوله صلی الله عليه وسلم بعد أن توحدت هذه الداءات في الدنيا ؛‎ 
جاء رسرلنا الكريم ليعالج هذه الداءات العالمية » وجاء رسول الله مدا بأوصافه‎ 
٠ ومؤيداً بتعاليمه التي تخفف عنهم [صرهم رأغلالهم » والإصر هر الحِمّل الثقيل‎ 

والأغلال جمع عُلَّ وهو الحديدة التى تجمع اليدين إلى العنق لتقبيد الحركة . 


وقد ذكر الحق الأوصاف وميد الأذهان إلى مجىء رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ليضع عنهم الاغلال بالثور الذى نزل على محمد صلى ال نليه وسلم » 
فالرسالة المحمدية هى الجامعة المانعة » ولذلك يقول الحق بعد ذلك : 
حتف ف تأيه لاض ن رشو سكم 
یکا ألذِى ماك الوت اة 


0 تاشر © 


للست ر 0 


هنا يأمر الحق رسوله بالآتى : ف قل يا أيها الناس إنى رسول الله إلبكم جميعاً © 
فى رسالة تعم الزمان » وتعم المكان . وض ذلك يفول رسول الله : 

« أعطيت نمسا لم يُمْطَهن أحد من الأنبياء قبلى . . نُصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجُہلت لی الارض مسجداً وطهوراً » فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 


نليصل » وأحلت لى الغنائم وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
كائة وأعطيت الشفاعة “(١‏ . 


)مق عليه 


NS 
no 


ثم بعد ذلك أراد الحق سبحائه ونعالى أن يثبت عمومية الرسالة بعمومية تسخير 
الكرن للخلق ؛ لذلك كان الحديث موجهاً إلى كافة الناس : قل ياأيها 
الناس ) وكل من يطلق عليهم ناس فالرسول مرسل إلبهم : « إنى رسول الله 
إليكم جمیعا 4 رأراد سبحانه أن يعطينا الحيثيات التى تجعل لله رسلا يبلغ قوبه 
وكانة الأقرام منهج الله نى حركة حياتهم » فقال : « الذى له ملك السموات 
والأرض 6 . 


مادام هو الذى يملك السموات والأرض » ولم يدع أحد من خلقه أنه يملكها » 
وفى السمرات والأرض وما بيئهما حياتنا ومقومات وجودنا فهو سبحانه أولى وأحن 
أن يعبد . ولوان السماء لراحد . رالهواء لراحد » رالأرض لواحد » وما بينهما 
لواحد لكان من الممكن أن يكون إله هنا » وإله هناك رإله هنالك . ونی هذا يقول 
الح : 

إن ب كل كو ينا خاک ولع سیم عل خض بي 
( من الآية 43 سررة المؤمنون ) 
إذن فمادام الوجود كله من السموات والأرض وما سواهما لله ٠‏ فهو الأؤلى أن 
يعبد » وأول قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا الله » وحيثية ألوهيته الأولى أن له 
ملك السموات والأرض . ومادام إلها فلابد أن يطاع » ولا بطاع إلا بمنهج . 
ولا منهج إلا بافعل ولا تفعل . وأول المنهج القمة العقدية إنه هو التوحيد . وجعل 
الله للترحيد حينية من واقع الحياة فقال  :‏ يحبى ويميت » . وهذا أمر لم يدعه 
أحد أبدا ان الله هو الذى له ملك السموات والأرض » ولأنه يخبى ويميت . 
ولذلك نجد من حاجٌ إبراهيم فى ربه يقول الحق عنه : 


لاق اھ انملك رق سد ری یی بتيء ميث 
( من الآية ٠١۸‏ سورة البقرة) 
وحاول هذا الملك أن يدير حواراً سفسطئيًا مضللا ليفحم ويسكت إبراهيم 
عليه اللام ‏ فقال : 
ا 


«أنالنيء يت » 


( عن الآية ٠١۸‏ سورة البقرةع 


يانه 


السفسط: لكن هل الأمر بالقتل هو الموت ؟ . بن 
are‏ بي اس ل 
يأتى بدون هدم ب بشىء ؛ برصاصة أو بحجر أو بقنيلة . ولا أحد قادر على أن 
يميت أحداً إذا رغب فى أن يميته » فالمرت هو الحادث بدون سيب . لکن أن 
يقتل إنسان إنساناً آخر فهذا ممكن » ولذلك يقول الحق سبحانه عن نفسه : 


ر عن الآية ٠۵۸‏ سورة الأعراف) 
فى الآداء ؛ فمادام قد أمر الحق رسوله أن يقول : إنى رسول 
اله إليكم جمبعاً » وحيثية الإبمان هى الإقرار والاعتقاد بوحدانبة الإله الذي له ملك 
السموات والأرض » وهو لا إله إلا هو رع سم نوتيك للك يعات ال 
الإيمان بالخالق الأعلى : « فآمترا بالله ررسوله ) 


لم بقل محمد وآمنوا بى ؛ لأنها ليست مسألة ذائية فى شخصك يا محمد ٠‏ إنما 
هو تكريم لرسالتك إلى لتاس » فالإيمان لا بذاتك وشخصك » ولكن لانك رسول 
الك : نجاء بالحيثية الأصيلة ل فأمنوا بالله ورسوله ‏ » والرسول فد يكون محمدا 
أوغير محمد . وبعد ذلك قال فى وصف النبى : لط النبى الأمى الذى يؤمن بالله 
وكلماته 4 . والأمية كما علمنا من قبل شرف فى سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم » وهو صلی الله عليه وسلم يؤمن بكلمات الله » رهی إما بما بلدا عنه من 
اسلوب القرآن » وما بالذى قاله موسى لقرمه : « واجعل کلاس فى فيه ٤‏ . 


ويقول فيه عيسى - 


( سررة النجم) 
أو أن الإيمان بالكلمات هو أن يؤمن بان كل كون اف مخلوق بكلمة منه : 


MO‏ صمححمحص صمح صمح حمخصمحه 
واا اردع ب تبغ ه4 
( سورة يس ) 
ولقائل أن يقول : كيف يخاطب الله شيئاً وهو لم يكن بعد ؟ ونقول : إنه سبحانه 
ند علمه أزلا » روجرده ثابت وحاصل ٠‏ ولكن الله بريد أن يبرز هذا الموجود 
للناس » فوجود أى شىء هو أزلى فى علم الله ٠‏ وكأنه بقول للشىء : اظهر يا كائن 
للوجود ليراك الناس بعد أن كنت مطموراً فى على قدرتى . 


وسواء أكانت الكلمة بخلق الأسباب » مثل علق الشممن والقمر أم بخلق شىء 
بلا أسباب » كعيسى - عليه السلام ‏ فإنه « كلمة منه » أى كلمة تخطت نطاق 
الأسباب ؛ بان ولدت سيدئنا مريم من غير رجل . رفى هذا تخطٍ للاسباب » 
ولذلك قال الحق سبحانه : 


١ه‏ بكلمة منه 4 . ونعلم أن كل شىء لا يكون إلا بكلمة منه سبحانه » ولكن 
بكلمة لها أسباب » أو بكلمة لا أسباب لها . والكلمات هى أيضاً الآيات النى فيها 
منهج الأحكام , ولذلك يأتى قوله الحق : 
ویر ن رارک یت مزل إل جع :انتيل نس يفو 
والأشباط وما أو مرمى وعبسى وما أون التبوداً ين 


يهم ون ار لرن و 4 


( سورة اليقرة) 
ويروى لنا الآثر أن سيدنا موسى عليه السلام قال لريه : 
«إنى أجد فى الألواح أمة يؤمنون بالكناب الاول وبالكتاب الأخر ويقاتلون 


2 الضلالة حتى يقائلوا الأعور الكذاب » فاجعلهم أمتى قال : تلك أمة 
أحمد 206 . 


)١(‏ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : ظ ولما مكت عن موسى الغضب ... ) إلخ 


N 


2 2 
وقول موسى آمنوا بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر » هو الذى يدل عليه قول 
الق سان 
و يد LEC Be GE‏ 
نا پال نانز ويا ومآ أنزل إل إبرهشه و إمعيل و تمق ويعقوب 
رالاتا 


ا( من الآية ٠۴١‏ سورة البقرة ) 


ويذيل الق الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها بقوله : 


اه راتبعوه لعلكم نهندرن ) . وه لعل » رجاء وطلب . ونعلم أن كل طلب 
يتمق بأحد أمرين : إما طلب لمحال لكنك تطلبه لتدل بذلك على أنك تحبه » 
وهر لرن من التمنى مثل قول من فال : ليت الشباب يعود يوا » إنه يعلم أن 
الشباب لا يعود لكنه يقول ذلك ليشعرك بأنه يحب الشباب . أو كقول إنسان : ليت 
الكراكب تدنو لى فانظمها عقود مدح » وهذا طلب لمحال » إلا أنه يريد أن يشمرك 
بأن هذا أمر يحبه » وإمّا طلب ممكن التحقيق . وهو مايسمى بالرجاء . وله 
مراحل : فأنت حين ترجو لإنسان كذا » تقول : لعل ف يعطيك كذا » والإدخال 
فى باب الرجاء أن تقول : لعلى أعطيك ؛ لان الرجاء منك أنت ٠‏ رأنت الذى 
تفوله » ومع ذلك قد لا نستطيع تحقيقه » والأقوى أن نقرل : لمل الله يعطيك . 
ولكنها من كلامك أنت فقد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب » أما إذا قال الله : 
لعلكم » فهذا أرجى الرجاءات » ولابد أن يتحقق . 


وحينما يتكلم الحق عن قرم موسى » يتكلم عنهم بعرض قصصهم ؛ 
رفضائحهم ونقضهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة علبهم » وأوضح لذ : 
إياكم أن تاعذوا هذا الحكم عاماً ؛ لأن الحكم لوكان عاما » لما وُجد من آمة 
موسى من يؤمن بمحمد . ولذلك قلنا قديماً إن هناك مايسمى و صيانة 
الاحتمال » . ومثال على ذلك نجد من اليهرد من آمنوا برسالة رسرل الله مثل 
مخريق الذى قال فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « مخريق خیر يهود ٠‏ 

وعبدالله بن سلام إن بعض اليهود كانوا مشغولين بقضية الإيمان » ولذلك لا تاخد 
المسألة كحكم عام ؛ لأ من قوم مرسى من بصفهم الحق بالقول الكريم : 


خم اانه 
يحاون 
وم ت 0 52 
ون قوم موس مه كدو تالق 


ديعن © جه 


وحين يسمع قوم موسى هذا القول سيقولون فى أنفسهم إنه يعلم ما فى صدورنا 
من تفكير فى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . ولكن لومم الحكم 
فمن يفكر فى الإيمان بمحمد يقول : لماذا يصدر حكماً ضدى وأنا أفكر فى 
الإيمان ؟ لكن الحق ١‏ صان الاحتمال » وأوضح لكل واحد من هؤلاء الذين 


يفكرون فى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجه إلى إعلان الإيمان 
فقال : 


دين تقوم موسق امه يذو 


برت يې 


( سررة الأعراف) 
أى يدلون الناس على الحق ويدعونهم إلى طريق الخير » وبهذا الحق يعدلون 
فى حکمهم بين الناس ولا يجورون 
ويقرل الحق بعد ذلك : 
و 
ج وقطعنه م ليعش اسا 


چ و ممعم 


ِل موسو إذ استسقلهة تَوْمُدُما اضرب 


ا 


وأ ويد 


يتسا الجر اجست ية انَْاعَنْرَةَ 


و2 و سير و 


يَتَافَدَعِمَ كل انا مَشربهم وظللناعهم 


وو 


ل وسلو ڪلوا 


العمدم وأنرا 


OBS 


orn 
ا : مارك 0 ا صا لواو کنکن‎ 


سك لشب ينيرت © د 


وحين يقول الحق « قطعناهم » فهذه عودة لقوم مرسى » ونعرف أن القرآن 
لا بخصص کأی كتاب فصلا لموسى وآخر لعيسى وثالثاً لمحمد . لا » بل يجعل 
من المنهج الإيمانى عجينة واحدة فى الدعرة . فيأتى بقضية عيسى » ثم يد لفن 
الدعوة قضية موسى وغيره وهكذا . ثم برجع إلى القضية الأصلية كى يستغل 
انفمالات النفس بعد أي قصة من التصص . 


وهنا يعؤد الحق سبحانه لقرم مرسى مرة أخرى فبعد أن أنصفهم وبين أن فيهم 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . يفول : ف وقطعناهم النتى عشرة أسباطاً عدا . 
والمقصود هنا بنو إسرائيل » رمعنى « قطعت الشىء » أن ال الشىء كان له تمام 
وجودى مع بعضه » ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض » وجعلته قطعا وأجزاء . 
فهم كلهم بنو إسرائيل » ولكن الح يوضح أنه قطعهم وجعلهم و أسباطا و 
وو السبط » هو ولد الولد » وهم هنا أولاد سيدنا يعقوب وكانوا انتى عشر ولداً » 
وحكت سورة بوسف وقالت : 

واعناء 9 اه مع ع هوم مع دت امود مهود 
يكبت لی رات اد عر حك وكا والس رالقمر رايم لي سنن 
ر من الآية 4 سورة يوسف) 

وحين تعد وتحصى ستجد أحد عشر كوكباً مرئية » وتضم إلبها الشمس والقمر 
والرائى » فيصير العدد أربعة عشر واترك الشمس والقمر لأنهما يرمزان إلى يعقوب 
وزوجه » وخذ الأحد عشر كوا واضف الرائى وهو يوسف فيكون العدد اثتى 
عشر . وهؤا 'ء هم الاثنا عشر سبطاً . فقد أنجب سيدنا يعقوب اثفى عشر ابنأ من 
» وعرفنا من قبل أن الأمهات حين تتعدد فالميول الأهوائية بين الأبناء 
قد تمعاند . ولذلك تنبا سيدنا يعقوب وقال لسيدنا رسف : 


قمص e‏ ونك کدرا كَيِدًا ¢ 


ا( من الأية © سؤرة يوسفا) 


MNO‏ مح مص صمح صمحم صبحه 
هذا أول دلبل على أنهم مختلفون ٠‏ رهو سبب من أسباب رحيثية التقطيع : 
ف وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطاً 4 . 


وفى سورة يوسف نقرأ : 


كذ بلاوق حم 


( من الآية ٠٠١‏ سورة بوسفا) 


Ree 


عدا اويل بى من 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
AiR‏ ا 4 


ADEE J‏ استسقله قرم أناطرب بعصا ا 


ر من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 
إنهم لا يريدون حتى مجرد الاشتراك فى الماء تحسباً للاختلاف فيما بينهم » 
فجعل الحق لكل سبط منهم عيناً E E‏ 3 


والحقد علي بعضهم البعض ؛ لأن الح قال عنهم : « وقطمناهم اثنتى 
أسباطاً أمما © . 


وهنا وقفة لغوية فقط » والأسباطر فى أولاد يعقوب وإسحاق يقابلون القبائل فى 
أولاد إسماعيل » وأولاد 0 « العرب ) يسموتهم قبائل 0 وهؤلاء 


إناث » لأننا تقول E‏ رجلان اثنان» رء امرأتان اثتان » ؛ أى اثناز 
للذكور » واثنتان للإناث . وكلمة « اثنتى عشرة » عدد مركب وتمييزه يكون دائماً 
مفرداً » ولذلك يقول الحق : ط أحد عشر كوكباً © . 


5 لكن المذكور هنا « سبط » وسبط 
مذكر » ولنا أن تعرف أنه إذا جمع صار مؤنثا لأنهم يقولون : « كل جمع مؤنث » 
وأيضا فالمراد بالأسباط القبائل » ومفردها قبيلة وهى مؤنثة » وقطعهم أى كانت لهم 


من قبل - وحدة تجمعهم لی أنهم من شیء واحد » جام 
بكلمة « أسباط » مكان قبيلة ٠‏ ونب مؤتثة ٠‏ ويقال : 


ح+ح تح 2 2ت تت 1لا اج 
0 » فوضع أسباطاً » موضع فبيلة لأن كل قبيلة تضم أسباطا 


(من الأبة 166 سورة الأعراف) 
أى جعلنا كل سبط أمة بخصوصها . والواقع الكونى أثبت أنهم كذلك ؛ لأنك 
لا تجد لهم فيما مضى - تجمعاً وميا وهو ما بسمرنه « الوطن القومى لليهود » 
برغم أن الدول الظالمة القوية أعانوهم وأقاموا لهم وطنا على أرض فلسطين » وبع 
ذلك نجدةخى كل بلد طائفة منهم تعبش معزولة عن الشعوب التى تحيا فى 
رحابها » وكأتهم لا يريدون أن یذوبوا فى الشعوب » ففى باریس 
حى اليهود ٠‏ » وفى لندن المسألة نفسهاء وفى كل مدينة تتكرر هذه 
الحكاية » فهم يعيشون فيها بطقوسهم وبشكلهم ربأكلهم ٠‏ وبعاداتهم معزولين عنٍ 
الشعوب » وكانهم ينفلون قدر الله نيهم : $ رقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا 
اماي . 
وتطعهم ربنا فى الأرض أى أنه تشرهم فى البلاد » ولم يجعل لهم وطن 
مستقلاً » ولذلك ستقرأ فى سورة الإسراء إن شاء الله :$ وقلنا من بعده لبنى 
إسرائيل اسكنوا الأرضس »© . 


أ أنه سبحانه قال لهم بعد سيدا موسى : اسكنوا الأرض وحبن تقول لنا 
يارب : «اسكن » نانت تحدد مكاناً من الأرض . كأن يسكن الإنسان فى 
الإسكندرية أو القاهرة أو الأردن أو سوريا » لكن أن بصدر الحكم بأن « اسكنرا 
الأرض » فهذا يعنى أن انساحوا فيها فلا تجمع لكم . 


ويقول الحق :ط فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لنيفاً » . 


أى أنه حبن يجىء وعد الأخرة تكون ضربة قاضية عليكم - أيها البهرد- لأن 
عدوكم لن يتتبعكم فى كل أمة من الأمم . ويبعث جیشاً يحاربكم فى كل مکان 
تعيش فيه منكم . لكن إذا جاء وعد الآخرة يأنى بهم الحق لفيفا 
ويتجمعون . فى هذا الوطن القومى الذين يفرحون به » ونقول لهم : لا تفرحوا 


USE 
ممص حمح حم صمح خمصصبيصت‎ uO 
فهذا هو التجمع الذى قال الله عنه : « جتنا بكم لفيفاً» لتكون الضربة موجهة لكم‎ 

فى مکان واحد تستاصلكم ونقضی عليكم 

ريأتى الحق بعد ذلك بخبر المعجزات : 
واا کی ات کرش اذب اد لتجرم 

(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 

وه استسفى » المراد منه هو طلب السقبا » والسقيا هى طلب الماه الذى يمنع 
عن الإنسان العطش » ومادام قد طلبوا السقيا فلابد أنهم يعانون من ظمآ » كأ: 
فى التيه . وأراد الله سبحانه أن يبرز لهم نعمه وقت الحاجة ء فقد تركهم إلى أن 
عطشوا ليستسقوا وليشعروا بنعمة الرّى . 


والحق بقول : ظ إذ استسقاه قومه © » أى طلبوا من سيدنا موسى أن يسأل الله 
السقيا . فلماذا لجاوا إلى موسى وقت الظما ؟ وقال لهم موسى : ليس بذاتى 
أرويكم » ولكن ساستسفى لكم ربى » وتعلم أن مقومات الحياة بالترتيب الوجودى 
الاضطرارى : الهواء والماء والطعام . وساعة ترى « همزة » وسيئاً د وتاء » واقعة 
على شىء من الأشياء فاعرف أنه أمر مطلوب ومرغوب فيه . 


مثال ذلك : حين سار موسى والعبد الصالح ونزلا قرية استطعما أهلها ء أى 
طلبا طعاداً وهذا هو المقوم الثالث للحياة . وهنا « استسفى » أى طلب المقوم 
الثانى رهو الماء » ونعلم أن المقرم الأول رهو الهواء لا نستغنى عنه . لذا لم بضعه 
الله فى يد أحد بل أعطاه ومنحه كل الخلق , 


ولما كان و سانانا عرد عد سير :إن 
الطعام يُمكن أن يُملك . والماء يُمكن أن يُملك » فقال سبحانه مرة و استطعم ۲ . 
وقال هنا « استسقى » »ولم يوجد « استهرى » لطلب الهراء » لكن وجد فى القرآن 
ہ استهوى » بمعنى طلب أن تكون على هراه : 

15 


و كللى استبرة ابص 
5 8 رمن الاية ۷١‏ سورة الاتعام ع 
2ك 2 س ا 


أى طلبت الشياطين أن يكون هواه ومراده تبعاً لما يريدون لا لما يريده الله 


وقصة الاستسقاء وردت من قبل فى سورة البقرة : $ وإذ استسقى موسى 
لقومه © . وفى سورة الأعراف التى نحن بصدد خواطرنا عنها هم الذين طلبوا 
الاستسقاء . فهل هناك تعارض ؟ . طبعا لا ؛ لأن قوم موسى طلبوا السقيا من 
موسى » فطلب لهم السقيا من ربه . فهل هذا نکرار ؟ لا ؛ لأنه سبحانه تكلم عن 
الواسطة » وبعد ذلك تكلم عن الأصل » وهو سبحاته الواهب للماء ؛ فقال هنا : 
« إذ استسقاه قومه ». وفى سورة البقرة قال : ط وإذا استسقى موسى لقرمه » 

وهذا ترتيب طبيعى . اقول ذلك لنعرف الفارق بين العبارتين حتى نؤكد أنه 
لا حلاف ولا تكرار ؛ لأن المستسقى هنا القوم » والمستسقى لهم هنا هو موسى 
والمستسقى منه هو الله جلت قدرته ‏ وهذا أمر طبيعى . 


والحق سبحانه يقول فى سورة 


َم لجر 
رمن الآية ٠١‏ سورة البقرة) 
ونجد الوحى نزل إلى موسى بقرله : « فقلنا اضرب ) ؛ وهنا فى سورة 
الأعراف نجد الحق يقول 
م وناک ونی إذالنتتقه قو أن فرب بَا 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 
ولنا أن نعرف أَنْ د فنا » تساوى « أوحينا » تماماً » لأن المقصرد بالقول هنا ليس 
من مناطات تكليم الله لموسى » بل مناط هذه القضية غير المناط فى قرله الحق : 
< ركلم الل موسى تكليما 6 . 


فلیس كل وحى لموسى جاء بكلام مباشر من الله ؛ بل سبحانه كلمه مرة واحدة 
ريف له » ثم أوحى له من بعد ذلك كفيره من الرسل . 
وقوله الح : 


كالطرد العظيم 4 . ومرة يأمره هنا أن يضرب 
الحجر فينبجس منه الماء : وهكذا نرى طلاقة قدرةاله فى أن يعطى ويمنع بالشىء 
الواحد ء ولم يكن ذلك إلا بالاسباب الثى فى يذ الله يحركها كيف بشاء . ولذلك 
رأينا أمر الله حين ضرب موسى البحر بعصاه » فصار كل فرق كالطود » أى 
كالجبل » وامتنعت السيولة . ولما خرج موسى وقوه إلى البر بعد أن عبر البحر 
أراد أن يضرب البجر ليعود ثانية إلى سيرته الأولى من السيولة » فأوحى له الله ؛ 
اترك البحر رهوا . 


أي اتركه كما هر عليه ؛ لان الله يريد أن يغتر فرعون وقومه بان يروا اليابس 
طريقاً موجوداً بير بين الماه » فيحاولوا النفاذ منه وراء موسى وقرمه : وما أن دخل 
ا ل ا اا ا 5 . وهكذا 
أنجى الله وأغرق بالشىء الواحد » وكذلك فى أمر العصا ؛ إنها هى حين ضربت 
الماء فلقته فصار كل فرق كالطود والجبل الشامخ » ثم ضرب موسى بها الحجر 
فانبجست منه اثنتا عشرة عينا من الاء » وهكذا نرى قدرة من بيده القدرة 
والأسباب . 

ظ امن E‏ َالبَجست مه الا فرعا 
١‏ سورة الاعراف) 

وهنا تعبير + انبجست ۲ ٠‏ وهناك تعبير « انفجرت »» وتعلم أن الائبجاس 
يحدث أولاً ثم الانفجار ثانيً ؛ فالانبجاس أن يأنى الماء قطرة قطرة » ثم يأتى 
الانفجار وتندقق المياه الكثيرة » فكان موسى عليه السلام أول ما يضرب الف 
نأتى وتجىء المياء قليلة ثم تنفجر بعد ذلك E‏ 
التى أعقبت الضربة فى لقطات متعددة لمظهر واحد ؛ له أولية وله آخرية 


وحين تكلم أمير الشعراء عن عطاء الله وقدرته قال : 


سبحانك اللهم خير علمت بالقلم القرون الأولى 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا 
ثم جاء لسيدنا محمد وقال: , 
وفجرت ينبو البيان محمداً فسقى الحديث وناول التنزيلا 


وهنا توفيق رائع فى العبارة حين قال : « فسقى الحديث » » فالحديث سقيا أما 
القرآن نمناولة من الله لخلقه . والح يقول : ف فاتبجست منه اثنتا عشرة عينا © . 


إن الضربة واحدة من عصا واحدة ٠‏ ركان المفترض أن تحدث هذه الضربة عينا 

واحدة تنيع منها المياه » لكن الحق أرادها النتي عشرة عينا وعلم كل أثاسٍ 

مشربهم ؛ لذلك كان لابد أن يكون المكان منسعاً . وان هذه الضربة كانت إيذانا 
بالاتفعال من الأرض . 

ی 

eet me e 


ابت مله اتا رة ينا 


رمن الآية 1+٠‏ سورة الأعراف) 

ومن أين عرف كل قسم منهم الماء الذى يخصه ؟ إنها قسمة الله وصارت كل 

عين تجذب أصحابها » فلم يتراحموا » وهذا يدل أيضاً على التساوى » فلم تتفجر 

عبن بماء أكثر من الأخرى فتثير الطمع » لاء بل انتظم الجميع فيما أراده الح : 
وقد علم كل اناس مشربهم © . 

والح هنا يتكلم عن رحلة بنى إسرائيل فى التيه : وفى الصحراء والشمس 


محرقة » ولا ماء » فاستسقوا موسى » فطلب لهم السقيا من الله » وجاءته لهم اثنها 
عشرة غينا حثى لا يتزاحموا » وعرف كل منهم مشربه . 


ويضيف الحق : $ رظللنا عليهم الغمام 4 , 
ولآن الشمس محرقة يرحمهم الله بمسيرة من الغمامات تظللهم » ولكل سبط 


غمامة على قدره » فإذا كان الواحد من البشر حين يوزع جماعة من كتل صخيرة » 
لا يعجز أن يضعهم فى عشرين خيمة مثلا » فهل يعجز ربنا عن ذلك ؟ طبعا لا 


E 
OCENONRODORONROOSOTMO 
» وإذا كان الحق قد ضمن لنا فى الأرض الرزق حنى لا نجوع » ولا تعرى‎ 
: ولاتحرقنا الشمس » ونجد ماء . إذن لقد بفى أمر الطعام لهؤلاء . فال‎ 
ok افيا‎ 
4 رارت عم ان وش وين میت مررَفو‎ 
سورة‎ ٠١١ (من الآية‎ 
ساعة تأتى كلمة « أنزلنا ه نعرف أنها مسالة جاءت من علو ولا ترس‎ 
يكون مكاتها عاليًا » لكن هى مسالة جاءت من أعلى من قدرتك . أى من فرق‎ 
. أسبايك إنها بقدرة الأعلى‎ 


و « المنْ ؛ مادة بيضاء اللون حلوة الطعم مثل قطرات الزثبق . يجدونه على 
الشجر . ولا يزال هذا الشجر موجوداً إلى الآن فى العراق » يهزونه صباحاً فيتساقط 
ما على الورق من قطرات متجمدة لونها أبيض » فيأخذونه على ملاءة بيضاء واسمه 
عندهم الم أيضاً وهو فى طعم القشدة وليونتها » وحلاوة العسل . 


وه السلرى » هو طير من رتبة الدجاجيات يستوطن أوربا وحوضس البحر المتوسط 
واحدته د سلواة » ومو « السماتى » ويسميه أهل السواحل « السّمان » وهر ياتى 
مهاجرا ولم يربه أحد» وفى هذا إنزال من الله لأنه رزق من فوق قدرة العباد 


وأسبابهم . 
رازا RET‏ ححؤاين طب زرفت ب 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 
وهناك مصانع تصنع المن فى أشكال مختلفة وأنواع من الحلوى جميلة » ومن 
زار العراق ذاقه أوأحضره لاهله . والسلوى كما قلنا- هو طائر ۾ السمان » 
الموجود فى بيئة أخرى يغريه ربنا بالطقس الدافىء فيأتى إلينا لتاخذه » وهذه الطيور 
جاءت طالبة استمرار الحياة ٠‏ ويبعها ربنا لتصير لنا طعاماً ليدلل على أنه حین يريد 
أن يأتى لهم برزق یی يمدهم ويمتحهم المن والسلوى كما أخرج من الحجر 
الماء ء وكما ظللهم با! م وبذلك صارت حاجاتهم قدرية لیس لهم فيها أسباب 
وجاءت لهم بالهناء . فقالوا : ومن يدرينا أن الرزق الذى يأنينا من المن رالسلوى 
سيستمر, ثم كيف لنا أن نصبر على طعام واحد ؟ إنهم نالوا لنبيهم سيدا موسى 


(من الآية 1١‏ سورة البقرة) 


وهنا قال الح : اذهبوا إلى أى مِضْرٍ من الأمصار والمدن تجدوا ما تريدون : 
ف اهبطوا مصرا فإن لكم ما ساتم € . لقد أعطاهم الحق الرزق بدون السيبية » 
إنه منه مباشرة » فكان من الواجب أن تشكروا من أراحكم » وجعل لكم الرزق 
ميسرا . لكنهم لم يشكروا الله » بل تمردوا » ولذلك ذيل الحق الأية بقوله : 
ف وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم بظلمون € . نعم فهم ظلموا بعدم شكر النعمة . 

ويقول الحق بعد ذلك : 


َلاق لَه اسک واد انر و ڪا 
و ARE AA esr‏ 
نَاحَيْثُ ش تشر فووا حطة وآد لوالاب 


الشخيييت» © 4 


وهذه القصة مذكررة أيضاً فى سورة البقرة » ونعرف أن قوله سبحاته : م وإذ 
قيل لهم ) » ولم بذكر الحق من القائل ؛ لأن طبيعة الأمر فى الأسباط أنه مسبحانه 
جعل لكل سبط منهم عيئاً یشرب منها » وکل سبط له ثقيب » وهذا دليل على أنهم 
لا بأتلفون ؛ فلا يكون القول من واحد إلى الجميع » بل بصدر القول من المشرع 
الأعلى وهو الح إلى الرسول » والرسول يقول للنقباء ‏ والنقباء يقولون للناس . 


وبعد أن تلقى مرسى القول أبلغه للنقباء » رالنقباء قالوه للأسباط » وفى آية 
أخرى فال الحق : $ وإذ قلنا » . وهذا القول الأول وضعنا أمام لقطة توضح أن 


NE 
> صمحصحصمص مص حص محص ص مك‎ ١... 
المصدر الأصيل فى القول هر الله . ولانهم أسباط ولكل سبط مشرب ؛ لذلك‎ 
وإذ» فاعلم أن المراد اذكر‎ ١ يوضح الحق هنا أنه أوحى لموسى . وساعة ما تسمع‎ 
حين قيل لهم اسكنوا هذه القرية » لقد فيل إن هذه القرية هى بيت المفدس أو‎ 
a أريحا ا ١ن تاباك لاداضياا‎ 


د 
رمن الآية ۲١‏ سورة المائدة) 
والحق لا يبين لنا القرية فى هذه الآية ؛ لان هذا أمر غير مهم » بل جاء بالمسألة 
المهمة التى لها وزنها وخطرها وهى تنفيذ الأمر على أى مكان يكون : 8 اسكنوا 
هذه القرية وكلوا منها © . 


ب ات ور 


ويوضح الحق : أنا تكفلت بكم فيها كما تكفلت بكم فى التيه من تظليل 

غمام : وتفجير ماء من صخر » ومَنْ وسلوى . وحين أقول لكم ادخلوا الفرية 
واسكترها فلن أتخلى عنكم : « وكلوا منها حيث شتتم € . وقديما كان لكل قرية 
باب ؛ لذلك يتابع سبحانه : ل وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا » . 


والحطة تعنى الدعاء بأن بقولوا : با رب حط عنا ذنوبنا فنحن قد استجبنا لأمرك 
وجثنا إلى القرية التى أمرتنا إن نسكنها » وكان علبهم أن يدخلوها ساجدين ؛ لآن 
الله قد أنجاهم من اليه بعد أن أنعم عليهم ورفههم فيه . وإذا ما فعلوا ذلك سيكون 
لهم 2 وهو : 


رمن الآية 111 سورة الأعراف) 
وسبحانه يغفر مرة ثم يكتب حسنة » ا وجلب منفعة » لكن 


000 


ج تان سيك ا مدا وقلا 


( صررة البقرة ) 


فالكيان العام واحد ونجد خلافا فى الألفاظ واللفطات عن الآية التى وردت فى 
سورة الأعراف . أول خلاف $ وإذ فللا 4 . 8 وإذ قيل » » وشاء الحق ذلك 
لبأتى لنا بلقطة مختلفة كما أوضحنا من قبل . ففى آية سورة البقرة يقول سبحانه : 
ادخلوا ) وفى آية سورة الأعراف يفول  :‏ اسكنرا ‏ . ونعلم أن الدخول 
يكون لغابة وهى السكن أى ادخلوا لتسكنوا » وأوضح ذلك بقوله فى سورة 
الأعراف : ف اسكنوا » ليبين أن دخولهم ليس للمرور بل للإفامة . وأراد سبحانه 
أن يعطيهم الغاية النهائية ؛ لانه لاا يسكن أحد فى القرية إلا إذا دخلها . 


وهكذا نری أن كلمات القرآن لا نأتى لتكرار » بل للتأسيس وللإتيان بمعنى 
جديد يوضح ويبين ويشرح . ويقول الحق هنا فى سورة الأعراف : « وكلوا منها 
حيث شتتم € . ولى آية صورة البقرة بقول : «! فكلوا منها حيث شتنم رغداً ‏ . 


وحين أمرهم الله بالدخرل وكانوا جوعى أمرهم الحق أن بأكلوا » على الفور 
والتو بتوسع » لذلك أتى بكلمة د رغد ۽ لأن حاجتهم إلى الطعام شديدة وملحة ٠‏ 
لكنه بعد أن أمرهم بالسكن أوضح لهم أن يأكلوا ؛ لأن السكن يحقق الاستقرار 
ويتبح للإنسان أن بأكل براحة وتأن . وقال الحق هنا فى سورة الأعراف : « وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً ) . أى أنه قدم قرلهم « حطة » على السجود . وفى آية 
سورة البقرة قدم السجود فقال : 


وان یم وم 


الاب دا وزرا حا 
رمن الآية مه سورة البقرة ) 
جاء الحق بهذا الاختلاف لأئه علم أن اتفعالات السامعين تختلف ساعة 
الدخول » فهناك من ينفعل للقول » فيقول أول دخوله ما أمر به من طلب الحطة 
وغفران الذنب من الله » وهناك آخر ينفعل للفعل فيسجد من فور الدخول تنفيذاً 
لأمر الله . وأيضا قال الحق هنا فى سورة الأعراف : 


(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف ) 


وفى سورة البقرة يقول : ا نغفر لكم خطاياكم وسنريد المحسئين © . 


٠‏ أقفال » . أما فى جمع التأنيث فنحن نزيد على الكلمة ألما وناء بعد حذف ما قد 
يوجد فى المفرد من علامة تأنيث ء مثل قولنا « فاطمة ». و« فاطمات ٠ ٠‏ 
وه أكلة » » وا أكلات » وهذا جمع مؤنث سالم , أى أن ثرتيب حروفه لم يتغير » 
وجمع المؤنث السالم يدل على القلة . لكن جمع التكسير بدل على الكثرة فجاء 
بحانه - بجمع المؤنث السالم الذى يدل ا الى الل وبجمع التكسير الذى يدل 
على الكثرة لالات رجات وإسب الخطايا ؛ لآن المخاطين غير متساوين فى 
الخطابا ‏ فهناك من ارتكب أخطاء كثيرة » وهناك من أخطأ قليلا . والاختلاف 
حدث أيضاً فى عجز الآیتين » نقال فى سرر Ua‏ 
وجاء عجز سررة الأعراف بدون ٠‏ واو» فقال: اظ ستزي 3 


وقد عودنا ودعانا الحق إلى أن نقول : اغفر لنا وأنت خير الغافرين » وارحمنا 
وأنت خير الراحمين » واكتب لنا فى هذه الدنيا حسئة . وهنا يوضح سبحانه 
لن أكتفى بان أغفر لكم وأن أرفع عنكم الخطابا . لکنی سأزيدكم حساً . رفی هذا 
سلب للضرر وجلب للتفع .. كان الله حينما قال : ١‏ خطاياكم » بجمع التكسير 
الذى بنبىء ويدل على كثرة الذنوب والخطايا و » التى ندل على القلة 
انشغلوا وتساءلوا : وماذا بعد الغفران يارب فقيل ؟ لهم  :‏ سنزيد المحسنين ) 
هل سيغفر لنا فقط » أو أنه سيجازينا بالحسنات أيضاً ؟ وكانث إجابة الله أنه سيغفر 
لهم ويزيدهم ويمدهم بالحسنات . وقد عقدنا هذه المقارنة المفصلة بين آية سورة 
البقرة وآية سورة ة الأعراف لنعرف أن الآبات لا تتصادم مع بعضها البعض » بل 
تتكايل مصداقاً لقول الحق : 


Gs. 


فی لر ار سلتا اتهم رج رى الما 
بِمَاكَائا بطرت © 4 


هذه الآية تدل على أنهم انترقوا فرقتين ؛ لأن الحق سبحانه مادام قد قال : 


$ منهم € نهذا يعنى أن بعضهم قالوا وفعلا المطلوب ٠‏ ربعضهم ظلموا وبدلوا 
القول . نقد أمرهم الحن أن يقولوا : « حطة » وطلب منهم أن يدخلوا سجدا 
والتغيير منهم جاء فى الفول ؛ لأن القول قد يكون بين الإنسان وبين لفسه بحيث 
لايسمعه سواه . لکن الفعل مرئى ممايدل على أن بعضهم يرائى بعضاء ففی 
القول أرادوا أن يهذروا ويتكلموا يما لا بنبغى رلا يلق > دای أن را 
١‏ حطة » قالوا : وحنطة» استهزاءٌ بالكلمة . 


وهكذا نرى أن التبديل جاء فى القرل » لكن لكن الفعل لم يأت فيه كلام ؛ رإن قال 
بعضهم : إن التبديل أيضاأ حدث من بعضهم فى الفعل فيدلاً من أن يدخلوا 
ساجدين دخلوا زاحفين على مقعداتهم » كنوع من التعالى » لكن الحق لم يذكر 
شيئاً من ذلك ؛ لان سلوكهم فى الفعل قد يكون السبب السبب فيه أن بعضهم لا قدرة له 


رمن الآية ٠١١‏ سررة الأعراف) 


وكآن الح يذكرنا بما فعله معهم من رعايتهم فى أثناء التيه وكيف ظلل عليهم 
الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى » واستسقى لهم موسى فجاءت المياه . لكن 
غريزة التبديل والتمرد لم تغادرهم . وماداموا قد بدّلوا فى كلمات الله » فعليهم أن 
ينانوا العقاب : ف فارسلنا عليهم رجزاً من السماء) . 


وهناك آية ثانية فى سورة إل فيها الحق : ل فأنزلنا على الذين ظلمرا 
رجزأً من السماء » . والفارق بين « الإنزال ؛ وبين « الإرسال » أن الإنزال يكون 
مرة واحلة . أما الإرسال فهر مسترسل ومتواصل . ولذلك يقول الحق سبحاته فى 


E 
دح هت 2 تم نمض حت‎ 1O 
المطر : ف وانزلنا من السماء ماء طهوراً 4 . لان المطر لا ينزل طوال الوقت من‎ 
السماء . لكن فى الإرسال استمرارء اللهم إلا بعضاً من تأثير الهزاء . ولذلك‎ 
بقرل الحق : 8 وأرسلنا الرياح لراقح  . فالذى يحتاج إلى استمرا الفعل‎ 
بقول فيه الحق : « أرسل » بدليل أن الله حينما أراد ا يجىء بالطوفان ليغرق‎ 
: المكذبين بموسى قال‎ 


ل قرملا عَم طرق ې 
( سن الآية ٠۴۴‏ سورة الأعراف ) 
وعندما أراد أن يرغب عاداً قوم سيدنا هود فى الاستغفار والتوبة والرجوع 
عما كانوا عليه من الكفر والأثام قال لهم : 
0 ویقوم استغفروا ربز م وبوا لبه برل السمَآه ع ب ندرد 
من الآية 87 سورة هود) 
إذن فالإرسال يعنى التواصل » أما الإنزال فهو لمرة واحدة . وأراد الحق سبحائه 
من قصة بنى إسرائيل أن يأتى لنا بلقطة فجاء بكلمة « أنزلتا » » ولقطة أخرى جاء 
فيها به أرسلنا » ؛ لان العقوبة تختلف باختلاف المذنبين » والمذنبون مقولون 
نهذ ٠‏ وآخر ذلبه أكبر ٠‏ وكل إنسان يأخذ العذاب على 
: إذناً صخيراً أنزل الله عليه عاباً على قدر ذنبه ٠‏ ومن تمادى 
أرسل الله عليه عذاباً يستمر على قدر ذنوبه الكبيرة . 


وهنا يقول الحق : 


« فَأرمل عليه برام من لماه ماماو بغر ب 
رين الآية 1517 سورة ا 
وء رجزاه » أ عذاباً ٠‏ ومناك رجه ويججزء رال يُولد من الجر ؛ 
مثل فوله الحق : ط والرّجرَ فاهجر 4 . أى اهجر الرجز . . أى ا 
والذنوب لتسلم من الرّجز . . أى من العذاب . وهنا بين الحق أنهم تلقوا العذاب 
بسبب ظلمهم . وهناك فى الآية الآخرى فال : يما كانوا يفسفون »© . 


والفسن يسبق الظلم ؛ لان الإنسان لا يمكن أن بظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا 


HAUSE 
Oli. DENDOODODOODOOO 
فسق أولاً » ولذلك جاء الحق بالمسبّب وجاء بالسبب » وهكذا نتأكد أن كل كلمة‎ 
» فى القرآن جاءت لمعنى أساسى تؤديه ولا تكرار إلا لمجمرع القصة فى ذاتها‎ 
أما لقطات القصة هنا , ولفطات الفصة هناك فامور جاءت تأسبساً فى كل شىء‎ 
. لتعطى معانى ولقطات جديدة‎ 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+8 وَسْتَلَهْحعنِلْهرْص ةا 
الح ر اديوت فالسَيْتٍ إِدْمَأْيْهِمٌ 
جام سیخ شش اويم لاج 
لاتأتبهة. ڪالك بوه يما اقفو 

هنا سؤال عن القرية التى كانت حاضرة البحر . ونعلم أن القرية الأرلى التى 
دخلوها هى « بيث المقدس » ولم تكن على البحر ء والفرية التى كانت على البحر 
هى « أيلة » أوه مدين » أر « طبرية » . المهم أنها كانت د البحر » أى قريبة 
من البحر ومشرفة عليه ؛ لأننا نقول فلان حضر » أى كان بعيدا فاقترب . فمثل 
الإسكندرية يمكن أن نسميها حاضرة البحر . 


صا 
0ه 


وقوله : « واسآلهم » والسؤال هنا موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليوجه السؤال إلى أهل الكتاب ٠‏ ويطلب منهم أن ينظروا فى كتبهم ليعرفوا ان 
ما يقوله هو وحى من الله إلبه ؛ لأنهمْ يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلس 
إلى معلم » ولم يقرأ قى كتاب » وإنما علمه من ارسله » إنه صلی الله عليه وسلم 
لا يريد أن يَعْلَمِ متهم » بل يريد أن لمهم أنه بعلم » وهم علمون أنه لا مصدر له 
كعلم سائر البشر ؛ لا جلس على معلم ولا قرأ فى كتاب ولذلك تجد « ماكنات » 


t1 
الفرآن أى قوله الحق :ما كنت » وه ماكنث » و« ما کنت » ود ما کنت ؛ مثل‎ 
: قوله‎ 


لمن الاية 44 سررة القصص) 


عن الآية 48 سررة القصض) 


و2 ع 2ه اعد ع بو قاع م لك ع عد م و بود و 
قوت ا تللمهم أيهم كفل مرم وما كنت لدجم إذ نودي 


رمن الآية 4 عمران) 


إذن فأنت يا رسول الله لم تكن معهم لتقرل لهم ما حدث رحصل لهم . بل إن 
ذلك موجود عندهم فى كتبهم » إذن فالذى علمك هو من أرسلك . كذلك هنا 


مصداقاً لقرله تعالى 
مسش ا e‏ امع عن وموم م ا كمعن م انع م 

ف وما كنت لتلوأ من بل ٣‏ ولا نحط منك ارب انار وج ) 

( سورة العنكبوث ) 

وفى هذا القول أمر من الله سبحانه وتعالى أن يخبرهم أنه سبحانه قد علمه 
وأعلمه بمالا يستطيمون إنكاره | أن الله يعلمه ليؤمنوا به . 


ونی 

( من الآية ٠١۴‏ سورة الاعراف) 

وكلمة « واسالهم » تحل لنا إشكالات كثيرة » مثال ذلك حديث الإسراء » وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء بصلاة إبراهيم , 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د لقد 
رأيتى فى الحجر وقريش سالی عن مسرای . فالونى عن أشياء من بيت 


تمجه 
حمح جح مجح عت 0+ تح نوهت الات 
المقدس لم أثبتها فكر, كرباً ما كربت مثله قط » فرفعه الله إلىّ أنظر إليه » 
ما سألونى عن شىء إلا أنباتهم به » وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء » وإذا موسى 
قائم يصلى وإذا هو جل جعد كانه من رجال شنومة ؛ وإذا عيسى قانم يصلى أرب 
الناس شبها به ن مسعود الثقفى » وإذا إبراهيم قائم يصلى أقرب الناس شبهاً 
به صاحبكم ‏ يعنى نفسه ‏ فحانت | أممتهم فلما فرغت قال قائل : يا محمد 
هذا مالك خازن جهنم فالتفت إليه فبدأنى بالسلام و400, 


وتانى آية فى القرآن تقول : 
ري 


فوسل من أَْسَلنَا 


(من الآية ه٤‏ سورة الزخرف) 

والامر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسال رسل الله من قبله » ونتى 

يسألهم ؟ لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل . إذن حين يقرل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إنه النقى بالانبياء وكلمهم وصلى بهم فالخبر مصدق لانه قد أدى أمر 

الله : « واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر » . والسؤال هنا سؤال 
للتقرير والتقريع والتوبيخ : وما قصة القرية الى كانت حاضرة البحر؟ 


لقد قلنا إن حاضرة البحر أى القريبة من البحر ء ونفهم أن ما تتعرض له الآبة من 
سؤالهم يشير إلى أن للبحر فبه مدخلا ؛ لأن المسالة متعلقة بالحيتان والسمك 
والصيد ۽ لذلك لابد أن تكرن بلدة ساحلية . 


اسن الابة ٠١۴‏ سورة الاعراف) 

وحيتان جمع حوت . مثلما يجمعون تُوناً» وهو الحوت أبضاً- على 

٠‏ نيئان ‏ ؛ وهو صنف من الاسماك . لقد حرم الله عليهم العمل فى يوم معين 
لينقطعوا فيه للعبادة وهو يوم « السبت » ٠‏ ومازالت عندهم بعض هذه العادات » 


حتى إن واحدا منهم زار أمريكا ورفض أن يركب سيارة بوم السبث لأنه يوم عطلة ٠‏ 


21111111 


NSE 
ORONO + + حم تج‎ L.A 
ورفض كذلك أن يعمل حتى جاء اليوم التالى . رشاء الحق سبحانه أن يديهم‎ 
: حينما ارتكبوا أشياء مخالفة للمنهج » وسلب منهم ونتاً للعمل وقال‎ 
4 ماعنا عم بت ابت كم‎ 
سورة النساء)‎ ٠١١ رمن الآبة‎ 

١‏ وفى هذه مَل وعِبّر لأى منحرف . ولكل منحرف نقول : إياك أن تظن أنك 
بانحرافك عن منهج الله أخذ أشياء من وراء ربنا وتسرقها » لا ؛ لان ربنا قادر أن 
يبتليه بعقاب يفوق ما أذ آلاف المرات » فالمرتشى مثا يفتح له الله أبواباً من 
الأمراض ومن العلل ومن المصائب نيضيع عليه كل شىء أخذه . 


إذن فقد استحل بنو إسرائيل أشياه محرمة » فابتلاهم الله يأن يحرمهم من أشياء 
كانت حلالا لهم . وهكذا نرى أن ما وقع عليهم من عقاب كان بظلمهم لأنفسهم ؛ 
لانهم انشغلوا بالدنيا وبالمادة » فحرم عليهم العمل فى يوم السبت » وهؤلاء الذين 
كانوا يقيمون قريبا من حاضرة البحر يبتليهم الله البلاء العظيم ٠‏ ويروون السمك فى 
المياه وهو برفع زعانفه كشراع المركب » وتطل عليهم أشرعة الحيتان وهم فى 
بيوتهم ؛ وهذا ابتلاء من ربهم لهم وعقاب ؛ لأنهم ممنوعون من صیده » ويرون 
هذا السمك أمامهم فى يوم السبت » لكن فى بقية الأيام التى يباح فيها العمل » 
كيوم الأحد والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا تظهر لهم ولا سمكة 
واحدة : ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقرن 4 


وهنا قالوا : مادام ربنا قد حرم علنيا أن نصطاد يوم السبت فعلينا أن نحثال ‏ 
وصنعوا كيسا من السلك المضفر والذى نسميه « الجوبية » وهم أول من صنعوا هله 
الجوبية بشكل خاص » ويدخل السمك فيها ولا الخروج منها » فيأتى 
السمك يرم السبت ويدحل فى الجوبية ويستخرجونه يوم الاحد . وفى هذا 
اعتداء . أو يصنمون حوضاً له مدخل وليس له مخرج ونی هذا مكر . وتمكر لهم 
البماء بحيلة أشد . لقد أراد الله ابتلاءهم لأنهم فقوا عن المنهج . وخرجوا عن 
الطاعة » واستحلوا أشياء حرمها الله ؛ لذلك يحرم الله عليهم أشياء أحلها 
E‏ 


(TEI 
: ويقول الحل بعد ذلك‎ 
EEL + 


EE‏ يّ الوا معَذِرَة إل 


تجد أن طائفة قالت نولا » فلابد أن هناك أناساً قيل لهم هذا القول . 
نيه دقوم واعظون » » وه قوم موعوظرن» » و( قوم مستنكرون وعظ 
. وهكذا صاروا ثلاث فرق : 


الذين قالوا وعظاً لهم : لماذا لا تلتزمون بمنهج اله ؟ هؤلاء هم المؤمنون حفًا . 
وتال ذلك ا رأوا من ۽ يخالف منهج الله . والذين لامو الواعظين 5 الصلحاء 


(من الآية 154 سورة الأعراف) 
تعلم أن القئلين هم من الذين لم يعتدوا ء ولم بعظرا وقلوا هذا التساؤل لمن 
وعظوا ؛ لانهم رأوا أن الوعظ مع الخارجين على منهج الله لا ينفع . كما قال الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم 9 فلعلك باع تشك لل يكرا مؤمين 4 - 


هنا يسأل الحق رسوله : ولماذا تحزن نفسك وتعمل على إزهاق روحك . وهنا 
قال بعض بنى إسرائيل : لم تعظون هؤلاء المغالين فى الكفرء لماذا ترهقون 
أنفسكم معهم » إنهم يعملون من أجل أن يعذبهم الله . وماذا قال الواعظون ؟ : 
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتفون) . 

وما هى المعذرة إلى الله ؟ . يقال : عذرك فلان إذا كنت قد فعلت فعلا كان فى 


USE 

ROO NODDED ٠.‏ جوت ص مص 
ظاهره أنه ذنب ثم بين العذر فى نعله » كأن تقول : لقد جعلتنى انتظرك طويلا 
وتأخرت فى ميعادك معى . أنت ثقول ذلك لصديق لك لأنه أتى بعمل مخالف وهو 
التأخر فى ميعادٍ ضربه لك . فيرد عليك : تعطلت منى السيارة ولم أجد وسيلة 
مواصلات » وهذا عذر . إذن فمعنى « العذر» هو إبداء سبب لأر خالف مراد 
الغير . ولذلك يقال : أعذر من أنذرء والحق يقول : 

ر جاه المعذرون من الأ اب 

رمن الآبة ٠١‏ سورة التوية) 

ونعلم أيضاً أن هناك مُمْذِراً » ومُعذّراً . والمُعَذّر هو من يأنى بعذر كاذب » 
هرمن يأتى بعذر صادق . وقال الواعظون : نحن نعظهم » وأنتم حكمتم 
لة لا تنفع معهم لأنهم اختاروا أن يهلكهم الله ويعذبهم ولكتا لم نيأس » 
نا ناءيئسنا من فعلهم ء فعلى الأقل نكون ند قدمنا لربنا المعذرة فى أننا 
عملنا على قدر طاقتنا , 

وكلمة « رَمْْظ » تقتضى أن نقول فيها : إن هناك فارقاً بين بلاغ الحكم . والوعظ 
بالحكم ؛ فالوعظ أن تکرر لموعوظ ما يملمه لكنه لا يفمله . كأن تقول لإنسان : 
قم إلى الصلاة » هو يعلم أن الصلاة مطلوبة لكنه لا بقرم بأدائها 


إذن فالوعظ معناء تذكير الغافل عن حكم » ومن كلمة الوعظ نشات الوئماظ . 
وهم من يقولون للناس الأحكام النى يعرفونها » ليعملرا بها , الرعاظ إذن لا يأترن 
بحكم جدید : 

وبعض العلماء قال : إن قول الح : لظ لم تعظون قرم الله مهلكهم ) ليس 
مراداً به الفثة التى لم تفعل الذنب ولم نعظ » إنما يراد به الفئة ال المرعوظة » كان 
الموعوظين قالوا : إن ربنا سيعذبنا فلماذا توعظوننا ؟ . ونقول : لا ؛ لآن عجز 
الآية ينافى هذا . فالحق يفول : 8ه معذرة إلى ريكم ولعلهم يتقون © . 


ومجىء « لعلهم » يؤكد أن هذا عبر عن الغير لاأنّه من الموعوظين . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


O حعهد.‎ 


جه لاوا ماسر أب اليرت 
عاسو ولخد الي نموا بدا 

ع شرت © 44 

وياخبرنا الحق هنا أن الموعوظين حينما نسوا ما وعظهم به بعض المؤمنين 
أهلكهم الله بالعذاب الشديد جزاءً لخزوجهم وفسوقهم عن المنهج وأنجى الله 
الفرقة الواعظة . وماذا عن الفرقة الثالثة التى لم تنضم إلى الوامظين أو 
الموعوظين ؟ الاين فانوا  :‏ لم تعظون قوماً لله مهلكهم € إن قولهم هذا لون من 


الوعظ ؛ فساعة يخوفونهم بأن ربنا مهلك أو معذب من يخرج على منهجهء فهو 
وعظ من طرف آخر . 


يسيم 


وقوله الحق : « فلما نوا ماذكروا به » يدل على أنه قد وعظهم غيرهم 
وذكروهم . ويعذب الحن هؤلاء الذين ضربوا عرض الحائط بمنهجه ولم يسمعوا 
من وعظوهم » وخرجوا على تعاليمه فظلموا أنفسهم واستحقرا العذاب الشديد ؛ 
فال ليست تعتتاً من الله ؛ لأنهم السيب فى هذا » إما بفسق » وإمًا بظلم 


وينول الحق بعد ذلك : 


2 


ل تکرام کا امهتم کی رة 
کيوت © © 


واخذهم بعذاب يدل على أنه لم يزهق حياتهم ريميتهم ؛ لأن العذاب هو إيلام 
من يتألم » والموت ليس عذابا نه ينهى الإحساس بالالم , ولنتعرف على الفارق 

بين الموت والعذاب حين نقرأ قصة الهدهد مع سيدنا سليمان . يقول سيدنا 
سليمان حين تنبه لغياب الهدهد عندما وجد مكائه خاليا : 


جف 
YO‏ صمح مح تمصت مح مت .0ه 


E‏ بوإساعة « مدر 


مال لاری انمد اگين الاپ ج» لاطب اب 


( سن الآيتين 7١ 5١‏ سورة النمل) 

هكذا نرى الفارق بين العذاب وبين المرت . وهنا يقول الحق ؛ 9 فلما عتوا 
عن ما نهرا عنه ) و عتوا » تعلى أبرا وعصوًا واستكبروا فحق عليهم عذاب الله 
الذى أوضحه قول الحق : 9 كونوا قردة خاسثين ) 


لأن « العتو» كبرياء وإباء ؛ فيعاقيهم الله بأن جعلهم كأخس الحيوانات » 
فصيرهم أشباه القرود ؛ كل منهم مفضوح السودة » يسخر الناس منهم وستهزن 
بهم . فهل انقلبوا قردة ؟ . نعم ؛ لألك حين تأمر إنسانا بفعل . . ألا تدر قب 
الأمر له بالفعل أنه صالح أن يفعل وألا يفعل ؟ . رحين بقول الله : فز كونوا قردة » 
فهل فى مكنتهم أن يصنعوا من أنفسهم قردة ؟ . ونقول : إن هذا اسمه « أمر 
تسخيرى » أى اصبحوا ويروا قردة . وقد رأوهم على هذه الهيئة من وعظرهم » 
وهى هنا مفولة «خبر» نصدقه بترثيق من قاله » ركان هذا الخبر واقعا لمن 
شاهده . 

ولذلك نجد المعجزات التى حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 
القرآن الذى وصلنا ككتاب منهج ومعجزة وسيظل كذلك إلى قيام الساعة .'لكن ألم 
ينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ؟ لفد حدث ذلك وغيره من 
المعجزات رشاهده أصحابه صلی الله عليه رسام » وأخبرونا بالخبر ‏ وکان دلت 
آبة تعبت بقينهم وإيمانهم . وتثبت لنا خبراً > فإن انسع لها ذهنك فأهلاً وسهل » 
بتسع لها فلا توقف إيمانك ؛ لأنها آية لم ثات من أجلك أنت » وكل معجزة 


ت عنده فلن بنقص إيمائك . غير أنه يجب 
على من وصل إليه الخير بعلريق مقطوع به . أن يصدق ويذعن . 


وقد أخبر الحن هنا بالأمر بقوله  :‏ كونرا قردة خاسثين » بأنه أوقع عليهم عذاباً 
بأن جعلهم قردة حاسئين » فهذا عقاب للذين غتوا عمًا نهوا عنه . والذين وعظوهم 
أو عاصروهم هم من شاهدوا وقوع العذاب . 


حمح منج مت .م تمت 5+5 ناه 
وهل الممسوخ يظل ممسوخاً؟ . إن الممسوخ قرداً أو خنزيراً ٠‏ يظل فترة 
كذلك ليراه من رآه ظالما » ثم بعد ذلك يموت ويتتهى . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


1211001 


تربك يووا يمو 
ومهم سو بت لسَرِيم 
لْسَِ ب وَإنَّه ررد 2 © هه 


ودن نجد مادنها من الهمزة رالذال والنون » نمنه أن » ومنها ان وكلها 
يراد بها الإعلام » والوسيلة للإعلام هى الأذن والسمع »حتى الذى ستُعلمه بواسطة 
الكتابة نقول له ليسمع . ثم يكتب ويقرأ » وما فرأ إلا بعد أن سمع ؛ لأنه لن يعرف 
القراءة إلا بعد أن يسمع أسماء الحروف « ألف ». « باء » لخ ۽ ثم تهجاها . إذن 
فلا أحد يقرا إلا بعد أن يسمع » وهكذا يكون السمع هو الأصل فى المعلومات ع 
ونقرأ فى القرآن 


اکتا انش © أت 


(سوبة الاندغاق) 
وأذنت لربها . . أى سمعت لربها : فيمجرد أن قال لها : « انشقى » امتثلت 


من ب وال |1 
ع وده مع م 
. ا وإه, لغفور ريحم © # 
(سورة الأعراف ) 
والكلام هنا بالنسبة لبنى إسرائيل » ويبين لنا سبحانه أنهم مع كونهم مختارين 
فى أن يفعلوا » « فإن مواقفهم الإيمانية ستظل متقلية مترددة » ولن يهدأ لهم حال 


iO 


فى نشر الفساد وإشاعته » ولذلك يسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب » 
ولماذا؟ . 


لأهم منسوبون لدين ء والله لايسوم العذاب للكافر به وللملحد » لأنه بكفره 
وإلحاده خرج عن هذه الداثرة . إذ لم يبعث الله له رسولا. ولكن المنسرب لله 
ديانة » والمنسوب لله رسالة . والمنسوب لله كتاباً ۽ إذا ذ :5 
ويعلمون عنه آنه تابع لنبى ء وأن له كتاباً » حينئذ يكون أسوة 
للناس ء فإذا ما سلط الله عليهم العذاب فإنما يسلط عليهم لا لأجل الفساد فقط . 
ولكن لأنه فساد منسوب لمن هو منسوب إلى الله . وعرفنا أن مادة اذن كلها مناط 
الإعلام » وحينما تكلم الله عن خلقنا قال : 


فده دسل د ١‏ م ر ألم شی يعمد ب جع ع ممه ر وو 


ائه ارجم ن بون امھ لا تنود عا ول ن ۲ 
والأقيدة يه 


س الآبة ۷۸ سورة التحل ) 
إن الحق ‏ سبحانه ‏ يسمى العرب المعاصرين لرسول الله أميين ٠‏ أى ليس 
عتدهم شىء من أسباب العلم » وسبحانه خلق لنا وسائل العلم . بان جعل لنا 
السمع والأبصار والافئدة » رهى وسائل العلم التى تيدأ بالسمع ثم بالابصار ثم 
الأفشدة . ومن العجيب أنه رتبها فى أداء وظيفتها ؛ لأن الإنسان منا إذا كان له وليد 
۔ كما قلنا سابقاً - ثم جاء أحد بعد ميلاده ووضع أصبعه أمام عينه فإنه لا يطرف + 
لأن عينه لم تؤد بعد مهمة الرؤية » وعيون الوليد لا تزدى مهمة الرؤية إلا بعد مدة 
من ثلاثة أيام إلى عشرة » ولكنك إذا جثت فى أذنه وصرخت انقعل . 


إن هذا دليل على أن أذنه أدثت مهمتها من فور ولادته » ببنما عينه لا تؤدى مهمة 
الرؤية إلا بعد مدة . فارلاً بأتى السمع » ثم يأتى البصر » ومن السمع والبصر 
تتكون المعلومات » فننشاً عند الإنسان معلومات عقلية . ويقولون للطفل مثلا : 
' إياك أن تقبل على هذه النار حتى لا تحرقك » فلا يصدق » ومنظر الثار يجذيه 
فيلمسها ء فتلسعه مرة واحدة » وبعد أن لسعته النار مرة واحدة.. لم بعد فى خاجة 
إلى أن يتكرر له القول : بأن النار محرقة . فقد تكونت عنده معلومة عفلية.. قاو 
وھ ټی 


N 
O DOOD ONRODOOO 
لعلكم‎  : باتی السمع  ثم الأبصار » ثم تأتى الأفئدة . ولذلك قال سبحانه‎ 
تشكرون له سبحانه أن أمدكم بوسائل العلم لبخرجكم من أميتكم‎ ,  نورکشت‎ 


وهناك لفتة إعجازية أخرى ؛ فحين تكلم الحق عن رسائل العلم » تكلم عن 
السمع بالإفراد » وعن الأبصار بالجمع . مع أن هذه آلة . وهذه آلة ؛ فقال : 
(السمع والأبصار) ولم يقل السمع والبصر ء ولم يقل الأسماع والأبصار ؛ لان 
السمع هى الآلة التى تلتقط الأصرات » وليس لها سد من طبيعتها » أما العين 
فليست كذلك » ففى طبيعة تكرينها حجاب لتخمض زإنا انك ادرت من 
فمك يسمعه الكل » وعلى هذا فمناط السمع واحد » لكن فى أى منظر من المناظر 
فد كوت لک رخ فر أن ته فخ یک زان لم كن بلا ر ر 
نانت تخمضهما . 


إذن فالأ بصار تتعدد مرائيها ء أما السمع فواحد ولا اختيار لك فى أن تسمع أو 

. أما البصر فلك اختيار فى أن ترى أو لا ترى . وهذه أمور رتبها لنا الحق 

فى القرآن فبل أن ينشا علم وظائف الأعضاء » ورتبها سبحانه فأفرد فى السمع » 

وجمع فى البصر مع أنهما فى مهمة واحدة » إلا آية واحدة جاءت فى الفرآن : 
انع وَالَْسَرَوَانفْود کل ارک ك عه وا 

لاعن الآية ۴١‏ سورة الإسراه ) 

قال الحق ذلك لان المسئولية هنا هى الفردية الذائية » وكل واحد مسثول عن 

سمعه ويصره وفؤاده » ولیس مسئولاً عن أسماع وأبصار وأفئدة النا. رنرى مادة 

السمع قد تقدمت » وبعدها جاءت مادة البصر إلا فى آية واحدة أيضا , تتحدث 

عن يوم القيامة : 


(من الأية 1 سورة السجدة) 


هنا قدّم الحق مادة الإبصار على مادة السمع ؛ لأن هول القيامة ساعة يأتى 
سنری تغيراً فى الكون قبل أن تسمع شيا . 


يم إلى لوم الفبدمة من مومهم وء الاي 35 


e 


ر وإ لغفور 


(سورة الأعراف) 

وتان أى أغلم الله إعلاماً مؤكداً بانكم م یا بنی إسرائيل ستظلون على انحراف 
E‏ ا EE‏ انية ٠‏ 
مثلما فعل رسول اله صلی الله عليه وسلم فى بنى النضير وبنى قريظة وبنى في 0 
وخيبر» وإما أن بسلط عليهم حاكماً ظالماً غير متدين » مصداقاً لقوله الحق : 


فو كلك ول بض 


(من الآية 154 سورة الأنمام ) 
وكذلك بغلما حدث من ختنصر » وهتار . إذن ١‏ رإذ تأذن ربك » أى أعلم ربك 
. إعلاماً مؤكداً ؛ لأن البشر قد يُُلمون بشىء ٠‏ ولكن قدرتهم ليست مضمونة لكى * 
يعمطرا ما أعلموا به . فإذا أعلمت أنت بشىء فأنت قد لا تملك أدوات التنفيذ , أما 
أله سبحانه ‏ فهو المالك لأدوات التنفيذ . والإعلام منه مؤكد . ولذلك يُعْلم 
باللىء . أما غيره فالظررف المحيطة به قد لا تساعده على أن ينفذ . مثال ذلك : 
صحابة رسول الله الأول رهم مستضعفون ولم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من 
اضطهاد المشركين والكافرين » وصار كل واحد يببحث لنفسه عن مکان يأمن فيه ؛ 


متهم من يذحب إلى الحبشة أويذهب إلى قوى يحتمى به . فينزل اله فى هذه 
ل ل يا 
{ia‏ 


سورة القمر) 
وتساءل البعض كيف بُهزمون ونحن غير قادريز بن على حماية أنفسنا . فعندما 
نزلت هذه الآية قال سيدنا عمر ١ق‏ جم ر ذال مقر : فلما كان يوم بدر 
رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يثب فى الدروع وهو يقول : ا سي 
الجمع ويولون الدبر #ء فعرفت تأويلها يومئذ إن الله سبحانه وتعالى أَعْلَم 
بالنصر » وهو قادر على إنفاذ ما أعلّم به على وقق ما أغلم ؛ لأنه لايوجد إله آخر 


يصادمة . » يعنى أعلم إعلاماً مؤكداً » رحيثبة الإعلام المؤكد 
أنه لا توجد قوة أخرى تمنم قدرته ولا ننقض حكمه . 


وتن 2-8 


یم إل ا 


هن الأبة 1۹۷ سورة الأعراف ) 

أى يبعث الله عليهم من يسومهم سوء العداب . رهناك بنص القرآن مبعوث » 
وال يخلى بينه وبينهم » فلا يمنمهم الله منه » إنما يلط الله عليهم العذاب باختيار 
الظالم . مثلما قال الحق 


ار 
(سورة مریم ) 
أى أنه - سبحانه - أرسلهم لهذه المهمة وخلى بينهم وبين الذين يستمعون 
إليهم : $ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة © . 
وكلمة « إلى يوم القيامة » تفيد أن هذا العنصر ‏ المشاكس من اليهود سيبقى فى 
الكون كخميرة (عكئنة ) إلى أن تقوم الساعة » لماذا؟! 


هم يقومون بمهمة الشر فى الوجودء ولولا أن هذا الشر موجود فى الوجود ٠‏ 
ويعض الناس بمساوثه وإفساداته » لم يكن من الناس من يتهانت على الحن وعلى 
الخير . فالشر ‏ إذن ‏ جاء لبعض الناس بآلامه وإفساده ليتجه الناس إلى الخير » 
ولذلك تجد قوی انفعالات تعتمل فى صدور المسلمين وأقرى نزرع حركى إلى 
الإسلام حين يجدون من يضطهد قضية الإسلام . 

إن مهمة الشر فى الوجود أنه يجمع عناصر الخير فى الرجود . ومهمة الباطل فى 
الوجود أنه بحفز عناصر الحق ويحضهم على محاربة الشر ومناهضته ؛ لان الباطل 
حين يعم » ويتضايق منه الناس » ترفع يدها وتفول : يا ناس افعلوا الخير. ولو لم 
يحدث ذلك فلن تجد من يقبل على الخير بحمية وحرارة 


زمن الآية 157 سورة الاعراف) 


يضف 
AO‏ 


( ويسرم ) من مادتها سام . ونسمعها فى البهائم ونسميها السائمة وهى التى 
تطلب مقومات حياتها ء وليس صاحبها هر الذى يجهز لها مقومات حياتها . 
أما البهاث م التی ربط ولیست سائمة فهى التى تج من يجهز لها طعامهاء إذن 
أصل :سام » أى طلب » وبهيمة سائمة أى تطلب رزتها وأكلها بنفسها . 


ووسامء » أيضاً أى طلب المذاب . ولا يطلب أحد العذاب إلا أن يكون قد 
أنرغ قونه فى التعذيب . فبطلب ممن يقدر على العذاب أن يعذب . أى أن الله 
يسلط ويبعث عليهم من يقوم جهد طافته » فإذا فترت طاقته أو ضعفت 
فإنه يستعين على تعذييهم 


إذن فطلب العذاب معناه نه : عدب هو ولم يكتف بأنه عدب بل طلب لهم 
عذاباً آخر. وه بسومهم سوء العذاب ؛ أى العذاب السيىء الشديد . ويذيل الحق 


الآية بقوله تعالى : 
هدبك سريم اماب وه لقثو ¢ 


رمن الآية ٠١۷‏ سورة الاعراف) 

ومعنى سرعة الشىء أن تأخذ زمناً أقل مما يتوقع له ؛ لان السرعة هي اختصار 
الزمن . «لسريع العقاب ؛ هى للدنيا وللاخرة » فساعة بقترفون ذنباً . يسلط 
عليهم من يعذبهم نى الدنيا » أما الآخرة ففيها سرعة عالية ؛ لأن مسافة كل إنسان 
إلى العذاب ليست هى عمر الدنيا » فالإنسان بمجرد أن يموت تننهى الدنيا بالنسبة 
له . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : «إذا مات أحدكم فقد قامت 


قيامته و20 , 


إن هناك سرعة لحساب الآخرة . وحتى لوافترضنا انتا منئيقن جميعا نون 
حساب إلى أن تنتهى الدنيا » فإن الحساب سيكون سريعاً لان كل لحظة تمر على 
أى إنسان تقربه من العقاب » وحتى لو كان عمر الدنيا مليون سنة » فكل يوم يمر 
سيتقص من .عمر الدلها . 


الديلمى عن انس مرفرعاً 


دحوت وحصت بح نوت :020052 ازاك 
وحين يقول الحق سبحانه بعد سرعة العقاب « وإنه لغفور رحيم ٠‏ قد نجد من 
بسال كيف والحديث هناعن العقاب ؟ ونقول : إنه سبحانه الذى يتكلم . وهر 
القادر . فإذا قال : إنه لسريع العقاب . فهذا يعنى أنه يسرع بعقاب المفسدين 
والظالمين ؛ ؛ لأنه غفور رحيم بالمظلومين الذين يُظلمون » إذن فسرعة ا 
الطّلمّة رحمة منه بالمظلومين . أو أن الله كما قال « سرع العقاب » فإنه ‏ سبحانه - 
يأتى بالمقابل لكى بشجع كل إنسان على الدخول فى رحمته . 


زرل ب بريد كنف 


ج كنك وف الارضٍ E E i‏ 
منم دن دلت ك تکوم يست السات 


ليه ا 


برجعون 


وقد قال سبحانه قبل ذلك أيضا : 
و عم اتر راشا أن 4 
(من الآية ٠١١‏ سورة الأعراف) 


ولكن القول هنا يجىء لمعثى آخر : ل رقطعناهم فى الأرض أمماً منهم 
الصالحون ومنهم دون ذلك » . 


وقد نطمهم الحن حتى لاييقى لهم وطن ٠‏ ويعيشون فى ذلة » لأنهم مختلفون 
غير متفقين مع بعضهم بعضا منذ البداية » كانوا كذلك منذ أن كانوا أسباطاً وأولاد 
إخوة على خلاف دائم وهنا بقول الحق : ف رقطعناهم فى الارض أمما © . 


E E 
تشيع فى المكان الذى تحيا فبه » ولذلك قلنا : إنهم لا يذوبون فى المجتمعات‎ 
ا - فعندما تذهب إلى أسبانيا مثا تجد لهم حيًا خاضًا » كذلك فى‎ 


2 صمح مح وحص صمح حمحصيصى 
فرنسا . وألمانيا » وکل مكان يكون لهم فيه فيه تجمع خاص بهم ء لا يدخل فيه 
أحدء ولا يأخذون أخلاقاً من أحد. وشاء الحق ذلك بعد أن قال لهم : 


واد خلرأ آل رص المقدسة الى كب لله کک 
( من الأية ۲١‏ سورة المائدة 

فبعد أن مَنْ علبهم بأرض يقيمون فيها » قالوا : 

اتان بدحلها آبدا مادامو فيا قاذم أت ورك 


تبرت ) 


من الآية 74 سورة المائدة) 
فحرم الله عليهم أن يستوطنوا وطنا واحداً يتجمعون فيه » ونشرهم فى الكون كله 
لأنهم لر انوا متجمعين لعم فسادهم فقط فى دائرئهم التى يعيشون فبها . ويريد 
الله أن بعلن للدئيا كلها أن فسادهم فساد عام . ولذلك فهم إن اجتمعرا فى مکان 
فلابد أن N‏ ن أو تعذبهم » وأظن حوادث هتلر 
الأخيرة ليست ة عن الذاكرة » وقد أوضحنا ذلك من قبل فى شرح قوله الحق : 
ار هيل لسكنوا الأرض م 
رن الآية ٠١4‏ سورة الإسراة) 
لقد فلنا : إن السكن فى الأرض هر أن يتبعثروا نيها ؛ لأنه ‏ سبحانه - لم يحدد 
لهم مكانا يقيمون فيه ء فإذا جاء وعد الآخرة ينم الله منهم بضربة واحدة ‏ ويأنى 
الحق بهم لفيفاً تميهداً للضربة القاصمة : لظ وقطعناهم فى الارض مما منهم 
الصالحون رمنهم دون ذلك) . 


هناك فرين منهم جاء إلى المدينة المنورة ووسعتهم المدينة وصاررا أهل العلم 
وأهل الكتاب » وأهل الثراء وأهل المال » وأهل بناية للحصون » وحين هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد معهم بعاهدة فالذى دحل منهم فى الإيمان 
معدن فا کر كلهم نا لهل قله ا را امد ل + 


NE 
ON 5 205 بحت وح ,حت‎ 
4 © جين قزم ربع یدرد اتی رو برت‎ 
) سورة الأعراف‎ ( 
وقلنا إن هذه تسمى صيانة الاحتمال لمن يفكرون فى الإيمان برسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم : لظ وقطعناهم فى الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون‎ 
ذلك ¢ . ر ودون» أى غبرء فالمقابل للصالحين هم المفسدرن . أومنهم‎ 
الصالحون فى القمةء رمنهم من هم أقل صلاحاً . فهتاك آناس يأخذون‎ 
: وأناس ياذون الحن فقط . ويتابع الحق سبحاله‎ ٠ الأحسن‎ 


رس الاي ٠۹۸‏ سررة الأعراف) 

كلمة و لعلهم يرجعون » هى التى جعلتنا نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى : 
إن منهم أناساً صالحين » رمنهم دون ذلك » أى كافرون ؛ لأنهم لو كانوا قد صنمرا 
الحسن والأحسن فقط ٠‏ لما جاء الحق ب « لعلهم يرجعون € . أوهم يرجعون 
إلى الاحسن 


و د بلوناء أي | ۽ لآن لله فى الاختبارات مطلق الحربة » فهو يختبر 
بالنعمة ليعلم واق ك لانه ‏ سبحانه ‏ عالم به » من قبل أ تعمل » لکن علمه 


بالتعمة ليرى أتغرنا الاسباب فى الدنيا عن المُسبّب الأعلى الذى رهبها : 
Pal‏ © أن انی يي 


( سورة العلق) 

فالواجب أن نشكر النعمة ونؤديها فى مظان الخير لها . فإن كان العبد سيؤديها 
بالشكر فقد نجح » وإن أداها على عكس ذلك فهو يرسب فى الاختبار إذن فهناك 
بتلاء بالنعم » وهتاك الابتلاء بالنقم . والابتلاء بالتقم ليرى الحق هل يصبر العبد 
أو لا يصبرء أى ليراه ويعلمه وافعاً حاصلا » وإلا فقد علمه الل زلا 

ولذلك يقول الحق سبحانه : ا 


11 صمحو وج و مص نوص صوص صمت 


مانن إذَا م1 


إذا ماله مَقَدَرَ 


(سورة القجر) 
إننا نجد من يقول : « ربى أكرمن » . ومن يقول : « ربى أهائن » والحن 


يوصح : أنتما كاذبان فليست النعمة دليل الإكرام » ولا سلب النعمة دليل 
الإهانة . ولكن الإكرام ينشأ حين تستقبل النعمة بشكر » وتستقيل الثقمة بصبر . 
إذن مجىء النعمة فى ذاتها ليس إلا اختبارا . وكذلك إن قُذَر الله عليك رزقك 
وضيقه عليك . فهذا ليس للإهانة ولكنه للاختبار أيضاً . 


ج لا صو عل طعام آل" کن د وتار 
الاس ي4 
( سورة الفجر) 

أنتم لا تطعمون فى مالكم ييماً ولا تحضون على طعام مسكين . فكيف يكون 
المال نعمة ؟ إنه نقمة عليكم . وهنا يقول الح : ف ربلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون » . ولل المثل الأعلى » نقول : إن فلاناً أتعبنى » لقد 
قلبته على الجتبين » لا الشدة نفعت فبه » ولا اللين نفع فيه » ولا سخائى عليه نفع 
فيه » ولا ضنى عليه نفع فيه » وقد اختبر الله بنى إسرائيل فلم بعودوا إلى الطاعة 
ممايدل على أن هذا طبع تأصل فيهم 

ويقول الحق بعد ذلك : 


چ د دهم عل رر بَ يمون 
ممه 2 ب و 2 


EES‏ ودفولون سيغفرلنا وإن يا 


ناض 


الح أمافيةٌ ب لا E‏ 
ا 0 د 


والحَلف أو الخَلّف أر الخليفة هو من يأتى بعد ذلك » ويقال : فلان خليفة 
فلان . ومن قبل قرأنا أن سبدنا مرسى فال ليدنا هاروث : 


زمن الآية 147 سورة الاعراف) 


أى كن خليفة لى ء إلا أنك حين تسمع «خَلْفٌ » بسكون اللام » فاعلم أنه فى 
شاد . بات معت »حل تح لم الم أن فى لخر انلك حون تدع 
لواحد تقول : اللهم اجعله خير خف لخير سلف . وهنا يقول الحق : لإ فخلف 
من بعدهم خَلّف 4 والحديث هنا عن أنهم هم الفاسدون والمفسدون . والشاعر 
ر 


ذهب الذين بعاش فى أكنافهم ٠‏ وبقيت فى خَلْفٍ كجلد الأجرب 


الشاعر هنا ييكى موت الكرماء وأهل السماحة » فلم يعد أحد من الذين كان 
یعیش فى رحاب كرمهم وسماحتهم ؛ فقد ذهب الذين يُعاش فى أكناقهم أى 
جوارهم ؛ لآن هذا الجوار كان نعمة أيضاً . وحين يجاور رجل ضيّق وقد عليه 
رزنه رجلا طيبا عنده نعمة » فتنضح عليه نعمة الرجل الطيب . والشاعر هنا قال : 
د وبقيت فى خلب كجلد الأجرب » ی أن جلده قريب ولاصق لكنه جلد اجرب . 


وعرفنا قصة « أبودلف » ركان رجلا كريماً فى بغداد . يعيش فى لعمته كل 
الناس ومن يحتاج يعطيه . وطرا طارىء على جار فقير له » وأراد أن يبيع داره » 
فعرض الدار للبيع ٠‏ وسألوه عن الثمن الذى يرتضيه . ففال : دارى بمائة دینار . 


12 مح 200٠‏ 0+0 مج 0ت 
لکن جوارى لأبى دلف بالف دینار » فبلغ هذا الكلام أبا دلف فقال إن رجلا قدر 
جوارنا بعشرة أمثال ما قدر به داره لحقيق ألا يفرّط فبه . قولوا له : فليبق جاراً لنا 
وليأخذ ما يريد من مال ؛ 

ه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب 4 . والكتاب هو التوراة . والخلف 
أخذوه ميرائاً ٠‏ والشىء لا يكون ميراثاً إلا إذا حمله السايق بأمانة وأدّاه للاحق , 
ولكن لأغم أهل إفساد فلنر ماذا فعلوا فى الكتاب ؟ لقد ورثره . وبل إليهم وعرفوا 
ماقية . 

AER شاع واس حر ارولو‎ EÊ 
ا« ادون عرض هلدا الأذق یواد سبطْف ونا إن بات عرض فهر يأخذّره م‎ 

(من الآية 131 سورة الأعراف) 
أى لا حجة لهم فى آلآ يكونوا أصحاب منهج خير . لكنهم لم يلتفتوا إلى ما فى 
الكتاب ‏ النوراة ‏ من الموائيق » والحلال . والحرام » وافعل كذا ولا تفعل كذا + 
لم يلتفتوا لكل هذا ؛ لأنهم قالوا لانفسهم : إن هذا الكتاب يعطى التعيم البعيد فى 
الآخرة » وهم يريدون النعيم القريب ‏ قمنهم من قبل الرشوة واستغلال النفوذ . 
وبذلك أخذوا عرض الحياة الأدنى وهو عرض الدنيا . ولم ياخذوا إدارة الدنيا 
بمنهج الله . والدنيا فيها جواهر وأعراض » والجوهر هو الشىء الذاتى » فالإنسان 
بشحمه ولحمه وجوهر » أما لونه إن كان أسمر أو أبيض فهذا عرض » قصيراً أو 
طويلا » صحيحاً أو مريضاً » وغنيًا أو فقيراً فهذا عرض . إذن فالأعراض هى 
ما نوجد وتزول » والجواهر هى التى تبقى ثابنة على فدر ماكتب لها من بقاء » 
وكما يقول علماء المنطق : الجوهر ماقام ينفسه . والعُرَض ماقام بغيره 


وهم قد أخذوا قياض e‏ الدنيا » وعرض الدنيا قد يتمثل فى المال 
الحرام ٠‏ وأن يغشوا ويستحلوا الرشوة . ونعلم أن الإنسان ‏ حتى المزمن ‏ قد 
ا نذا ودر الأعلى حين بشرح عقوبة 
لجريمة . فهذا إذن بأنها قد تحدث . وحين يقول الحق : 


ط رارق واتار انم اااي 


(من الآية ۴۸ سورة المائدة) 


إن معنى هذا القول أن المزمن قد تسول له نفسه أَنْ يسرق ثلا » ولم يترك 


ا 


U 
Oi 

الحن هذا الجرم بدون عقوية . ران رأينا مسلما يسرق ‏ نقل له هذا قعل مجر من 
الإسلام ٠‏ وله عقوبة ء والعجُرِم لا يمكن أن يرنكب الجرّم وهو ملتزم بالدّين ٠‏ بل 
هو منسوب للدين فقط » وعندما يرتكب مسلم ذنبأ أ معصية ثم يندم وينوب ويعزم 
على أنه لن يعود تصح توبته » وكذلك لو الت عليه معصينه فيعود إلبهاء ثم 
تاب » المهم أنه فى كل مرة لا يصر على الفعل . ثم يقول : سوف أتوب . وهم 
كانوا يصرون على المعصية ويقولون : سيغفر الله لناء بل إنهم لم يفكروا فى 

التوبة > ووجدنا منهم من يقول : 


ومن الأية 14 سررة المائدة) 


من الآية ١۸‏ سورة المائدة) 


إذن هم يأخذون عرض هذا الأدنى . ويحكمون فى أحذهم بهذا العرض أنه 
لهم . وبذلك استحلوا الحرام وانتقلوا من منطقة المعصية إلى 
منطقة الكفر ؛ لان هناك فرقاً بين أن تفعل الشىء وتفول هر معصية . لكن أن 
يرتكب الإنسان المعصية ويقول ليست بمعصية . فهذ! انتقال من العصيان إلى 
الكفر . ومثال ذلك الربا حين نجد من يحلله . نقول له : اَل أن تكون عاصيا 
ولاتدخل نفسك فى الكفر ‏ لأنك إن حللت ما حرم الله يقع عليك الكفر وتوصف 
به والعياذ بالله . أما إن قلت : هو حرام ولكن ظروفى صعبة ولا أقدر على نفسى 
الله لك . لكن قوم مرسى كانوا يصرون على المعصية ويقولون : سيغفر 


نقد ب 
الله لنا : 
ويقول الحق : « وإن باتهم عرض مئله يأخذوه » 


وهم بعد ذلك تركوا الأعلى وأخذوا عرض الحياة الأدنى ويتمادون فى غبهم 
ويرتكبون المعاصى تلو المعاصى دون أن يدقوا باب التوبة . لذلك ينبههم الحق 
سبحانه : 


الت أن بوعل إلا ای 4 
(من الآية 154 سررة الاعراف) 
لقد ورثوا الكتاب . وفى الكتاب قد أخذ عليهم عد موشن ألا يقولوا على الله 
إلا الحق » لكن هل يعدل الفاسق عن الباطل ويعود إلى الحق ؟ . طبعا لا . هم 
إذن تجاهلوا ما فى هذا الكتاب » رغم أنهم قد درسوا ما فيه مصداقاً لقوله الحق : 
$ ودرسوا مافيه ‏ 


وكلمة « دَرْس » ندل على تكرر العمل » فيقال : « فلان درس الفقة » أى تعلمه 
تعلما متواصلا ليصير الففه عنده ملكة . وهو مختلف عمن قرأ الكتاب مرة واحدة » 
هنا لا يصبح الفقه عنده ملكة . وحتى نفهم الغرق بين « العلم ؛ ود الملكة ٠‏ 
نقول : إن العلم هر تلقى المعلرمات . أمامن درس المعلومات وطبقها وصارت 
» المسألة آلية » فهذا هومن امتلك ناصية العلم حتى صار العلم عنده ملكة . 
إذا التفى صائم ثلا وسأله عن فترى فى أمر الصيام يجيبه فوراً ؛ لاله 
علم كل صغيرة وكبيرة فى الفقه . لكن إن تسال تلميذاً مبندئا فى الأزهر فقد برتبك 
وقد يطلب أن يرجع إلى كتبه ليعثر على الإجابة ؛ لأن الفقه لم يصبح لدبه ملكة . 
والملكة فى المعنويات هى مقابل الآلبة فى الماديات التى تحتاج إلى مُرْبة » فمن 
يمسك النول لينسج النسيج ويتفن تمرير المكوك بين الفتلتين لا يفمل ذلك إلا عن 
ُزبة . إنه قد تعلم ذلك بصعوبة وتكرار تدريب . 


إذن. فقوله : ظ ودرسوا مانيه 4 أى تكررت دراسة الكتاب حتى عرفوا مافيه من 
علم . ونحن أخذنا و درس العلم » من مسألة حسية هى ١‏ درس القمح » » ويعلم 
من تربى فى الريف كيف ندرس القمح » حين يدور النورج على سنابل القمح 
فيخرج لنا الح من أكمامه . ويقطع لنا العيدان » وهذه العملية نسمى « درس 
إن مافعلوه من عصيان ليس عن غفلة عن هذا امئاق فى آلآ يقولوا على الله 
إلا الح » لأنهم درسرا ما فى الكتاب المنزل عليهم وهو التوراة دراسة مستوعبة » 
لكنهم أخذوا العرض الأدنى . وكان لابد أن يأتى لنا بمقابل العرض الأدنى فيوضح 
لنا أن مصير من يريد الدار الآخرة هو الثواب الدائم ولذلك يفول الحق : 


من الأية 184 سورة الأمراف 


وهذا يعنى الننبيه بأنه من الراجب قبل أن تفعلوا الفعل أن تنظروا ما يعطيه 
من خير » وأن تتركوه إن كان يعطى الكثير من الشر ‏ وزئوا المسألة بعقولكم » 
وساعة أن تزنوا المسألة بعقولكم ستعرفوث أن عمل الخير راجح 
ويقول الحق بعد ذلك : 


چ ازس یم کوت اذكب وأقامو وة 
إا لاضی عنصل € يه 


إن الكثير من بنى إسرائيل ورثوا الكتاب » وأخذوا العرض الادنى » ولم يزفوا 
الأمور بعقولهم ؛ لذلك لم يتمسكوا بالكتاب » وتركره » وساروا على هواهم ؛ 
كأنهم غير مقيدين بمن يمنهج افعل كذًا ولا تفعل كذا ٠‏ ويقابلهم بعض الذين يتمسكون 
بالكناب الذى ورثوه » ولا يقولوا على الله إلا الحق 


ومادة الميم والسين والكاف تدل على الازتباط الوثيق ؛ فالذى يجعل الانسان 
متصلاً بالشىء هو ماسكه » وتقول : « مسك ) وتقول مسك » » وه أمسك»» 
ونقول «استمسك » » ودتماسك ٠»‏ ركلها مادة واحدة . وقوله الحق : 
« يمّكون » مبالغة فى المسك » مثل افطع وقظع » رلكن طم أبلغ 


و مك ) يعنى أن E‏ 
وز نماسك ) أى أن هناك تفاعلا بين الاثنين ؛ بين الماسك والممسوك . ومن رحمة 
ربنا أنه لا يطلب منا أن نمك كد ل سن تمسك بالكتاب » ولذلك 
يرضح لك الحق سبحانه وتعالي إن أنث ملت إلى القرب منى والزلفى إلى + 
١ك‏ الى ا ا اناب ا ا 
لايلقى الهوان أبدا ل فقد اسنمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 وهنا يستخدم 


وار 

ODEO ++ من‎ RHODES 
الحق سبحانه كلمة ( استمسك ) لا كلمة مسك » فمن وجه ليته فى أن يفعل‎ 
يعطيه الله المعونة » ولذلك يقول سبحانه فى الحديث القدسى‎ 

« آنا عند ظن عبدى بی . وأنا معه إذا ذكرنى » فإن ذكرنى فى نفسه » ذكرته فى 
نفسى » وإن ذكرنى فى ملا » ذكرته فى ملأ خير منه » وإن تفرب إلى يشير 
تقربت إليه ذراعا » وإن تفرب إلى ذراعا » تفربت إليه باعا » وإن أتانى بمشى » 
أتيته هرولة20 , 


نأنت بإيمانك بالله تعزز نفسك وتقريها بمعونه الله لك . فإن أردت أن 
يذكرك الله فاذكر الله ؛ فإن ذکرنه فى نفسك يذكرك فى نفسه .. ون ذكرته فى ملا 
يذكرك فى ملأ حبر منه ٠‏ وإن تقربت إلبه شبراً رب إليك فراعاً » فماذا تريد أكثر 
من ذلك » حاصة أنك لن تضيف إليه شيف ٠‏ إذ الموفف فى يدك . فإذا أرمت أن 
يكون الله معك فسر فى طريقه تأت لك المعونة فوراً . وعكذا يكرن المرقف معك 
وينتقل إليك » وذلك بإيمائك بالله وإقبالك على حب الارتباط به . 


ولذلك فلنا من قبل : إن الآنسان إذا أراد أن يلفى عظيماً من عظماء الدنيا وفى 
بده مصلحة من مصالح الإنسان فهو يكتب طلباً » فإما أن بوافق هذا العظيم وإما 
00 يوافق » وحبن يوافق هذا العظيم يحدد الزمان ويحدد المكان » ويسألك مدير 
مكتبه عن الموضوعات التى ستتكلم فيها » وحين تقابله وينتهى الرقت » فهر يقف 
من كرسيه لينهى المقابلة » هذا هو العظيم من البشرء لكن ماذا عن العظيم 
الاعظم الأعلى الذى تلنقى به فى الإيمان ؟ أنت تلقى الله فى أي وقت › وف 
أى مكان » ونقول له ما تريد » وأنت الذى تنهى المقابلة ء ألا يكفي كل ذلك 


لتستمسك بالإيمان 571 
ظ وال كرد الكت وأقامر اَل لامضيع المي ي 4 


ارسررة الأعراف ) 
والكتاب هنأ هو الكتاب المرروث » والمقصرد به التوراة وهو الذى درسوا 


(1) من مسسحيع البخارى فى كتاب التوحيد . اورجه مسلم فى صسيحه بغلاث طرق عن أي هريرة + 
كما أخرجه الترمذى وابن ماه 


Om 
|| ما فيه , وقد أخذ الله فى هذا الكتاب الميثاق عليهم ألا ينولوا على الله‎ 
والحق يقول هنا : ل رأقامرا الصلاة م نهل هذا الكتاب ليس فيه إلا الملاة ؟ لا ؛‎ 
ولكنه حص الصلاة بالذكر . لأننا نعلم أن الصلاة عماد الدين » وعرفنا فى رسالة‎ 
محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد فرضت بالمباشرة » وكل فروض‎ 

الإسلام ‏ غير الصلاة ‏ قد فرضت بالوحى . 


لقد قلنا من قبل ويله المثل الأعلى » إن رئيس أى مصلحة حكومية حين يريد 
أمراً عادبا رُوتينباً » فهو يوفع الورق الذى يحمل هذا الأمر ويكتب عليه : ١‏ بعرض 
على فلان » وياخذ الورق مجراء ٠‏ وحين يهتم بأمر أكثر ‏ فهو بتحدث تليفوناً إلى 
الموظف المسختص . وحبن يكون الأمر غاية فى الأهمية القصوى فهو يطلب من 
الموظف أن يحضر لديه » وهكذا فرضت الصلاة بهذا الشكل لانها الإعلان الدائم 
للولاء لله حمس مرات فى اليوم ء وإن شئت أن تزيد على ذلك تنفلا وتهجدا 

إنك بالصلاة نوالى الله بكل أحكامه . إنك توالى الله بالزكاة كل سنة » وبالصوم 
فى شهر واحد هو رمضان . وبالحج مرة واحدة فى العمر إن استطعت 
الصلاة ولاء دائم متجدد, ولان الصلاة لها كل هذه الاهمية ؛ لذلك لا تسقط 
بدأ . واركان الإسلام ‏ كما نعلم ‏ خمسة ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ء إنها الإيمان بالله وبالرسول كوحدة واحدة لا تتفصل » ويكفى أن 
ينطقها الإنسان مرة لتكتب لهم تأتى أركان الصلاة » والزكاة » والصوم ٠‏ 
والحج » والحج ليس ركناً مفروضاً إلا على من يستطيعون . قد لا يكون للإنسان 
مال بخرح عنه الزكاة ؛ فلا بجب عليه إخراج شىء حيئذ » وقد بكرن الإنسان 
مريضا أومسافرا فلا بصوم 

إذن فبعض فروض الإسلام قد تسقط عن المسلم ؛ إلا الصلاة فهى لا تسقط 
أبداً ؛ لان فى الصلاة فى ظاهر الأمر قطعا لبعض الوقت عن حركة عملك ؛ وإن 
كان كل فرض يأخذ مثلاً نصف الساعة ء فالإنسان يقتطع من وفته ساعتين ونصف 
الساعة كل يوم فى أداء الصلاة . والوفت عزيز عند الإنسان . ففى الصلاة بذل 
لبعض الوقت الذئ أن يكسب الإنسان فيه مالا » ونيها أيضا الصوم عن 
الاكل والشرب ومباشرة الزوجات » ففيها كل مقومات أركان الإسلام » لذا فهى 
لا تسقط أبدا . 


ODE 
= حك‎ 
دافم تياكب راقرا ا‎ 


رمن الأ 1٠‏ سورة الاعراف) 


إذن الاستمساك واضح هنا جداً . وأداء الصلاة 
بمنهج الإيمان . ولذلك نسمع من يقول : حين ذهبنا إلى مكة والمديئة عشنا 
الصفاء النفسى والإشراق الروحى » وعشنا مع التجلى والنور الذى يشمر الأعاق . 
وأقول لمن بقرل ذلك : إن ربنا هنا هوربنا هناك » فقط أنت هناك الترمت » .رساعة 
كنت تسمع الأذان كنت تجرى وتسعى إلى | وإذا صنعت هنا مثلما «سنعت 
هناك فسترى التجليات نفسها . إذن إن صرت على ولاء دائم مع الحق سبحائه 
وتعالى فالحق لن بضيع أجرك كأحد المصلحين . لأنه القائل : ف إنا لا نضيم أجر 
المصلحين © . 


وهذه قضية عامة » والحق سبحانه وتعالى لا بضع اجر المصلح . وتوله 
لا نضيع أجر المصلحين € بعد قوله  :‏ يملكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 4 
دليل على أن ای إصلاح فى المجتمع يعتمد على من يمسكون بالكتاب ویتیمون 
الصلاة ؛ لان المجتمع لا بصلح إل إذا استدمت أنت صلتك بمن خلقك ولق 


المجتمع » وأنزل لك المنهج القويم . ويقرل الحق بعد ذلك : 
AEE‏ 


خا وإذ شاا بل راهظا وَظنوا اراتم 

3 سرس عرس 20002 2 چ 

م خد ما٤‏ اتی بغْوَّوَ وکا ماه لمل 
والجبل معروف أنه من الأحجار المندمجة فى بعضها والمكونة لجرم عالر قد 
يصل إلى آلف متر أوأكثرء والحق يقرل عن الجبال : $ والجبال أرساما ‏ 
ولا يقال ارساها إلا إذا كان وجد شىء له ثقل . نأنت لا تقول : « أرسيت الورقة 


على المكتب » » ولكنك تقول : ٠‏ أرسيت لوح الزجاج على المكتب ليحميه ٠٠‏ 
وانت بذلك ترسى شیا له وزن وثقل . 


عسوك من لوقو وت فيهء بدي أنه وتخلخل فى مك نضع 
فيه : وهنا يقول التق :3 وإذنتقنا الجبل > 
«نتقنا » أى قلعنا» وهناك قول آخر : 


ل لوم مقف مه لقن 


وم لور يدهم قلا لمم ادخلوا ال 


(من اللآية 104 سورة النساه) 


قم رر 
(من الآية 77 سررة البقرة). 
وهنا اختلاف بين 3 نتق و ف رفع 6؛ لأن الجبل راس فى الأرض» وممسوك 
كالوتد؛ لذلك يحتاج قبل أن يرفع إلى عملية نزع واقتلا من الأرض» ثم يأتى 
من بعد ذلك الرقع؛ و٠‏ » تعنى تزعنا الجبل من هکان إرسائه حتى نرفعه» 
وقد رفعه الله ليجعل منه ظلة عليهم» أى أن هثاكَ ثلاث عمليات : نتق أى تزع 
وخلم؛ ثم رفعء ثم جعله سبحاته ظلة لهمء وهذا يحتاج إلى اتجاه فى المرفوع 
إلى جهة ما. والحق يقول  :‏ وإذ » أى اذكر إذ نتقنا الجبل» أى نزعناه وخلعنا 
من الأرض» ولا نتزعه ونخلعه من الأرض إلا لمهمة أخرى أى لنجعله ظلةء 
وكان تظليل الغمام رحمة لهم من قبل» وصار الجبل ظلة « عذاب »؛ لأن الحق 
أنزل لهم التوراة على موسى فقالواله : إن أحكام هذه التسوراة شسديدة . 
وللإنسان أن يتساءل: لماذا كل هذا التلكؤ مع النشريعات التى جاعت لمصلحة 
2 وجاء لهم العقاب من الحق بأن رفع فوقهم الجبل كظلة تحمل التهديد 
كأنه قد يقع فونهم « كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم . 


لذلك نجد أن كل يهودى يسجد على حاجبه الأيسرء على الرغم من أن السجود 


SUES 
iro 
يقتضى تساوى وضع الجبهة على الأرض» ولكنهم يسجدون ميل إلى الحاجب‎ 
الأيسر لأن السابقين لهم رأوا الجبل فوقهم وتملكهم الخوف من سقوط الجبل»‎ 
وكانوا بسجدون وفى الوقت نفسه يرفبون الجبل: وبقيت هذه المسالة لازمة‎ 
قبهم ؛ وصاروا لا يسجدون إلا على حاجبهم الأبسر» بسيب حكاية الجبل‎ 
الذى نتقه الله وقلعه ورفعه فصار فوقهم. < وظنوا أنه واقع بهم‎ 
والظن هو رجحان نضية» وقد يأتى ويراد به أنه رجحان قوی قد يصل إلى‎ 
4 درجة اليقين» مثل قوله الحق : 9( الذين يظنون أنهم ملاقراريهم‎ 
ت الحالة هذه وخافوا من الجبل أن يقع عليهم» ولأن هناك كتابا‎ 
إليهم رهو التوراة وهم يعصون ويتمردون على ما قيه ؛ نذلك قال لهم‎ 


راما لعل ترد 4 0 
(من الآية ٠۷١‏ سورة الأعراف) 
و خذوا» فعل أمرء رالامر یقتضی آمراء ولابد له من شىء يأمر به . 
وكلمة «القوة ؛ هذه هى الطاقة الفاعلة» رالأصل فى الكون كله أن نقبل على 
كل شىء بقوة؛ لآن الكون الذى تراه مسخراً ليس له رأى فى أن يفعل أو لا 
يفعل » بل هو فاعل دائما إذا أمرِء وكما قلنا من قبل : لم تغضب الشمس على 
الناس وقالت : لن أطلع هذا اليوم » وكذلك لم يتنع الهراء» وأيضا لا يرفض 
الحسمار مشلاً أن يحمل الروث؛ أو أن ينظفه صاحبه ويأتى له ب« البرذعة 6 
ليجعله ركرية متميزة» الحمار إذن لا يعصى هنا ولا يعصى هناك . والكون كله 


مسخر بقوانين ماد 
2 عام ی ا ےت می عم ف د ف ےر روا 
ملااس ینیقی مان ر القمر ولا الل سان انبا وکل فقا 
e‏ 


( سورةيس) 

وفد وضع الحق هذا النظام للكرن نظراً لأنه مقهور وليس له تكليف» والمحكرم 

بالغريزة الكونية صالح للحياة عن للحكوم بالاختيار الفعلى؛ ومع هذا الاختيار 
:ااال 05 _ سمح 


GE 

ON OND OR ODNOODOOO 
فالإنسان له أشياء تفعل فعلها فيه ولا يَدْر ی عنها شيتا مع أن بها قوام حياته»‎ 
» فلا أحد يسك قلبه ويضبطه ويقول له :دق» والرئة كذلك وحركة التنفس‎ 
والحركة الدودية فى الأمعاء» والحالب» ويرغب الإنسان فى دخول دورة المياه‎ 
عندما متلىء الثانة بالبول» كل هذه مسائل رتيبة لا اخحنيار للإنسان فيها أبداء‎ 
والأمور المحكومة بالغرائز ليس لنا فيها اخحتيار» كأن يأكل الإنسان ويتكلم فى‎ 
أثناء تناول الطعام فتنزل حبة أرز فى القصبة الهرائية فبحاول الإنسان أن يطردها‎ 
. بالسعال» هذا اسمه « غريزة ؟ أى أمر غير محكوم بالفعل الاختيارى‎ 

وكذلك الحبوان إذا أحضرت له طعاما فهو لا يأكل أكثر من طاقته حتى لو 

ضربه صاحبه . أما الإنسان ققد يأكل بعد أن يشبع » وحين يقول له مُضية 
على سبيل ا محال - آنت لم تذق هذا اللون من اللحمء » فيأكل ولهذانجدأن 
الأمراض فى الانسان أكثر من الأمراض فى الحيوان؛ لأن اختيار الإنسان يمتد 
إلى مجالات متعددة متفرقة قد نضر به وتؤذيه . 


وتعرف جميعاً هذا المدال للفارق بين الإنسان والحيوان» نجد الإنسان يغلى 
النعناع ويشريه» ويطبخ الملوخمية ليأكلهاء وقد فعل ذلك لأنه اتير الاثتينء 
فلم يأكل التعناع وأكل اللوخية» رغم تشابه أوراقهما . لكن هات شجرة 
النعناع أمام الجامرسة آر الحمار» وهات النجيل الناشف وضع الاثنين أمام 
الجاموسة أو الحمار» سنجد الخاموسة والحمار يتجهان إلى النجيل الناشف 
ويتركان نبات التعناع الأخضر الرطب» وهما يفعلان ذلك بالغريزة» فالمحكوم 
بالغريزة له نظام» ولو كان الحيوان مختارا لارْتبكت حركة الحياة كلها 
واختلطت واشتد على الئاس شأنها. 


وهكذانعرف أن مقومات الحياة تقوم على قسواتين الغريزة » وهذه القوانين 
موجودة فى الکون لتخدمنا نحن بنى البشر . فالكهرباء مثلاً كانت موجوء قبل أن 
ننتفع بها » لكن بعد ذلك انتفعنا بها » وكذلك الجاذبية » كانت موجودة فى الكون منل 
الأزل؛ لكنا لم نتتبه لهاء وحين اكتشفناها زادت فدراتثا على الاستفادة منهاء وهكذا 
نرى أن الإنسان واحد من هذا الكون: إلا أنه يتيز بأن له جهة اختيار فى 


ساس — 


5000 
EO 


بعض الأمور» وله جهة قهر فى البعض الآخر. فهو يشارك الكون فى القهر 
ويتميز عن بقية اللخلوقات - عدا الجن - بالاختيار فى أمور أخرى. ونجد على 
سبيل المثال أن الإنسان الذى يعانى قلبه من ضعف ماء عندما يصعد هذا 


الإنسان سلماً بنهج ويتنا ن الحركة» لان غريزته الحكوم 
بها ثنبه الجسد إلى ضرورة أن تعمل الرثة أكثر لتعطى الأوكسجين الذى يساما 
على الصعود. 


ومثال آخر» نجد الذكر من الحبوانات يقترب من أنثاه ليشمهاء فإن وجدها 
حاملاً ل يقربهاء والحيوان فى هذا الأمر مختلف عن الإنسان؛ لأن الحيوان 
تحركه الغريزة التى تبين له أن العملية الجنسية بين الذكر والأنثى حفط النوع : 
ومادامت الأنثى فد حملت» فالذكر لا يقريهاء فاختلف الإنسان عن الحيوان 
فى هذا الأمر فلذة الإنسان فى الجنس أعلى من لذة الحيوان؛ لأنها فى الحيوان 
ترضخ للغريزة قحسب» أما فى الإنسان فإنها مع الغريزة ترضخ أبضا للاختبار 
الذى منحه الله للإنسان 


ومن رحسمة الله - إذن - أن يكون الإنسان مقهورا فى بعض الأشياء 
ومختاراً فى أشياء أخرى» ب« افعل 6 و لا تفعل ٩‏ حتى يختار بين البديلات . 

وهنا يفول الحق  :‏ خذوا ما آتيناكم بقوة ¢ 

أى خذوا ما آناكم فى الکتاب بجد وا اد. وكان هذا القرل مقدمة لما جاء 
به العلم فى شرح معنى القوة. وقد وصل إلينا خبر العلم قبل أن يصل لنا واقعه 
المادى » فصرنا نرى الطاقة التى تعطى | وجاء نيوتن ليكشف لنا فانون 
الجاذبية» القانور الأول والثانى والثالث» واكتشف أن كل جسم يظل على ما 
هو عليه؛ فإن كان سانا ببق على سكونه إلى أن يأتى محرك يحركه . وإن کان 
الجسم متحركاً فهو لا ينو إلى أن يصدمه صادم أو يمسكه ماسك ‏ وسمّى 
العلماء هذا التأثير بالقصور الذاتى . أو التعطل» أى أن الساكن بطل عن 
الحركة إلا أن يحركه محرك. والمتحرك بعل عن السكون إلا أن 
موقف» فأنت إذا ركبت سيارة وأنت قاعد وساكن والبار: الور 
ساکتاًء إلى أن يوقفها السائ فتحرك من مكانك مالم سك بشىء. 


س“ 


هت+ ++ +6422 أ 

وفى الأسواق نرى الحواة وهم يؤدون بعض الألعاب ليسحروا أعين الناس 
فيأتى بمنضدة وعليها مفرش لامع وأملس» ثم يضع عليها أطباقاً وأكواباء ثم 
بحرك المفرش يخفة لينزعه بهدوء من تحت الأكواب حتى لا تتحرك بحركة 
لن 

وحين جاء نيوتن عقد مقارنة وموازنة بين القوة والسركة والعطالةء وقلا : 
إن العطالة تعنى أن الساكن يتعطل عن الحركةء والححرك يتعطل عن السكون» 
وهذه هى القضية المادية فى الكون التى خدمت العلم الفضائى الخاص بسفن 
الفضاء والصواريخ . . ونحن نرى السفن الفضائية ونعتقد أنها تدور فى الفضاء 
بالوقودء رغم أن حجمها لا يسع الرقود الذى يسيرها لسنوات» والحقيقة أنها 
نسير بقانون القصور الذاتى أو العطالة إنّها بدون وفود» وهى ”ندفع إلى 
بقرة الصاروخ إلى أن تخرج إلى الفضاء الكونى» وتظل متحر كة ما لم يوقَفها 
موقف. ونرى ذلك فى التجربة اليسيرة حين يطلق إنسان رص صة من مسدس 
فتنطلق الرصاصة بقوة الطلقة مسافة ثم تقع إن لم يوجد حاجز يصدهاء وهى 
قم بعد مسافة معينة ؛ لأن الهواء يقابلها فيصادم الحركة إلى أن تتوقف» أما فى 
الفضاء الخارجى فليس هناك هواء؛ لذلك لا تتوقف سفينة الفضاء لأنها تسير 
بقانون القصورالذاتى أو العطالة . 

وهذه السفن الفضائية تعتمد فى صعودها إلى الفضاء على الصواريخ لتصل 
إلى المدار الخارجى . والصواريخ تسير بالغاز التفلت الذى أخذ القانون الثالث 
من قوانين نیوتن ؛ وهو القانون القائل : إن كل فعل له رد فعل يساويه ومضاد له 
فى الاتهاه» وحين يسخن هذا الغاز التفلت يخرج من خلف الصاروخ بقوة 
فيندفع الصاروخ للأمام . 

وهكدا نرى قول الحق : < خذوا ما آتيناكم بفرة € فى الواقع المادى والواقع 
القيمى . وانظر إلى غير المتدينين تجدهم ساكنين فى بعض الأمور ولا يتحركون عنها 
ولا يجاوزونها » قالواحد منهم لايصلى .ولا يزكى ؛ ولايقول كلمة معروف؛ 
وهو فى ذلك يحتاج إلى قوة تحرك سكونه عن طاعة الله . ونجد أيضا من غير المتدينين 
من يشرب + أو يزنى أو يسرق أو يرتشى . وهو هنا يحتاج إلى قوة لتصده 


نقول : إن الإنسان فى أفعاله ال يارية يحتاج 
0 : الأول إن كان ساكناً عن فعل الخير نأت له بقرة تحركه إلى هذا 
الخير» وإن كان متحركا إلى الشر تأت له بقوة نوقفه عنه» وهذا هو مايقدمه 
المنهج الإيانى فى ؛ افعل 1+ و ١‏ لا تفعل ». فمن يتراخى عن الصلاة وسكن 
عنها نقول له صل . ومن يذهب للقمار ويشحرك إليه لا يكن أن يقف إلا إذا 
جاءت له قدوة توقفه عن ذلك وتمنسه. إذن فالفوة الشرعية تكون فى المنهج ب 
«افعل » ليحرك الساكنء و لا تفعل » ليقف المتحرك شريطة أن يكون كل من 
السكون والحركة فى ضرء المنهج . 

ولنعرف أن الله سبحانه وتعالى يسخر لنا الكافرين ليبينوا لنا الستغلن علينا 
فى قوانين الكون» فقد اكتشفوا قوانين القوة الادية وفهمناها نحن فى إطار 
الماديات والمعنويات» وليس اكتشاف الكافرين للقوانين فى الكون مدعاة 
للكسل والاعتماد عليهم o‏ ل العلم الذى شير 
أمور الحياة» ولنعلم أنه لا شىء ينشىء فينا فطرة جديدة؛ لأن البشر من قدم 
مفطورون على الفطرة السليمة النى تلفتهم إلى آن لهذا العالم صائماء فكل 
ذراتنا وكل اتجاهاننا توكد لنا وجود إله واحد. بل إن الفلاسفة حينما بحثوا 
وراء المادة تأكد لهم ذلك » وأغلب الفلاسفة كانرا غير مؤمئ رهم يبحثهم 
وراء المادة إنما ييحشرن عن الخالق الأعظم ؛ لأن الإنسان لا يبحث عن شىء لا 
يظن وجرده . ولأنهم جميعا يعلمون أن الإنسان طرأ على كون؛ وهذا الكون 
مقام بهندسة حكيمة» ومخلوق بقوة لا تستطيع فوى البشر جميعا أن تأتى 
تمثلهاء إذن لابد لهذا الكون من خالق . 

لقد بينا أن القرانین العى نظهر لنا فى ال تعمائل مع قوانين القيمء ٠»‏ إلاأن 
ن المادة لأنها تمق لهم خيراً أو تدفع عنهم شراء 
ون ما ينفعهم ويدعرن ويتركون ما يضرهم» ولذلك احتاج الإنسان إلى 
ليوضح ويبين له قوانين القيم التى تحقق له السعادة العاجلة فى 
فى الآخمرةء أما قوانين المادة فى الأرض فتركها الله لنشاط 
لا يؤمنون بالله يذهبون إلى قوانين المادة ويصتعوتها؛ وينهربون 
من قوانين القيم لأنها تحد من شهوات النفس. وتتعب بشقة التكليف» فشاء الحق 


فرت 


(من الآية 11/1 سورة الأعراف) 

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطى من قانون المادة ما يقرب لنا ق 
فى الفعل ورد الفعل» لنفهم أن كل حركة للشر قد تحبها النفس لأنها تحقق لها 
شهوة من شهواتهاء لكن يجب ألا يغيب عن ذهنك أيها الإنسان أن لكل نعل 
ردفعل مساوياًله فى الحركة ومضادا له فى الاتجاهء إن شت ترتاح فى هذا 
تحب وتشتهيه فعذكر جبدآ رد الفعل الذى يأنيك بالعقاب عليه وكذلك 
مشقات التكليف» حين تفعل الطاعة تكرن صعبة عليك ولكن يجب أن تذكر 
رد الفعل فيها وهو الراحة وحسن الثواب» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 


(سورة الحاقة) 

وفى هذا القول فعل ورد فعلء الفعل هو العمل الصالح فى الأيام التى 
عضتء ورد الفعل هو الطعام والشراب الهنىء فى الآخرة. ولن اغتر واعنز 
ينفسه وجبروته وقونه يقول له الحق : 


لمن الآية ۸۲ سورة التوبة). 
وهكذا نجد البكاء الكشيف الشديد الكثير نتيجة للضحك القليل . ويأتى 
الإنسان من هؤلاء يوم الفيامة لبقال له : 


(سورة الدخان) 


إن كنت قد فهمت أنك عزيز كريم فأسأت إلى الناس فلسوف تتلقى العقاب. 


اضف 

ه١0‏ ح وح جوت جم تمصو محص ص بهت 
:ولذلك يقول لنا الحق عن المنهج  :‏ واذكروا ما فيه لعلكم نتفون 4 . وإياكم 
أن تطرأعليكم الغفلة من هذه الناحية» فالذى يتعب الناس فى مناهج الله أنهم 
يغفلون عنها ؛ لأن الطاعة نكلفهم مشقة وبعض عناء؛ والمعاصى تكسبهم لذة 
وشهوة» فأوضح التق : اذكروا جيدا الفعل ورد الفعل فى هذه القيم 

ة جداء قالواعظ مثلاً يذكرهم داتماًء 

كير بالإعلام بالحكم» فأنا أعظ من 


وقلنا إن « الوعظ » هو نوع من إعادة 


عَم الحكم ؛ لأنى أريد أن يفعله» فبعد أن علمه الموعوظ علماً فقط بريد منه 
الوّاعظ أن ينفذه عملياً . فكلنا نعلم أن الصلاة ركن» وأن الحج ركن» والزكاة 
ركن من أركان الإسلام» وكلنا جاءنا العلم بذلك» لكن منا من يكسل فى 
تطبيق هذا العلم . ونظل ندق على دماغه بالتذكير والوعظ» وهذا من خيرية 
أمته صلى الله عليه وسلم : 


من الآية 1٠١‏ سورة آل عمران). 
ول اذا هذا التذكير؟. يجيب الحق 


انسر 
«من‌الآية ١١١‏ سورة آل عمران) 


الأمر بالمعروف عظة قولية » والنهى عن المنكر عظة قولية؛ ريمددها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبقاء الدذكيرء وليأخذ كل مسلم منهج الله بقوة» فيقول 
فى الحنديث : 

۵ من ری منكم منكسراً فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلساته» وإن لم 
يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإهان » 9 . 

إذن فقد نقل الرسول المسألة من الأمر وهو القول والنهى وهو قول أيضاً إلى 
أ :. اشرها فعلاً» فإن لم يستطع الإنسان منا تغيير المتكر بلسانه أو بيده فلينكره 
بقلبه» ونج القرآن قد جاء بها أمراً ونهياً» والرسول جاء بها فعلاًء لأن هتاك فرقاً بين 
(1) رواه مسلم 


ل 
ھل نامرون بالمعروف وتنهونة 


ح+ت+> .1111645251 
المعلومة التى تدخل الذهن؛ وحمل النفس على مطلرب المعلومة . ولذلك نحن 
ندرس الدين فى مدارسناء وندرس فيها أيضا الجبر والهندسة» رالكبمياءء 
والطبيعة؛ والمتعب ليس تدريس الدين» بل الذى بتعب الناس هو حمل النفس 
على مطلوب الدين . لكن التلميذ حين يتعلم الجبر والهندسة أو الكيمياء» فهذه 
علوم تعطى الإنسان خير الدنيا فيذهب لهاء لكن مسألة الدين مسألة قي 
تللك لا يعني أن حلم الدين بل ا كم سرعم ل 


وجب الى تلم لذ بدرسة لومة رید ای ر اتا لم 
لا يجدون من أثر هذه المعلومة نضحاً على سلوك اء ماذايكون 
الموقف ؟ . هنا تضعف ثقة التلميذ فى أستاذة» وتضعف ثقته فى الدين ؛ لأنه لم 
ير من الدين إلا كلاماً يقال» بدليل أن من يقولونه لا بنفذونه» وفى هذا فشل 
فى تعليم منهج الدين. والخطأ إ 
عند تعليم المعلومات الدينية» لا. ! 
معلومات» عكس العلوم الأخخرى التى تعطى المعلومة ققط . وإن أراد الإنسان 
بها فى حياته انتفع » إن لم يرد فهو حر فى ذلك . 

إذن نالتذكير مرة يكون بالأمر بالمعروف وبالنهى عن المتكرء ومرة يكون 
بالفعل » « من رأى منكم منكراً » فان لم يستطع فبلساته »٩‏ وماذا 
يعنى التغيير باللسان ؟. يعنى إن كان عنده حسن تأد واستعداد 
للعظة ومعرفة أدب النصح فله أن يقبل على تناول العظة . وليس كل إنسان 
صا حا لأن ينصح ؛ لأن المنصوح النهج» والناصح يقف أمامه حتى لا 
يخالف المنهجء E‏ وأحب» لذلك يجب أن يتلطف الناصح 

فى النصح . 

ومثال ذلك نجد الطبيب حبن يذهب إليه المريض يصف له الدواء » 
والدواء قدياً كان كله مرآ . وكانت الناس تأخذ الدواء بصعوبة » وهسك 
الكبار الأطفال ليعطوهم الدواء . رحين ارتقت صناعة الدواء ‏ قام 
E TE‏ . ليلنطفرامع 
مريض الجسم » فما بالنا بمريض 9 . إنه يحتاج إلى المسألة تف 
لذلك لابد أن نجعل النصح خة ناء ولا مجمع على المنصوح بين 


ORONO OOOO 4.‏ 
أن نخرجه عما ألف رما يكره من الأساليب» ولذلك قلنا : إن النصح ثق 
لأنك حين تنصح إنسانا فمعنى ذلك أنك اقترضت أنك أفضل سلوكاً منه» وهو 
أقل منك فى ذلك» وهذا هو أول مطب» وينظر لك المنصوح على أنك تفهم 
. ولهذا قالوا فى الأثر : النصح ثقيل فلا ترسله جبلاء ولا تجعله 
جدلا. وقبل أيضا: الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان . هكذا يكون 
التذكير» وإن لم تستطع أن تمنع بالفعل فامنع بالقول؛ لأن || باليد يحتاج 
إلى سلطة ۱ الغير على المغيّرء وهذا لا يأتى إلا بان يكون للمغير مقدمة وسابقة 

مع المغير فيها الغير أنه يحب مصلحة امغر وقد يكون ذلك وارداً من غير 
8 ل. كأن تكون باه أو أمهء والأب والأم يفومان برعاية الان رتلبية 
احتياجاته طعاماً ومشرباً ومسكنا ومصروفاً. وکل منهما هو المتولى لصا 
الابن. وإذا كان التاصح ليس له هذه الصلة بالمنصوحء فعليه أن يتلطف له أوا 
يما يحب فحين يطلب منك أمراً تقوم إجابته إلى طلبهء وتنبهه بعد ذلك إلى 
ما تريد أن تنصحه إنك قد قدمت له شيئا من المعروف فيتحمل منك النصح 
ومثال آخر ؛ افرض أن ابنك قد طلب منك أن تحضر له ساعة. وبعد ذلك 
قالت لك أمه : إنه لم يستذكر دروسه حتى الآن. ثم تأتى له بالساعة وتقول له 
يا ولد أنت أردت منى ساعة وأحضرتها لك» وتناولها له وتقول : إن أمك 
قالت لى إنك غير مهتم بدروسك» ولو تذكرت قرلها لما أحضرت لك الساعة . 
وقد نوجه له توبيخاً فيضحك لأنك قد حننث قلبه» وبينت له أنك تحبه فيقبل 
النصح» حتى ولو صنعته قد يقبل لأنه يعلم أنك تحب مصلححه . إذن للتذكير 
ألوان متعددة : عظة بالقول» وتغيبر بالفعل وإنكار بالقلب . 


ل واذكروا ما فيه لعلكم تتفون € والأصل فى القوى أن تتقى شيعا بشى ؛ 
تی مولا جل وقاية ينك ریت ومئ تأتى كما مامتا للتقابلات ١‏ فاق 


3 


ان 


(سورة آل عران) 


NL 
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وهو سبحانه وتعالى يقول : 


(من الآية 184 سورة البقرة) 
(ومن الآية ٠١١‏ سورة آل عمران) 
ونجد من يتساعل : كيف يقول : 2 اتفوا الله»ء وذاتقرا النار»؟ 

تقول : نعم ؛ لأن انقوا الله تعنى اتقراغضب الله عليكم؛ واتقوا عذاب الله 
لكم بأن تجعلوا بينكم وبين عقابه وقاية» ولابد أن تجعل بينك وبين النار وقاية ؛ 
لان الحن سبحانه وتعالی كما غلمنا له صفات جلال وصفات جمال» رصفات 
الجمال هى التى تسعد الإنسان ككونه - سبحانه - 'غفرراً' » و'رحيما"» 
' باسطاً ٠"‏ وكما أن لله صفات جمال تعطيك الرغية والإقبال عليه - سبحانه = 
فله صفات جلال تعطيك الرهبةء فهو - جل شأنه - جبار ومتتقم . فاتق الله 

حتى تحجب عن نفسك متعلقات صفات الحلا التى منها جبار ومنتقم. 


ويقول الحق بعد ذلك: 
2# ا د 
تأتهكخ لاشيم اث بوذا که نة 
إاسڪىً 2 عدا قلي 
© 4 


وإذ تنصرف إلى الزمن» أى اذكر وقت أن أخذ الله من بنى آدم» والآخذ هو اللهء 
والمأخوذ منه بنو آدم» والشيء المأخوذ هو ذريتهم» هذه هى العناصر. ولنشأمل 


ON ON مص حبص ص مص ص‎ DO O 
ذلك بدقة إن الرب هنا هر الآخمذء وبتر آدم مأخصو متهم والمأخوذ هو‎ 
الذرية. وبنو آدم هم أولاد آدم من لدته إلى أن تقوم الساعة» وهنا اتحد المأخوذ‎ 
والمأخرذ منه» ولابد أن نرى تصريفا فى هذا النص؛ لأنه يشترط أن يكون‎ 
الأخوذ منه كلا والمأخوذ بعضه‎ 

واثثال : إن أناأخذت منك شيئآء فالمأخوذ منه هو الكل» والمأخوذ بنقسه 
هو البعض . لكننا هنا تحد المأخوذ هو عين المأخوذ منه؛ وأزال سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال فى هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عنه آبو هريرة رضى الله عنه : 

لا خلق الله أدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم 
القيامةء وجعل بين عينى کل إنسان منهم وميضا من نور ثم عرضهم على آدم» 
فقال : أى رَب. من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك. فرآی رجلاً منهم . فأعجبه 
وميض فقال : أى رب . من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأم 
من ذرينك» يقال له داود» فقال : رب کم جعلت عمره؟ قال : ستين سنة . 
قال : أى رب زده من عمرى أربعين سنة» فلما قى عر ذم جاء» ملك 

من عُسُرى أربعون سئة؟ قال : أولم تعطها ابنك داود؟ 
قال : فجحد آدمٌ فجحدت ذريته» ونسی فنسيت ذريته. وخطۍ آدم فخطثت 

فريته )00 , 
إذن ذ ية آدم أخذت من ظهر آدم علس ميل ادن فل د ول 
2 ظهر أبيه » وأبوه كان ذرة فى ظهر أبيه حتى آدم. وهكذا جد أن 

كل واحد مأخموذ من ظهره ذرية › هناك أناس يؤخذون ا 

منهم » مل من فرض عليهم الله أن يكون الواحد منهم عقيماً» وكذلك آخرٌ 

جيل تقوم عليه الساعة؛ ولن ينجبوا. وآدم مأخوذ منه لأنه أول الخلق» وهو غير 
مأخوذ من أحد. وما بين الأب آدم وآخر ولد؛ مأخوذ ومأخوذ منه.ويذلك 

يكون كل واحد مأخوذ ومأخوذ منه» وهكذا يستقيم المعنى. 


حمح سح تح توصت مح حبصت اأأأه 
والمأخسوذ منه آدم ثم كل ولد من أول أولاد آدم إلى الجيل الأخير الذى 
سين طع عن النسل. 
وأوضح النبى صلی الله عليه وسلم : أن ربنا سبحانه وتعالى مسح بيده على 
ظهر آدم وأخرج منه الذرية» وقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا : بلى. وبهذا 
عَلما أن كل ذرة من الذرات قد أخذت مما قبلهاء وأخذ منهاما يعدها؛ وكلها 
مأخرذ ومأخوذ منه؛ اللهم إلا القوسين؛ القرس الأول : آدم لأنه مأخوذ منه 
ولیس ماخوذاً من شیء» والقوس الثاني : آخر ولد من أرلاده مأخوذ ولیس 
مأخوذآ منه؛ لأن الإنسان منا جد من حيران أبيه المنوى. ولو أن الحيوان المترى" 
أصابه مرت لم أنجب الأب. ومن ولد من حيوان متّرى لأب » هذا الاب مأخوذ 
من حبوان موی حئ من الجدد أيضاًء وسلسلها إلى آدم؛ ستجد أن كل واحد 
منا فبه جزىء ی من لدن آدم لن يدركه موت أبداً. 
لذلك يقول ربنا : 
١‏ سورة الأعراف) 
ولا تفل إن الكل سيكرن فى ظهره؛ لأن المأخموذ منه هر الأساس الم جود فى 
ظهره؛ ومادام کل شئ يتكاثر فهو قد وجد من أقل شیء و 
فيه الأكثر مطموراً. وقد أخذ ربنا من ظهور بنى آد 
تعالى : < ألست بريكم» ؟. 
وهنا فد يقول قائل : أكان لهذه الذرية القدرة على النطق ؛ إنها ذرية تنتظر 
0 ' البويضة" 00 


الف ال ب EA‏ 


بالإشارة مع من لا يعرف لغته. وإذا كان الإنسانٌ يستطيع أن يعدد وسائل 
الأداء» ألا يقدر أن يعدد رينا وسائل الأداء المخلرقاته ؟ إنه قادر على أن يعدد 
ويخاطبء ألم يقل الحق تبارك وتعالى للجبال : 


یا جبال آربی معه 4 
(من الآية ٠١‏ من سورة سباً) 
كيف إذن لا يتسع أفق الإنسان لان يدرك أن الله قادر على أن يخاطب آياً من 
مخلوقاته؟. إنه قادر على أن يخاطب كل مخلوق له بلغة لا يفهمها الآخر. وهو 
القائل سببحانه : 


رعفرنا مع داورة ابال سن 
من الآبة ۷١‏ من سورة الانياء) 
ونعلم من القرآن الكريم كذلك أن الجبال تسبح أيضاً من غير داود» شأنها 
شأن المخلوقات جميعها مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى 


و وکن لا فهر يحم 

(من الآية 44 من سورة الإسراء) 
وحتى ذرات يد الكافر تسبح ؛ إن كان تسبيحها لا يوافق إرادته. 
وقول الحق سبحانه : $ وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن ‏ 


بين لنا أن الجبال كانث تردد تسبيح داوود وتلاوته للزبور » ولا يقتصر أمر الحق 
إلى الجبال بل إلى كل مخلوق » فتحن - على سبيل الثال - نقرأ فى القرآن الكريم أن 
رينا أوحى إلى الدحل أن اتخذى من ا حبال بيوتاً ومن الشجر ونما يعرشون . إذن فلله 
مع خلقه أدوات خطاب ؛ لأنه هر الذى خلق الكون والمخلوقات » وله سبحاته 
خطاب بألفاظ » وخطاب إشارات ۽ وخطاب بإلهام » وخطاب بوحى » فإذا قرأنا 
وتعالى قال للريةآدم : ألست بربكم ؟ فهذا يعني أنه قالها 


أن | 


(من الآية ١١‏ من سورة فصلت) 
ولقد تكلمت النملة ونهم سليمان كلامهاء ولو ليلم الل سليمان كيف 
يفهم كلامها ما عرفنا أنها تكلمت : 


ESSERE 

لمن الآية 14 من سورة النمل) 

إنها تفهم ما يفعله البشر حين يدوسون على كائنات صغير: دون أن بروها» 
ولكن سليمان نبى من أنبياء الله» ولن يعنتدى على خلق الله والنملة التى 
تكلمت كانت تحرس بقية النمل. وكذلك تكلم الهدهد ليخير سيدنا سليمان عن 
مملكة سيأ وححالة بلقيس وفومها. 

إذن فالله عز وجل يخاطب جميع خلقه؛ ويجيبه ٠‏ قلا تقل 
Th‏ 
العلماء أن يدخلوا فى هذه المسألة؛ لأنها فى ظاهرها بعيدة عن العقل» ويكفى 
أن ربنا الخالق القادر قد أبلغنا أنه قد حاطب الذرات قائلا : ألست بربكم ؟ . 
: بلى. ويبدو من هذا القول أن المسألة تمثيل للفطرة ا مودعة فى النا 
. ية. وكأنه سبحانه قد أودع فى النفس البشرية والذات الإنسانية فطرة تؤكد 
له أن وراءً هذا الكون إلهاً خالقاً قادرا مدبرا. 


وقديماً قلنا : هب أن طائرة وقعت يك فى صحراء» وحين آفقت من إغماءة 
الخرف؛ كن حالف ركد E‏ 
وأصايك غم من هذه الحالة فنمت» ثم استيقظت استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب 
الطعام والشراب» ألا تلفت لتسأل من الذى أقام لك هذه الأدبة ‏ يدك إلى 
أطايب الطعام ؟. كذلك الإنسان الذى طرأ على هذا الكون الحكيم الصنع ؛ البديع 


ات بح وت 0ص وص ص مص حب 
التكوين؛ ألا يجدربه أن يسأل نفسه من خلق هذا الكون ؟. 

إننا تلم أذ ا احتاج لصناعته إلى علماء وصناع مهرة كثيرين 
وإلى إمكانات لا حصر لھا لي ليثير هذا الصباح حجرة محدردة ع 
الشمس تثير الكرن كله وا كلل او تعب ولا تمتاج منا إلى 
ل . وخخصرصاً أن أحدا 3 ا سا N‏ 
سبحانه وتعالى بانه هر الذى خلق الارفل رخلق الشمس وعلق القمر . فإما 
أن يكرن هذا الكلام صحيحاً ؛ فنعبده ‏ رإمالا يكرن الكلام صحيحاً فتبحث 
عمن صتع ولق الكون لتعيده . 

ويما أن أحداً لم يدع لنفسه صناعة هذه الكائتات ؛ فهى تسلم لصاحبها وأنه 
لا إله إلا الله. إذن فالقطرة تهدينا آن وراء هذا الكرن العظيم قدرة تناسب هذه 
العظمة؛ قدرة تناسب الدقة؛ هذه الدقة التى أخخذنا منها موازين لوقتناء فقد 
أخذنا من الأفلاك مقياساً لزمن ؛ ولولا حمركة الأفلاك التى تنظم الليل 
والنهار؛ لا قسمنا اليوم إلى ساعات» ولولا أن حركة الأنلاك مصنوعة بدقة 
متداهية؛ لا استطعنا أن دما مقياسً للزمن.رحينما نستعرض فول الحق 
مبحانه وتعالى : 


الشمس وَالممريحسبَانَ o‏ 
(سورة الرحمن) 
جد أن كلمة "بحسيان' وردت مرتين» فقد أبلغنا الحق سبحانه وتعالى: أنه 
جعل الشمس والقمر بحسبان» أو حسباناء وهما من الآيات الدالة على كمال 
قدرته رعظيم سلطانه ولم يخلقهما عبثا بل لحكمة عظيمة. 


لمن الآية ۵ سورة 


فقد أخذنا من دورة الشمس والقمر مقياساً؛ ولم نكن لتقعل ذلك إلا إن كانت 
سخلوقة بحساب ؛ لأن الكون مصنوع ومسخلوق على هذه الدرجة من الدقة 


والإحكامء لهذا يجب أن نلتفت إلى أن هناك قدرة وراء هذا العالم تناسب 
عظمته. لكن أنعرف ماذا تريد هذه القوة بالعقل ؟ إن أقصى ما يهدينا العقل هو 
أن نعرف أن مناك قوةٌ ولا يعرف العفل اسم هذه القوةء وكذلك لم يعرف 
العقل مطلوبات هذه القوة» وكان لابد أن بأنى لنا رسول من طرف تلك القوة 
لبقول لنا مرادها ء وجاء الموكب الرسالى فجاءت الرسل ليبلغ كل رسول مرا 
أي من لخلى ال كل ردول : إن اسم القوة التى خلقتكم هو الل وله 
مطلق التصرف فى هذا الكون » رمراد الحق من الخلق تعمير هذا الكرن فى 
ضرء منهج عبادة الحق الذى خلق الإنسان والكون. وكل هذه أمور ما كانت 
لتدرك بالعقل. 
وهكذا نعلم أن منتهى حدود العقل هر إيمان بقوة 
وتستوى العقول الفطرية فى هذه المسألة. أما اسم ا 
الاله فلابد له من رسول . 


القة ورا هذا الكون » 
وا منهج الطلوب لهذا 


وأرهق الفلاسفة أنفسهم فى البحث عن هذه القوة ومرادها. وسمرا مجال 
البحث “ الميتافيزيقا ' أى "ماوراء الطبيعة' وعادة ما يقابل الفلاسفة من يسألهم 
من أهل الإيمان : ومن الذى قال لكم إن وراء المادة قوة يجب أن تبحثوا عنها؟. 
وغالباً ما يقول الفيلسوف منهم : إنها الفطرة النى هدتنى إلى ذلك. رتشعيت 
إحاول أمل الفلسغة أن يتصوروا هذه | : 
هو الخلل؛ لأن الإنسان يمكنه أن يعقل وجود القوة الخالقة؛ ولا يمكن له أن 
يتصورها. وغرق الكثيرون من الفلاسفة فى القلق النفسى المدمّر. وأنقذ 
بعضهم نفسه بالإيمان. وكان يجب على كل فيلسوف أن يرهف أذنه ويسمع ما 
قاله الرسل ليحلوا لنا هذا اللغزء بدلاً من إرهاق النفس بالخلط بين تعقل وجود 
قوة وراء المادة؛ وبين تصور هذه القوة. 
وإنتى فى هذا الصدد أضرب هذا المثل وأرج و آلا تنسره أب 
قاعدين فى حجرة» والحجرة مغلقة الأبواب. . ودق ارس و 


طارقا بالباب؛ وهذا الشىء المجمع عليه من الكل يعد تعقالا» » لكن أنستطيع 


أن نتتصور من الطارق ؟ رجل؟ امرأة؟ شاب ؟ شيخ . الؤكد أننا سنختلف فى 
التصور وإن اتحدنا فى التعقل 
ونقول للفلاسفة ؛ أنتم أ ترهفرا آذانكم لمجئ رسول يحل 


لكم لغز هذا الكرنء واسم القرة التى وراء هذا الكون. ومطلوب هذه 
من 


والمق سبحانه وتعالى بهدينا إلى هذا عبر الرسل» ويقول هنا : 


(من الآية ٠۷‏ سورة الأعراف) 

وهذه شهادة الفطرة» ونحن نرى أن الفطرةرتكون موجردة فى الطفل المولود 
الذى يبحث بفمه عن ثدى ا 
بالفطرة وبالغريزة» وهذء الفطرة هى الثى تصون الإنسان منا فى حساجمات 
كثيرة» وفى رد الفعل الانمكاسى ؛ مشال ذلك حين تقرب أصبعك من عين 
طفل» نيخمض عينيه دون أن يعلمه أحد ذلك. 

وقد أشهدنا الحق على وحدائيته ونحن فى عالم الذر : 

« وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) 

ويقال * أشهدته' أي جماته شاهدا والشهادة على النفس لون من 
الإفرار. والإقرار سيد الأدلة ؛ لاب حين تشهد إنسانا علا فی ندب 
الشاهد شهادتهء ولكن الأمر هنا أن الخلق شسهدوا على أننسهم رأخذ الله 
عليهم عهد الفطرة خشية أن يقولوا يوم القيامة : 

8 إنا كنا عن هذا غافلين ‏ 

فحين يأتى يوم الحساب. لا داعى أن فون أحد إننى كنت غافلاً. 

سال سب بحبح 


اانه 
23214 


ويتابع المولی سبحانه : وتعالى قوله : 


1# وات ءاباۇتا م 


ور 


TE 4 1 ر‎ 


كأن الحق يريد أن يقطع عليهم حجة مخالفتهم لمنهج الله » فينبه إلى عهد 
الفطرة رالطبيعة والسجية الطمورة فى كل إنسان ؛ حيث شهد كل كائن بأنه إل 
واحدأحَدٌ؛ ويذكرنا سبحائه بهذا المهد الفطرى قبل أن توجد أغيار الشهوات 
9 آلت بريكم قائرا بلى € وهل كان أحد من الذر وهو فى علم الله وإرادته 
على أن يقول : لا لست ربى ؟. طبعاً هذا مستحيل » وأجاب کل 
الذر بالفطرة ' بلى ". وهى تحمل نفى النفى » ونفى النفى إثبات مثل قوله الحق : 


ایسا اخ اکت © » 


وقدرته 


(الآية 4 سورة التين). 


و" أليس" للاستفهام عن النفى؛ ولذك يفال لنا : حين تسمع ' أليس" 
عليك أن تقول ' بلى * وبذلك تنفى النفى أى أثبت أنه لا يوجد أحكم الحاكمين 
غيره سبحانه؛ وهنا يقول الحق : ' ألست بربكم " ؟ وجاءت الإجابة : بلى 
شهدنا . ولماذا كل ذلك ؟ قال احق ذلك ليؤكد لكل اغاق أنهم بالنطر منون 
بأن الله هو الرب» والذى جعلهم يغفلون عن هذه الفطرة تحرك شهواتهم فى 
نطاق الاخثيار» ومع وجود الشهوات فى نطاق الاخنيار إن سألتهم من 
خلقهم؟ يقولون : الله» ومادام الله هو الذى خلنهم فهو ربهم. 


ې ماقم 


لق لسوت الأ مانس داقر 
( من الآية ٠١‏ سورة العنكبوت) 
وجاء الحق بقصة هذه الشهادة حتى لا بقرلن احد : ف إغا أشرك آباؤنا من 
قبل »4 
وبذلك نعلم أن أعذار العاصين وأعذار الكافرين النى يتعللون ويعتذرون بها 
تنحصر فى أمرين الغفلة عن عهد الذرء وتقليد الآباء. 
وما الغفلة؟ وما التقليد؟. الخفلة قد لا يسبقها كفر أو معصبة» ويقلدها 
التاس الذ يأتون من بعد ذلك. والمثال الواضح أن سيدنا آدم عليه السلام قد 
أأبلغ أولاده المنهج السوى المستقيم لكنهم غفلوا عته ولم يعد من اللائق أن يقول 


المنهجء فذهب بعض من أبناء آدم إلى ما يحبون وئناسرا هذا المنهج ولم يعد فى 
بؤرة شعورهم ؛ لأن الإنسان إغا بتفذ دائماً الموجود فى بؤرة شعوره أما الشىء 
الذى سيكلفه مَشقة فهو يحاول أن يتناساء ويغفل عنه » هكذا كانت أول مرحلة 
من مراحل الانفصال عن منهج الله وهى الخفلة فى آبائهم. وهنا يضاف عاملان 
اثنان : عامل الغفلة » رعامل الأسوة فى أهله وآبائه. ولم تكن القضايا الإيمانية 
فى بؤرة الشعورء ولذلك بقال : الخالب ألاينسى أحد ماله ولكنه ينسى ما 
عليه؛ لأن الإنسان يحفظ ما له عند » فى بؤرة الشعورء ويُخرج الإنسان ما 
عليه بعيداً عن بؤرة الشعور. ولأن البعض قد يتصور أن فى التكليف الإيمانى 
لذلك نهر بحارل أن يبعد عنه وينساه؛ وكذلك يحاول هذا البعض أن 
بنفسه عن هذه التكاليف. 


وتأخط امهل من حباتنا : قد نمد إنسانا مَديغاً لمحل بقالة أو لنجأر وليس عنده 


لت 
النجار. وهكذا يكون انتعال الخفلة فى ظاهره هو أمرا مَنْجِياً من مشقات 


حنى لا يقولوا يوم القيامه 
هذا العهد أبدآء ولكنّ الح تبارك وتعالى عر 


قد تی نتاق تی تنب 


لمن الآية ٠١١‏ من سورة طه) 


ومادام آدم قد نسى » فتسيائه يقع عليه أوضح لنا الإسلام أن الم 
السابقة على الإسلام تؤخذ بالنسيان» وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بخبر واضح : فقال عليه الصلاة والسلام : 4 

(رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 290 . 

والخطامعلوم کان يقصد الإنسان شيناً ويحدث غيره» والنسيان آلا بجىء 
الحکم على بال الإتسان. والكْرَهُ هو من يقهره من ُو أنُوى منه بفقدان حياته أو 
بتهديد حريته وتقييدها مالم يفعل مايؤمر به» وفى الحالات الثلاث يرفع 
التكليف عن المسلم . وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أكرم الأمة 
المحمدية بصفة حاصة برفع ما ينساء المسلم . وهذا دليل على أن من عاشوا قبل 
بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤاخذون به. وإذا سلسلنا ما قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل إلى آدم الذى ملق بيد الله 
المباشرة» بينما نحن أبناء آدم مخلوقون بالقانون؛ أن يوجد رجل وتوجد امرآة 
وتوجد علاقة زوجية فيأنى النسل. 

وقد كلف الله آدم فى الجنة التى أعدها له ليتلقى التدريب على عمارة 
الأرض بأمر ونهى ؛ فقال له سبحانه وتعالى : 
(1) أخرجه ابن ماجه وابن حبانء والداو قطنى والطبرانی والحاكم فى المستدرك من حديث ابن عباس 

رض الله عتهما 


ووو ا ا ا کھت 


O‏ مح بوحصم صحمصصبميصح ميحد 
وولا بجا رقا بث ا را ق در اش 
(من الآية ٠١‏ سورة البقرة 
إذن فقصارى کل تكليف هو أمر فى "افعل ' » ونهى فى ' لاتفعل ؛ . وقد 
نسى آدم التكليف فى الأمر الواحد البسيط وهو المخلوق بيد الله والمكلف مته 
بأمر واحد أن بأكل حيث يشاء ويمتتع عن الأكل من وإن لم يتذكر 
آدم ذلك » فما الذى ينذكره ؟ وما كان يصح أن ينسى لأنه مخلوة بيد الله 
المباشرة » ومكلف من الله مباشرة» والتكليف وإن كان بأمرين ؛لكن ظاهر 
العبء ضيه على أمر واحد؛ الأكل من حيث شاءا هو أمرلمصلحة آدم» 
و«لاتقرب ٠‏ هو تكليف واحد. 


دوه عة يوم 


- ولذلك قال الحق فى آية أخرى  :‏ وعم 16م رم ری د 
(عن الآية 1131 سورة عله 
وهو عصيان لأنه نسيان لأمر واحد؛ ما كان يصح أن ينساء. لعدم تعدده 
ويقول الحق تبارك وتعالى : 
رھ ات »بان 


الطارده > 


( سورة الأعراف ) 

جاء هذا القول ليتبهنا إلى أن الغفلة لاايجب أن تكون أسوة لأن التكاليف 
شاقة» والإنسان قد يسهو عنها فيورث هذا السهر إلى الأجيال اللاحقة فيفول 
الأبناء : © أو تقولرا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل البطلون). 

وهذا يعنى أن إيمانهم هو إيمان القلدء رغم آن الحق قد أرسل لهم البلاغ» 
وإذا كان الآباء مبطلين للبلاغ بالمنهج فلا يصح للأبناء أن يغفلوا عن صحيح 
الإيمان 


+9 وَكَدَِكَ نفصلا 
والآيات التى فصلها احق هنا هى العهود الخاصةء ورفع الجيل ليأخذوا 
التوراة بقوة» وكذلك العهد العام الذى اش رك فيه كل الخلق من لدن آدم إلى أن 
تقوم الساعة» وجاء سبحاته بكل ذلك ليؤكد لهم أن قضية الإيمان عقيدة يجب 
أن تكون فى بؤرة الشعور» فمن غفل فلیتذکر» ومن قلد آباه فى شىء مخالف 
للمنهج القويم؛ فليرجع عن هذا التقليد؟ لآن التكاليف الإيمانية تكاليف 
ذاتية» وسبحانه لا يكلفك وأنت فى حاجة إلى أبيك» أو إلى أمك . لكنه 
يكلفك من بعد البلوغ ؛ لأنك بعد البلوغ تستقل بذاتينك استقلالا كاملا مثل 
والدكء ومادمت مكتمل الرجولة كوالدك وصا حا للإنجاب فلا ولاية إيمانية 
لأبيك عليك أبدا» فلا تقل إننى أقلد أبى ولو كان على غير المنهج السليم أن 
مثل هذا القول يمكن أن يكون مقبولاً لر کان التكليف للإنسان وهو فى دور 
الطفولة» حيث الاب يسعى لإطعام أبنائه ورعاينهم؛ لكن التكليف لا يأتى 
للإنسان إلا بعد البلوغ» ومعنى بعد البلوغ : أنك صالح لإنجاب مثلك ورعابة 


ولذلك يطلب الحق سبحانه وتعالى من الآباء أن يدريوا أبناءهم ويعردوهم 
التكليف قبل مجىء أوان تكليف الله وقول النبى عليه الصلاة 


( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربرهم على تركها رهم 
أبناء عشر سنين وفرقوا بيتهم فى المضاجع . . إلخ )2017 

الأب إذن يأر ويعاقب قبل أوان التكليف ليتدرب الأبناء عليه ويصير دربة 
سهلة لا يتعب منها الإنسان بعد البلوغ . 

وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون € . 

أى أن على الغافل أن يرجع عن فلته فينذكرء وأن يرجع المقلد لآبائه 
(1) روا أبن داود بإستاد حسن ( رياض الصالمين مس۱۸ ) 


— 


وه 
O‏ بج ج2٠0‏ حبصت OSO‏ 
عن التقليدء ويقتنع اقتناعاء مصداقا لقوله الحق : 
فلا يجزى والد عن ولده ولا مولود هر جاز عن والده شيئاً 4 
( من الآية ۲۴ من سورة لفمان) 
ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


جف EE‏ اتبت لالع 
عنما اة الب قكان َالتاریت 


ولأنهم قالوا: ‏ إنا كناعن هذا غافلين 4: فالله سبحانه رتعالى يريد أن 
يعطينا خبر هؤلاء فيقول  :‏ وائل عليهم تبأ الذى آنيناهآ: اتسلخ منها € . 

والنبأهو الخبر المهم وله جدوى اعتبارية ريمكن أن نتتفع به ولیس مطلق 
خبر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر : 


(سورةالبا) 
كما يقول 8 وائل عليهم نبا الذى آثيناء آياتنا » كآن هذا النبأ كان مشهوراً 
جد ويقال: إنه قد قبل فى 7 ابن بعوراء » أو أمية بن أبى الصلتء أو عامر 
الراهب» أو هر واحد من هؤلاء» والمهم ليس اسمهء المهم أن إنساتا آتاه الله 
آياته ثم انسلخ من الآیات» فبدلآ من أن بها صيانة لنفسه » وتقرباً إلى ربه 
١‏ نانسلخ منها € واتبع هواه ومال إلى الشيطان. 
و كلمة « انسلخ ' دليل على أن الآيات محيطة بالإنسان إحاطة قوية لدرجة 
أنها تحتاج جبروت معصية لينسلخ لإنسان منها ؛ لأن الأصل فى السلخ إزاحة جلد 
.ااا سس سس 


م 
Ott:‏ 


الشاة عنهاء فكآن. يوضح أنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الآيات فاتسلخ 
منهاء رهذا يعنى أن الآيات تحيط ان كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ 
الكيان العام للإنسان؛ لأن هذا الكيان العام فيه شرايين 

وشحم» وعظام . وجعل الله التكاليف الإيمانية 
الخارج عن منهج الله « فاسقاً ؛ مثله مثل الرطبة من 
الشمس البلحة يتبخر منها بعض من الماء فتنكمش ثمرة 


وتظهر الرطبة من الفشرة؛ ولذلك سمى الخارج عن المنهج « فاسقاً ؛ من فسوق 
الرطبة عن قشرتهاء والله عز وجل يقول هنا: €. وكان يجب ألا 
يغفل عنهاء لأن الإتيان نعمة جاءت ليحافظ الإنسان عليهاء لكن الإنسان 
انسلخ من الآيات . 


ونعرف جميعاً ثوب الثعبان وهو على شكل الشعبان تمامء ويغير الثعبان 
جلده كل فترة؛ ولا ينخلع من الجلد القديم إلا بعد أن يكون الجلد الذى تحته قد 
نضجء وصلح لتحمل الطقس والجوء وكذلك حين يندلق سائل ساخن على 
جلد الإنسان» تلحظ تورم المنطقة المصابة وتكون بعض الياء فيهاء ولو أفرم 
الإنسان هذ الياء تصاب هذه المنطقة بالتهاب» أما إذا تركها فهى تحمى المنطقة 
المصابة إلى أن يتربى الجلد تحتها وتجف وتنفصل عن الجسم» ركذلك نعلم أن 
الشاة . مثلاً ل تسلخ نفسها. بل نحن نسلخهاء والحق سبحانه وتعالى يقول : 


e‏ مرك 2 وعدم Ee‏ ره 


ایام الب تل ينه اد 4 


( من الآبة ۳۷ سورة يس) 


فكأن الليل كان مجلداً ومغلقاً بالنهار» والليل أسود» والنهار فيه الضرء» ونعلم 
أن اللون الأسود ليس من آلران الطيف» وكذلك اللون الأييض ليس من لوان 
الطبف؛ لأن ألوان الطيف : الأحمرء البرتقالى» الأصفرء الأخضر» الأزرق» 
النيلىء البنفسجيء واللون الأسود يأخذ ألوان الطيف ويجعلها غير مرئية » لأنك لا 
ترى الأشياء إلا إذا جاءت لك منها أشعة تعينيك » واللون الأسود يمتص كل الأشعة 
التى تأتى عليه فلا يرتد إلى العين شعاع متها فتراه مظلماً. والأبيض هو مزيج من 


س 


فاه 
1O‏ حمحح وحص صصص محص رص 
ألوان متعددة إن مزجعها مع بعضها يمكنك أن تصنع منها اللون الأبيض» 
وهكذا نملم أن الأبيض مثله مثل الأسود تماماً: الأسود يمتص الأشعة فلا 
يخرج منه شعاع لعينيك؛ رالأييض يرد الأشعة ولا يخرج منه شعاع لعينيك . 
وقوله الحق : $ نسلخ منه النهار © كأن سواد اليل جاء يغلف بياض النهار 
ذا من آناه حبر الإيمان عن المنهج يفول الشيطان : إته يصلح لأن 

الشيطان حين يجد واحداً فيه آمل » فهو يجرى وراءه مخافة أن 
يرجع إلى ما آتاه الله من الكتاب الحامل للمنهج » ويزكى الشيطان فى نفس هذا 
الإنسان مسألة الخروج عن منهج رينا . 

وقلنا من قبل : إن المساصى تأتى مرة من شهوة النفس» ومرة من نزيين 
السيطان وأومسحنا الفارق» وقلنا : إن الشسيطان لا يجرؤ عليك إلا إن 
أوضحت للشيطان سلوكك أن له أملاً فيك لكن إن اهتديت وأصلحت من 
حالك فالشيطان يرسوس للإنسان فى الطاعة وبحاول أن يكرهه فيهاء 
والشيطان لا يذهب - مشلا - إلى الخمارة؛ بل يقعد عند الصراط المستقيم ليرى 
جماعة الناس النى تنجه إلى الخير» أما الآخرون فتفوسهم جاهزة له. إذن 
فالشيطان ساعة يرى واحداً بدأ فى الغفلة عن الآبات فهو يلاحقه مخافة أن 
تستهويه الآيات ثانية» ولذلك لابد لنا أن نفرق بين الدافع إلى المعصية هل هو 
من النفس أم من نزغ الشيطان» فإن جاءت المعصية وحدينك نفسك بأن تفعلها 
ثم عزت عليك تلك المعصية لأى ظرف طارىء ثم ألححت عليها ذاتها مرة 
ثانية» فاعلم أنها شهوة نفسك . لكن إن عزت عليك ثم فكرت في معصية ثانية 
فهذا من نزغ الشيطان؟ لأن الشيطان لا بريدك عاصياً بعصية مخصوصة: بل 
يريدك بعيداً عن المنهج فقط ؛ لكن النفس تريد معصية عتدهاء فإن 
رأيت معصية وقفت عندها نفسك» فاعلم أنها من نفسك» وإن امتنعت عليك 
معصية وتركتهاء ثم فكرت قى معصية ثانية . فهذا نزغ من الشيطان - ويقول 
الحق: 


قاب اقب 


لمن الآية 1۷١‏ سورة الأعراف ) 


لتححين بسسيتيييتيتنتيتتلات 
الغاوى والعّوى هو من يضل عن الطريق وهو الممعن فى الضلال» ونعلم أن 
الهدى هو الطريقٌ الموصل للغاية» ومن يشذ عن الطريق الموصل للغاية يضل أو 
فى الصحراء. وهو الذى يُسمى ‏ الغاوى»: ومادام من الغاوين عن منهج 
E yT‏ 0 


ويقول الحق بعد ذلك : 


که با لالدإ ل لاض 
راج مر تکل گل ال ڪلب إن يل يه 
يلوت وت ڪه بهت ذلك مََلْالْمَو ليرت 
كو أ باينا تَأخصْص لقص لَمَلَممْيتَفَكُرُونَ 
© 4 
وهنا أمران اثنان» الرفعة : وهى العلو والتسامى» ويأتى بعدها الأمر الثانى 
الإخلاد إلى الأرض أى إلى التسسفل ؛ والفعلان منسوبان لفاعلين 


$ ولو شننا لرفعناء #» والفعل رفع هنا مسند لله ولكنه اختار أن يخلد فى 
الأرض. وجاء الأمر كذلك لأن الرقعة من المعقول أن تنسب لله . لكن التسفل 
الايصح أن بسب لله » وكان كل فعل هو بأمر صاحب الكون. وربنا هنا يرقع 
من يسير على المنهجء وحين يقول الحق تبارك وتعالى ف ولو شتا 4 أى أنها 
عبنم مر راان ندع ا ا لكن هذا الأمر ينقض 


الاعتبار بقصص القرآن افرأ معى قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام : 


1ح موتح دحت صصص وص حص وص ته 


ê‏ عم لسريو ا إن وك وس عدم 
ودا عبان عجاوتآءاتیتله ر ین عبتا ونت من ن علا جع كل آم مرت 
هَل بعك عن مام 


اکت 


ورغم أن مرسى رسول من عند الله إلا آنه لم يتاب على أن عبد من عباد 
الله ترب إلى الله فاتبعه موسى ليقول له: ظ« هل أتبعك على أن تعلمنى ما 
علمت رشدا) . 


وفى هذا تأكيد على رغبة موسى أن يستزيد بالعلم من أعطاه الله العلم . 
وجاء القرآن بهذه القصة ليعلمنا أدب التعلم . 


وماذا قال العبد الصالح ؟ لقد عذر موسى وقال: 


إل یی ني صا و وکبی تَمرْعَ ماعط يوبا ي ) 


(سررة الكهف) 

أى أنك يا موسى لن تصبر لا لنقص فيك» بل لأنك سترى أمورا لاتعرف 

أخبارها. لکن سيدنا موسى قال له لا  :‏ ستجدتى إن شاء الله صابرا 6 

وأصرٌ موسى أن يتبع العبد الصالح رأنه لن يعسصى له أمراء واشترط العبد 

الصالح آلا يسأله سبدنا موسى عن شىء إلا أن يحدثه العبد الصالح. وكان كل 

ذلك مجرد كلام نظرى» فيه أخذ ورد وحين جاء الواقع تغير الموقف تماما . 

بعد أن ركبرا في السفيئة وخرقها العبد الصالحء لم يصبر سيدا موسى بل قال: 
نندت تَا إا 

(من الآية ۷١‏ من سورة الكهف ) 

وهكذا أبنت التجربة العملية أن موسى لم يصير على أفعال العبد الصالع» 


NE 
21۹ 


ONRONHOCO OOO 
وحين ذكره العبد الصالح بما وعد به من ألا يسأل» تراجع موسى » وتكور‎ 
السؤال؛ وتكرر التذكير. إلى أن أوضح العبد الصالح لموسى كل أسرار مالم‎ 
ولو شئنا لرفعناه بها #لاذا ؟ . لأن مشيئة‎  : يحط به علما وهنا يقول الحق‎ 
ئة مطلقةء يفعل مايريده؛ ولكنه سبحانه قد سبق منه أن جعل للاختيار‎ 
جزاء» لهذا لم يرفعه مع أنه مخالف» ء لأنها سنة اللهء ولن تجد لسنة اللو‎ 
تبديلا. وسنة الله أن من عمل عملاً طيباًيشيبه الله عليه . ومن عمل سوءآ‎ 

يعاقبه» ومشيئته سبحانه مطلقة» ولا راد لمشيثته ولا معقب كمه . 


و بمقتضى مشيئة الله فهر يعذب المذئب بعدله ويثيب الطائع بفضله» وله 
سبحانه مطلق الإرادة فهو عزيزء وحكيم فى كل قعل 
ركت أل إل الأرض ائبع عون © 
لمن الآية 1/3 سورة الأعر اف 
و $ أخلد إلى الأرض 4» أى أنه اخمتار أن ينزل إلى الهاوية » رغم أن الحق 
هدى الإنسان وبين له طريق الخبر ليسلكه فيصعد إلى العلو والحن يقول : 


لتاقل عل رب ی > . 


( من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام) 
ونخطیء حين نفهم آن ‏ تعالوا » چعنی « أقبلوا ٩‏ فقط وهذا فهم ناقص» إنها 
دعوة للقبول وإلى العلوء لأنه سبحانه وتعالى يشرع لنا حتى لا نلزم منهج 
الأرض السثلى. بل نرئقى ونأخسل منهج الله الذى يضمن لنا العلو. وكأنه 
سبحانه يقول : تعالوا وتساموا فى أخذ منهجكم من الله العلى الأعلى وإياكم 
أن اا اتیک ما وضع لكر واف ماح" ارم أله لأن فى هذا 
تسفلا ونزولا إلى الخضيض ٠‏ 
كنأ بل الأض وا 


وہ 


ونار يليت ب 


عر فك تل الكل 


( من الآية 177 سورة الأعراف) 


ا 
OOO NOOO RODD.‏ 
ويقال: حملت على الكلب »» فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك 
وتزجره وتطرده وتنهره» فهذا نفسبر لقوله : ٠‏ تحمل عليه »٠‏ أى آنك تحمل عليه 
طردا أو زجراً؛ لذلك يلهث. وأن تركت الكلب يدون حمل عليه طرداً أو 
زجراً فهر أيضا يلهث» لأن طبيعته أنه لاهث دائماً» وهذه الخاصية فى الكلب 
رحده؛ حيث يتنفس دائماً بسرعة مع إشمراج لسانه . 
ونعلم أن الحيوانات لا تلهث إلا إن فزعت فتجرى» لتفرت من الألم أو من 

العذاب الذى يترصدها من كائن آخرء وحين يجرى الحيوان فهو يحتاج لطاقة» 
فيدق القلب بشدة ليدفع الدم بجا فيه من غذاء إلى كل الجسم ؛ ولابد للقلب أن 
يتعاون مع الرثة التى تمد الدم بالهراء . ونلحظ أن الكائن الحى حين يجلس 
برتابة فهو لا يلحظ تنفسهء لكن إذا جرى يلحظ أن نجريف الصدر أر سعة 
الصدر تنقيض رتنبسط نتسحب « الأوكسجين » من الهواء لتصل به للدم بكمية 
تناسب الحركة الجديدة» قيحاول أن يتنفس أكثر . ولا تفعل الحيوانات مثل هذه 
المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجة؛ لكن الكلب رحده هر الذى 
يفعلهاء جائما أو شبعان؛ عطشان أو غير عطشانء مزجوراً أو غير مزجور» 
إنه يلهث دائماً. ولماذا يشبهه سبحانه بالكلب اللاهث ؟؛ لأن الذى يظهر بهذه 
الصورة تجده مكروهاً داتماً؛ لأنه متبع لهواه؛ وتنحكم فيه شهواته. وحين 
تنحقق له شهوة الآن» يتساءل هل سيفعل مغلها غداً ؟ وتتملك الشهوة كل 
وقتهء لذلك يعيش فى كرب مسعمرء لأنه يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت 
هو النعيم» ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن» جائعاً أو غير 
جائع » عطشان أو غير عطشان . 


ا 


تت تر انكل إد نين توفت أزتز 


لين کا وجا تالص 


( من الآية 1۷١‏ سورة الأعراف) 


هكذا يكرن مصير من كدب بالآيات. 

وقول الحق : 8 فاقصص القصص 4 يرضح لنا أن الله لا يريد أن يعلمنا 
تاريضاً: لكنه يعلمنا كيف نأخذ العبرة من التاربخ» بدليل أنه يكرر القصة أكثر 
من مرة وكل مرة يأتى سبحانه بلقطة جديدة؛ لتعدد ما فى القصة الواحدة من 
العبرء ولو أنه أراد أن يقص علينا التاريخ لفال لنا روايته مرة واحدة. ونجد فى 
القرآن الكشير من قصص ا مق مع الباطل» ومن قصص المبطلين مع المحقين » 
ومن قصص المعاندين مع الرسل؛ لأن القصة أمر واقعى» والتقنين للمناهج أمر 
لفظى» فيريد سبحانه وتعالى أن يوضح لنا ا منهج المناسب للواقع ؛ لأن واقع 
الحياة يعطى القصة القولية حرارة وسخونة قلا يظل المنهج مجرد كلام نظرى 
معرول عن الواقع . 3 

وهكذا بين الحقّ سبحانه وتعالى فى هذه الآبة» أنه سبحانه قد أنزل علم 
منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه » فمنهم من يأخذ منهج الله بالاستيماب 
أولأء وتوظيف ماعلم ثانياًء وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق 
السماء . ومن يعطيه الله ذلك المنهج ؛ ماکان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى 
السماء» ليهبط إلى مستوى الآرض. وهذا مايفعله البشر حين يقنئرن 
لأنفسهم» ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم؛ وعلى وفق نظمهمء 
ويتركون منهج الله الذى خلقهم وصنعهم ووضع لهم قائرن صيانتهم ٠‏ 

وهذا كلام نظرى له واقع فی ابن « باعرراء ؟» هذا الذى آتاء الله العلم» 
ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يتبع ما علم» فانسلخ من المنهج كما تنسلخ الشاة 
من جلدها وقال في الحق : 
اتا تر انكل بد ل يتن زت يلك » 

( من الآية ١١١‏ صورة الأعراف) 


ومن يريد أن يرفعه الله إلى السماء بالوحى با منهج ثم يهبط إلى الأرض نجد 


UGE 
وح +0 مص ص مص ص موحت‎ LEYS 
الحق سبحانه وتعالى يمثل حاله بحال الكلب. مع الفارق بين الاثنين؛ لأن‎ 
الكلب يلهث غريزة. فهر غير مذموم حين يلهث وهو مطرود» ويلهث غير‎ 
مطرود فهذه غريزة فبه» ولا يذم على هذه ولا على تلك» لکن الإنسان الذى‎ 
فظره الله على حب اير وميز غرائزه منهج عقلى يصون حركته ما كان يمح له‎ 
أن يفعل ذلك ولا ينبغى أن تقولوا: رما ذنب الكلب فى أنه يلهث؛ ويضرب به‎ 
العل فى الكضر ؟ لأن الكلب يفعلها غريزة» وهو بغير تكليق فيفعل ما يشا‎ 
أما الإنسان الذى ارتفع بفكره وميزه الله بأن يختار بين البديلات ما كان يصح‎ 
له أن يصل إلى هذا المستوى» ومثل هذا السلوك فى الكلب محمود فيه لأن‎ 
طبيعته هكذاء وإياك آن تقول : لماذا رينا يضرب المثل بأشياء وما ذنبها هی ؟‎ 
: والحن - سبحانه - هو القائل عن اليهود‎ 
4 همقل أن حوور ر اوماق امم رتل أنقذا‎ 
امن الآية © سورة الجمعة)‎ 
هل الحمار حين بحمل أسفاراً يستحق الذم لأنه لم يفقه ما فى الأسفار؟‎ 
الجواب لا؛ لأن مهمته ليس منها فقه وفهم ما فى الأسفار » بل مهته أن يحمل‎ 
ما عليه فقط وكأن الحق يقرل : لا نكونوا مثل الحمار الذى يكتفى من الخير‎ 
بأن يحمله» ولكن أريد منكم أن تحملوا امنهج وآن تتشفعوا بما يحويه من‎ 
التشريع . إذن فهذه الأمثلة ليست ذماً للكلب» رلاهى ذما للحمار. إغا ذم لمن‎ 
يتشبه بهما؛ لأنه نزل إلى صرتية لم برده الله لهاء وأراد الله المثل فيها بشىء‎ 
لاتذم منهء ولكنه مذموم من الإنسان.‎ 


والإتسان الذى لا ينبع منهج الله يكون مضطرب الحركة فى المياة» حتى رإن كان 
فى نعمة» لأنه معزول عن الله ء ومادام معزولا عن الله تجده دائم التساؤل : أيدوم لى 
هذا العم أو لايدوم ؟ ويميش دائما فى قلق ورعب مخافه أن يفوت النعيم أو ألا 
يدوم له النعيم ٠‏ رمثله كالكلب يلهث حال راحته ويلهث حال تعبه. 


لاا ببح 


١2+‏ عت اذاه 

$ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) 

إذن حين بضرب الله لنا مثلا من الأمثال الواقعية فى هذا الرجل اللسمى 
"ابن باعوراء "۰ فسبحانه يعطينا واقعآ لما حدث بالفعل. 

أى أن الذى يريد الله أن يرفعه بما علمه من منهج فانسلخ من ديته نهو مثل 
الوم الذين كذبوا بآيات الله ولستم بدعاً فى هذا » فالله يريد أن يرفعكم 
منهج السماء وأنتم تخلدون إلى الأرض » وقد حدث هذا مع ابن باعوراء ؛ 
وكلمة 'مثل" إذا سمعتها هى من مادةال"م' وال'ث" وال" لام" » وتنطق 
كمايأتى : إما أن تنطقها مثل #بكسر الميم وسكون الثاء»ء وإما أن تنطقها مكل 
البفتح اليم والناء». والْقْلَ هو المشابه والنظيرء فتقول : فلان مغل فلان فى 
الكرم؛ فى العلّم؛ فى آلطول» فى العرض » وبذلك أعطيت تشّبيه ماهو 
مجهول للمخاطب اهو معلوم له. 

والحق سبحاته يقول : 


كبس كفل تی 
سكن ئی ) لمن الآية ١١‏ سورة الشورى) 


فى الذات والصفات والأفعال. 


أى لا أحد يشبهه فی شيء ؛ لأنه 
وأيضاً نقول : هذا مّتَل هذا » أى أن فلاناً الشبه به يكون أعلى منه فيما 
يشبهه به » لكن الناس لا تعرف ذلك . وإن كان المشبه به ذائع الصيت ؛ بحيث 
يجرى اسمه على كل لسان ؛ فتحن نقول : اله مله ؛ كقولنا عن الكرم 
حاتم " لأن شهرة حاتم فى الكرم جعلته مَثَلاً. والفرق أنك ! 
حاتاً فی الكرمء فقد تكون أول من يخ 
EE‏ اراد ا 
الكرم» أومثل عنترة فى الشجاعة 2 
منهم مشهور بصفة » رلذلك لما مدح الشاعر )١(‏ الخليفة (2 قال فيه : 


(1) ابو تمام (1) أحمد بن العتصم 


5 RONDO ROO 
إقدام عمرو 210 (فى شجاعته) فى سماحة حاتم ( أى الطائي) فى حلم أحنف‎ 


(الأحنف بن قيس وكان مشهوراً با حلم عند المرب ) وفى ذكاء إياس (0, 


رقال رجل من القوم : كيف نُس الأمير بصعاليك العرب ؟ إن الأمير فوق من 
ذكرت جميعاً. 
ما عمرو بالنسبة للأمير ؟! 
وما حاتم بالنسبة للأمير ؟! 
فقال الشاعر : 
وشبهه المذاح فى الباس والندى 
يمن لورآه كان أصغر خادم 
ففی جيشه خمسون الفا كعنتر 
ونی حزن ألف الف كحاتم 
أى أن عنده أمثال حاتم وأمثال عنترة. فما کان منه إلا أن أسعفته ذاكرته 
وبديهته ؛ ققال : + 


" لاتدكروا ضربی له من دونه 

مثلاً شرردا فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 

مشلا من المشكاة والنبراس 


وكأن الشاعر يقول: أنا ضربت بهم الل لأنهم أصبحوا امثل المشهور 
والأمثال لا تتغير 


(1) عمرر بن معدى كرب الزبیدی فارس اليمن (۲) من سادات التابعين كان شهما حليما (5) كان 
قاضى البصرة ويضرب به الثل فى الفطنة والذكاء. 


اانه 
همحت + تت :64+25 1١6‏ هه 
وأنت تقدر فى امثل» فقد تقول : فلان حاتم »> وحاتم انقضى عمرهء لكنه قد 
صار مثلاً مشهوراً فى التاريخ » أر تقول : ' فلان عنتر" ٠‏ أو "فلان إياس ' » 
وفى ذلك يرتقى التشبیه» بأن صار المشبّه به مشهوراً معلوماً متوارداً على 
الألسنة وكل واحد يشيه به . 


ویعرفون اتل بأنه : قول شب مورده ممضربه » أى أنك تشبه المحالة التى قيلٍ 
فيها امثل أولأء ومثال ذلك : حينما أرسل عظيم من عظماء العرب خاطبة 
اسمها 'عصاء" لتخطب له آم إياس ؛ فقد بلغه أنها جميلة وأنها وأنها » فقال: 
اثغبى ئی تلبق لى غلم أبنة عون فلت الخاطية عك آم 3 
وبينهاء وقالت لها: يا هذه » هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمرك فلا 
تسترى عنها شيثاً أرادت النظر إليه » من وجه وخلق » وناطقيها فيما استنطقتك 
به ER E‏ فلماعادت 
إلى من أرسلها. » وكان يتنظرها فى شوق وكأته على أحر من الجمر » قال لها : 
ما ورامك يا عنام ؟ ' قالت : "أبدى المخض عن الزبد» أى أن الرحلة جاءت 
بفاتدة. 


وأصبح العرب بعد ذلك كلما أرسلوا رسولا ذكرا أو أنثى أو مثنى أو جمعاً؛ 
وبعد أن يعود إليهم ويستعلموا منه عن نئيجة رحلته , فهم يقولرن له : 'ما 
وراک يا عضام ؟ * » ولو كان رجلا لأن الأمثال لا تغير . ركل شيء يجدى 
الجهد فيه يقال عنه: “ أبدى الخض عن الزبد ' . فحين ينجح الولد ريأتى 
بالمجموع المناسب يقال : "أبدى الخض عن الزبد' . 


0 تبارك وتعالى يقول : 


(من الآية 77 سورة البقرة» 


وكانوا قد قالوا : كيف يضرب الله المثل ببعرضة ؛ وقال سبحانه : 


LE 


22452 DDD INO 


« کی ياوا ابا ولواجتمعراة, € 


(من الآية ۷١‏ سورةالحج). 

القد فهموا قوله : ' فما فوقها' أنها أكبر منهاء والمراد غير ذلك ؛ لأنه 

سبحائه ضرب اثل بالأقل ؛ لذلك قال 

الاحتقار منكم والقلة فى الحجم نما تتكرونه » وهو الضاً حتى تفهم ذلك 

أحياناً : فلان مريض . ويرد السامع وفلان فوقه فى المرض . ونجد 
"فوقه" هنا لاتعنى المرض الأقل » بل المرض الأكثر شدة : 


وی تل القرائي كا 


فى نور بو سد ٠‏ موص مات 
وعلامات » بحيث إذا رآه الإنسان يعرف أنه الرسول الذى جاء ذكره فى 
التوراةء ويعرفه الواحد منكم كما يعرف ابن له » لأنه مذكور لككم بنصه وئعته 
وشكله وطوله» وعرضه . وك إن به على العرب کک اسم من 
نه كفرتم به. وصار مثلكم كمثل 
الرجل .ى آناء الله الآيات فانسلخ منها. ‏ ذلك مثل الغوم الذين كسذبوا 
بآياتنا» 


وهم بعنادهم وبغيهم وكفرهم قد كذبوا بالآياث الكونية التى يراها البصر ؛ 
السماء والأرض والشمس » والآيات المعجزات التى يثبت بها الرسول صدق 
بلاغه عن الله؛ وكذلك آيات القرآن التى تحمل منهج الله. 

9 فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) وعليك يا محمد أن تقصص 
القصص وأن تقول ما حدث وما كانء وأنت لن تحكى الأمر التافهء بل 
ستحكى ما يقال له قصص ويكرن فيه عبرة ؛ تنتفع بها حركة الجتمع. 


Oi ابا‎ OG O Dt GG Te OO ODD 
ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : $ لعلهم يتفكرون € » وتعلم أن القرآن قد‎ 
جاء فيه الأمر بالتفكر والتذكر والتدبر.‎ 


والتدكر - كما نعرف - هو عمل العقل فى المقارنات بين البديلات الخدرعة 


يرجح بديلاً على بديل قل به القضايا. 

والتذكر يعنى إن غفلت عن هذا فتذكره » حتى يزيح عنك الغفلة عن القضية 
المعلومة. 

أما التدبر فهر أيضاً بحث عقلي. . فلا تظر إلى راجهة الأشياء ٠‏ بل إلى كلية 
الأشياء من جميع جهاتها بواجهة وجوائب وخخلف » وما ينتج عنها . وعلى 
سبيل المثال يقال EO TE EEE‏ . والمثال فى 
قول احق 


اا اتی أن يطب ا ماب ر ¢ 
المن الآية :75 سورة البقرة) 

وحين تفكرنا وتدبرنا وجدنا أن معنى "فما فوقها ' لا يعنى الأعلى.منها في 
القوة؛ بل الأعلى منها فى الضعف الذي أنكروه . لذلك لا يجب أن تنظر إلى 
معنى ومدلول اللفظ حسب ظاهره فقط » بل لا حلف اللقظ » ومعطياته. 

«فاقصص القصص لعلهم يتفكرون4 أى يتفكرون فى أسلوب توجيه 
المتهج ؛ لعلهم يؤمنون. رهذه فائدة القصص. 

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك : 


8 س متلا ارين دبوا تاداشم 


ابقر © چ 


نه 
كت مص تمص حص مص تمصحصمحصح بح" 
والحق قال فيهم من قبل : إنهم كذبوا بآياتناء وضرب لهم الثل بابن باعرراء 
وكان مشهوراً فى أيامهم. لكنهم فاقوا ابن باعوراء لأنه كان فرداً وهم جماعة؛ 
لذلك لا نقل إن فى المسألة تكراراً؛ لأن المثل من قبل كان على فرد واحد؛ أوتى 
آبات الله فانسلخ منها ٠‏ ولكنهم كانوا جماعة . لذلك فانسلاخهم عن ال منهج 
يجعل موقفهم أشد سوعاً. 
ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا/» 


و'ساء' أى قَبْحِ » وحين نقول : ساء فلان ؛ أى قبح أمره » ولکن أى أمر 
من أموره هو القبيح ؟ فنقول : ساء صحة أى صار مريضاً أو ساء حالا أى صار 
فقيراً » أو ساء خلقاً أى صار شرسآء وأنت حين تقول : ساء؛ فهذا السرء عام 
له جوانب متعددة » ويقتضى الأمر التمييز. 

و'ساء مثلاً ' أى ساء من جهة المثل » والمثل فى ذاته لا يسوء؛ لأن الله 
تعالى بضرب المثل لنا. والمثل إنمايجئ ليبين ويشرح ويوضح. والمعنى هنا : 
ساء مشلاً حال القوم. أو القوم أنفسهم هم الذين ساءرا. لأنهم حين كذبوا 
ل ا 0 
يعرقلوا بالتكذيب شيئاً فى کون الله تعالی ؛ فالكون بنظامه ونسفه يسير بإرادته 
سبحانه وآيات الكون سائرة. إذن تكذيبهم بآيات الله لن يضير أبداً فى أى 
شيء. والخيبة إنما تقع عليهم. وإن كان الك اديب فى الآيات المعجزات فقد بقى 
ذكر المعجزات إلى الآن. وهم الذين خابوا » وإن كانوا قد كذبوا بآيات المنهج 
فهم أيضاً الذين خسررا ولم يصب الآيات الإعجازية أو الفرآنية أى شيء . 
وهم قد ظلموا أنفسهم ومغلهم فى ذلك مثل المريض الذى لم يسمع كلام 
الطبيب فإنه يسىء إلى نفسه ولن يضر الطبيب شى» والله سبحانه قد أعطانا 


النهج لدستقيم به حركة الحياة» فمن يأخذه ينفع نفسهء ومن لا يأخذه لن بضر 
الله شيئاً 


هم إذن ظلموا أنفسهم ٠‏ رمن يظلم نفسه كان هو أرل عدو لها ولن يضر الله 
شيناًء ولا الرسولء ولا المجتمع. 


مركن 
+ ت+2 .ج662 لاه 
ف أنشهم کارا شود 4 
من الآية ۱۷۷ سورة الأعران) 

وحين تجد معمولاً تقدم على عامله - قاعدة نحوية - فاعلم أن هناك 
مابسمى بالقصر فى علم البلاغة؛ وقد نقول؛ "يظلمون أنفسهم ' ويصح أن 
تعطف قائلاً : ويظلمون الناس. ولكن حين نقول : أنفسهم يظلمون» فمعنى 
ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهم» ويكون الكلام فيه فصر وتخصيص» مثلما 
نقرل :8 لله الأمر من قبل ومن بعد )» أى أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبداً. 

ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك : 

3 


جه من یھ یا فهو الم هری وسيل 
لَعِكَ مم لفيرون © 4ه 
وهذه الآية هى الوحيدة التى جاء فيها قوله سبحانه وتعالى : "المهتدي ' - 


جاء المولى سبحانه وتعالى بكلمة "المهتد" - من غيرياء - فى 
آيات متعددة عدا هذه الا 


من الآية 4۷ سورة الإسراء) 


(من الآية 75 سورة الحديد) 
وكذلك تأتى الكلمة بدون "ياء" فى قوله سبحانه : 
١‏ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا مرشدا». 
(من الآية 1۷ سورة الكهف) 


5: ه223 2+ت‎ ٠. 

والمعركة الخاصة بقضية الهداية والإضلال قاتمة من قديم » ولا تزال أيضاً 
ذيول هذه المعركة موجودة إلى الآن» وأوضحنا هذه القضية من قبل ولكننا 
نكررها للتأكيد ولتستقر فى الأذهان» لان هناك دائماً من يقول ؛ إذا كان الله 
هو الهادى والمضل» فلماذا يمذبنى إن ضللت ؟ . وشاع هذا السؤال وأخذه 
المستشرقون والغلاسفة ويراد منه إيجاد مبرر للثفس العاصية غير الملتزمة. ونقول 
لكل مجادل: لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟ 
وماذا لا نذكر الشواب إن أحسنت رآمنت ؟ . إن اقتصارك على الأولى ذرن 
الثانية دليل على أن الهداية التى جاءت لك هى مكسب تركته رأحذت المسألة 
التى فيها ضرر . ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أنفسهم. 


عندهم منفكة. وهم 
5 

ونسأل : ما هو الفعل ؟. إنه توجيه طاقة لإحداث حدث ؛ فطاقة اليد أنها 
تعمل أي عمل تريده منها ؛ قد تضرب بها إنسانً أو تحمل بها إنسانا واقعاً على 
الأرض» أو تربت بها على اليتيم . 

إذن فغى البد طانة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر . وأنت لحظة أن 
تضرب إنساناً ؛ فأى عضلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب ؟. إنك جرد 
رغبتك فى أن تضرب » تضرب ؛ عكس الإنسان الآلى حين يرفع شيثاً » فله 
أجزاء وأزرار تعمل . وكلها آلات. 

وأنت حين تربت على كتف ينيم » ما هى الأعضاء والأجهزة التى تحركها 
لتعمل هذا العمل ؟. إذن فالله هر الذى خلق فيك الانفعال للفعل. فإن نظرت 
إلى ذلك فكل فعل من الله» ولكن الجارحة إلى الفعل هو محل 
التكليف. 

إذن فأنت تحاسب لأنك فعلت »لا لأنك خلقت؛ لأن خالق الأنعال هو الله 
سبحانه وتعالى » وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار؛ مثل اللسان 


الاسْسسس — 


حمح هتح تت ص مص ص مص ص م6 2 اذا 
مخلوفة لببان مافى النفس ؛ إن أردت أن تقول بها ' لا إله إلا الله " صلحت» 
وصلحت كذلك عند الملحد أن يقول - والعياذ بالله - لا يوجد إله . واللسان لم 
بعص فى هذه ولا فى تلك . 

إذن فالذى خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله. وأنت توجه الجارحة» 
إذن فكل الافعال مخلوقة لله لكن توجيه الطاقة للفعل باليل والاختيار إغا 
يكون من العيد . والحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع بالمنهج ؛ ومن يقبل عليه 
الإيان » يعينه على ذلك » ولذلك لايصح أن نختلف فى مسألة مثل هذه 
وأن نسأل من خلق الأنعال» بل علينا أن نحدد الأفعال وكيف توجد» وما دور 
الإنسان فيها؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الأحداث» مثل من 
يريد أن يؤذى إتساناً بيده لكنه يصاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده . ولو كان هو 
الذى يخلق لرفع يده وآذى بها من أراد » لكنه لا يخلق الطاقة الصائعة للفعل. 
وعلى ذلك تكون الهدابة نوعين : هداية دلالة » وهى للجميع ؛ للمؤمن 
والكافر لأن احق لم يدل المؤمن فقط ء بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان به 
فمن يُقْبل على الإيمان به ؛ نإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة . 
فيأخذ بيده » ويعينه ٠‏ ويجعل الإیان خفيناً على قلبهء ويعطى له طاقة لفعل 
الخير» ويشرح له صدره ويسر له آمره : وسبحانه القائل : 


ااا تشغ لاه 


( من الآية 1417 سورة البفرة) 
ويقول سبحانه وتعالى : 
قن واس و ی رن 
< ومن يطلل كَأوكتكَ هم ررد 4 
لمن الآية ٠۷۸‏ سورة الأعراف ) 
فإذا كان الله قد عمّم حكمآ ثم خصصهء فالتخصيص هو الذى يحكم 
التعميم. 


ويقول ربناعز وجل : إن من 


اء هدايته فهو سبحانه وتعالى يعطيه الهداية» 


مضه 


INS‏ مح ح+ح :5:5 2 :١ت‏ ته 
ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً» وقد بين أن من شاء هدايته 
معونة من الله والكافر لا يهتدى وكذلك الظالم» والفاسق؛ لأنه سبحانه قد 
ترك كل واحد منهم لاختياره؛ وهكذا ينع سبحانه وتعالى عنهم هداية العونة . 
ونقرأ فى القرآن الكريم ما يوضح هذه المسألة؛ فهر سبحانه يقول : 


ورات ره نیتم كبوا الت نل شت 


ل من الآية ٠۷‏ سورة فصلت 6 
والهداية التى كانت لقوم ثمود إنما هى هداية الدلالة» وليست هداية المعونة . 
ويقول سبحانه : 


او 


وال هوارهم هکی وا تقوم ج 4ه 


(سورة محمد) 
أى أنه سبحانه قد زاد من اخختاروا الهداية؛ بالمعونة وجعل يينهم وبين النار 
وقاية » والحق سبحانه وتعالى يقول لوسوله : 
وك لاتمدى من أحبت » 


( من الآبه 63 سورة القصص ) 
أى أنك يا محمد لن تعين أحداً على الطاعة لأن هذا آمر يملكه ريك . 
ويقول سبحانه لرسوله : 

Fer Ca ar E 
1 » وة تنيع ابر شتی‎ 
6 من الآبة 51 سورة الشورى‎ ( 
. أى أنك يا محمد تهدى هداية الدلالة بالنهج الذى أنزله الله إليك‎ 
إذن إذا رأيت فعلاً أو حدثا مكبنا لواحد ومنفياً عنه. . ناعلم أن ال هة متفكة»‎ 
: والکلام هنا لحكيم عليم . ولماذا يقول الحق سبحانه‎ 


ح سحت مح تحت ص ص GOIN DENO‏ 
ته و لقم اماه بك حب ايع ملاس عه ع2 
طمن يبد لل مهو المهتدى ومن يطلل أوكلة مم ارد ي * 
( سورة الأعراف ) 
لأن الحق سبحانه ونعالى حين ينصرف عن معونة عبده» فعلى العبد أن 
يواجه حركة الحياة وحده بدون مدد من مالقه . ويعيش وحالته كرب» سواء 
كان فى یسر مادى أو فى عر . هذا إن اعتبر أن الدنيا ھی كل شىءء فإذا 
أضيف إلى ذلك غفلته عن أن الدنيا معبر للآخرة» فاللخسارة تكون كبيرة حقاً . 


ويقرل الحق بعد ذلك : 
8 وَلتَدْ لكر كتيراي لين ان 
مدع د كر ل عد أل ساف وله 
اك یمون بوك6 لامي ربل همال وليك 
هلوت © به 
وذرأء بمعنى بث ونشرء وقد قال احق سبحانه وتعالى فى أول سورة التساء : 
8 وبث منهما رجالا كثيراً رنساء 4 


كما يقول الحق أيضا : 8 يذرؤكم فيه 4 
وهنا يقول الق سبحانه وتعالى : 


4 
( من الآية 1۷۹ سورة الأعراف ) 
ونعرف أن فى الكون أشياء عابدة بطببعتها رهى كل ما عدا الإنس والجن؛ 
لأن كلا منهما فى سلك الاختيار» رهم من يقول عنهم ربنا فى سورة الرحمن: 


«سفرغ لكم أيها الثقلان ) 


ت0 ١‏ حمنت +2٠0‏ 
وذرأنا معناها بئثنا ونشرنا وكثرناء وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل» فقد 
يكرن الشىء كثيراً ومقابله أيضاً كثير» والحن سبحانه ونعالى يقول فى كتابه 
الكريم : 


جاتر 79272 ع ف ملس 


أل تلد ل جد لمر من ف سملت ومن فى الأرض والس دلقم رواجم 
يبل اجر اشرب 
من الآية ١۸‏ سورة الحج) 
إذن كل الكائنات من جمادات ونبانات وحيوانات تسجد لله سبحانه 
وتسبحهء ولكن الأمر انقسم عند الإنسان فقط؛ حيث يقول الحق فى ذات 
الآية : 


لد کمن 


4 


(من الآية 18 سورة احج ) 
أى هناك كثير يسجدون ويخضعون لله. ومقابل ذلك كثير كفروا ولم 
يسجدوا وحق عليهم العذاب . وإذا كان المولى تبارك وتعالى يقول: 
«ولقد ذرأنا جهنم كثيزا من الجن والإنس4 
فقد يثور فى الأذهان سؤال هو : 


a‏ ۔ ماذا يستطيعون إذن ؟ ولاشىء فى قدرتهم 


مادمت قد خلة 


ا 
ا لف عما ت ر لأن النصد فى 


ل سورة الذاريات ) 


ججحب > و وو جح جح جح وجوج وجح جح أ أ حه 

ومعنى العبادة طاعة الأمر» والكف عن المنهى عنه» والمأمور صالح أن يفعل 
وألا يفعل» فالعبادة - إذن - تستدعى وجود طائع ووجرد عاص » وأضرب 
هذا المثل ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه وتعالى : يأتى لك من يروى لمحة من 
سيرة إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا المونف العدائى. أليس هو الذى 
أخذنه معك لتوظفه؟ فترد عليه : : زرعته ليقلعنى ». هل كان وقت مجيئك به 
كنت تريده أن يقلعك ؟ لا . ولكن التنيجة والنهاية صارت هكذا. 

والحق سبحانه لم يخلق البشر من آجل الجنة أو الثار . لكنه عز وجل خلقهم 
ليعبدوه؛ فمنهم من آمن وأصلح ندخل الجنة ومنهم من عصى فدخل الثار 
وهذا اسمه ۵ لام العاقبة ‏ » أى ما صار إليه الأمر غير مرادك منه» ومثال ذلك 
حينما قال الله سبحانه 00" 


دنر 


ج 2 


E © اليه‎ 


( من الآية ۷ ومن لآب ۸ سورة القصص ) 
هل التقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً؟ لاء لأن زوجة فرعون قالت : 


5 
1 4 
( من الآبة 4 سورة القصص ) 

فقد كانت علة الالتقاط ‏ إذن - هى أن يكرن قرة عين» لكنه صار عدوا فى 
النهاية» وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة . 

وهكذا لا نكون علة الخلق أن يدخل كثير من الجن والإنس النار» فى قوله 
الحق: 

$ ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإتس ) 

لأن علة الخلق فى الأصل هى العبادة ‏ والعباد: تفتضى طائعاً وعاصياً» فالذى 
يدخعل اللبنة » والذى يعصى يدخل النارء ولله المثل الأعلى ‏ أذكركم بالمثل الذى 


لفرت عو[ 


س أ 


ضرت من فبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما 
عن حال الدراسة والطلية فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل 
للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن ششت أقول لك عليهم وأحددهم . لم يقل 
العميد أو المدير ذلك لأنه يتحكم فى إجابات الطلبة؛ ولكنه علم من تصرقاتهم 
ما بؤولون إليه؛ والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . وعلى ذلك فإن قوله 
تعالى : 

لإ ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن رالإنس) 

يعنى أننا نشرنا وبشثنا جهنم كثيراً من امن والإنس » وهم من يعرضون عن 
منهجنا؛ ثم يأتى الق بالحيثيات لذلك وهی أولا : 


< ت وب لَايَنْهرنَ ين لمن الآية ۱۷۹ سورة الأعراف» 
0 

سيف 5 
وماع لايبصروت يا 4 امن الآية ۱۷١‏ سورة الأعراف) 


امن الآية 114 سورة الأعراف) 


ولقائل أن بقرل : إن كانت قلوبهم مخلرقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم 
إقة بحيث لا ترى فما ذنيهم ؟ وكذلك مادامت الآذان 


لكنهم انشغلوا مما استحوذ عليهم من شهواتهم» وصارت عقولهم لا 
تفكر فى شى« غير وتخطط فقظ للحسول على الشهرة: وكذلك العيون لا 
ترى إلا ما يتهويهاء وكذلك الآذان. وكل منهم يرى غير مراد الرؤية» 
ويسمع غير مراد السمع . 

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن . . أن فقه القلب هو فهم 
القضايا التى تنتهى إليها الإدراكات. ونعلم أن الإدراكات تأتى بواسطة الحواس 


نعرف أن الحرير ناعم باللمس» ونعرف أن المسك رائحته طيبة 
5 

إذن لكل وسيلة إدراك» وهى من المحسّات: وبعد أن تتكون الحسّات 
يمتلك الإنسان خميرة علمية فى فلبه وتنضج لتصير قضية عقلية منتهية ومسلماً 
يها 

وكلنا يعرف أن النار محرقة؛ لأن الإنسان أول مايلمس النارتلسعهء 
فسعرف أن النار محرفة» ويشحول الإدراك إلى إحساس ثم إلى معنى. إذن 
E‏ النفس الإنسانية وملكاتها اراي الظاهر: » وهناك 

اس آخرى غير ظاهرة مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه العلماء 

0 الإو داخم تجهد 
" العضلة أكثر إن كان الحمل ثقيلاً. 


وحينما ترى واحدا من قريب وواحدا من بعيد» فهذه اسمها حاسة البعدء 
وكذلك حاسة البين وهى التى تيز بها سمُك القماش مثلاً. 

كل الحواس - إذن - تربى المعانى عند الإنسان وحين تربى العاني فى النفس 
الإنسانية تتكون القضايا التى تستقر فى القلب 

ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على خلقه بأنه علمهم فقال تعالى : 

00 ين بكرن مز لاون 


نيدلو تنو ي 


رنمود إلى قول الق تبارك وتعالى : 

« لهم قلوب لا يفقهرن بها > 

والفقه هو الفهم » ويصير الفهم قضية مرجحة انتهى إليها الاقتناع من المراثى 
والمحسات » لكنّ هؤلاء الكافرين لا يرون بأعينهم إلا هواهم» وكذلك لا تسمع 


USE 
6 مص حص مص ص مصومح‎ DONO VD 
آذانهم إلا مايروق لهم» فلا يستمعرن إلى هدىء ولا يلنفتون إلى الآيات الى‎ 
يستدلون بها على الخالق تق فتعيش قلوبهم بلا نقه. نهم إذن لهم قلوب وأعين‎ 
وآذان بدليل أنهم فقهوا بها وسمعوابها ورأوا بها الأشياء التى تروق‎ 

لانحرافهم. 
ويصف الحق تبارك وتعالی هؤلاء فيقول : 


سوال هو : ما ذنب الأنعام التى يُشب بها الكفار ؟ إن 
الأنعام غير مكلفة ولیس لأى منها قلب يغمقه أو عين تبصر آيات الله أو آذان 
تسمع بها آيات الله . هى فقط ترى الرعّى فتذهب إليه» وترى الذئب فتفر منه: 
وتتعود على أصوات تتحرك بهاء وكافة الحيواتا: 
الحيوان إلى أموره الناقعة له وإلى أموره القمار: 
لا بعقله. 


بغريزته التى أودعها الله فيه » 


والإنسان منا لا يستعد عن الضر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً. لكن 
الحيوان يبتعد عن الضر من غير تجربة بل بالغريزة» لأن الحيوان ليس له عقل 
وكذلك ليس له قدرة اخنيار بين البديلات» وقطره الله على غريزة تُسَبّره إلى 
مقومات صالحة » ومثال ذلك : أنه قد يوجد الحيوان فى بيعة ماء ويعطى الله له 
لوناً يماثل لون هذه البيئة ليحمى نفسه من حيوانات أقوى منه . 

ومثال آخر : نحن ثعلم أن الحيوان مخلوق ليقع الإنسان» ولابد أن يتناسل 
ليؤدى ما يحتاج إليه الإنسان من ذرية هذا الميوان ويمارس الحيوان العملية 
اببئسية كر اسل وليست كما هى فى الإنسان» حيث تصير فى ب 
الأحيان غاية فى ذانهاء بجانب أنها وسيلة للنسل . ولذلك نجد كثيرا من ظواعر 
البياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما فال الحق تبارك وتعالى : 


ا« عفصي وم 


عت امه يبحت في الأرض ليريم کف وى سو أحيه 4 


( من الآية ۳١١‏ سررة المائدة ) 


مح ح وت + تج 222 COIN‏ 
إذن فالغراب مَهدئ بغريزته إلى كل متطلباته» ولذلك نجد من يقول : كيف 
نشبه الضال بالأننام ؟ تقول : إن الفال يختلف عن الأنعام فى أنه يملك 
الاختبار وقد رفع فوق الأنعام, لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حيث لم 
يستخدم العقل كى يختار به بين البدائل . وبذلك صار أضل من الأنعامء 
وكلمة « أضل » تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة» لأنها محكومة بالغريزة لا 
اختيار لها فى شىء. لكن الكفار الذين ذرأهم ربنا مهنم من الجن والإنس» لا 
يعرفون ربهم» بينما الأنعام» والجمادات والنباتات نعرف ربها لأن الحق يقول: 
ورو يلابت جنیر كر لان ت » 
( من الآبة 44 سورة الإسراء ) 
أخرى يقول المولى تبارك 


إذن فالأنعام تعرف ربدا وتسبيحه وتحمدء . وفى 
وتعالى : 
( من الآبة ٤١‏ سورة النور ) 
وعلى ذلك فكل الجماد - إذن - يعلم صلاته وتسبيحه. 
ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم 
البعض كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية. والعارف بالله من هؤلاء 


الصالحين يستقبل الأحسن منه فى العبادة بالفحك ؛ أما الأحسن منه فى أمور 
الدنيا فيستقبله 8 بالتكشير ؟» وقال واحد منهم لآخر : أنشتاق إلى ربك ؟ فرد 
عليه: لا. 


تساءل الآخر : كيف تقول ذلك؟ . 


اوك الام بز مسل أركتبك هم امنود 


( من الآبة 18 سورة الأعراف) 


أن الضلال لدم وجود منهج. أو لعدم مُذَكّر: أو لعدم رجود 
منذر أو مبَشر. بل هى غفلة منهم؛ فالأمور واضحة أمامهم» لكنهم يهملونها 


ويقول الحق بعد ذلك 
جنقة رولك لی ادغو يورا 
اع E‏ ع 2 

پووت ف انمتهدة سجر 6ا 

يتعلرة @ © 

يقول الموثى سبحاته وتعالى ف ولله الأسماء الحسنى € تقول : إنه لا 
يوجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنى » إن فلت عن إنسان إنه ٠‏ كريم > 
فهذا وصف» وكذلك إن قلت إنه « حليم »؛ وكلها صفات عارضة فى حادث» 
ولا تصير أسماء حسنى إلا إذا وصف الله بها. فأنت - مثلا - لك قدرة تفعل 
أفعالاً متعددة» ولله قد » لكن قدرتك حادلة من الأغيارء بدليل أنها تسلب 
منك لتصير عاجزأء أما قدرة الله تعالى فلها طلاقة لا بحدها شىء. فهى قدرة 
مطلقة. وأنت قد نكون غنيأء لك غنىء ولله غنى؛ لكن ثراءك محدودء وألا 
غنى الله فإنه غير محدود. 


إذن الأسماء الحسنى على إطلانها هی للهء وإن وجدت فى غيره صارت 


صفات محدودةً مهما انسعت. 
$ ولله الأسماء الحستى فادعوه بها ) 
والحستى . . تأتيث لكلمة « الأحسن »اسم تفضيل» وهى الأسماء الحستى 
فى صلاحية الألرهية لهاء وصلاحيتها للألوهية . وحين تقول عنه سيحانه :إنه 
8 رحيم ©: فهذا أمر حسن عندى وعندك لأنتى أنظر إلى رحمته لی ؛ وأنت تنظر 
إلى رحمته لك. رحين تقول : «غفار»؛ فأنت وأنا وكل من يسمعها تعود عليه . 


اح محو جات تت وروص جت بح :65ت 4ت ON‏ 
وحين تقول: « قار ؛ وأنت مذنب ستخاف» وهى صفة حسنى بالنسبة للإله؟ 
لأن الإله لابد أن تكون له صفات جمال وصفات جلال» فصفات الجمال من 
أطاعء وصفات الجلال من عصى . ولذلك لاتأخذ النعّم بمدلولها عندك» بل 
خذ النعم بمرادات الله تعالى فيها . 


وساعة يتكلم الحق سبحانه وتعالى قائلا : 


( سورة الرحمن) 
فهل إرسال الشواظ من النار والنحاس نعمة يقول يعدها : ؛ فبأى آلاء 
ربكما تكذبان » ؟ 


نقول : نعم» هى نعمة كبيرة» لأنه سبحانه وتعالى ينبهنا قبل أن توجد 
النار» أن النار قوية» ويعطى لك نعمة العظة والاعتبار. وعظته وتنبيهه - إذن - 
قبل أن توجد النار تعمة كبرى» وأيضآ هى نعمة بالنسبة للمقابل؛ فحين يطيعه 
المؤمنون فى الدنيا ويلزمون أنفسهم بمنهج الله» فلهم ثواب حق الالتزامء 
والمقابل لهم الذين لم يلعزموا وأخمذوا الخروج عن المنهج غاية» ينرعدهم 
سبحانه بالعقاب» وهذه نعمة کبری 

$ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) 

والحق سبحانه وتعالى عرفنا اسمه بالبلاغ مئهء لأننا قد نعرف مسماء من 


HABE 


القوى القادرة وهى التى تعرف بالعقل» لكن العقل لا يقدر أن يعرف الاسم . 
وسيق أن قلت : لنفترض أن أناساً يجلسون فى حجرة ثم طرق الباب . هنا 
يجمع الكل على أن طارقا بالباب» لكن حين دخلوا فى التتصور اختلفواء 
فراحد يقول : إن الطارق رجلء فيرد الآخر : لا إنها امرأة لأن نقرتها حفيفة؛ 
ويقول ثالث : هذه النقرة على الباب تأتى من أعلاه وهى دليل على أن الطارق 
ضخمء وهو نذير لأنه يطرق بشدة» ويختلف تصور كل الحضور عن الطارق» 
ولا أحد يعرف اسمه. إذن حين نريد أن تعرف من الطارق» فأنت تسأله من 


أنت ؟ فيقول لك د اسمه» . 


إذن فإن الاسم لا يدرك بالعقل . ومن خلق الخلق كله قوىء قادرء حكيم» 
عليم» لأن عملية الخلق تقتضى كل هذا. أما اسم الله . فهذه مسألة لا يعرفها 
العقل وتحتاج إلى . إذن فأسماء الله تبارك وتعالى 
لنا : هذه أسمائى فإننا ندعوه بهاء ومالم يقل لنا عليه لادعوة 
يقول تعالی  :‏ فادعوه بها > 


فإذا أنت نقلت هذا إلى غيره. فأنت تدعو بالأسماء الحسنى سواه» مثلاً 
كذاب اليمامة مسيلمة سمى نقسه الرحمن» وبذلك ألحد فى اسم الله حيث 
نقل أحد أسماء ربنا إلى ذاته» ومثله فعل غيره» ألم يسموا : اللات ١‏ من الله 
؟. ألم يسمرا العرّى ؛ من العزيز ؟ . ألم يسموا ١‏ مناة » من المنان ؟ . كل 
هؤلاء الحدوا فى أسماء الله التى لا ندعو غيره بها ولذلك ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم قوله فى دعآته : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتى 
بيدك ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك أسالك بكل اسم هر لك. سميت 
به نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من خلقك E‏ 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء همی وذهاب 
حزنى وغمي200 

إذن فهذه الأسماء رضعها ربنا لنفسه؛ لأنها لا تعرف بالعقل . أما إذا نظرت 
إلى الأوصاف المبدعة للخلق فأنت تتعرف على هذه الأوصاف؛ لأنه تعالى 
(ا) بواه الإمام أحمد فى مسنده وابن حبآن والحاكم فى المستدرك. 


NES 
ON ONO RONRO OOO 

خلق الكون بحكمة وتدبير وقدرة. وأضرب هذا المثل - ولله ا مل الأعلى - 
نحن نؤسس مصانع كثيرة وكبيرة لتصنع الصابيح » فنصنع زجاجاً ونفرغه من 
الهواءء ونضع داخله آسلاكا تتحمل ذبذبة الكهرباء» وبعد استخدام هذه 
المصاببح لفترة تفسد» بينما الشمس نضىء الكرن كل هذا العمر» من بدء 
الخلق : ولا تحتاج منا إلى قطعة غيار 

وحين نقول هو  :‏ حكيم 6؛ ثقولها وثرى أثر ذلك فى حركة الكواكب التى 
تسیر منسجمة» وکل كوكب يدور فى فلكه ولا يصطدم بآخرء وهذا دلیل على 
أن الكراكب قد خلقث بحكمة . 

وينبهنا الحق سبحانه وتعالى أن ندعوه بالأسماء الحسنى فى قوله : < ولله 
الأسماء الحسنى فادعره بها © لأنه يريد من خلقه دائما أن يذكروه؛ لأنه هو 
الرب الذى خلن من عَدَمِء وأمد من عم . وصان الخلق بقيومية» وحبن تأتى 
لك حاجة وجب عليك أن تذكر أسماء الله الحسنى وتنادى الله بهاء وحين 
تريد أن تتقرب إلى الله لا تناديه إلا بالاسم الذى وضعه لنفسه وهو الله ٠٠‏ 
لأن هذا هر اسم علم على واجب الوجرد» وأسماء الله الحسنى كلها صفات 
وصلت إلى مرتبة الأسماء» وهناك أسماء تدل على مجموع الصفات. 

ولله المثل الأعلى : أنت تقول : ٠‏ زيد » فيعرف السامع أن هذا اسم علم على 
شخص اسمه زيد» ثم له صفات أخرىء كأن يكون تاجراًء أو عالاً متفقها فى 
العلم» أو مهندساً. لكن الاسم العلم هو زيد وهو الذى لا يشترك معه أحد من 
معارقك فيه وهو زيد» لكن الصفات الأخرى قد يشترك معه فيها غبره . 

والأسماء لله نوعان؛ اسم يدل على ذات اللهء الذات المجردة عن أى شىء 
وهو الله ولكن هناك صفات لله مثل الرحمن والرحيم والملك والقدوس 
والسلام والمؤمن والمهيمن ؛ وهذه صفات ارتقت فى السمر والعلو لأنه لا أعلى 
منهاء حتى أصبحت إذا أطلفت إطلاق الكمال الأعلى لا تنصرف إلا لله . 
فصارت أسماء . 

قد نقول فلان غنى» وفلان كريم» وفلان حكيم؛ لكن الغنى على إطلاقه 
هو لله تعالی ۔ 


حا 
والأسماء ال حسنى ناشئة من صفات مبالغة فى العلو فيهاء لأنه سبحانه 
الأكمل فيها رهى فى الأصل صفات لها متعلقات فعلية» وهذه توعان اثنان : 
نوع بطلق على الله منها اسم ومقابله؛ ونوع يطلق عليه الاسم ولا يطلق عليه 
المقابل؛ ونأتى بصفة شبيهة بالاشتقاق» فنقول : «غنى ١ء‏ ونقول : ١‏ مغنى ٠‏ 
فهو غنى فى صفة ذاته قبل أن يرجد من يغنيه: ومغنى وجدت بعد وجود من 
يغنيه من عباده» وسبحانه حى فى ذاته؛ ومحيى لغیره» لضفه فل لي 
الغير. ولابد لهامن مقابل؛ فنقول : محيى ومميت. ولم نقل حى ومقابله» 
إذن فالاسم الذى ترى له مقابلاً هو صفات الفعل» أما صفات الذات نهى التى 
لا بوجد لها المقابل . ويلحدون فى أسماء الله أى يُميلونها إلى غير الله وينقلها 
الواحد منهم لغير الله أو يأتى باسم للغير ويطلقه على اللهء أو يطلق اسماً ليس 
له معنى أو لا يهم منه أى معنی على الله. إذن “الإ اد ' بأتى فى ثلاثة أشياء : 
إما أن ينقل أحد أسماء الله إلى غير الله أو يأتى باسم للغير ويطلقه على الله » 
أو بطلق اسما لله من غير أن يكون قد أنرله الله توقيفياً ‏ 
ا وذروا الذين يلحدون فی أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون © 
ونعلم أن ' العمل * هو اسم للحدث من أى جارحة ؛ فنطق اللسان عمل » 
وشم الأنف عمل » وتعلم أن هناك مايسمى ب [قول وفعل ]ء والفعل عمل 
الجوارح ما عدا اللسان؛ والقول عمل اللسانء والاثنان يطلق عليهما عمل » 
ولذلك يقول الحق : تبارك وتعالى فى سورة الصف : 


ر تَعُونُونَ مالا تنعَلُونَ » 


إذ 


القول مقابله الفعل ٠‏ والجزاء هنا على الفعل والقول لأن كليهما عمل. 


وإذا كان لله أسماء كثير: 
اسما له ؟ وختصوصاً انه القائل : 


لمم الا علا 4 


فهل يجوز لنا أن تأخذ من فعل الله فى شىء 


(من الآية 71 سورة البفر 


ہے 
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وهو الفائل أيفاآً : 


تمر نك[ » 
من الآية 11 سورة النساء) 


هل يمكن أن نقول : إن الله معلم ؟ وهل يصح أن نأخذ من قوله : 


«وأكبد كيدا > 
(سورة الطارق) 
اسماً هو کاتد ؟ 
لا يجوز ذلك لآن أسماء الله توقيفية ٠‏ وإن رأيت فعلاً منسوباً لله فقف عند 
القعل فق ولا تأخذ منه اسماً لله تعالى . 
وبقرل الحن بعد ذلك : 


ع ستول نا دوعت د 
2 وَسِعَنَحَنَآأحَهُ دود لحن ويد 
يدرت © 4ه 
وبعد أن قال سبحانه : و ا و ا ناز رار 
يطمئن آهل منهج الله فلم يقل : * كل الناس ٠"‏ بل كثير من الجن والإنس 
وعرفنا القابل يكون كثيراً أيضاً بدليل قوله تعالى فى سورة الحج: ب 
الناس وكثير حق عليه العذاب € أى كثير من الناس يسجدون لله وكثير حق 


عليهم العذاب . 


ويعنى قول الحق تبارك وتعالى : 


ا(سورة الأعراف ) 


أن كون الله لايخلو من هداة مهديين ؛ لتستمر الأسوة السلوكية قى المجتمع . 
اهكني ا لذ ی کک 


0ك 


0 

ا محص مص ص مص ص OHO HOR‏ 

والأسوة السلوكبة فى المجتمع هى التى تربى عضائد المواجيد عند الصغار » 

نالصغير لايعرف كيف يصلى؛ ولاكيف يصوم؛ ولايميز بين الكذب 
الصدق وا بالتقليد لوالديه» فالطفل حين يرى والده وأمه ساعة 
هنا يتعلم الطفل كيفية 
ة آخر ؛ يقول الأب أو الأم : لداعي 
خرين حتى لا نحبط حسناتنا؛ بذلك يتعلم الطفل كيف 
يصون لسانه عن الخوض فى سيرة الغبر» لأن الأسوة السلوكية تنضح عليه» 
بدليل أن الصغير الذى لم ي غ مبلغ الفهم إذا سمع المؤذن بعد ذلك بقرم من 
نفسه ليحضر سجادة الصلاة ويقلد والده ووالدته. 


ونقهم من قوله تعالى : 8 وبه يعدلون ) 
إنهم فى حكمهم على الأشياء يفيمون العدل بالحق ؛ أو أن يكون العدل هو ٠‏ 
نفى الشرك» وقد يكون العدل فى مسألة الكبائرء أو يقيمون العدل فى مسألة 


وقوله فى الآية الكريمة : ' أمة " يعنى أن صفات الكمال المنهجية أكثر من أن 
يحيط بها واحد لينفذها كلها » فكل واحد له جزء يقوم به » فهناك من ب 
بالصدق » وآخر فى الشجاعة؛ وثالث فى الكرم » وهكذا تبقى الأسر: 


فى 


مجموع الصفات الحسنة» وقد ميز الله یدنا إبراهيم - على نبینا وعليه 
السلام- فقال : 


(سورة السل) 
أى أنه جامع النصال الخير التى لا توجد إلا فى مجتمع واسع» 
8 رمن لقنا أمة يهدون بالق وبه يعدلون ‏ 
7لا ورور وار وروا وروي ی 


UI 
COIN DOROCNORODEONOOO 
وأى أمة من آم الأرض - إذن - هی التى تهدى باحق ؟ لقد قال سبحانه فى‎ 
! قرم مرسى‎ 
Ta 
مرن كو مر اما رة ي ¢ (من الآية 164 سورة الأعراف»‎ 

ثم جاءت أمة محمد صلی الله عليه وسلم ولا رسول بعده» لذلك تظل هذه 
الأمة المسلمة مأمونة على صيانة منهج الله إلى قيام الساعة. 

فإذا رأيت. الحاداً انتشر فاعلم أن لله مدداً » وكلما زاد الناس فى الإلحاد» زاد 
الله فى المدد» وحتى إن صارت بلد مسلمة غارقة فى الفسى فقد يكون فيها 
واحد يجمع كل هذه الصفات الكريمة الهادية إلى الحق لتبقى شريعة الله 
مصرنة بال لوكيين التابعين لنهج الله , 

إذن فالحن سبحانه وتعالى نرك للفساد أن يصنع الشر › ولسائل أن يسأل : 
ما لزوم هذا الشر فى كون خلقه الله على هيئة محكمة ؟ نقول! لولا أن الناس 
يضارون بالشر ؛ لما تنبهوا إلى حلاوة الخير» ولو أن الإنسان لم يصب من 
أصحاب الباطيل بسوء؛ ما تحمس للحق أحدء ولاعرف الناس ضرورة أن 
يتأصل الحن فى الوجود » فللشر - إذن - زسالته فى الوجود . وهو أن يهيج 
إلى الخير ء فكما ذرأ الله جهنم كثيراً من الجن والإنس ؟ أوضح سبحانه وتعالى 
فى قوله: « ومن خلقنا أمة يهدون باحق » وبه يعدلون ؛ فى الحكم: عدلاً فى 
القمة؛ وهر ألا يشركرا بالله شيئاً » لأن أول مخالفة لقضية العدل هى مخالفة 
الشرك وهو ظلم عظيم» فالشرك والعياذ بالله ينقل الأمر من مستحفه إلى غير 
مستحفه» وكذلك تحريم ما آحل الله » أو حل ما حرم الله وكل ذلك ظلم» 
وكذلك عدم حفظ الترازن فى الحقوق بين الناس» فإن لم يحصن العدل بحفظ 
الحقوق بين الناس من حاكم رولى ومسلط؛ سنجد كل إنسان وهو يضن 


بجهده فى الحياة يكتفى بان يصنع على قدر حاجته بحيث لا يترك للظالم أن 
يأخل مله شيثاً» فلا يتحرك فى الحياة إلا حركة محدودة» ولا يعمل إلا بقدرما 


يكنيه فقطء فإذا ما حدث ذلك ؛ فلن يجد الضعاف الذين لا يقدرون على 
الحركة الإنتاجية أى فائض ليعيشوا به. 


LMS‏ مح تح موحت حت ,صو ص مص حص رصت 

إذن أراد الله أن يضمن بالعدل عرق وتعب كل واحد. فأوضح له أن ما 
تكسبه من حل هو ملك لك . لكن لله حق فيه؛ وأنت لك البافى» حتى يجد 
الضعيف الذى لا يقدر على حركة الحيا: من يقيته. ولذلك يحذرك المنهج 
الإيمانى بقوله : إياك أن تستكثر أن تدفع للضعيف» لأن فرك التى استعملتها. 
فى تحصيل هذا الال إنغا هى عرض لا يدوم لك ء فإن أخذنا منك وأنت قو 
قادر على الحركة؛ ستأخذ لك حينما تكون عاجزاً لا تقدر على الحركة» وذلك 
هو التأمين والعدالة. 


وبالنسبة للامة قى تلك الآية ‏ وممن خلقنا آمة يهدوئ باحق وبه يعدلون» 

فقد جاء فى الآثار أن المراد بالأمة فى هذه الآية الأمة المحمدية » قال فتادة : 
بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إذا قرأ هذه الآية : هذه 
لكم وقد أعطى القرم بين أيديكم مثلهاهومن قوم موسى أمة يهذون بالحق وبه 
يعدلرن»10) 

ويخاطب البى صلی الله عليه وسلم صحابته بقوله : هذه لکم» أى فى 
أمتكم ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 


وه ملف ما ب اعد تامع > ليسا راع 
8 كم حم ام نوبحت لئس تارود انرون ونرد عن الك > 
لمن الآية 11١‏ سورة أل عمران) 

وكلمة ' للناس" هنا تفيد أن الله لم يجعل خيرية الأمة المحمدية وهى أمة 
الإجابة للمؤمنين فقط» بل جعل خيريتها للناس جميعاً ؛ مؤمنهم وكافرهم. 

ل ومن خلقنا أمة يهدون باحق وبه يعدلون > 

وذكر ' أمة * لأن خصال الخير لا يمكن أن تجتمع فى إنسان واحد» بل كل 
واحد يأخذ لمسة من خيرء هذا فيه ذكاء » وذاك فيه جاعة » وذاك عنده مالء 
وذلك له حلق. فكأن الأمة الحمدية قد وجد فى أفرادها ما يجمع المواهب 
)١(‏ تفسير ابن كثير المجلد الثاني؛ والطبرى المجلد السادس. 


اف 


On 
الصالة للخلافة فى الأرض.‎ 


ويأتى الحق بعد ذلك بق ابلهم» لان مجىء الشىء بمقابله أدعى إلى أن 
يتمكن من النفس فيقول سبحانه ! 


05 ودی کرای 1 
ابم 
يعلمون د © 4 ( سورة الأعراف) 


ومؤلاء هم المقابلون للذبن خلقهم الله أمة بهدون باحق وبه يعدلون» 
والآيات جسمع آية؛ وقلنا: إن الآيات التى فى الكون ثلاث ؛ آيات تنظرها 
مع ذلك الكون المترامى الأطراف بتلك الدقة العظيمةء 
ام المشقن» آيات تلفتك مثل اللبل والنهار والشمس والقمترء 
تخرق ناموس الكون لتشبت صدق الرسول بالبلاغ عن الله » 
تحمل منهج الله. والذين كذبوا بآيات الله الكونية رلم يعتبروا بهاء 
ولم يستنبطوا منها وجود إله قوی قادر حکیم؛ وكذبوا الآيات المعجزات 
. وكذلك كذبوا آيات القرآن فلم يعملوا بهاء ولم يتمسكوا 
ن الحكم من الله فلن بدخلهم الحق النار فقط» بل لهم عذاب 
فى الدثيا» لأن المسألة لو أجلت كلها للآخرة لاستشری بغی الظالم 
الذى لا يؤمن بالحياة الآخرة » لكن من يؤمن بالآخرة هو من سيحيا بأدب 
الإيمان فى الكون» ونكون حركته جميلة مترافقة مع المنهج. عكس من يعربد 


وسبحانه وتعالى القائل 


(من الآية ٤۷‏ سورة الطور) 
أى أن لهم عذاباً قبل الآخرة. 
ويقول الحق بعد ذلك عن العذاب فى الدنيا : 


مجن 


وحين تقول : آنا استدرجت فلاناء فأنت تعنى أنك أخذت تحتال عليه حتى 
يقر با فعل ٠‏ مثل وكيل النيابة حين يحقق مع المجرم ‏ ويحاصره بالأسئلة من 
هناء ومن هناك › إلى أن يقر ويعتر: » وهذا هو الاستدراج. ر 'الاستدراج" 
من الدرج ونسميه فى لغتنا اليرمية 'السلّم " وهو وسيلة للانتقال من أسفل إلى 
أعلى ومن أعلى إلى أسفل فمن المستحيل على الإنسان أن يقفز بخطرة واحدة 
إلى الدور الخامس مثلا فى عمارة ما » ولذلك صمموا الصعود على درجات 
إلى مستويات متعددة على وفق الحركة العادية للنفس» وهئاك من يجعل علو 
الدرجة مثلاً اثنى عشر ستتي مرا بحيث يستطيع كل إنسان أن يرفع قدمه 
ويضعها على الدرج دون إرهاق النفس» وهذا يعنى أننا نستدرج العلو لنصل 
إليه أو نثزل منه. : 


وقد خصوا فى الآخرة الجئة بالدرجات العلياء والنار بالدركات السفلى. 
وهنا يقول الحق : 
ٍ ران کدی ایت تدر جم يحت لامو ي 4 

(سورة الأعراف) 


أى نأخذهم درجة درجة » ونعطى لهم نعمة ثم نرهقهم با وصلوا إليه. كما 
قال سبحانه من قبل : 


(من الآية 45 سورة الأنعام). 


لأن الله حين يريد أن يعاقب واحداً على قدر جرمه فى حق آخيه الإنسان فى 
الدنيا يأخذه من أول جرم؛ لأن الأحذة فى هذه الحالة ستكون لينة » لكنه يملى 


اا كرأ مذ ره 


(من الآية ٤٤‏ سورة الأتعام) 

ومكذا يكو نٌ الآخد أخذ عزيز مقتدر. 

وحين يُستدرج البشرء فإن الطرف المستدرج له أيضا ذكاء؛ ويعرف أن هذا 
نوع من الكبد وفخ منصوب له , لكن حين يكون ربنا القوى العزيز هو الذى 
يستدرج فلن يعرف أحد كيف يفلتّ. والعلة فى قوله ؛ ' ستستدرجهم ' هى 
قوله : لمن حيث لايعلمون 4 ؛ لأن البشر يعلمون طرق استدراج بعضهم 
لبحض. 

وبقول الحق بعد ذلك : 

و رھ عو ب م 
چ رأئ مؤت رىد @ جه 

والإملاء هو الإمهال وهر التأخيرء أى آنه لا يأخذهم مرة واحدة؛ فساعة 
يقوم الفاسد بالكثير من الشر فى المجتمع » نجد أهل الخير وهم يزيدون من فعل 
الیرات» وذ دائما من يقول : لو لم يكن هناك إيمان لأكل الناس بعضهم 
بعضًاء فالإيمان يعطى الأسوة واليقين. والإملاء للظالم الكاقر ليس إهمالأله 
من المولى تعالى» بل هو إمهال فقط؛ ثم يأخحذه الله أخذ عزيز مقتدرء وهنا 
يوضح الح : إذا كد سأستدرج وسآملى فاعلم أن كيدى متين. والكيد هو 
المكر » والمكر أخذهم من حيث لابشعرون وهو عملية خفية تسوء الممكور به. 

وهر تدبير تحفى حتى لا يملك الممكور به ملكات الدفع . وإذا كان البشر 
يمكرون ويدبرون تدبيراًيخفى على بعضهم» فماذا حين يدبر الله للكافرين 
مكيدة أر مكراً ؛ أيستطيع واحد أن يكشف من ذلك ؟. طبعاً لن يستطيع 
أحد ذلك . هذا هر معنى إن كيدى متين © ؛ومتين أى قوىء والتانة 
من المن وهو الظهر» ونعرف أن الظهر مكو من عمود فقرى وفقرات 
تحيط بها عضلات. فلو كان الممرد الففرى من عظم فقط لكان 


مأخوذة 


"الفلدو' للحماية الظهر وتقويئه 
وإذا نظرنا إلى كلمة * نجد " المئن" هو الشىء العمودى فى الأشياء » 

وفى العلم مثلاً ندرس الفقة وندرس النحوء ويقال : هذا هو المتن فى الفقه» 

أى الكلام الو زالذى يختزل العلم فى كلمات محددة» والذكى هو من 

يستوعبه. وغالبا تجد مع المتن الموجز شرحاً للمئن» ثم حاشية للمتن. 

ريقول الحق بعد ذلك 


جن دصحو تنج 
EEE‏ 


سبحانه وتعالى كل الخلق أن يتفكروا فى أمر الرسول المبلغ 
عن القرة العليا مرادها من الخلق. وأول مايستحق التفكير فيه أن 
نعرف هل هذا الإنسان الذى يقول إنه رسرل صادق أو غير صادق؟ رلقد 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نزرل الرسالة علبهء وجاءت 
الرسالة لعأخذ بيد الخلن إلى الإيمان بالله . لكنهم لا يربدرن أن يسسعراء 
ليوجدوا لأنفسهم مبررات بالتكرص عن المنهج. فقال بعضهم اتهاما للرسول : 
إنه مجنون » مثلما قال بعضهم من ثيل : إنه ساحر. وكاهن ٠‏ وتالوا: شاعر» 
ويرد ربنا على كل تلك الأقاويل. 
ونتساءل : من هو المجئون ؟. 
نعلم أن الجئون هو من نقد الترازن الفكرى فى الاخختيار بين البدائل » وحين 
يأخذ الله منه هذه القدرة على التوازت الفكرى. يصبح غير أ لكب 
التكليف فيه اختيار أن تفعل كذا أو لا تنعل كذاء والمجئون لا يملك القدرة 
على هذا الترجيخ . 
لابب 


US 
ON ONDER DENON OOS 
والحق سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا يبلغ ویعقل ؛ لأنه حين‎ 
يبلغ نصير له ذاتية مستقلة عن أهله وعن أبيه رأمه؛ لذلك نلاحظ الطفل وهو‎ 
صغير بختار له والده أو والدّه الملابس والطعام » ويعد أن يكبر نجد الطفل قد‎ 
» صار مراهقاًيتمرد ويقرر أن يختار لنفسه مايريده لأنه قد صارت له ذائية‎ 
والذاتية - كما نعلم - توجد فى النبات وفی الحيوان والإنسان وذلك بمجرد أن‎ 
يصير الفرد منها قادراًعلي إنجاب مثله» سواء كان هذا الفرد من النبات أو‎ 
» الحيوان أو الإنسان. أما إن كان الإنسان قد صارت له ذاتية فى الإنجاب والتسل‎ 
وليست له ذائية ناجحة عاقلة فى التفكير ؟ قهنا يسقط عنه التكليف؛ لأنه مكره‎ 
بفقدان العقل.‎ 
وهكذا نعرف أن التكليف يسقط عن الذى لم يَبْلْ » والمجنون والمكره بمن‎ 
هو أقوى منه » وهذه عدالة الجزاء من الحق » وهكذا تمد إن التكليف لا يلزم إلا‎ 
من بلغ جسمه ونضج عقله » وبهذا يحرس رَينا الكون با‎ 
5 وإذا كان المجنون هو فاقد لبان العقلى الذى يختارٌ‎ 
يقولون ذلك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو قد عاش بينهم ؛ ولم‎ 
بل كائوا يعتبرونه الصادق‎ ٠ يكن قط فاقداً لبران الاحتيار بين البديلات‎ 
الأمين » وكانوا يحفظون عنده كل غال نفيس لهم حتى وهم كافرون به . وخلقه‎ 
2 . الفاضل ذاتى مستمر ودائم‎ 


لقد فالوا ذلك على محمد ظلماً له » وبِغَرعًا 


» وکل واحد يلقى انهاماً 
تبارك وتعالى لأصحاب هذه 


ليس له من الواقع نصيب؛ لذلك قال الح 
الاتهامات : 


نز أ 
ْج 
( من الآية 4٦‏ سورة سيا 


أى أن يجلس كل اثنين ریندارسا : هل محمد عاقل آم مجنون ؟ وسبجد كل 
بنه أن محمد هو أكثر الناس أمانة» وكان الجميع يسمونه 


: 
5 أن مووا َي فرق تفقوا ما بام 


iU 
الأمين » حتى قبل أن يتصل به الوحى » وليس من المعقول أن يضر الواحى»‎ 
: لذلك قال الحق سبحاته وتعالى‎ ٠ أو أن يففد بالوحى ترازنه الخلقى‎ 


« ت ولق راود م نأ 


( سورة القلم) 
كان ملق رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا عظيماً؛ لان الل هو 
الصفات التى تؤهل الإنسان لأن يعيش فى مجتمع سليم وهو مسالم. ومادام 
خلقه سلیماً» فمعيار الحكم عنده سلیم . 
ويعد ذلك قالواعنه : إنه "ساحر" ٠‏ ونقول لهؤلاء : اذا إذن لم يسحر 
كبار رجال فريشليؤمنوا برسالته ؟ إن كل ذلك جدل حائب» والمسألة ليس 
فيها سحر على الإطلاق 
( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مين ¢ 
الجن التى تقولون عليها وتفترون بها على رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
هی متتهی العقل ومتتهى الخلن» فمحمد صلی الله عليه وسلم نذير واضح » 
جاءكم أولا بالبشارة» لكنكم فى غيكم لا تستحقون البشارة » بل تستحقون 
الإنذار. 
ويقول الحق بعد ذلك : 
ا 2 ت ا r‏ 
چ آرت روان ملكت الوت رارض 
ع i EE E E A‏ 
وماخلی اون کیو نع أن یکن ویار 
2چر ر روو 
اریم ديزم @ چ 
نتقل الجحدل من الرسول المباشر لهم الذى يأخذ بيدهم إلى الإيمان 
ينتقل الجدل إلى التفكر ومسثوليته : 


وبذلك 
الأعلى » 


دق 
ح جح حتت حتت هت :1ت 6 ON‏ 

$ أولم ينظررافى ملكوت السموات والأرض © 

والتفكر هو إعمال العقل حتى لا بقولنٌ أحد : إن رسول الله مجنون» لأن 
مجرد النظر فى الكون يجعل الإنسان راثيا للسماء مرفوعة بلا عمد» والأرض 
مبسوطة والهواء يتحرك فى انتظام دقيق. 
ال 

إذن فوقنا سماءء وهناك ما فوق السماء؛ وتمتنا الأرض» رفيهاما تحت 
الأرض» وهناك ما بين السموات والأرض . وما نراه فى الظاهر هر ما يسمونه 
« ملك » أما الخفى عتك الذى لا تقدر أن تصل إليه بمعادلات تستخرج منها 
النتائج فاسمه « ملكرت ؟. 


ويقول سبحانه فى سيدنا إبراهيم : 


ج كيك زع برهم لكوت المت والأرض » 
( من الآية ۷١‏ سورة الأنعام ) 
فكلمة « ملكوت ٠‏ معناها مبالغة فى الملك: مغل رهبوت أى الرهية 
الشديدةء ورحموت أى الرحمة الشديدة» وكلها صيغة « فعلوت ؛ وهى صيغة 
المبالغة . 
98 أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ ) 
ونحن ثرى السماء والأرض بوضوح؛ ولكن العظمة والسر ليسا السماء 
والأرض فقط » بل هناك أشياء دنيقة جدأء بلغت من اللطف أنها لا تدرك 
بالنظر» ومع ذلك فإن فيها الحكمة العليا للخلق . وأنت قد ترى ساعة ‏ بيج بن؛ 
الشهيرة فى لندن ونكاد أن تكون ساعة فى العالم» لكن الصانع 
المحترف من البشر صنع ساعة يد صغيرة فى حجم الخاتم» ونتبهر ونعجب بدقة 
عمله وصنعته . فما بالنا با غالق الأعظم الذى يعظم خلقه من السموات 
رالأرض لأنها فرق إدراكات البشرء ولق أيضآ مخلوقات دقيقة 


ND‏ مه موص تم ححص مح تمص حبكت 
لا تستطيع أن تدركها أنت بمجرد النظرء كاليكروب» أو تدركها بصعربة 
كالذبابة والبعوضة وبكل هذه الكائنات كل مقومات حياتهاء حتى الكائن الذى 
لا معدة له يجهزه خالقه بقدرة على امتصاص الدماء مباشرة بعقله أو غريزته 
ريسعى ليأكل ويلا معدته وله أجهزة تحول غذاء. ليكون دماً. 


إذن فليست العظمة مقصورة على خلق السمواث والأرض فقطء لذلك 


وتا اق لمن کیو وان سح أن کون قد 
برد 
أى من أول شی يقال له شیء» صار محكرماً عليه وجوديأء بأنك إن 
نظرت إلبه سئجد الأجهزة النى تعطى له الحياة» وتعبنه» حتى وإن كانت 
حراس إستشعاء ية فى ذات هذا الكائن. ولا يقوى عليها صاحب العقل . مثال 
ذلك : نمد أن ما بغر قبل حدوث الزلازل هو الحمير التى تنهمها بالغباء. 


وحين ينأل العقل ما وصل اليه العلم فى البحث فى عالم الحيوان وعالم 
البحار؛ سنجد الإيمان بضرورة وجود خالق حكيم . وإن كان الكافرون 
معمروفين عن النظر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من كائئات 
ند لا تراها العين المجردة» كان عليهم أن يراعوا مصلحنهم فعسى أن يكون فد 
اقترب اجلهم 


إننا نعلم أن الإنسان جنس» وأن له نوعين نوع ذكورة ونع أنوثة» 
وبيئهما جنس مشتيه نسميه الختثى » والأجناس لها أفراد متعددة وکل واحدله 
خلق. وكل واحد له موهبةء وكل واحد له مهمة وساعة يطلب منا الحق 
إياك أن تسنصغر شيئاً منك ضد غيرك» وإياك أن تستكثر شيشا منك لغبرك» 
ويجب عليك أن تجعل كلمة ١‏ شىء هذه هى القياس» ولذلك يقول لك 
الشرع : إنك حون تقدم حسنة إياك أن نستكثرها؛ بل قل هى ليست بشىء فى 
بال. وإن هم واحد يعمل سيثة فلا يقل وماذا ستفعل لى سيئة واحدة ؟ 


س 


صمح ,نت وح وص وص مص ص مص صمت م OM‏ 
مستصغراً شأن هذه السيئة. وهذا نقول له: لاء لأن كلمة «شىء » يجب أن 
تحكم الكون . إنك إن نظرت لهذه المسألة قد تجد راحداً مثلاً ضئيل التكوين» 
ولا بسطة له فى جسمه» لكن من الجائز أن له موهبة كبيرة» وقد تجد إنساناً آخر 
مئين التكوين وليست عنده أية موهبة؛ لأن الله قد يعطى الضتيل فكرا عميقاً» 
أو حيلة كبيرة» أو موهبة خاصة فى أى شىء. فلا تنظر إلى شىء قليل فى أى 
إنسان» بل انظر إلى الشىء الجميل الذى فيه وهو المخقى عنك فى نفسك . 

9 وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون 4 
ولاذا تأتى هنا حكاية اقتراب الأجل ؟ وللإجابة عن التساؤل أقول : إنها 
قاف ا لأننا مادمتا أفراداً أى جنسين أو ثلاثة أجناسء وقال عنا ربنا إننا 
خلفاء فى الأرض» فعلينا أن نعلم أن الخليفة فى الأرض جا اليخلف من 
سقو وقد وت وما ا او فى ميق عله ايند وسكت ا عة 
عاماً؛ لأن العمر بالنسبة لكل إنسان هو أمر فد اختص به الحق - تبارك وتعالى- 
نفسه ولا يعلمه أحد؛ لأن غاية التساوى لايد أن تكون متساوية؛ وعلى سبيل 
إن سألا طلبة كلية الحقوق عن غايتهم من دراسة المقوف قالوا : لنيا 
إجازة الليسانس» وستجد متهم الطويل» والفصيرء والأبيض. والأسردء 

والذكى والغبي؛ رالقرى والضعيف» وهم لا ينفقون إلا على دراسة الحقوق» 

وكذلك لا نتساوى جميعاً كبشر إلا أمام ا مرت فهناك من يموت وهو فى بطن 

أمهء ومن يموت وهو طفل » ومن يموت وهو فنى . وإن كنا ختلف فيما بقى 
بعد ذلك » والمؤمن أو الكافر يرى هذه الأحداث أمامه ولا يستطيع أن يقول: لا 

لن أموت. 
ومادمت ستموت فانظر إلى مصلحتك آنت» لتثاب على ما فعلت فى الدنيا 

بدلاً من أن تعاقب» فعسى أن يكون قد اقشرب أجلك وأنث لا تعرف متى 

يجىء الأجل» وإبهام الأجل من الله لنا إشاعة للأجلء والإبهام هو أوضح 
اون ايان فحن يزيد ينا أن يشاح ارآ لحا عامل لوو رما 


ومثال ذلك: لو جعل الله للموت سنئاً؛ لصار الأمر محدد ابلا أمل. لكنه 


نح DNS‏ مص نت محص حرصت حصب 

سبحانه لم يجعل للموت سنا أر سبباء وأشاعة فى كل زمن»ء والإنسان عرضصة 
الأن يستقبل الموت فى أى لحظة؛ ونزول الموت لا ينوقف على سببء فقد يأتى 
يسبب وقد يأتى بغير سبب» ومادام الإنسان يستقبل ا موت فى أى وقت» فعلى 
العاصى ألا يستقبل الموت وهر على عصيان لله . 

وإياك أن تقول: كيف مات فلان وهو غير مريض ؟؛ لأن هناك العديد من 
الأسباب للموثء واعلم أن الموت بدون أسباب هر السيب» فالإنسان الذى 
نفقده بالوت» مات لأن أجل قد اننهى» والح هنا يوضح : أيها الكافرون ألا 
تعلمون أن منكم من مات وعمره سنة ومن مات وعمره ستتان» ومن مات 
وعمره ثلاث سئوات؛ ومن مات وهو ظالم » ومن مات وهو مظلوم» ولو لم 
تكن هناك ية فماذا تساوى هذه الحياة ؟ . وما ذنب الذي لم يعش فىٍ 
الدنيا إلا شهرا ؟ لابد إذن أن تعرفوا أن هناك غابة ثانية تتعظركم. » غايات فردية 
هى آجال الناس بذواتهمء وآجال إجماعية تتمثل فى يوم القيامة . 


وفى قوله تعالى 8 فبأى حديث بعده يؤمنون © 


يوضح الحق تبارك وتعالى : أنه إذا كان هذا الحديث الذى أن إليهم وفيه 
ما فيه من الإعجاز ومن الإبداع » ويجمع كل أنواع الكمالات» فماذا يريدون 
أكثر من ذلك ؟ 


ترات لاعف الخو a a‏ 
إنهم يشقوا يشقن بذلك. وكان يجب عليهم أن يتأدبوا مع الله ومع الرسول . 


ولذلك يقول سبحانه وتعالى 
3 3 عن 


2 4د 


حت تت 6665 1أأأاك 
وقد كرر الحن هذا التحذير كثيراً؛ لأن الأشباء التى تد يقف العقل فيهاء أو 
تأخذه مذاهب الحياة منهاء ويكررها الله» ليجعلها فى بؤرة الاهتمام داتمأء 
لعل هذا التكرار يصادف وعياً من السامع . وانظر إلى الحق وهو يعدد نعمه قى 
سورة الرحمن فيقول بعد كل نعمة : 
« فبأى آلاء ريكما تكذبان 4 
إنه يكر ذكر النعم ليستقر الأمر قى ذهن السامع 
< من يضلل الله قلا هادی له 
وسبحانه لا برغم راحداً على أن بهندی» فإن اهتدى فلتفسهء وإن لم يهتد 
فليشرب مرارة الضلال. 
وكلنا بعرف أن الطبيب يكتب أسلوب العلاج للمريض ؛ ليتم الشغاء بإذن 
من اللهء الدواء إذن وسيلة إلى العافية» فإن رفض المريض تناول الدواء فهل قى 
ذلك إساءة للطبيب ؟ لا. وكذلك منهج الله . 
« من يضلل الله فلا هادى له ) 
لكن هل يريد الله الضلال لأحد» لاء بل سبحانه دعا الناس جميعاً بهداية 
الدلالة» فمن اهتدى زاده بهداية المعونة؛ ومن ضل فليذهب إلى الكفر كما 
شاء . ولذلك يقول لنا الشرع : إياك أن تشرك بالله شيشا فى أى عمل ؛ لأن ربنا 
يقول لنا فى الحديث القدسى الذى يرويه لنارسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ربه فيقول: قال الله تبارك وتعالى : 8 آنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فبه غيرى تركته وشركه 6 ٩٩‏ 


ومعنى الشركة فى عرف البشرء أن مجموعة من الناس عرفوا أن عمل كل 
منهم ومال كل منهم: ومرهبة كل منهم» لا تكفي لإقامة مشروع ماءلذلك 
يكرنرن شركة لإنتاج معين » فهل هناك ما ينقصى ربنا ليستكمله من آخر؟حاشا 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى صحبحا فى باب تعريم الرياء. 


5 

لله. بل إن مجرد توهم العبد بأن هناك شريكا يجعل الله رافضاً لعيادة العبد 
المشرك. لذلك يقول فى الحديث القدسى: لأنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه». ومادام ربنا قد تنازل عن رعايته له 
فليتلق المتاعب من حيث لا يدرى . 

ومن قوله تعالى : 

۵ من يضلل الله فلا هادى له 

نتبين أنه حين يحكم الله بضلال إنسان أو بهداية آخر فلن يستطيع البشر أن 
يعدّل على الله» ليجعل شيشا من ضلال هو هدی» أو شيثاً من هدى هو 
ضلال. 

كما يتضح من تلك الآية الكريهة أن من فى قلوبهم مرض يزيدهم الله مرضاً 
ويتركهم فى طغيانهم بعمهون» والعمه هو فقدان القلب للبصيرة» والعمى هو 
فقدان العين للبصر. 

ويقول الى - نبارك وتعالى - بعد ذلك: 


والمستول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والسائل إما هم اليهرد الذين 
سألوء عن الساعة» وعن الروح؛ وعن ذى القرنين» فكان الجواب مته مطابقاً 
لا عندهم فى التوراة لأنهم ظنوا أن الكلام الذى يقوله محمد إنا يأ افآ 


اهنا 
ORONO‏ ,وص حص مرح حبصت Oil N‏ 
بدون ضابط ولیس من رب بزل . فلما أجاب ا عندهم فى التوراةء علموا أنه 
لا يفول الكلام من عنده» ولذكك سآلوء أيضاً عن أهل الكهف رما حدث لهم 
وكانوا جماعة فى الزمن الماضى. واتفقوا معه على كل شىء حدث لأهل 


( سررة الكهف) 

فقال البهود: الثلاثماثة سنة نعرفهاء أما التسعة فلا نعرفهاء وماعلموا أن 

الحق سبحانه وتعالى يؤرخ لتاريخ الكون بأدق حسابات الكون لأن ر يناهو 
القا: 


( من الأية ۳١‏ سورة التوية ) 

إذن الترقينات كلها حسب التوقيت العربى» ونعلم أن الذين يريدون أن 
يحكموا التاريخ حكماً دقيقاً فهم يؤر مون له بالهلال» والمثال أن كل عَالَم 
البحار تكون الحسابات المائبة فيها كلها بالهلال؛ لأنه أدق. وأيضاً فالهلال آية 
تعلمنا متى يبدأ الشهر» ولا نعرف من الشمس متى يبدأ الشهر ؛ لأن الشمس 
دلالة يومية تدل على النهار والليل ٠‏ بيتما القمر دلالة شهرية: ومجموع الائنى 
عشر هو الدلالة الستوية . لكنهم لم يفطنوا إلى هذهء وأخذوها على الثلاثماثة 
سنة بالحساب الشمسىء وأضاف الحق : . واز 
الثلاثمائة سنة الشمسية بحساب السئة القمرية 


ومادة السؤال فى القرآن ظاهرة صحية فى الإيمان؛ لأن الإيمان إنغاجاء 
اليحكم حركة | « افمل ؟ و ١‏ لا تفعل »؛ رساعة يقول الشرع: افعل ٠‏ ففى 
ظاهر هذا الفعل مشقة » وساعة يقول: لا تفعل ففى ظاهر هذا الطلب أنه سهل 
ومرغرب. والمنع عنه يناتض شهوات النفس. وللتأكد من أن الأسئلة ظاهرة 
صحية من المؤمنين نجد أسثلة جهة لرسول الله من أمنه حكاها القرآن 
بصور متعددة؛ ورد السؤال مرة بفعل مضارع مثل قوله: « ويسألونك؟؛ ومرة 


ت١..‏ احصبحص ح مص ص مص نح مص تمصت مح 
ورد بصورة فصل ماض ‏ وإذا سألك 6. وكثي رما جاء السؤال بهيغة المضارع 
د يسألونك »» لأن الضارع يكون للحال وللاستقبال. 


رجات الأسثلة بالقرآن فى صيغة المضارع خمس عشرة مرة» وجاءت بصيغة 


ة واحدة. وإن نظرت إلى الخمس عشرة مرة تجد كل مرة منها جاءث 
3 إلى مادة الفعل « يسآل » فى القرآن ويترتيب الصحف» 


امن الآية ١84‏ سورة البقرة) 


اتید كرا د 


ويقول سبحانه وتعالی : 


( من الآية 114 سورة البقرة ) 


ى يقول فى ذات الآية السابقة * 


فسان 
ح حتت تتح محص نت مح مكهت Oi‏ 
$ ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو 
ويقول سبحاته وتعالى : 
$ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خبر) 


( من الآية ٠٠١‏ سورة البقرة) 


ويقول التق تبارك وتعالى : 


1 


وبعد ذلك فى سورة الأعراف يقول: 


بوق عن ألساءة أيه رسلا قل نما متنا 


( من الآية ۸۷ سورة الأعراف) 


« سوك كانكَ حن ع 4 ( من الآية ۸۷ سورة الأعراف) 
ثم يقول الحق 


ر 2 rb‏ 
ونك عن الأنقالٍ قل الأنفال 


ويقول الحق تباوك وتعالى : 


( من الآية ٠١‏ سورة الأثفال» 


ٍاوَيسْعُونكَ من الروج قل الزوح من أ ری <من الآية ٠ه‏ سور الإسراء» 


(سورة الكهف) 


ويقول المق: 
عاق یبال ف بی انی تا ت » 
(سورة طه) 


و يختم هذه الأسئلة بقوله: 


عرسا جه ف أن نز سردا @ 4 


(سورة النازعات) 


تانر 


تلك هى حمس عشرة آية جاء فيها الحق بقوله « يسألونك »٠‏ وآية واحدة 

يقول فيها احق تبارك وتعالی : 
E E‏ 12 
ی امال ق ادى من إلى ترب أب َا داكن 4 
( من الآية ٠۸١‏ سورة البقرة) 

والآيات الخمس عشرة التى جاء فيها الحق بصيغة الضارع « يسألونك » جد 
كل جواب فيها مُصدرا ب قل» وهو أمر للرسول : قل كذاء قل كذاء ولكن 
فى الآية الواحدة التى جاء فيها يصيغة الفعل الماضى و 3 إذا سألك :2 لم بقل : 
فقل إنى قريب» بل قال : «فإنى قريب أجيب دعوة الداع ١ء‏ لأن الله يعلم 
حب محمد لأمتهء وحرصه عليهم ولذلك يقول: 


تنك الايوامؤبيعً © 4 


تة 
(سورةالشعراء) 


(سورة الكهف) 
ولذلك حين علم الحن عدم وقوع: أن رسول الله مهتم بأمر أمته ومشغرل 
بها وحريص على أن يشملها الله بمغفرته ورحمته وآلاايوؤه نيهاء أخيره 
المولى عز وجل بأنه سوف يرضيه فى أمته . وقد ورد فى الحديث ما يؤيا 
افقد روي عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم صلی الله عليه وسلم $ رب إنهن” 
آضلان كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحيم ‏ 
وقول عيسى صلى الله عليه وسلم : $ إن تغذبهم فإنهم عبادك وإن 
تخفرلهم فإنك أنت العزيز الحكيم € ( قرفع يديه فقال أمتى ويكى فقال 
الله عز وجل : ياجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم قَسَلْهُ ما يبكيه ؟ فأتاه 
جبريل قأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم مما قال وهر أعلم » فقال الله 
تعالى : ياجبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سترضيك فى منك ولا نسوؤك ) 200 
وتأكيداً لعلم الحق تبارك وتعالى من حرص رسو له على أمته. أراد أن یکرم 
هذه الأمة من نوع ما كرّم به الرسول »فجاء الخطاب فى آية الدعاء بدون «قل». 


(من الآية 1۸١‏ سورة البقرة ) 
لمحمد ولأمته أن الله يعلم لا ما تسألرنه فقط؛ بل يعلم ما 
سوف تسألونه عت . لذلك نحد أربع عشرة آية تأتى فيها * يسألونك » وتكون 
الإجابة « قل ٠‏ والآية الخامسة عشرة جاء فيها ١‏ يسألونك ؛ وكانت الإجابة 
«فقل» لدل « الفاء » على أن السؤال لم بقع بعد فكأن الفاء دلت على شرط 


(1) رواه مسلم 


AL 
هت ..اصصمححمح ص بحصصبصت مح ص نح‎ 
: مقدر هو: إن سألوك فقل ينسفها ربى نسفاًء وهنا يقول الحن سبحانه‎ 


( سورة الامراد 


زه يجليها» أى يُظهرهاء وهناك ما يسمى « الجلوة » وما يسمئ د الخلوة 4 
و«الجلوة؛ أن يظهر الإنسان للناس.والخلوة » أن يختلى عن الناس » 
و«لايجليها؛ أى لا يظهرهاء و لوقتها ؛ ترى أنها مسبوقة باللام» ويسمونها فى 
اللغة العربية * لام التوقيت »؛ مثلما يقول الحق سبحاته : 
اقم شل ةد شين » 

3 ا ( من الآية ۷۸ سورة الإسراء ) 

وهی على #عند 4» ومعنى دلوك الشمس» أنها تتجاوز نصف السماءء 
وتميل إلى المغرب فليلاً. وقوله : ١‏ لا يجليها لرقتها إلا هو » أى لا يبيتها عند 
وقتها إلا هو سبحانه وتعالى . 

ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بفتة ‏ 

والثقل يعنى أن تكون كتلة الشىء أكبر من الطاقة التى تحمله ؛ لأن الكتلة إن 
تساوت مع الطافة فهى لا تقل على الحمل . 

أو أن الطاقة التى تحمل لم تقدر على جاذببة الأ, 
وقد يكون هذا الثفل أمراً مادياء كما يحمل الإنسان - 
من القمح فيقدر على حمله» لكنه إن زاده إلى أردب ونصف » فالحمل يكون 
ثقيلاً على ظهره لأن طاقته لا تتحمل مثل هذا الوزن « فينخ » به . 


O NOON DONO ONO 
) ثقلت فى السموات والأرض‎ 


والثقل لا بکون مادياً فقط » بل هو ثقل فكرى وعقلی أيضاء مثال ذلك حين 
يقوء الطالب بحل تمرين هندسى أو تمرين فى مادة الجبر» فالطالب يشعر أحياناً 
أن ملل هذا التمرين ثقيل على فكره» وصعب الحل فى بعض الأحيان . 

وقد يكون الأمر ثقيلاً على النفس فى ملكاتهاء مثل الهم جاثم على الصدر 
وثقيل عليه» وهو أقسى أنواع الثقل» ولذلك فالشاعر القديم يفول: 

لبس بحمل ما أطاق الظهر 

ما الحمل إلا ما وعاه الصدر 

إذن هناك ثلاثة أثقال: ثقل مادى» وثقل فكرى» وثقل نفسى 

و ثقلت فى السموات 4» ونحن نعلم أن السمرات فيها الملائكة . ونعلم 
أن الملائكة أيضاً لا نعرف ميعاد الساعةء ولا يحاول معرفتها إلا الإنسان بشهوة 
الفكرء أما الملائكة فهى ليست مكلفة لأنها لا اخمتبار لهاء وبعضها يخدم 
البشر » وهم الملائكة الذين سجدوا لآدم رهم الموكلون تمصالحه. وبحياته» وقد 
رتوا لآم افق بأن متاك دا اتون تعر وا جميماً ری فى 
خدمتهء وهم الملائكة الحفظة الكرام الكاتبون» ولهم إلف بالخلق؛ إلف كاره 
للعاصى؛ وإلف محب للطائع . ومن يسير على منهج الله من البشر بفرحون 
به. وإن وقع من الطائع زلة» يأسون له ريدمنون ألا نقع منه زلة أخرى. ومن 
بسير ضد منهج الله يغضبون منه» والنبى صلی الله عليه وسلم يقول فيما يرويه 
عنه أبوهريرة رضى الله عنه : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان 
فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا؛ ويقول الآخر اللهم أعط مسكا تلفآ»('» 


ونعلم أن المنفق سيأخذ ثواب إنفاقه» أما الممسك فإن تلف ماله وصير عليه 
فهر أيضاً ينال ثواباً عليه . وهكذا تدعو لنا الملائكة . 
(1) رواه الدار قطني فى سنت 


مجاه 
TOD HOTO DIDS 10.1‏ حتت 
و« ثقلت » هنا تعتى أن ميعاد الساعة لا يعرفه إلا ربناء فلا يعرف ذلك البعاد 
هن هم فى السموات وكذلك من هم فى الأرض ؛ وكل من على الأرض خائف 
مما سوف يحدث لحظة قيام الساعة» وخصوصا أن المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء يعطى لها صورة توضح قوله الحق : 
« لا تأتيكم إلا بغتة ) 
خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باحالة التى تأنى عليها فيقول : 3 إن 
1 بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقيم 
سلعته فى السرق والرجل يخفض ميزائه ويرفعه ١(٩‏ 


ومشل هذه التوقعات تيف . 

وقوله الحق: 

«ثقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ) 

أى أن الواقع فى هذا اليوم بكون فوق احتمال البشر وهو يأتى بغتة» أى 
يجىء من غير استعداد نفسى لاستقباله . ويتابع سبحانه : 

« يسألونك كأنك حفى عنها 4 


وحفئ من الحفاوة: والحفئ هو الح فى طلب الأشياء» مثل التلميذ الذى 
يتوقف عند درس لا يفهمه» فيسأل هذاء وذاك إلى أن يجد إجابة 


أمر يحاول أن بصل إليه» والحفى أيضاعالم ا يسال 


والأمور التى يعالجها الإنسان إما أن يعالججها وهو مستفر فى مكانه كالأمور 
الفكرية أو العضلبة المونوتة بمكانء وقد يكون أمراً بعيداً عن مكانه ويريد أن 


)١(‏ رواه سعيد عن قتادةء. 


جح مح ,حت حت حت حتت Ol 1.١6‏ 
يعالجدء فبقطع المسافة إلى المكان الثانى لتحقيق هذه المهمة» إنما يمشى ويسعى 
على رجليه؛ وه يدوب ٠‏ النعل الذى يضعه فى قدميه من المشى فيقال عنه إنه: 
«حافی ». ولذلك يفال: حفى فلان إلى أن وصل للشىء الفلاتى: أى سار 
مرات كثيرة وقطع عدة مسافات» مزقت نعله حنى جعلته یشی حافياً. وهنا 

TOR 9 1 

يقول الحق على ألسنة القوم : < كأنك حفى عنها € أى أنك معنى بهاء ودائب 
السؤال عنهاء وعارف لها . 

وتأتى الإجابة من الحق : 

« قل إنما علمها عند الله 

وفى ذات الآية سبق أن قال: $ علمها عند ربى 4 

والربوبية متعلقها الخلق» والرعاية بالقيومية لمصالح البشر والألوهية 
متعلقها العبادة وتطبيق المنهج» رجاء الحق فى هذه الآية» مرة بالربوبية » ومرة 
بالألوهية. والأولى هى علة الثانية» فأنت أخذت الله معبوداً» وأطعته لأنه 
خلقك ووضع لك النهج» ولا يدخر وسعاً بربوبيته أن يقدم للعبد الصالح كل 
شىء وينحه البركة» وكذلك يغطى الكافر إن أخذ بالأسباب ولكن دون بركة 
وبغير ثواب فى الدنيا أو الآخرة» لذلك هو الإله الح الذى نتبع منهجه. 
$ قل إفا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون > 


وأكثر الناس الذين يسألون عن موعد الساعة لا يعلمون أن ربنا قد أخفاهاء 
وسبحانه هو القائل 


الا ا كاد 


ل عد A‏ 
لجز كل تس ينا نی © » E‏ 


هم إذن لا يعلمون أن علمها عند الله . 


ويقول سبحاته وتعالى: 


ويقول الحق تبارك وتعالى على لسان رسوله: أنعم تسألونتى عن الساعة ٠‏ 
وأنا بشرء ومتلق ففط» والإرسال بالمنهج يأنى من الله وأنا أبلغه. ولا علم لى 
بموعد قيام الساعة» ولا أملك لنفسى لا ضرا ولاتقعاً أى لا أملك أن أدقع 
الضر عتى أو أجذب النفع لنفسى» ولكن حين يسوق الله التفع أو يمنع الضر» 
فالإنانيملك ما بعطبه الله» والعاقل حين ييلك» يقول : إن هذا ملك 
عَرضىء لا آمن أن ينزع منى . ولذلك قال لنا احق تبارك وتعالى : 


7 : 0 
لماك ونی الماك من ا وتنم الماك من نسل مون ةه 


2®( ( سورة آل عمران ) 


وهنا بقول, الحق تبارك وتعالى : 
« قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله 
أئ أن أحدآلا يملك شيعا إلا ما شاء الله أذيملكه» ورسول الله من البشر. 


و 
ولوك أف انب لاستكرث بن ارام كه » 


( من الآية ١۸۸‏ سورة الأعراف) 


